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النهى عن موالاة الكفار والتتديد يأفعالهم 

[الممتحنة] بفتح الحاء مصدر ميميّ بمعين الامتحان» كما قال في ““جحَمال 
القرّاء”” [لعلي السخخاوي]7": إنّها تسمّى سورة الامتحان أو اسم للمرأة الي 
نزلت السورة فيها. قيل وبالكسر ولايصحٌ» إلا أن يقال: من إضافة الموصوف 
للصفة» أي السورة الممتحنة» وأسقطت «ال» وأضيفء أو الإضافة للبيان» أي: 
سورة هي الممتحنة» والأؤلى لمن يقول يهذا أن يقرن «سورة» ب«ال»» ولا 
١-هو‏ علي بن كد بن غيد الصمد التاق المصريّ السخحاوي عالمح بالقرءات والأصول واللغة 
والتفسيرء له مُوَلّمَات منها «جمال القرّاء وكمال الأقراء» في التجويد وشرح الشاطييّة» وهو 


أول من شرحها. تُوفِيّ سنة 1ه بدمشق» وأصله من سخا صر وإليها نسب. الزركلي: 
الأعلام» جع ص 777 


5 تيسير التفسير الأية : 5-9١‏ 
إضافة. وإسناد الامتحان للسورة مجاز في الإسناد» كما يقال ل[سورة] براءة: 
الفاضحة» من الإسناد إلى انحل. 


يآ أيهًا الذين َامَنُواً لا تَخَذواً عدوي وَعَدوَكُم, أَوْليَآء) عدو لله هم 
عار مَكق 0 الله أن لا و1 وهم عدو و للمومين أيضاء ومن قضى 


وسبب النزول) نزلت في حاطب بن عمر» وأبي بلتعة مولى عبد الله بن 
حيمد بن زهير بن أسد بن عبد العرّى. ري البخاري ومسل وغورضما عن علي: 
بعنن رسول الله يي » أنا والمقدادء فقال: انطلقوا حتّى تأنوا روضة خحاخ» فإِن 
بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتون به. فخرجنا حنَّى أتينا الروضة» فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخر حي الكتاب» فقالت: ما معي من كتابء فقلنا 
لتُخرحنٌ الكتاب أو للقن الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به البيء عق . 


فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بحكّة يخبرهم يبعض 
أمر النبيء وي : «إنّ رسول الله يي توسّه إليكم بحيش كالليل» يسير كالسيل» 
والله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنّه منجرٌ له وَعْدَه». فقال البيء 
يم : ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله كنت أمرأً ملصقًا 
في قريش؛ ولم أكن من أنفسهاء وكلّ من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بما أهلهم وأموالهم في مكّة فأحببت إِذْ فاتي ذلك من التسب فيهم أن 
أصنع إليهم يدا يحمون بها قرابيَ» يعينٍ بنيه وإوته وأمّه وما فعلت ذلك كفرًاء 
ولا ارتدادًا عن ديئي. 

فقال عمر طلكك : دعي يا رسول اللله أضرب عنقه ‏ ويروى: دعئٍ 
يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ‏ فقال طيَيٌ : «إنّه شهد بدرًا وما 
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يدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
ففاضت عينا عمر» ونزلت الآية. 

والمرأة تدعى أمَّ سارّة مولاة لقريش» وقيل: سارّة مولاة لأبي عمرو بن 
صيفي بن هاشم ويجمع بأنّها سار سمّيت بنتها باسمها. 

وعن أنس أله يي بعث عمرٌ وعايًا فلحقاها فلم يريا معها شيعا فرجعاء ثم 
قالا: والله ما كذب رسول الله و فرجعا إليها وسلاً سيوفهما وقالاً: والله 
لتعطيئًا الكتاب أو نقتلك» فأنكرت ثم قالت: أعطيكما على أن لا تردّاني إلى 
رسول الله وق » فقالا: نعم أي: لأنّه َيه لم يأمرعما بالإتيان يها بل بالكتاب» 
أمرهما أن يأخذا منها الكتاب ويِليافاء وإن أبت فليقتلاها» فقالت: أعرضا 
ني ففعلاء فحلّته من عقاصهاء فأعطتهما إَِاهُْ أي: فإنّما أعرضا عن أن 
ينكشف لما رأسهاء فقد يريافها تحرّك عقاصها ولا يريان شعرهاء أو أخبرت 
هي بذلكء أو أخبرهما رسول الله و أنه في عقاصها. 

واستشكل رجوعهما كيف يرجعان وقد جاء الوحي أن الكتاب معهاء 
ويجاب بألّهم نسوا أَنهِم جاعوا من رسول الله أو تومّموا أنه يك أمرهم 
لشهادة من شهد عليها بذلك لا لوحي جاءه بأن الكتاب معها. 

وروضة خاخ: قريب من حمراء الأسد من المدينة» على الصحيح؛ وقيل: 
موضع قريب من مكة. 

والمشهور الصحيح أن المبعوثين إليها علي والزبير والمقداد» وقيل: الثلاثة 
وعمر وعمّار وطلحة وأبو مرئد على أفراسهم. 
وسيرة) ويزوك أن سارّة ال ذكرت جاءت ورسول الله وَيّق ينهذ 
لفتح مكّة» فقال لها رسول الله يق : أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: أمهاحرة؟ 


3 تيسير التفسير الآية : ١م‏ 
تؤمنوا» 1 لإعانكم» أو لفلا تؤمنوا» أو كراهة أن تؤمنوا» وفي «تُومتوا» قيل: 
تغليبٌ لمن آمن على من لم يؤمن» وفيه أن من لم يؤمن لم يخرجوه, والخطاب 
“خاص بالمؤمنين. 

(بالله ره 0 مقتضى الظاهر: أن تؤمنوا بلي كما قال 1 
و«مرضاتي» ل در إعظامًا للألوهيّة والربوييّة الموجبتين 
للإبمان» كيف ُخالفان؟. 


(إن كُكُمْ خرَجْهُمْ4 من مكّة مهاحرين» وليس الراد إن كنتم خرحتم 
إلى الجهاد» كما قال به بعض» لأن قصّة حاطب ليست خروجًا إليه ولو قصد 
بالخروج منها الجهاد» والآية نزلت في قصّنه إلا أن يراد بالجهاد المحروج إليه 
مطلقّ تقوية دين الله وبق ؛ لا خصوص الاك وا 1 وي 
: (جهادًا في سبيلي وَابََْآء مَرْضَاتي» تقوب دين الله يك مطلقا 


وف وجملة الشرط متعلقة بقوله و : إلا شَحدُواً. المغي 
عن جوابه» ولا يصحٌ أن يكون حالاً» إذ الحال لا تكون أمرًا مشكوكًا فيه 
شطر كلام. وإذا كانت جملة شرط وجواب جازا اعتبارا للجواب» لأن 
لواب عجرم بيه عتقينًا أو حكمًا .ولا سل أن قوللفة ““وإن كان غياة” من 
جملة: “ أكرم زيدًا وإن كان غيًّا ” حال» ولا يعقله عاقل» ولو قيل به» بل 
عطف على محذوف, أي: إن لم يكن» وإن كان غنيّاء فقد يكون بجموع 
امحذوف والمذكور حالاً» إذ ليس المعيئ على إنشاء الشلك بل المعين أكرمه 
فقيرًا أو غنيّاه ولا سيما أنه من أحاز الحاليّة يشترط الواو ويزعم أَنّهما واو الحال 
كامثال» وأجازه ابن حّي(© في الخنصائص الحائيّة في ذلك بلا واو ولا تسلّم 


١-عثمان‏ بن جتي» أبو الفتح الموصلي» إمام من أَمّة النحو والأدب» ولد بالموصل حوالي سنة 


الآية: 9م تفسير سورة الممتحنة ١١ )5٠١(‏ 
[لغي] أيضًا كما لا تسلّم مع الواو. [وَأَيْضمًا من أحاز اشترط أن يكون ما 
كر غَِدٌ د الأصدق» كالمثال» ولا عاقل يفهم الحاليّة من الآية» ومن قولك: 
“لا تخذل إن كنت صديقي”) وأي بلاغة في حاليّة ذلك يُحمّل عَلَيْهَا 
القرآن البليغ؟. والنصب في الآية عَلَى التعليل: أي للجهاد والابتغاء» فلا حاجة 
لك تقدير مضاف» 5 التأويل باسم الفاعل» والنصب على الحاليّة]"©. 
إنسرون إلنهم المَوَدٌة 5 أعاده ليبئ عليه قوله كَل (ونآ أغلم6 
نكم لإبمَا أَحفيكُم ع وما أَغلّشُم). 
وغ والجملة حال زيادةً في الرخر وجملة «تسرون» مستائفة 
حواب. لسؤال» كاله قيل: لع عرينا؟ فقيل «سرون»» أي: الك ساره أ 
بدل كل من «ِمُلْقُون» إن أريد الإلقاء سرا. أو بدل بعض .إن الي 
سر أو جهرًا: أو بدل اشتمال» لأن الإسرار مما يناسب الإلقاء» والإسرار صفة 
من صفات الإلقاء لا نفس الإلقاء» فبدل الاشتمال أولى» وبه قال الإمام أبو حيّان. 


وف و«أغلم» اسم تفضيل باق على التفضيل؛ أو مضارع. والباء 
للإلصاق امحازي على الوجهين» أو زائدة للتأكيد في مفعول المضارع؛ والتفضيل 
أول: بلقاي 0 الامقموار. و«ما» اسم أي: بما أخفيتموه وما أعلنتموه» قيل: 
أو مَصتَريةه أي: ؛ بنفس إخحفائكم: وفيه أنه إن أبقي على معن الْصدرِيّة ضعف 


المعين» أن العلم بنفس المحفي والمعلن به أقوى وأفيد من العلم بنفس الإخخفاء 


ل هف وروي بيغداد سنة 97 ه. له مُولَفَات كثيرة في اللغة منها «المنصائص» في 
ثلاثة أحزاء في اللغة» كان المتنبّي يقول فيه: «ابن جني أعرف بشعري منّي». الزركلي: 
الأعلام» ج4» ص4 .7١‏ 

١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 


١١‏ تيسير التفسير الآية : 1-ثم, 
7 8 7 
والإعلان» وإن أل غفعول فكلف» لأنّه يغ عنه إبقاء ما على الاسميّة. 
(بلاغة) وف الآية استواء الإسرار والجهر عند الله كبن » ولذا 
قدّم الإخفاء» وَنّهُ لا فائدة في إسرارهم مع أن الله يعلم ما يسرون» ويخبر به نبيئه 
يي ؛ ويعاقب عليه من لم يتب. 
وَمَنْ يُفْعَلّهُ4 أي: الاتّخاذ أو الإسرار» قولان» والأَوْل: هما مع بتأويل ما 

ذكر 6 خحصيُوا بالذكر لأنّهِم فعلوه» ومثلهم غيرهم إن فعله لقَقَدْ ضلَ 
سَوَآء السَّبيل6 أخطأ الطريق السواء. 
وف و«ضل» لا يتعدّى» وقد يتعلى لواحد كما هناء وقيل: 
«سواء» ظرف»ء وفيه أنه ليس ف الطريق السواء فضلاً عن أن يقال: ض فيه 
بل هو نخارجه. وإضافة «سُوَاء» إضافة نعت لمنعوت؛ والأصل: السبيل السواء» 
أي: المستوي الحق. 

إن يَف وكُمْ6 يظفروا بك والأصل في الثّقف الأخذ بالحذق والحيلق 
وفعل شيء كماء واستعمل ثُِ مطلق الأحذ والظفر» لعلاقة الإإطلاق والتقييد. 
والواو للأعداء. 

(إيكونوا لكم, أغدَآء6 ضارّين لكم ديا ودثاء ولا يقنعوا منكم بالإسرار 
إليهم الذي فعلتم؛ أو أعداء ظاهرة صريحة» أي: تظهر عداوتهم. وقد صرّح أوّل 
السورة بالعداوة فالمراد هنا هو إظهارهاء ولذلك قيل: المراد هنا لازم العداوة» 

. 1 8 
وهو ظهور عدم نفع التودد. 

وَيَيْسُْطُوا إِلَيَكُمْ, َيديَهُمْ وألستتهم بالسوء» الضرب بالأيدي والأسر 
والغم بالالستة. والغيرب بالحنبا واأسيف طبري اليك 

لوَوَدُوأ لَوْ تكْفْرُونَ4 عطف على (ِيَكُونُ...»» فهو للاستقبال كما هو 
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شأن جواب الشرط» أو المراد بالود إظهاره على أنَّه قد تقدّم ودّهم أن تكفرواء 
كما لا يخفى» أو المراد زيادة الود أو قوّته» لأنّه ولو تقدّم فيهم ينهضون فيه 
ضرورةً إذا قهروكم؛ أو تقدّمت بالنوع؛ وكانت بعد الغلبة منهم بالإفراد منكم. 

أو العطف على مجموع «إن» الشرطيّة وما بعدها من الشرط والواب» فلا 
يتسلّط عليه معئ الشرط كما تسلّط إذا عُطِفَ على جوابه» ولا إشكال في 
تساعلة لا غلمسق من تأويل الود بلازمه» أو بإظهاره» مع أنه قد يكون العطيف 
على الجواب لشدّة الارتباط» وليس مقصودًا بالذات للشرط» نحو: إن ظفرت 
بغري أخذت حقي منه وأخلّه وقد يتوسئّط ما بالذات» كما إذا جعلنا المقصود 
بالذات هنا هو ليَْسُطُوا» وأمّا العداوة وودٌ كف ركم فلشدة الارتباط. 

وعبّر في الود بالماضي لأن ود الكفر أهمٌّ شيء للمشركين» وأسبقه أن 

: 3 3 ا وه 
يكون من المؤمنين لعلمهم رغبة المؤمنين في الإبمان» فيهتموا أن يتزعوا منهم 

إلن تَشعكُوْ,4 بالتنجية من النار ولا بإدخال الَئَة لأَرْحَامُكُمْ َلآ 
أَوْلاَدُكم يَوْمَ الْقيامَة4 أقاربكم ولا أبناؤكم وبناتكم الذين تخونون الله ورسوله 
من أجله» بإفشاء أسراره إلى المشركين من أحلهيء حماية عنهم. 

وأصل الرَّحمٍ مستقرٌ اجنين من المرأة في بطنهاء واستعمل في الأقارب أو 
القرابة» حتّى صار كال حقيقة» أو صار حقيقة» فالمراد القرابة أو الأقارب» ويجوز 
أن يجعل بحارًا عن أحدهماء أو يقدّر مضافء أي: ذُوُو أرحامهم؛ ويناسب 
كوئه .كعين الأقارب أو ذوي القرابة قوله تعالى: لول ولاه ك6. و«يوم» 


متعلقٌ ب«فكم ويجوز تعليقه بقوله تعالى: (يفْصّل4. 


١+‏ تيسير التفسير الأية : #4 -/ا 
وقوله: (إيُفصل يكم نائب الفاعل بُني على الفتح لإضافته لبو راسخ 
قِ البناع» وهو الضمير» كذا قبل» أو نائبه ضمير الفصل» أي : يفصل الفصل» 
أي: يوقع الفصل. وقيل: تجوز نيابة الظرف مع بقائه معربًا منصوبًا. 
والرنه بالفصل بينهم الفصل بالمول» كما قال تعالى: يوم يغر الْمَرْءِ من 
أيه وأمّه. 6 4" ء وكل يقول: : نفسي نفسي» بلسان الحال» وقد 
وكرت يسان الله با لاب اه م هر قروب أو صانيق أو زوع 


(وَللهُ با تعملُونَ بصير) تُحَارَوْنَ عليه. وأكد الزجر عن .رقض حو الله 
كلك لنحو القرابة بقوله تعالى: 


(مَكَات لوه رشو حسئة يضر إناهبد وان مَعَدة دفوو نا 
وعدي ونا تبون عن هون فو درئاربك وجدَبَنِتدا َبتك عداو 
افص لداعو مث اه وعدم لآم 1ه بجر ِلَحَمَتَْفِ لل :1 
أيَكككم نيس ل يَيتاعدكَ اب 


ص ص 


لَاجححَََا ساني كف يسوب » 0 يم لَقَدَكانَ 


لضيو إسو 0 0 حَسَئه لخ ركان ييا لله و لهو 
موَأوو يدوعس مي وي 22000 


0 


وم 5 0 08 4 
وَالله قَدِير وَاللْهُ ع0 


9 
١ 
22 
8 
ا‎ 
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ا العلل سيه معه 
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ا اث ع . 7 + 

الله والبغض ف الله من أؤثق غرى الإسلام؛ والإمّوة الانتساءء أي: الاقتداء» 

ف«في» .معي الباء في قوله تعالى: في | برهيم). 

وك أو «اسْوة» خصلة يُقتدى بما و«في» على ظاهرهاء يتعلق .عمحذوف 

أ ع 1 ع 

نعت ل«إسوة». ويحوز أن يكون «إسوّة» شخصا يتقدى به مأخوذا من 

إبراهيم والمؤمنين» كقولك: برأيت. من زيد. براه فيكوة ريد أو لزني 
إارهم) يتعلق كسار ف نعت أيضًا. و لك خير «كان©) و «إسْوة اسع 

و أو متعلق به و«اسوة» فاعله. أو تعلق «في» ب«كائت» أو بمحنوف خبر ثان 


أو نعت ثان. 


لإوالذينَ مَعَهُ: هم المؤمنون» لأنّهم ولو لم يكونوا في حين مكافحته 
لنحرود الكن ,وُحَدوا يعد قللته وكانوا على ملتهء فلا حاجة إلى ما قيل: 95 
إالذ بن مع هم الأنياء قبله القريين من عصره؛ قبلهُ وبعدهء والداعي لذلك أنه 
| بود وقت للكلفحة مومن إل كر وسار كما روي قل اهاحر إل الام 
قال لسارّة: ما على وجه الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


(إِذ قَلُوا لَوْمهم, ْنَا ياوا مكم6...إلح قالوا هذا بعد وجودهمن ولا 
إشكال» والمخطاب لل كين. وانظر كيف يتعلّق «إِذْ»ه ب«كانَ» أو بخبرها 
مع أن المخاطبين لم يوجدوا في زمان إبراهيم د الجواب أنه ثبت 
للمخاطبين ذلك من زمان إبراهيم» كما تقول: هذا العبد لولد فلان إذا ولد. 


حك ومن العجيب ل بعضهم «إذ» بدلا من «إمئوة»» مع ك5 
الوقت ليس نفس الإسوة ولا بعضهاء ولا اشتملت عليه الإسوة» وتعالى الله عن 
البداء والغلط وكالّه راعى اشتمال الوقت على قول: : ونا رعو متك الذي 
هو إسوة فيكون بدل اشتمال بتكلّف» ومفرد «برا» برع ككريم وكرماي 


٠/ل-4‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 
وشريف وشرفاء.‎ 

(وَممًا تَعْبدُونَ من دُون الله من الأصنام والكواكب وغيرهاء ويّن 
البراءة بقوله تعالى: قرا بك والخطاب للقوم» وما يعبدون تغليًا 
للمخاطب على الغائب» وللعاقل على غيره» فلا حاجة إلى تقدير: كفرنا بكم 
وعا تعبدون» تَمَسَُّكَا بدلالة ما قبله عليه. 
(بلاغة) والكفر بذلك استعارة» بأن شبّه الكفر بذلك بالكفر بما لا 
يجوز الكفر به» لجامع مطلق النفي» وذلك مشاكلة وَكُمٌ. أو ذلك كناية عن 
عدم الاعتداد بشأنهم؛ وشأن ما يعبدون. 
(لخة) طوَبَدَا َتنا وَبيَكُمُ الْعَدوَة ضدًّ الصداقةة والصداقة ام 
(وَالْبَعْضَاء أَبَدَا نا تُومُوا بالله وَحْدَهُ,6 فالبغضاء شدّة البغطره يه ل 
وقيل: العداوة منافاة الاعقام قلباء والبغض: نفارٌ التْس عن الشيء؛ وتُستعمل 
العداوة في التخاذل دون البغضاء فإِنّها ما في القلب من النّفار فقط. 


١‏ َوْلَ إثرأهيم لأبيه لأس ستغفرَنَ لَك القول باق على الَصدَرِية فما 
0 أر عن مقوالة: قا عق ييا رودل بوؤلاك اع عا من 
«إسْوة» منقطع؛ أي: لكم الاقتداء بإبراهيم اكيم والذين معهم في البراءة من 
الكفرة» لكنّ استغفاره للكافر ليس لَكُم الاقتداء به فيمم فتجب عليكم البراءة من 
الكافرين ويحرم عليكم الاستغفار وَإْدَاء الرأفةه قال الله تعال: : لما كان للِيء 
وَالذينَ عَامُواً أن يُستعْرُواً لمش كين ولو كانوا ولي رك من/ بَعْد ما ما بين 
اح أصْحَابُ الْحَحي6 (سورة انوية: :ال أي: ف يسما وين أن 
المش ركين لا يدخلون انّة بل النار. 


رع داه 


وحص الله كب إبراهيم بالاستغفار لأبيه المشرك ثم أخبره الله أنه يَمُوتُ 





الآية : 4 -لا تفسير سورة الممتحنة ١ )5٠(‏ 
مشركا وهاه عن الاستغفار له» وعلّمُهكوته مشركا لا أَوّل له. 

ويجوز أن يكون الاستنناء متّصلاً من محذوف» أي: لقد كان لكم إسوة 
حسنة ف كلام إبراهيم لقو وأموره من فعل واعتقادء إل قوله لأبيه: 
(لأستغفرن لك أي : إل الاستغفار للمشرك فلا تقتدوا به فيه» فَإنّه اليه 
ب غم مح له إن لل لاير أن مرك به (سورة النساء: 4) . 

وإذا فسّرنا انمره بإنسان جرد عن.إرلقيم قالان عام مقطع ولا 5 
وَإذَا فسّر بأمر يُقتَدى فيه به صم الأنٌصال والانقطاعء وما كان اسْتقارٌ 


مزاج ع 


3 لأبيه إل عن معد عَدَهآ ناه (سورة التوبة: 0114 » [وهي قوله 
:]طشن َاسْتَْفرٌ مغر لَك بي (سورة مريم: /40) . 

وتوجيه الاستثناء إلى الوعد بالاستغفار مع أن الموعود هو الاستغفار وقد 
أنخره بقوله: لإوَاغفر لبي (سورة الشعراء: 85 » لأ الوعد هو الحامل له على 
الاستغفار وإلاّ تارل أن يستثئ تفن الاستغفار» وقيل: وعده بالاستغفار كناية 
عن الاستغفار إذ كان وعده لا يتخلّف ولا سيما أنّه قد أَكَدَه. وليس وعده 
بالاستغفار ولا استغفاره معصية منه» وليس معصية أيضًا من غيره» حتّى يتزل 
المانع وهو الوحي. 

وزعم قومٌ أن استغفاره في الدُنيا وتييّن أنه من أصحاب الحجيم في الآخرة» 
وهر حلاف القغرة ووجهه أله استعمل التبيّن المستقبل بمترلة الواقع الماضي 
لتحيّقه بعد» وعدم تذ تخلفه وليس بشيء. 

وَمَآ أمْلكُ لَك من الله من شيْء4 الحملة حال هخ 'الضعير اق 

«أستثفرن ن». و«من» الأولى للابتداء تتعلّق ب«أَمْلكُ»؛ أو .محذوف حال من 
«شيء». والثانية صلة في المفعول به» [ كأنّه قال:] ولو ملكت أكثر من 
الاستغفار لبذلته لك» ومورد الاستئناء الاستغفار نفسهء وأمّا (إوَمّآ ملك لَكَ 
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من الله من شي فإظهارٌ للعجر وتوحيدٌ. 

ربا عَلَيِْكَ توَكلنًا وليك َنبا وليِكَ الْمَصيرُ ربا لد تَجْعَلًْا فقن 
للذين كَفرُوا وَاغْفر نا رسآ إِنْكَ أنتَ الْعرِيز ١‏ الحكيم» منصوب بقول 
محذوف معطوف على ُو لمهم نا ءا منكُمْ...4: أي: وقالوا: 
«رينًا...»» وهو من كلام إبراهيم الك والذين معهء ويجوز أن يدخل في 
قوله: 3 فول ١‏ رهم يكرة جموع قوله: (الأستثفرن. إل: لالْعَرير 
الحكيمة مقولاً للقولب "آي إلا مقول إبراهيم الذي هو هذه الألفاظك أو إلا 
ذكر إبراهيم هذه الألفاظ وهي ألفاظٌ حقّ وتوحيدٌ لا تدسخ ولا تبطل في حقّ 
أحد ما. 


2 


عم 


والابكاد قي فلا ينا بل لو جعلناة متّصلاً أيضًا لصح على أن 
الاستناء منْصّبٌ على المقيّد وهو: لسرن لك» لا على القيد وهو: «وما 
َلك لكَ. م ويجوز كونه مفعولاً لفعل أمر محذوف ذه الأمّق أي: قولوا: 
و أو يقدّر بالواو عطفًا على «لاّ تَحَدُوأ» والخطاب للأمة أيضًا 

ٍأَنَاغُ: رجعنا ما يكون من معصية وإهمال إلى الطاعة» )و 
جلب المصالم ودفع المكاره. وتقدم الجارٌ وامجرورَيّن الأَوَليّْن للاهتمام والحصرء 
وأقالك انلك وإلقاملة. ‏ 
حم (بفتح لنالي»كما ا مجاهد: لا تعذبنا 55 ري 
الدّين بأن تعذبنا بها 0 شكت فيظُوا أَنّك عدَبتنا لبطْلان دينناء وحقيّة دينهم. 

لقن كن كم 2 أيُها المؤمنون «(فيهم,) في إبراهيم والذين معه (إسلوة 
حَسَنَة4 مثل ما مرّ. 
2 للْمْن» بدل كل من «لكن. وإن جعلنا الخطاب للناس 
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عؤرة فبدل بعض. والصحيح جواز إبدال الظاهر من الضمير مطلقًاء 
وخحص امهو اكوا ببدل البعض والاشتمّال والغلّط. قيل: أو صفة 
ل«حسئة»» والأولل في النعت أن يكون نعنًا ل«إمئرة» ثانيا. ويحوز 
تعليقه ب«حَسئّة». والمعى على الإبدال ظاهرء وأمّا وصف «إمنوة» أو 
وشيته به 1 تعليقه ب«حَستةه) فيكف يكون كذلك مع قوله: 
3 ا م إِنَّ لك في الدار انتفاعًا تامّا لمن يريد فلَكُمْ 
إبر قي ار قي الراحس» فكخ متهم. 

لكان يَرْجُوأ الله وَاليَوْمَ الآخر» أي: ثواب الله أو لقاء الله ونعيم الآخرة 
والنصر على الأعداء» ويوم القيامة خختصوصًا. والرجاء: الطمع والأمل» أو 
الخوف, والأوّل أولى. وذلك إشارة إلى أنه من يرجو الله واليوم الآحر لا يترك 
الاقتداء بكم و تررك الاقتداء بم كإنكار البعث والجزاء» وكأنّه 0-6 عن 
الإمان» كما أشار إليه بقوله كين : 

لوَمَنْ يعَوَلَ4 عن الطاعة» ومنها ذلك الاقتداء» أو عن الإبمان» ويلتحق 
به من تولّى عن الاقنداء (فَنَ الله هوَ القن عن الاقتداء وعن كل شيء» 
(الْحَمِيدُ4 امحمود في صفاته وأقواله وأفعاله. 

(عَسَى الله أن يُجِعلَ ييتَكُم6 خطاب للمؤمنين (وَينَ الذينَ عَاديِكُم 
منْهُم4 من أقاربكم المشركين» الذين صبرتم على فراقهم لوجه اللهه وزل من 
و في شأهم كحاطب (موَدَة6 شا لدخولمم في دين الإسلام بعد بغضهم 
لمخالفته» من الآباء والأبناء والأمّهات وسائر الأقارب» بل والأصحاب والجيران. 

وهذه مئّة من الله تعالى وعدها للمؤمنين» تطييًا لأنفسهم وتسليةه أنحرها 
اله في أفراد ‏ قبل الفتح؛ وفي العموم بعده» ومن ذلك إسلام أبي سفيان بن حرب 
وغيره من ممسْلمٌة الفتتح» وفيه أمئلم أكثر أهل مكة. 





3 اتسين اللقسنين الآية : م-وة 
عبد 2 هم 5 
لإوالله قَدِير على الأشياء كلهاء ومنها التوفيق للإبمان الذي تحصل به 
ف يك 4 ف اد 8 
لمودة لإوالله غفورٌ4 لمن زل في شأهم وتاب» ولغيره ممّن تاب من شرك وما 
دونه (رحيم) بالتعم بعل التنجية من العذاب. 


3 م 
3 


2 2 - 
أل 0 راجح أن َلْوَح وَمَنْ 

7 
يَتَوْكَوَ وك 1 هت لام هه 


ل ناكم له عَنٍ الذين لَمْ يُقَاتُوكُم6 من المشركين في الدين ولمْ 
بُخْرِجُوكُم من من مركم ولم يظاهروا على إخراجكم بدليل الآية بعد (أن 
رُوشُي6 عن أ ن تبروهمع أي: عن بركم اهم أي: الإحسان إليهم؛ وهو بدل 
اشتمال من «الذين». وذلك قبل المجرة»؛ ودخل في الإبدال بواسطة العطف 
قوله تعالى: (وتقسطوا إلنهم» يلوا إليهم بالعدل» ولتضمُته معن تميلوا أو 
تفضوا عدي ب«لل». 

إن الله لأن الله 4 (يُحبُ الْمفَسطِينَ6 العادلين» وذلك أمر مأمور به مع 
كل مشرك جائز العشرة. 

[قلت:] والإقساط لا يُنسخُ كما زعم بعض أنه منسوخ بآية القتال 
وكللك: قيها ليس انيه إهانة الإسلام» وأمّا ما فيه فلا يجوز لأنّه غير عدل فهو 
حارج بلفظ إلا عَلى وَْه الضرورة فإنّه يفعله ولا يقصد إهانة الإسَلام 
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كالمضطرٌ إلى قول لين اثنين» وكالقيام لهم إن كان لم يقم يقتل؛ أو يعذّب» أو 
يؤخد ماله. 

[قلت:] ومن إهانة الإسلام أن يخدم كافرًا أو يأحره مشّركٌ» ومن العدل 
التصدّق على من هو في الذمّة والمستجير لا على أهل الحرب» ولو غلبوا المسلم 
وكان تحت حكمهم إلا لضرورة. 
دسبب النزول) قلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أتتئ 
أمّي راغبة وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله طَيك » 
فسألت رسول الله َع : أأصلها فأنزل الله تعالى: لإلا يَنْهَاكُم...4) 
فقال: «نعم صلي أَمَّك» 1 البخاري. واسم أمّها قتيلة بنت عبد 
العرن» طلّقها الصدّيق في الجاهليّة. 
وسيرة) 22 وأسماء أكبر سنا من عائشة» وعائشة أكبر شأنًا منهاء رضي الله 
ويل عنهماء فأسماء أحت عائشة من أبيهاء وأمٌ عائشة تدعى أمّ رومان» والعقد 
الذي انقطع عن عائشة رضي الله عنها فتزل التيمّم هو لأسماء كان يبد أختها 
عائشة عارية تتزيّن به لرسول الله يق . وقيل: قتيلة المذكورة خخالة أسماى ممّيت 
أمّها بجارّاء والصحيح الأوّل. 

ول تباشر أسماء رسول الله هقط بالسؤال بل سألته بواسطة عائشة 
روى أحمد عن عبد الله بن الزبير أنه قدمت قتيلة بنت عبد العرّى على ابنتها 
أسماء بنت أبي بكر بمداياء صناب وإقط وسمن ‏ وروي: «ضباب وقرص 
وسمن» ‏ وهي مشركة» فأبت أمهاء أن تقبل هديّتها وتدخلها بيتها» حنّى 
أرسلت إلى عائشة رضي الله عنهاء أن تسأل رسول الله ا عن هذاء فسألته» 
فأنرل الله تعالى: إلا ينْهَاكُم... فأمرها أن تقبل هديّتها وتدخخلها بيتها. 
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ولفظ البخاري ومسلم ظاهر في أنّها سألت بنفسها لا بواسطة عائشة» 
ولفظها: «قالت: قدمت علي أمّي وهي مشركة في عهد قريشء إذ عاهدوا 
رسول الله و ومتتدم فاستفْيّتُ رسول الله يت فقلت: يارسول الله إن أمّي 
قدمت علي» وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: نعم صليهاء ونزلت الآية». 
وسبب النزول)» وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية في خزاعة وبفي 
لا يقاتلوه ولا يعنيوا عليه أحداء وهو ظاهرٌ حسنء إلا أن الأولى أن يحمل التزول 
عليه وعلى قصّة أسعاء. [قلت:] ووجه سه أن مزلا هم الذين يمكن أن 
يقاتلوا المؤمنين وتركوا. وقال عطية العوق وقة الحمذان؛ «نزلت في قوم من بِئْ 
هاشم منهم العبّس طله ». 

وقال عبد الله بن الزبير: نزلت ف الصبيان والنساء والضعفاء والمرضى. 
وقال مجحاهد: في قوم مكة» آمنوا ولم يهاجروا فتحرَّج المهاحرون والأنصار ف 
برهم لتركهم المجرة الواجبة» وفيه أن هؤلاء لا يؤمر بالإحسان إليهم إن قدروا 
على الهجرة. 

وقيل: في المؤمنين من أهل مكة وغيرهاء قدروا على الحجرة ولم يهاحرواء وفيه 
أنا لا نسلم أنّهِ يؤمر برهم والهجرة قبل نسخ وجويها واحبة على كل من أسلم في 
مكة؛ أو غيرها من أهلهاء أو من غيرهاء وقيل: فيمن لم يستطع الحجرة من المؤمنين. 

والجمهور على أنَّها في كل من ل يقاتل المؤمنين ولم يخرجهم من ديارهم» 
3 0 8 5 
فتعم من ذكر كله. ويدل له المقابلة بضد ذلك في قوله تعالى: 

ؤإِنمَا يتَْاكُمْ الله عن الذينَ قَُوكُمْ في الدين وأَخرَجوكم من دياركُم 
وَظَامرُو؟6 أعانوا عا إِخْرَاجكُم, 6 كمشركي مك فبعضهم أخرج 


الآية : ١٠1-ؤول‏ تفسير سورة الممتحنة 0١ )5٠(‏ 
المؤمنين وبعض أعان على الخروج؛ والمراد كما مر التضييق» حتَّى كان الخروج 
بسببه أن تولُوهُمْ بدل اشتمال» أي: ينهاكم عن موالاتمم بالحب والقول 
الحسن؛ وسائر النفع» وكشف أسرار المؤمنين لهم. 

ومن يولم وليك هُمْ الظالمُون» لأنفسهم بالتعريض للدم والعذاب؛ 
وللمؤمنين ودين الإسلام. والحصرٌ إضاق» أي: لا من كول با ذكر من لم يقاتل 
ولم يمخرجء ولم يظاهر. أو مبالغة حتَّى كاله لا ظالم سواهم. أو الكمال في 
الظلم» ومن دوفهم لم يكمل ظلمه» وذلك في مثل من هو مثلهم؛ فلا يشكل .كن 


ياج رتك 6 مرل وو نوهأ زيمي 


2 ساو رو ني يد + شم 37 0 

21 ن عامتموهن مويك يتك فلا رَنْحمُوهن إل اكير اذ د و 5 

7 يضر و ا سو ا سر و 

يلون لين >انوهرمًا انققوا و جاح عَليَكر أن وهن إداء ا للشموهن 
ا 7 م 7ل وسعوروهة 


ْ 7 41 . 3 
جُووَهُنَ ولا سكو بيصم الكوافر واوا أنَفَسْمَ لكوم نموا 
َ 0117 0 2 07 نوش . 
ص 0 واد بم وو 


ان 


ال-7 
(يا أَيَْا الذينَ َامَنُواً إِدَ جَآءكُمْ الْمُومات© بحسب الظاهر لكم 
وبدعواهنٌ» والمراد: المؤمنات ذوات الأزواج» بدليل قوله تعالى: إوَءَانُوهٌم م1 
أَنقفّ و ويحتمل الإطلاق. لمُهَاجرَات» لبلدهن كراهة للكفر بحسب الظاهر 





ع تيسير التفسير الآية : (9-1٠‏ 


لكلو وبنطراه: ويد خلين ذلك ذكر الاختبار بقوله: لفَامْتَحبُوهْنَ4 ما 
يغلب به على ظنكم صدقهن. 

قال الطيران وغنره عن ان كاسن : له كان عمر ذه يلف من جاءت 
رسول الله َي الأيْمانَ بالله ما خحرحت رغبة بأرض عن أرض» وبالله ما 
زبخت من ينض زوة وبل ما ريحت التمان دي وبله ا شرحت إل 
نا له ورسوله 2# + وذللك لصعف قلويرة 


وعن ابن عباس أيضًا: «إن محنتهن أن رسول الله © أمر عمر أن يقول 
هن إن رسول الله ظّه بايعكنٌ على أن لا تشركن بالله شيئًا... فإن أذعنٌ 
لذلك فاحكموا بإمافً»» والأولى أن هذا بعد الاختبار المذكور أُوّلاً وقبول له. 

وفي البخاري: إِنّ سهيل بن عمرو شرط على رسول الله وك : «أن لا 
يأتيك أحدٌ مما إلا رددته إلينا وحليت يبنا وبينه» وإن كان على دينك» ومن أتانا 
منكم لا نردٌه إليكم». وأناه أبو جندل فردّه إلى أبيه سهيل المذكور» وكل من 
جاءه رده ولو كان مسلمّاء وذلك مكتوبُ بينهم؛ والمسلمون كرهوا ذلك. 
«سبب النزول) وجاءت م كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهي 
عاتق» فطلب أهلّها ردّها فلم يرقّهاء ونرل قوله تعالى: ذا ا 
الْمُومنَات. 2« إل: ولا هُمْ يُحلُونَ لوُ4.. وكان عتحنهن بقوله. تعالى: 
(ياك لبي ١‏ اذا جَاءكَ الْمُومَاتً. إلى: #غفوة رَحيم4. قالت عائشة: 
لها كاب كلام وها مسر نيل امرآة: 

وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة» وطلبها زوجها مسافر من بي 
مخروم» وقيل: زوجها صيفي بن الراهب» وقال: لَمّا تحف الكتابة بينناء ترد إلينا 
من جاءك منّاء فأنزل الله تعالى: لإزيّآ أَيْهًا اليِيءِ اذا حَآءِكَ الْمُومنَاتُ4) أي: من 


الآية + 1-و؟ تفسير سورة الممتحنة )5٠0(‏ هه 
دار الكفر طفَامتَحُومُن4 فامتحنها بالحلف المذكور فحلفت فلم يردّهاء 
وأفطى زرسها مهرها:وما أثتق غليهاء وتزوعها عسر. 

وكان ع يلي امتحافن سه وقيل: عمر» ومن امتحنها أمسكهاء 
وأعطى زوجها مهرهاء ووذ مو اومن الشكال» فقيل: النساء دحلن في عقد 
ارده ثم سخ رده فكان كسكهن وقيل: عمّهنّ لفظ العقد» وييّن د آله مال 
أنّهِنَّ لم يدخلن فيه. 

(الله أغلّم4 منكم ومن غيركم ومنهنٌ إيإقانهَ» لأنّه الطلع على ما في 
القلوب لإفَإنَ عَلمُمُوهُنَ) بالامتحان. 

[قلت:] العلم المتعارف» وهو ما فوق الظنبٌ وهو أكثر علْمئًا في الحكم بين 
الناس والشهادة وغير ذلك مما بيننا وبين الله تعاللى» وما بيننا معشر الناس» وفي 
معى ذلك ظنتموهنٌ ظنّا قويّا يشبه العلم الحقيق» وهو ما لا يقبل التشكيك. 

لمُوسّات) في نفس الأمر بحسب الظاهر لكم لقلا ُو خُو هه هن إلى 
ره ل 5-0 ضيه اعتر لال أقوى من 
د اسل مس (ا قزينلة 0 

نما قلت دلالة أقوى لأنّه لولا قوله: وَءَنُوهّم م أَنَقُوا/ لاحتمل أن 
المعين: اقبَلوهنّ ولا تتركوهنّ يرجعن إلى الكفار فيتزوّجوا يمن وهنّ مؤمنات؛ أو 
يزنوا يمحن 

ع هم 8 3 

والجملتان تعليل» أي: لأْنّْهِنَ لا يحللن لهم» ولا هم يحلون لحن. والجملة 
الأولى لفسخ النكاح بينهنّ وبين أزواجهنٌ المشركين. ويحتمل الإطلاق في 
ذوات الأزواج وغيرهنٌ فتكون الآية تفصيلء فأمّا الامتحان فعامٌ وكذا عدم 


؟ تيسير التفسير الآية : ١1١-1٠‏ 
لحل بين المؤمنة والكافر» فإنّهِ لا يتروّجها ولا تترك إليه» وإن تروّجها قبل فرّق 
بينهماء وأمّا الإنفاق عليهنٌ ففي ذوات الأزواج. 

والثانية لبيان ما يستأنف من النكاح» ويناسب ذلك الإخبار في الأولى 
بالاسم» وفي الثانية بالفعليّة الضارعية, وف الأو ل إقاد الصفة امشبية إلى ضمير 
المؤمنات إعلامًا أن تفي الحلّ مستمة لا يختل» والتغيير من حانبهن. 
(بلاغة) واد الفعل المضارع إل مير الكثاز لاستمرار الامتناع في 
المستقبل» إل أنه يقبل التغيير بحدوث الإبمان» فباعتبار ذلك يندفع التكرير بين 
الجملتين» مال لمر مع أنه يحوز أن يكون التكرير للتأكيد. ومثل الحملتين 
في البديع يسمّى بالعكس والتبديل» ومن ذلك قوله تعالى: هُنَ 
بَاٌ... (سورة البقرة: 4 . 
(فقم وني نفي الحلّ لهم ونفي حَلهِنَ لهم دليل على خطاب 
المشركين بفروع الشريفقع وأجاب المانع أن المعن: لا يحل للمؤمنات أن يبقين 
تحت المشركين؛ ولا يحل للمؤمنين ترك مؤمنة تحت مشرك» فالمخطاب للمؤمنات 
والؤمنين» وهر جواب تكلف» تَردُه أيضًا دلائل أوّلت بتكلف» مثل قوله تعالى: 
(إوَِذاالْمَوْْودةُ لت بأيّ دنب قُتلّت6 (صورة لتكور: .م2 وقوهم: لإلَمْ لك 

َ من الْحُصلُون. (سورة الكثسر: 0 

لوَءَانُوهُم6 أي: آنوا المؤمنين المتررّحين ل والهاء للأزواج الكفرة» 
وهومفعول ثان مقدّم. وقوله: لإمَآ أَنفَفُوأ مفعول أوّل, لأنّه فاعل في المعن» 
يل الى الب مركاوة ألبمب وش للهري 
«سيرة) 2 فمن أراد تروّج مهاحرة أعطى زوجها ما أصدقها واعتدّت 
وتروّحها. 


الآية : (9-1٠‏ تفسير سورة الممتحنة )5٠(‏ ل 
(فقام ولا يضِرٌ تأير الإعطاء إذا التزمه» وقيل: لا بدّ من تقديعه» والإعطاء 
واحبٌ» والأمر للوحوبء وقيل: هذا الإعطاء دب لأن بعضا تَرَوّجّ بلا 
إعطاء» والصحيح الأوّل. 

ويجوز أن يكون المخطاب للأئمّة بأن يأمروا المتروّج يما أن يعطي زوجها ما 
أنفق» وروي الردٌ من المرأة فيما ذكر الضحًاك أنه يقولون: إن أتتنك امرأة لها 
زوج إنّها إن دلت في دينك فإنّها ترد لزوجها ما أعطاهاء وإن لم تدحل في 
دينك رددقا إلينا» فنقول: لا بد من الإعطاء» إِمّا أن تعطي هي أو من يتزوحها. 
وجناء لضي أله يعطيها مويك :ترز جحها با “تحطية. 
وسيرة)»< وقيل: نسخ الإعطاء بنسخ العهد بآية براءة في النبذ [رقم 
1]ء لأث الحكم بالإعطاء فرع العهد فإذا نسخ العهد نسخ الإعطاءء وقيل: 
نسخ بنسخ رد المرأة إليهم» وذلك أنه يق صالمح المشركين في الحديبية بواسطة 
سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنينء وأ من أناه مق منهم بغير إذن 
وليه رده ومن أناهم من المؤمنين فلا يردٌوهء وأنّه من أحَبّ دخل في عهده عق 
أو في عهد قريش» فكان لا يأنيه يي أحدٌ إلا ردّه. 
(سيرةح)< ورد أباجندل بن سهيل. وهاحرت نساء منهنٌ أُمّ كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط» وهي أَوَلّهنَ وجاء أخواها عمّار والوليد ليردّاها فنزلت الآية 
نسحا للرّكُ فلم يرُدّهاء وزرّحها زيد بن حارثة. وجاءت سبيعة بنت الحارث 
الأسلميّة زوج صيفي بن الراهبء وقيل: مسافر المخزومي» وأخذ ما أنفق» 
وتزوّحها عمرء وقد قيل: نزلت فيها. 

وقيل: نزلت في أميمة بنت بشر زوج أبي حسّان بن الدَّحْدَاحَة وطلبوا 
ردّها فلم رق وتررحها سهيل بن صيفي» فولد له عبد الله. ويجمع بن تزول 


م تيسير التفسير الآية : ٠9-ؤو(ة‏ 
الآية بعد هؤلاء كلْهن. ثم إن الحكم مخصوص بالمهاجرين فلا حكم في ذلك 
بعد نسخ الحجرة. 

ولا جاح عَلَيْكُم, أ أن كحو في أن تتروحوهٌ» أو بأن» أو على 
أنءروذلك يعد العدة كماامة: 
رفقم وقيل: بلا عدّة ف مسألة المهاحرة» للإطلاق ف الآية إلا أن 
تكون حاماد لقوله ويه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقينٌَ ماؤه 
زرع غيره»”2 الجواب: الحمل على آية العدّة من الطلاق. 
(فقم والحقٌّ ‏ وهو مذهبنا ‏ أَنّها لا تقع الفرقة إلا بإسلامهاء فلو 
هاجرت ول تسلم لم تقع الفرقة» له 

د 1 00000 
أسلم زوجها قبل الخروج من العدة وهاجر فهو أحق ما وقيل: تقع الفرقة 
بإسلامها. 

(إِذآ َالُمُوضَُ أْجْورَهُن6 صذقاتهنَ على تزوحكم بهن زيادة على ما 
تعطون» أو يعطيهنٌ أزواجهنٌ المشركين» والمراد يإيتاء الأجور التزامه» فلا يَبرٌ 
تأحيره ولا تُمْسكُوأ بع بعصم الْكوَافر». 
(لغة) حك اشام وو وت 
عقد وسبب ونحوه. والكوافر: جمع كافرة» امرأة كافرة ونساء كوافر» وهو 
مقيس في امون وفي المذكر غير العاقل» فلا يقاس في نحو: رجل كافرة (بناء 
التأنيث) للمبالغة» كراوية لراوية الشّعر كثيرًا. أو مسمّى بذلك اللفظ عَلَمَاه ولا 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم/0١7»‏ مع زيادة في آخره. ورواه 
الترمذي في كناب النكاح (5) باب ما جاء في الرجل يشتري الحارية وهي حامل» 
رقم١17١١.‏ من حديث رويفع بن ثابت. 


الآية : 11-91٠١‏ تفسير سورة الممتحنة )5٠(‏ 6 
مانع من قولك: طائفة كافرة وطوائف كوافر» ومن ذلك ““الخوارج” فإنّهِ جمع 
حارجة (بالتاع) أي: طائفة خارجة» أو جماعة الوا 
تسلم» فيجوز له نكاح خامسة» ونكاح من لا تجتمع معها كأخت في العدّق 
فإِنَ اختلاف الدارين قاطع بينهماء ولا عدّة لنَّ على ما شهر في تزوّج 
الخامسة أو محرمة. 
(سيرة) وعن النخعي لد نزلت الآية في المسلمة تلحق بالمشركين. 
وكذا عن أميّة بن المغيرة المخزومي» وتسمّى أيضا: قربية» وَلَّمّا أراد المجرة 
ارتدّت فتزوّحها معاوية بن أبي سفيان قبل إسلامه, ولق عم أن يضًا زوجه أمّ 
كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعي» فتزوّحها أبو حهم. بن خليقة .من 
بن عدي» قبيلة عمرء وهي م ابنه عبيد الله. وطلق طلحة زوحه أروئ. نت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل: لم يطلّقها ولكن فرّق الإسلام بينهماء 
وعلى كل حال تزرّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاصي بن أميّة. 
وأسلمت زينب بنت رسول الله وك وهاحرت ولحقت بالبيء يوق » م 
أسلم زوجها أبو العاصي بن الربيع وهاجر فردّها إليه رسول الله َه » وارتدّت 
وارتدّت بروع بنت عقبة زوج هماس بن عثمان» وعرّة بنت عبد العزيز بن 
نضلة وتروّحها عمرو بن عبد ود» وهند بنت أبي جهل بن هشام زوج 
2 8 5 0 
هشام بن العاصي بن وائل» وكل من ارتدّت لحقت ,ككة ولا تحبس. 
(فقم) والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام» وعند الْحَتفِيّة بالوصول 
إلى دار الإسلام» وذكرت الشافعيّة أنه إن جمعتهما العدّة تَِينُ ووقوع الطلاق 
من تحن اللقظء إلا فالبينوثة بواسطة :بقاع المرأة ف الكفر. 





0 تيسير التفسير الآية : 1١1١-9٠‏ 
(زوَاسملُوا أي: اطلبوا الكُمّار أن يعطوكم (مآ أَنقَفمُو6 مهور النساء 


اللاحقات كو (ولستلو يطلبوا المؤمنين أن يعطوهم 9 0 مور 
(لاغة) واللفظ أمرٌ للكقار بالطلب» والمراد المؤمنين بالأداء 
بال لهالا سوق الس واللفظ في الموضعين أيضًا أمر» والمراد المساواة. 


(فقم) رذ مهريعن أسلعك إل زوجها واحبُ؛» كما هو ظاهر الآية» 
على أن عقد الصلح شملهنٌ ثم نسخ بقوله تعالى: لإفَلاتَرْححُوهُنَ إلى الْكَُارٍ. 
ولفظ العقد: «لا يأتيك أحدٌ من إلا رددته إلينا». وقيل: مندوب إليه» على أن 
العقد لم يشملهن» كما روي عن على: «لا يأتيك ما رحل إلا رددته إليناء ولو 
كان على دينك». وذلك أن الرحل يقوى على اتَقيّةه وإضمار الإمان والنية» 
بخلاف المرأة فيخاف عليها أن ترتدً. 
(فقم وأمّا اليوم فعن ماهد وقتادة وعطاء أنه يجب الردُ إذا شرط في 
معاقدة الكُقّا وقال غيرهم: يجب أن يرد عليهم ما أنفقوا. 

(ذَلكُم) ما ذكر من السؤلين (حكمْ اله فاتبعوه (إيحكم ينكم) 
يلكي مهاف حال من «حَكم الله» فالرابط مجرور بحرف محذوف» أي: 
يحكم به أو الرّابط ضمير يكون مفعولاً مطلقاء أي: يحكمه» أو ضمير مستتر في 
تحكيه. بأ أمند لفكي إل ١‏ التجد 3ق الاسناد للمبالغة» بأن 
ويحكم)» بأن عرب ام ملسي د يس اسه 
يكون الحكم حاكمًا لقوته كأنّه يستقل عن الحاكم «إوالله عَلِيعَ حكيو) 
بالمصالح والحكم. 

اَن فلكم ش من ان ١‏ زوَجَكُم, إلى الكمَارِ) علموا أنه قم شيء 

منهن إل الكُقار فما معن «إن» الي للشكٌ تعالى الله عنه؟ وهم لم يشكوا في 


الآية : 31-1٠‏ تفسير سورة الممتحنة )56٠(‏ د 
الفوت» بل أيقنوا به؟ وذلك أن المؤمنين أُوا مهور من جاءقم إلى أزواحهنٌ 
والمشركين لم يدُوا مهور من جاءهم من المؤمنات إلى أزواجهنٌ ؟. 

الجواب: إن الآية نزلت قبل الفوت» والشَّكٌ مصروف إلى المؤمنين» أو 
معناه: إن قلتم: فاتنا شي» فاستعمل مقولاً مقام القول» وذلك نزول قبل أن 
يقولواء والشلكٌ مصروف إلى غير الله وَل . والشيء إحدى النساءه كما قرئ: 
«وَإن فَانَكُم إِحَدَى النّسّاع» . والتذكير باعتبار معيئن بعض النّساء. 

ولفظ «شيء» لزيادة التعميم» وشمول محقرات النساء همولاً كالنصٌ» 
ولتحقير من تركت الإسلام ولو كانت شريفة بالنسب والمال والحرمة. 
وسبب النزول) وفروق اله فاتت سك سوة من للؤتانف إل الكماره 
وغيازة يعض : إن المفسين أ5: ما أمروا بدعرع مهور اللهاحرات .إلى أزواحية 
وأبى المشركون أن يؤدُوا شيمًا من مهور الكوافر إلى أزواجهنٌ المؤمنين» فترل: 
ون فائَكُم...): أي: فاتتكم زوج من أزواجكم. 

و«من» للتبعيض لا للابتداء كما قيلء ولا للبيان» لأنّ الفائت ليس 
أزواحهم بل بعضهنٌ» ويجوز أن يكون «شيء» واقعًا على المهور؛ على حذف 
مضاف, أي: شيء من مهور أزواحكم» و«من» للتبعيض أيضا. 
بلاغق (فَعَاقُمْ4 جاءت نوبتكم من أداء المهر لزوج الي 
هاجرت إليكم وذلك استعارة تمثيليّة بأن شيّه كون الإعطاء تارة من مشرك 
وتارة من مسلم فَتَعَاقَب) بتعاقب اثنين على دايّة: تارة يركب هذا وتارة يركب 
هذاء يَنَاوَبُوئَهاء والمعاقبة لا تقنضي المشاركة بين الفاعليّن» كما لم تقتضها ف 
الآية» تقول: رعت الإبل نبانًا تارة وأخحرى نبانًا آخر اق بدون أن تقول 
عاقبَتّها إبل أحرى في ذلك الرّعي. 


م تبسر التفميير الآية : 19١-مة‏ 


أي: إن ليق أحد أزواحكم إلى الكقار أو فادكم يعض عهو ركم بولزمكو أذاء 
المهر كما لزم الكَقَا ر لفََيُوا الومنين #الذينَ ذَهبْتَ أَزْوَاجهُم» كدت 
مغل م أَفَقوا/ هو مهر المهاجرة الي #تحمرها: ولاتوقزه زايحها لكات 
ليكون قصاصاء كذا قيل. وواو «أتفقوا» للمؤمنين. وعن الزهري: يعطى من 
لحقت زوجه بالكفار مثل صداق من لحق بالمسلمين من زوجاقم. 
وعن الرّحاج: معن لفْعَاققبُة غنمتم قبل» وحقيقته فأصبتم في القتال 
بعقوبة حتَّى غنمتم» فكأنّه قيل: وإن فاتكم شيء من أزواحكم إلى الكفار ولم 
8 هه 
يؤدوا إليكم مِهُورَهْن فعَنسُكُم منهم, فآتوا الذين ذهبت أزواحهم مثل ما أنفقوا 
من الغنيمة. 
قيل: وهذا هو الوجهء ذون ها سبق» فعن .ابن عَبّان: كان رسول الله غ83 
يعطي الذي ذهبت زوجه من الغنيمة قبل أن تخمّس» ولا ينقص من سهمه 
شيء» وعلى هذا فإنّما لم يقل الله تعالى لرسوله: «فأت الذين...» مراعاة 
للغنيمة أنّها لحم كأنّه قيل: في غنيمتكم سهام للذين ذهبت أزواجهم. 
[قلت:] ولعله يظهر لك أنْ هذا توجيه حسنء وإلاً فظاهر الآية لا يقتضي 
الإعطاء من الغنيمة بل من أموهممء وأما إعطاؤه ييه من الغنيمة فَجَبْرٌ لمن لم يجد 
ما يعطي. 
إوائقواً ا بترك المعاصي #الذي أَهُم بهد قَنّم للحصر وللفاصلة 
لمُومئُونَ6 إن الإيمان بلا تقوى غير نافع. 
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زو أْجَمرٍدبة1 يتن بايدتك علا أ 1 
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وكا تنؤيت> ولا يَمَمحَ كاد هُنّ ولاب قم يَدتربتة, بين هق 


سس 





واد هس مهو إماد مدو 2381 راع ماه 00 ا ع وو 
وَأَتجْلهِنَ وَلايَتصِيدَكَ ب مَعَروفٍ فبَاد اسَتَغَيْرٌ هن الله إن الله خفور 


مبابعة البىء ظقَّةُ المهاجرات (بيعة النساء) 


(يا أَيْهَا البِيء اذَا جَآءكَ الْمُومنَاتْ4 لم يقرن الفعل بتاء التأنيث لأن 
المراد الجنس لا نساء مخصوصات» فساغ التذكير» وأيضًا ساغ الفصل بالكاف. 
وذكر ابحيء إشعار بِأنّمنّ راغبات بأنفسهن لا بدعوة داع. 

(ييمَكَ)» حال مقدّرة» لأنْ المبايعة بعد المحيء لا معه» وهي بالمعي 
مقارنة» لأنّ المعئ: قاصدات» أو ناويات للمبايعة» والقصد أو النية مقارن 
للمجيء؛ أي: يبعن الشرك بالإسلام؛ والمعصية بالطاعة» والنار بالجنّة 
وأنفسهن بالحئّة على يديكء أو المبايعة: الشراء للخير على يديه»ء وذلك 
أصل المعين. 

(عَلَىا أن لاي يش رِكْنَ بالله سينا . ..لح ريما كان بعض هذه الأمور غير 
معلوم لحن تحرمه فكيف يطلق أنِنّ حكن ليبايعن على ذلك كلّد؟ 

الجواب: إِنّهِنَ إِمّا عارفات لذلك لشهرة الإسلام به فأمره الله تعالى بالتويق 
مهن في تلك الأمور المعروفة عندهنٌ» ولا يَحُنَّ ولا يقصّرن. أو الجواب: التلقين 
بأن يُشترط ذلك كله عليه وأمرهنٌ بالقبول. 
م١2‏ و«شي» مفعول مطلق» أي: إشراكا مد أو مفعول» أي: 
يجعلن شيئًا من الأشياء شريكا له تعالى. 


ع تيسير التفسير الآية : 1١9-"م(‏ 

و يَسْرِفنَ6 شيعًا ولو من مال أزواجهنٌ» أو أمّهاقنٌ أو آبائهنٌ أو 
أولادهنٌ إلا ما لزم هن ومُعنَ منه فلهنَ أسذه”". ولا يَزئِينَ© ولو بطفل أو 
بطفلة أو امرأة أو بأيديهنَ أو نحوها (إولاً يَفَدُلْنَ أَوْلاَدَهُنَ4 كما تقتل العرب 


بناقن في الجَاهليّة. 
(فقم ومن:قتل الولد أَكُلُ الدواء للسقظء أو قعل ما يسقط بهه ولو 


لم ينفخ فيه الروح؛ لكن با ين والحملء فإن القتل يختصٌ بها فيه الروح» وجاء 
الحديث: بأن العزل قتل» بأن تعزل فرجها إذا أراد الزوج الإنزال فذلك قتل 
منهاء وكذا هو إن عزل» فذلك قتل منه» فإذا كان ذلك قتلا فإسقاط النطفة وما 
فوقها قتل بالأولى» ولو لم ينفخ فيه الروح. 

ويجب احتناب. كل دواء يقال: إِمّا أن يجى الولد به وإمّا أن يحوتء بل 
تتداوى .ما تطمع به الحياة فقط» وقد قالوا: لا تفعل ذات الزوج ما يسقط مخافة 
أن يكون ف بطنها نطفة أو ما فوقهاء إلا حين لا ريبة. 

ولا يدِنَ بان يفَربَة, َيْنَ أنديهنَ وأَرْجُلهِنَ) لا يأنين بكلام بهت 
ويتحيّر به سامعه, إذا افتضح وظهر» وهو أن ينسبن لأزواجهنٌ ولدًا من زناهنٌ» 
أو ولدًا يلتقطنه أو يكسبنه من موضع ما وينسبنه لأزواحهن. 

وذكر بين الأيدي والأرحل أن الولد يولد بين الأيدي والأرحل» ما 
الأرحل فظاهر» وأمًا الأيدي فكل رحل تتبعها يدٌ فوقهاء وَتتَاوَل الولد بالأيدي 
وتكب غليه يهاء وأيضًا البطن الذي هو غل الولد ون يديها من قوق وحؤانب» 
وبين الأرجل من تحته. 


-١‏ كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب النفقات (1) باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة 
أن تأحذ بغير علمه» رقم 4 515) من حديث عائشة. 


الآية مو تفسير سورة الممتحنة (50) وم 

أو البهتان: كناية عن الولد. وكنّ يظهرن الحمل أوَّل أمره وعند قرب 
الولادة» ويقلن عند الوضع: قد ولدنا لك» وذلك امتناث منهن على الأزواج» 
كذا قيل. 

وقيل: البهتان: الكذب على أحد بال أو بالسرقة أو غير ذلك مما 
ِ يكن. وذكر الأرحل والأيدي مكناية عن الذّات» أن معظم الأفعال 
بالأيدي والأرجل»كما يقال لمن فعل شيئًا ولو بغير اليد أو بالقلب أو 
الأسان: كُسَيئةُ يدةُ. 

أو المراد: بكتان يصّوّرئه في قلومنّ وينطقن به ظلمًا للنّاس. وذكر الأيدي 
والأرحل أن القلب مقايل لما بين الأيدي والأرحل» ولو كان قُِ الجانب 

وقيل: يبهتن الناس 0-7 وناك دك الأرحل» أنه يقال: فعل كذا بين 
يدي أي: بحضرق» بلا ذكر الأرجل. 

وقيل: الآية كناية عن خرق الحلباب عن الحياء مطلقًاء كالبهتان والغيبة 
والكنب» وذكر ما لا يحسن. وقيل: لين أنديهن4: أن يقبّلهن» 0 
من كل تقبيله. لوأَرْحلهنَ): الجماع. وقيل: طييْنَ أيْدِيهِنَ4: اللسا 


واب هن : الجماع. 
وقيل: البهتان السحرء وللنساء ميل إليه. 
وغ وجملة يقرب ينَه» نعت ل«بهتَان» سواء كان بالمعئ 


المصدري» أو .معي المبهوت به. و(«ابينَ أيُدِيهنَ» حال من هاء «يفترِيتَة». 


وَل يتخصيتك في مَغْرُوف) في أمر معروف شرعًاء وهو نمي عن منكرء 
وأمر ما هو واحبٌُ أو م إن ذلك النهي وذلك الأمر كلاهما معروف») 


ب تيسير التفسير الآية : ؟5١1-لا‏ 
وعن أمّ سلمة الأنصاريّة: قالت امرأة من هؤلاء المهاجرات المريدات للمبايعة: ما 
هذا المعروف الذي أمرنا أن لا نعصيك به؟ قال: «لا كسمحنَ...»20. 


[قلت:] وهو دليل كالصريح على أن النهي عن المعصية داخل في المعروف» 
وما ذكر من الأمور المخصوصات في الأحاديث تثيل» كشقّ الجبب» ووشم 
الوحه» ووصل الشعرء يحمل على التمثيل» وعلى كثرة إوقوعهن من النساع» 
وتريق الثياب» و مش الوجه» وحلق الشعر ونتفه, والتكلم للأحانب» والخلد 
به» والنواح» وضرب الأرجل ليسمع صوت الخلاخل... 

وق البخاري ومسلم: َُ امرأة من المبايعات لما اهن عن النُواح عَضتْ 
امرأة يدها فقالت: فلانة أسعدتئ» فأنا أريد أن أجزيهاء فسكتء فانطلقت 
ورجعت» فبايعها. 

وف النسائي قال: «لا إسعاد في الإسلام»””. والإسعاد أن تنوح معها 
جزاءً لنواح نَم منها لها. 

ولفظه عن أنس: «إِنّ رسول الله َي أحذ على النساء أن لا ينحن» فقلن 
يا رسول الله نساء أسْعَدثنَا في الجاهليّة فنسعدهن؟ فقال رسول الله يك : لا 
إسعاد في الإسلام». 

ما أن يتعدّد طلب الإسعاد منهن لا من كله وما أن يراد أنّهِنّ 
راضيات بسؤال تلك الواحدة وناسب بحالن» فأسند إليهن» وَإِمّا أن يكون ذلك 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير (6) باب ذا جَآءِكَ 
الْمُومنَاتُ...) رقم 4891 » من حديث أمَّ عطيّة. 
؟-رواه النسائي في كتاب الجنائز )١5(‏ باب النياحة على ايت رقم 118١‏ » من حديث 


نم 





الآية : 15-( تفسير سورة الممتحنة )5٠(‏ دم 


وفي أبي داود عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات كان فيما أذ علينا 





رسول الله يي من المعروف أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجهاء ولا ندعو 
ويل ولا:نشق حي ولااتنشر شعرً 00 


[ة لف ] ونه قط تينم أله 9 ور جاتر العيد حلى 8 1 
يطاع مخلوق في معصية خالق» حَّى إِنّهِ لو أمرمّنٌ النبيء بالمعصية لم يجز لمن 
أتّباعه فيهاء حاشاه عن ذلك 8ت . أو المعروف على ظاهره وخْص بالذكر 
لذلك» والوثوق بأنّه لا يأمر.منكر. 

(قبَايعَهُنٌَ) ابل مبايعتهنٌ بضمان الثواب على الوفاء بما ذكر لوَا تف 
لي ال زيادة على قول للبايعد وضمان. الثراب إن الله 3 غَهُودٌ حم فهو 
يقبل مبايعتهن إن أوفين. 

والسورة مدني فهذه المبايعة تعمٌ مبايعة المهاجرات في المدينة» وامبايعة 
للنساء يوم الفتح وأا مبايعة المهاحرات في المدينة» وهي سبب الترول. وقيل: 
بايعه أهل المدينة حين هاجرواء وأوّل من بايعت من النساء فيها أمّ سعد بن 
معاذ» وكبشة بنت رافع» ومن معهن. 
(فقم وعن مقاتل بايع رسول الله َي الرجال على الصفا وبايع عمر 
تحنه النساء. ولا يمسن يد واحدة» وإن مس فمن فوق الثوب» ويد المرأة ولو 
كانت غير عورة لكنّ المسّ أشدٌ من النظر. وعن أميمة بنت رقيّة: «بايعنا النبيء 
يه على أن لا نشرك بالله شيئاء إلى أن بلغ: في مَعرُوف» فقال: فيما 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم 7١‏ من حديث أسيد بن أبي أسيد 


برو تيسير التفسير الآية : 15-ثمار 
استطعةن» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ 
فقال: إِنّي لا أصافمٌ النُساى وقول لماثة امرأة قَوْلي لواحدة» فقد بايعهن ف بل 
من كما ضافحهن عفر. وجملة المبايعات أربعمائة وسبع وخمسون. 

وف الترمذي عن أميمة بنت رقيّة: بايعت رسول الله يق وعلى آله ف 
نسوة» وقال لنا: «فيما استطعتنَ وطقتنٌ» فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا مثا 
بأنفسناء قلت: يارسول الله بايعناك تعي: صافحناء فقال رسول الله وي : «إئمًا 
قولي مائة امرأة كقولي لامرأة واحدة»"2, والمبايعة متعدّدة في مواضع. 

وعن الشعبي: صافحهنٌ بيده واضعًا عليها ثوبًا فَطُويا": كما في رواية 
وهو ثوب مطروح» كما هو المتبادر من رواية: «بايعهنَ ويين يده وأيديهنٌ ثوب 
قطوي»» ويجوز أن يكون على بدنه لا مطرومًا. 

[قلت:] ولعلّه بايعهنَ تارة بلا مصافحة وتارة يماء وعلى يده الثوب» وتارة 
بعاء في إناء وضع يده فيه» ورفعها ثم كن يضعن أيديهنٌ فيه فلعل أميمة طلبت 
المبايعة بالمس بلا حائل» وقد صافحها في الماء» أو بالكلام فقط» فطلبت البايعة 
ولو على ثوب. 

والأشهر أن لا مصافحة. وعن أسماء بنت يزيد بن السكن: كنت في 
البايعات في مكّة مع هند بنت عتبة زوج أبي سفيان, وَلَمّا قال: لإعَلَى' أن لا 
يش ركنَ4 قالت: كيف يقبل مثا ما لم يقبل من الرّحال ؟ تعن أنّ هذا ظاه 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب السير (/77) باب ما جاء قْ بيعة النساء» رقم ١51/4‏ » من حديث 
ابن المنكدر. 

؟- في اللسان: كساء قطوان وقطوييٌ نسبة إلى موضع بالكوفة؛ وقال الجوهري: القطواية: عباءة 
بيضاء قصيرة المحمل» والنون زائدة. 





الآية + 19-"11 تفسير سورة الممتحنة )5٠0(‏ و 
لما قال: لإولاً يسفن قالت: أصبت الشيء اهيّن من مال أبي سفيان» قال 
أبو سفيان: حل لك ما مضىء وما يأني» فضحك وك وقال: نك لهند بنت 
عتبة» وقد أساءت إليه قبل فقالت: «اعفُْ عمًا سلف يا رسول الله عفا الله 
عنك» وذلك لما مثلت بحمزة حين قتل طلفله 

لما قال: لول يَْنِين4 قالت: أوَتزني ار ؟ تعيي: لأنّ الزن في الحرائر 
قليل عند الْحَاهليّة» وإنّما تر الإماء ونساء خصوصات حرائر» يجعلن لأنفسهنٌ 
علامات تسبّى الرايات؛ وَلَمًا قال: (إولاً يَفْكُلنَ4 قالت: ربّيناهم صغارا 
وقنَلمَهُم كبارًا فأثتم وهم أعلم. تع ابنها حنظلة بن أبي سفيان» قتل يوم بدرء 
تسم رسول الله يه وضحك عمر حمَّى استلقى. 

وروي أنّها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟ فضحك هق » وقال: 
ولا ياتينَ يهان فقالت: البهتان أمرٌ قبيحٌ» وإِنّما يأمرنا الله بالرشئّد ومكارم 
الأخلاق» وقال: لوا يَْصينكَ في مَْرُوف» فقالت: ولله ما جلستا مخلسنا 
هذا وي أنفسنا أن نعصيك ف شيء» واحترأت على هذه الأحوبة لقوّة قلبهاء 
ولأنّها حديثة عهد بجاهليّة: ولكان أمَّ حبيبة من رسول الله َّ . 

(يآ أيَا الذين ءَامنُوا لا كتولّوا قَْمَا عضب الله عَلَيهِمْ6 هم يهود المدينة» 
أن قومًا من فقراء المؤمنين يواصلوفهم ويخبرونهم بأخبار المسلمين» ليصيبوا من 
ثمارهم» ولأث اليهود هم المذكورون بلفظ الغضب في مواضع من اق 
ومع ذلك يعتبر عموم اليهود وعموم المؤمنين لا خصوص السبب» وقيل: عموم 
اليهود والنصارى» وقيل: كفار قريش» وقيل: الكفرة مطلتا 


قد يسو م الأخرّة» نعت <«قَوْمً»» وقيل: مستأنف» واليهود يئسوا 





.1١851 والأعراف آية ١لا وآية‎ 5١ كما في البقرة آية‎ -١ 


2 تيسير التفسير الآية : + لمق 
ا ا ا ا ا ا سمت 
من الآخرة» أي: من خيرها لعنادهي» مع علمهم برسالة رسول الله يي » وقد 
آمنوا بالآخرة» وهذا مما يقوّي تفسير القوم المذكورين في الآية باليهود الذين فى 
المدينة وكذا بعض النصارى. 

وعلى تعميم أهل الكتاب أو المشركين يكون إيّاس بعض إنكارًا للآخرة 
ويّاس بعض من نعمهاء وعلى إرادة مشركي مكّة فاليّاس إنكار للآخخرة. 
بعث أصحاب القبور» أو كما يئس الكقار الموتى أصحاب القبور من الرجوع 
إلى الدنياء و«مئ» للابتداء. أو كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من 
خير الآخرة» ومن أن ينالهم خير من هؤلاء الأحياى و«من» للبيان. 


والله أعلم_ ١‏ 
وصلى (ذذه على سيرنا حدر واله وصحبه وسلّم. 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة الصف )51١(‏ 4 


تفسيرسورة الصف واآلأتها 1 


[لببب سيا 1 عا توي 
اك أ رن امن تو لْنَالامنعارن © عن 
عند أقّه َو امال تنعؤرَ © إن أتهح تلن ىمكللوة اعبار صدَا تر 
ال تطوٌ © ) | 
التدديد بعدم مصاحبة الافعال الأقوال 
والدعوة إلى العَال فى سبيل الله 


وسبب النزول)» لإبسْم الله الرَحْمَنِ الرّحيم4 قال عبد الله بن سّلام: 
قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله يك » فتذاكرنا لو علمنا أي الأعمال أحب 
إلى الله تعالى لعملناه» فأتزل الله سبحانه: ( سبح لله ما في السّمَاوَات وَمَا في 
لض وَهُوَ الْعزيرُ اْحكيم يآ أَبَّا الذين ءَآممُواً لم تقولُونَ ما لا تفعَلون كبر 
مَقَنَا عند الله أن تَقُولُوا ما لا تفعلُونَ» فقرأها علينا رسول الله #6 حبّى 
ختمهاء رواه الترمذيي”". 

وروي أن المؤمنين قالوا: «لو علمنا أحبً الأعمال ل الله تعالى لعملناه 
وبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا»» فول قوله تعالى: إن اللَهَ يحب الذينَ يُقَهلُون) 
ونرل قوله تعالى: هَل الك علي تجارة. 08 فابتلوا ف أحد فَولَّوًا مديرين 
وكرهوا الوت» فنزل قوله: (إلم تقونُونَ ما ل تفعلُون). 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب التفسير (17) باب ومن سورة الصف» رقم 71:09 » من حديث 


4 تيسير التفسير الأية : 24-1١‏ 

وقيل: لما أخبر اللله تعالى رسول الله وه بثواب أهل بدر» قالت الصحابة: 
لئن لقينا قنالا لنفرغن فيه وسعناء ففرا يوم أحدء فعيّرهم الله تعاللى يهذه الآية. 

وعن الضحَّاك: إن شبابا من المسلمين يقولون: فعلنا في الغزو كناء ولم 
يفعلواء وقيل: كان الرحل يقول: قاتلت ولم يقاتل» وأطعمت ولم يطعم 
وضربت ولم يضربء وقيل: ول فقوا تن لوسك تمرك 
يظهر من أفعاللهم خلافُ ذلك» وعليه فنداؤهم ب9ريآ أ يها الذينَ َامُو» 3 
قم 

والمعى: لأي) شيء تثبتون لأنفسكم بألسنتكم فعلَ ما تعلو مين 
والعرورف؟ والاستفهام توبيخ» ومدار التوييخ القول كما هو الظاهر» إِذ 7 
يصدُقوأ فيه لأَ علَى عَدَمٍ فعلهم لأَنْهُم يذكرون فالا غير ولجية علبهم بعيهاء 
ولا متعيّنة الوجوب بأعيائماء وإنّما الواحب الجهاد كيفما أنّفق. 





وهذا خلاف ما قال بعض: إِنّ مدار التوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم» وما 
الموعود فَقَطء بل الوعد أيضماء وقد كانوا يحسبونه معروفا. 

ولو سلط التوبيخ على الفعل فقيل: لم لا تفعلون ما تقولون؟ لَفهمّ أن المنكر 

وعن إبراهيم النخعي: أكره القصّ لثلاث آيات قوله تعالى: ٍَأْتامرُونَ النّاسَّ 
ار لسرن أَفْسَكُمْ وشم كلُونَ الْكتَابّ كد تَقلُون» (سورة البقرة: 414) © 
وقوله تعالى: (ومآ أيه أ أن أخَالفَكم, إلى مآ فك عله (سورة هود: /8) ) 
وقوله تعالى: لم تَقُولُونَ ما لا تَفعلُون.... 

[قلت:] وينبغي لمن أراد الوعظ بفضل شيء أو غيره أن يعمل به قبل؛ لتقبله 


الآية : ١-ع‏ تفسير سورة الصف (51) 1 
القلوب» ولا يدحل في هؤلاء الآيات الثلاث. قيل لبعض السلف: حَدَْناء 
فقال: أتامرون أن أقول ما لا أفعل فأستعجل مقت الله ؟. 

(كبر6 فيه ضمير مفسسّر بقوله تعالى: ظمَق بالنصب على التمييز. 
واللخصوص بالذمٌ المصدر من قوله تعالى: لإعند الله أن تَقُولُوأ مَا لا تَفعَلُونَ6 
ألا هذا فلفل وللعصوص عتتوفه آلي: قولك: كذا وكتاء وللقت آنية 
اليغض. .وإذًاا كان :ذلك كبيرا وبحت جنائقه فكيك' وهو أكان وافند 4 وقنل: 
المقت البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها إنسانء وقال المبرّد: رجحل 
مقوت: يغضه كل أحد. 

وبند نوي عا يغض لله من إثبات تمل ما لوت يثبت ذَكرَ ما هُو محبوبٌ عند 
الله تعالى بقوله: إن الله يُحباُ الدين يقاد يقَدلُون) أ أعداء الله تعالى (إفي سبيله 
صِفَا حال أي: صَافِينَ هيه آى مترقرهى سريف بللة اال يهاه 
وهذا ظاهر في القتال على الأرجل؛ لكن لا مانع من أن يصطف فارس مع الرّحال 
على فرّسه» بل في كتب الفقه أن السارية ونحوها لا تقطعان الصف في الصلاة» 
وأيضًا يمكن اصطفاف الفرسان على حدة أو في جانب والرجال على حدة؛ لا 
زالت صفوف الإسلام منصورة وصفوف الكفر مختلّة مقهورة. 

(كلكهُم بان مُرْصُوص» إخبار باللأئق وبالشبه لا إنشاء للتشبي» فصّحّ 
أن يكون حالاه ولو كان إنشاء لم يصحّ أن يكون حالاً» وما ذلك إلا كالتشبيه 
بلاقم 0 أنّه أقورى من النشييه بالكاف» وصّاحبٌ الخال الضمير المستتر في 
وصفاه» 3 كان .كعين: اف و أف خا ثانية من «الذين» أو الواو. 

قيل: أو نعت ل«صفا»» وفيه أَنْهمتزلة اسم الفاعل أو المفعول كما رأي 
فلا يحسن أن يكون منعوتا. 


غ4 تيسير التفسير الآية : 4-9 

والمرصوص: المعقود بالرصاص» والمراد المحكم ويقال: رَصّصّت البناء 
ضممت أجزاءمُ حبَّى كانه قطعة واحدة» وقيل: المراد استواء نيااقم في الثبات 
واحتماع الكلمة والإخلاص. 


عم ى 1 


ذال موس لتَومه يار وه لودو وَهَد اموز َاؤْمسُول ليو رعو 








عا رد 
4 ام كرو ره رت روي 7 5 
ينعأ نور َه 0 ا م 








0 
وبشارةعيسى برسول الله وكا 


(وَِذ إذ قَالَ مُوسَى لقؤمه اوم لم وذوكني وَقَدْ تَعْلَمُونَ ني رسو لله 
ا كه اذكر يا محيّد لقومك المعرضين عن القتال ليتركوا الإعراض عنهء 
وللمقاتلين ع غير المرجية ليدوموا على ذلك ويزدادوا» وقت قول موسى الللتال 
لقومه: لم تضروني بترك قتال الحَّارين الذي أمركم الله تعالى به حنَّى قلتم: 
إن فيهًا قو قوم ما جبارِينَ. (صررة للاثدة: 05 » وحتّى قلع رع انت 
ولد 7 (سورة المائدة: 4؟) » والحخال أنُكم معتقدون 88 ام 

















الآية : ه-و تفسير سورة الصف (51) ه: 


ين لأرشدكم إلى خير الدنيا والآخرة بالمعجزات الباهرة» كالعصا والإنجاء من 
الغرق بفرق البحر» وإغراق عدوٌكم؟ 

ويجوز تعليق «إذ» .محذوف تقديره بَعدَ «ِليِكُم): زاغواء أو قرزا أو 
صِلُوا لا قبل «إذ»» ليعود الضمير إلى متقدّم» وذلك لناسبة ما قبله من القتال» 
وى من تفسير الإيذاء بالإدرة"" الي يكذبون بما عليه» أو برص كذلك وعبادة 
البقرء وطلب رؤية الله تعالى» والتكذيب ببعض آيات الله تعاللى» وعدم الصبر 
على طعام واحد. 

لقَلَمًا زَاعُوأ4 مالوا عن الحقّ وقبوله زيما َل أو زيغا غير أو وذلك 
باختيارهم» وهو أيضا عخلوق لله تعاللى (أزَاعَ الله فلُوبَهُم4 أبقاها على الزيغ» أو 
لَمّا احتاروا الزيغ أحدثه الله في قلويهم, أو لما أصرّوا على الزيغ زادهم الله زيغاء أو 
لَمّا زاغوا بألستتهم وجوارحهم عن قلوكم أرسخ لله الزيغ فيهاء أو لَّمّا كانوا على 
حال تُوَدّي إلى الزيغ كقسوة القلب وانّباع الشهوة أزاغ الله قلوكم. 

(والل لا يدي القَوْمَ مَ القاسقين» أي: لا يهديهم؛ أي: هؤلاء المذكورين» 
ولكن أظهر ليدْمّهم بالفسق الوحب للزيخء. ويقاس عليهم لتعليق الحكم بالمشتق. 
أو المراد عموم الفاسقين» فيدخل هؤلاء أولاً. 

والمراد هُدى توفق وعصمة) وم عدن البياق فكت كل مكلف ولو 
شتيّه وذلك كقوله تعال: قافر ينا ويئنَ الْقَْمْ الفَاسقين© (صورة 
المائدة: ©؟) » وقوله تعالى: لفلا فلا اس عَلَى الوم الْفاسقين» وسورة 
المائدة*" عنصن . 


وذ ِذ قال عِيسّى ابن مَرْيَم6 عطف على «إذْ» الأولى بلا إخفاء إذا قدّرنا 


١‏ - أي مصاب بالإدرة» وهو نوع من الفتق» راجع : الجزع لءعصضص56ه7. 


45 تيسير التفسير الآية : ه-و 
في الأولى: «اذكر»» ولا حاجة إلى تقدير: «اذكر» مع قرب «إذ» الأولى» 
وظهور المعن» فلو قدّر أحدٌ عاملاً لعمرر في قولك: أكرم زيداء فإلّه أهل لأن 
يكرم غير لَكَانَ كالعبث» نعم إن تُصبً «إذه الأول ب«راغوا» أو نحوه 
محذوفاء ف رَ لهذا «اذكر». 
ابي إمثرآئيل لم يقل: يا قومي كموسى عليهما السلام لأنّ نسبه في بي 

إسرائيل من أَمَّه فقط» لا من أب ولا أب له» بل هو خخلق من الله قن » والنسب 
يعتير بالأب في العادة» وف الأصالة» وللإشارة إلى أنه عامل بالتوراة» وأنّه مثلهم في 
أنه من بين إسرائيل» لأ أمّه منهم» هضما لنفسه بِأنّه لا أنباعَ له ولا قوم. 

وف ذلك استعطاف بالخضوع» واستعطاف إليهم بأنّه مثلهم في العظمة 
أنه من أولاد بن إسرائيل» وكانوا يتعاظمون بكوم من بي إسرائيل. 

(إِني رَسُولَ الله لكر بالإنجيل واتّباع التوراة والزبور والصحفء كما 
قال الله كبْك: (مُصِدَق لما ين يدي م من التورية6 لما حَضرَني من التوراة» 
وخحصّها بالذكر لعظمها 

وَومُصدقاهِ حال م السسر في «رشول»» لأنّه فعول بمعيئ مفعول» 
كحاوب .معن محلوبة» إلا أله في الوصف من الثلاثي لمعين الرباعيً» كاسم 
المصدر من الثلاثي لمعين المزيد عليه كاغتسل غسلاء والرباعي: أَرْسّل. وَذْكْرَ 
تصديقة بالتوراة حلي إلى الإبمان به. 

امبر ر) لكم برَسُول يّاتي من' بَْدي4 تبشيرًا تضمّته التوراة» وقد 
سنطية آدلة نبوة ة مدنا كد 88 ورسالته من الكتب المتقدّمة في «ردٌ الشرود 
إلى الحوض المورود»””؛ فمن ذلك ما في الفصل العشرين من السفر الخامس 


ادرمالة اللمولّق طلغت طبعا حتحزهًا في إثبات نبزية كد ## من الكتب القبهة 





الآية : ه-و تفسير سورة الصف (51) 4 
منها: قبل الله من سيناء وجحلَّى من ساعير» (بالراء أو النون» روايتان)» وإقبال 
الله إقبال وَخيهء ومن هو على يدهء «وظهر من جبال فاران» ف مّكة» «ومعه 
آلاف من الصالحين». وف لفظ: «معه الربوات الأطهار عن .كينه». 

وف الفصل الحادي عشر من هذا السفر: «يا موسى إِنّي سأقيم لق 
إسرائيل نبيًا من إخوتهم مثلك؛ أجعل كلامي في قمهه ويقول لهم ما آمره بهه 
ومن لا يقبل قول ذلك البيء الذي يتكلم باسمي أنتقم منه» ومن سبطه»» أي: 
أتباعه» وقال: «من إخوتهم» لأنّه من ولد إسماعيل الئل أحي اق لا من 
أولاد إسرائيل وهو يعقوب. 
رصرف) امه أَحْمَدْ) أصله اسم تفضيل من البئي للفاعل» أي: 
أعظم الخلق حمدًا لله تعالى» أو أكثرهم حمدًا له تعالى. وأمّا أن يكون اسم 
تفضيل من امب للمفعول» أي: حَمِدَهُ له تعالى أكثر من حَمْد غيره» أو حَمِدهُ 
الخلقٌ أكثر مما حمدوا غيرَّهُ ‏ والخلق يشمل الملّكَ والجماد والحيوانات ‏ أو 
[الحمدٌ يشمل] الله تعالى وخلقّه بفضله وأعظم الله وحَلّقه حَمِدَهُ فلا دليل 
عليه أن بناء اسم اللفضيل من لين للمقعول غير مقي :ولا دليل عليه غناء 
ولو ورد في قولهم: «فالعَودُ يا أَحْمَدُ أَحْمَدُ4. 

وقبّح الله النصارىء أنكروا رسالة ميِّدنا محمد يك » وحرّفوا الإنجيل 
ليقولوا للناس: ما وجدناه فيه. عن كعب الأحبار: إن الحواريّين قالوا لعيسى 
الل : يا روح الله هل بعدنا من أمّة ؟ قال: نعم يأيٍ بعدكم أمّ أحمدء كما 
علماء أبرار أتقياء» كأنّهم في الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» 
ويرضى عنهم باليسير من العمل». 


كالإنحيل والتوراة. 





44 تيسير التفسير الآية : ه-و 

وفي البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم: قال رسول الله :لي حمسة 
أسماء: أنا محمّد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الباطل ‏ ويروى: 
الكفر ‏ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة» وأنا العاقب 
الذي ليس بعدي نبيع»”"2. وقد ذكرت أحاديث الإنيل وكتب أشعياء 
وغيرها الدالّة على رسالته يي في «ردٌ الشرود»7» 

رمن :فلك ما ذكر في الفسبل لخاد عظس من بلأجيل يو حتا: «قال السيح: 
من يبن يحفظ كلمي» وأي يحب افارقليط روح المي الذي مُرسله أي يعلّمكم 
03 شبييه وإليه يأي وعنده يُتّحَذ المنزلة» وقلت لكم لتحفظواء في لا أقيم 
فيكم مدو سلذني» واي إن ل أذهب إلى أبي م يأتكم الفارقليط ويعلّمكم ما 
للأب». 

وعندهم في الإنجيل وغيره استعمال الأب .معن الربً والعظيم» كما تقول 
المغاربة البربريّة: «بَابَا رَبّي»» وما زال اليهود والنصارى إلى الآن يزيدون كذبا 
وتحريفا لعنهم الله ون » ولعن من يعينهم. 

ما معو بنزول الوحي عليه في الحبل قالوا: علّمه فيه بشرء قال أبو موسى: 
سمعت النجاشيً يقول: «أشهد أن محمّدا رسول الله ويك وأنّه الذي بش به 
عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك وما تحمّلت فيه من أمر النّاس لأنتينه حَنَّى 
أحمل نعليه». أحرجه أبو داود, 


ويُروى أنّه قال لرسول الله عد إن أمرتئ أن آنيك آنيك. وعن 


١-تقدّم‏ تخريجه انظر: ج 1١‏ 2 ص 701 

-١‏ القطب اطفيّش: ردُ الشرود إلى الحوض المورود» ورقة ١5‏ وما بعدها. 

“-رواه أبو داود في كتاب الجنائز» باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك» 
رقم .٠‏ من حديث أبي بردة عن أبيه. 





الآية : ه-و تفسير سورة الصف (51) 4 
عبد الله بن سلام: «مكتوب. فق التوراة عرفة كلو وفيس بن هرت يفن 
معه»» وف البيت [بيت عائشة] قيل: موضع قبر عيسى الكككلة . 

لفَلَمًا جَاءهُم عيسى (بالِيّات» كإحياء الموتى بإذن الله وإبراء 
الأكمه والأبرص 9قَانُوا هَذَا) أ أي: ما أنى به من البيّات لخر مُبينٌ4؛ أو 
الإشارة لعيسى. و«سحُرٌ» بمعئ ساحرء أو ذو سحرء أو مبالغة» ويؤيّد التفسير 
بساحر قراءة يجى يات «هَذَا سّاحرُ». والإضمار في «جَاء» لعيسى؛ وهو 
امْحدّث عنه أو ضمير «جاء» للنبيء آمنوا به. 

ومن اظلَمْ مم الى على الله اكب وَهوَ يُذعىا إلى الامثلآم) لا 
أظلم ممّن يُدعى إلى الإسلام وهو دين الله 7 الذي به النجاة والفوزء ويضع 
موضع الإمان الافتراءً على الله بإثبات ما في وكفي ما أثبت» وهم اليهود» 
وكذا النصارى. ومن آمن منهم ولم يكفر سمي مسلمّاء وليس اسم الإسلام 
عختصًا بهذه الأمّة. 

(والل لا يَهْديِ الْقَومَ الظالمين» هداية توفيق» بل هداية بيان» ويجوز أن 
تقول: هداية إرشاد .كعيئ هداية 
ولم يرتشدء ويقال: أرشطة صثرنه رقنا وعنااحر الخو حهم, 

(يُرِيدُونَ يفوا ثور الله 4 بأفراههم» مفعول «ِيُرِيذٌ» محذوف» واللأم 
للتعليل» أي: يريدن الافتراء ليطفئواء أو يريدون إبطال القرآن بالتكذيب» أو 
يريدون إبطال حجج الله تعالى» أو يريدون إهلاك رسول الله و بالأراحيف» 
أو إبطال شأنه يو أو إبطال ظهوره؛ ومأصدق ذلك كله واحده وكلّ ذلك 
غير إطفاء النورء على أن إطفاءَهُ هو إزالة ما يتولّد من شهرة الدلائل والحجج؛ 
وما ذكر والعمل به. 


وإن شئت فاللام صلة. ومصدر «يطفئ» مفعول «يريدٌ». وحرف المصدر 
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تبيين» تقول: أرشدكة أض: يّنت له الرشاد 


مه تيسير النفسير الآية: فس 
محذوف هو «أن». وبعضٌ جَعَلَ اللام حرف مصدرهء فالمصدر مفعول. 
«سبب النزول) أبطأ الوحي على رسول الله يه أربعين يوماء فقال 
كعب بن الأشرف لعنه الله لليهود: أبشروا أطفأ الله نور محمّد فيما كان يتل 
عليه» وما كان ليتمّ نوره. فحزن رسول الله ويه فنزل قوله تعالى: ليْريدُونَ 
ليطفكوا ' ثور الله 4 بأفواههم» وتسمية ذلك نورا على الاستعارة التصريحيّة» ويجوز 
أن يكون الكلام استعارة تثيليّة. 

إوالله متم وره ,6 إبُطالا لدعواهم وك بمم» كما تقول: فلان يطفئ 
نور الشمس, بمعين يجحد ما لا يمخفى. ولو كرة الْكَارُونَ) إقامه. 

(َهْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَةُ,4 مدا 6ك (بالهُدى» بالبيان والإرشاد 
وهذا معن عكري وتلاوة القرآن إرشاد وبيان 558 ولا مبالغة في ذلك» 
وكذا إيقاع المعجزة يان وإرشادء وهي داخلة في المدى. وإن جعانا [لشُدَى» 
.ععين الاهتدا» أو بمعين نفس القرآن لا بقيّد تلاوتهه أو نفس المعجزة لا بقيد 
إيقاعهاء فإطلاق الحدى عليها مبالغة. 

لإوّدين الْحقّ» معان القرآن والعمل بما. (ليظْهرَة6 يعليه لإعَلَى الدّينٍ» 
«ال» للاستغراق» ونصً عليه بقوله تعاللى: (ظلو أديان الكفرة توكو كرة 
الْمُشْ رٍكُونَ4 وهذا وعد أنره الله تعالى بعد رسول الله وق 

ولا دين شرك إلا مقهور بدين الإسلام» كما في زمان هارون الرشيدء 
ويس زناه عرس الاساض) وحن جماهذد إن ها ف .وما لوول يسن 
الا لا يكون في الأرض إلا دين الإسلام» ولو تقدّم قبله زمان لم يبق 
للإسلام فيه إلا اسمه. 

وقبل: المراد بإظهاره على الدين كله الإعلاء بالدلائل والبراهين» وهذا في 
كل وقت لا يتقطع. 





الآية : 1١4-1٠‏ تفسير سورة الصف (51) أه 
00 ومن العجيب جعلهم لكر كرة...0 في الموضعين حالاء مع أنَّه خخارج 
عن أن يكون مفردًاء وعن أن يكون كلاما تامّا. وإن جعلنا الواو عاطفة على 
محذوف والمحذوف حلا صم أي: لو لم يكره الكافرون» ولو كره الكافرون» 
أو لو لم يكره المشركون ولو كره المشركونء ومع هذا ما صم إلا بتأويل 
بقولك: مطلقا. 


وعبّر ألا بل الكافرُون4 لظهور أن النور نعمة عند كل أحد تستحق 
الشكر وهم كفروهاء بخلاف ما يقول الشارع: إِنَّه هدّى» ولم يذكره باسم 
النور فإنٌ منكريه لم يقروا أله نور» ولا أنْ الله سمّاه باسم النور. 

يمان بن زعا وعجر نيؤ تنبل لير © موَْائَ 
5 ا لحز ولف كاؤرز از ركذ تاه 
رآ ذو كه وَبدِكط جك جره من تيه أله ومس تسكن يز 
عن عدي دك افير © © وَأترئ باصن أده وطق وت 

كك أنوَمِيِينَ © ييه أذ #معسب امايو ال عيسى أي 
َيه 2 ٍ ُهَل لوا روت كَثْ أصاد اس كامتت لَه 
اك إتوآ يل وت مك لد زر هذ أل عوجر أو نير )© 

الدعوةإلى خيرتجارة: الإههان والجهاد في سبيل الله 


لزيا أيَّا الذين َامَنُو 4 الس دون قلويكم أو إكانًا ضعيقاء ناداهم 
لَيُخْلصوا إعاهم» ويجاهدوا في سبيل اللله يإخلاص» فتحصل هم بذلك للغفرة» 
وإدخال المنّة. 








14-1٠١ : تيسير التفسير الآية‎ 0١ 

ون أريد المومنون الخُص فعلى طريق التهييج والإلْهَّاب بالدوام على ما 
هم عليه من الإيمان والجهاد والزيادة. 

وجمَعَ الجهاد إلى الإيمان إن لم يقع قبل» كقولك: يا أهل الله جاهدوا في 
سبيل الله ويقوي.هذا قوله تعالى: (وأطرى' تُحبُوئها نَصنرٌ...6» لأن المنافقين 
وق طحق يله 9 رفي يني عبر حون لله والنوج: بل للمنافقين رغبة ف 

نصر الشركء إلا أن يقال: وأخرى ححبُوئها إن أسلمتم» وأخلصتم. 

ل(هل آَدلَكُمْ علَىا تجار 65 عظيمة (إتشجيكُم من عَدَابِ آليم) يوم 
القيامة» وتوصلكم إلى دائم النعيم يوم الندامة (تُومُون ب بالله 4 وَرَسُولة وَتُجَاهِدُونَ 
في سيل الله ِأَمْولكُمْ وأفسكُم)» حاب سوال كاله قيل: ما هذه التحازة ؟ 
فقيل: (وم لمعن الأم أي: آمنوا وجاهدواء بدليل جزم «يعْفرْ» 
و«يذحل» في الجواب» 10 لذلك أيضا قراءة ابن مسعود: «آمنوا بالله 
وَرَسُوله وَجَاهِدُوا» بصورة الأمر» وقراءة زيد بن علي: «يُوْمنُوا وتُحَاهدُوا» 
بحذف النون» على تقدير دخول لام الأمر» وفيها دول لآم الأمر على عضارخ 
المخاطب» وهو ضعيف. 

ألما جيء به بصيغة الإخبار إيذانا بوجوب الامتثال» حنَّى كأنّه قد وقع 
الإبعان أو إخخلاصّه والجهاد» فهو تعالى يخبر يما واقعين في الحال» مستمرين أو 
مستقبلين» لا يتخلفان. 
دف وقال الأخفش: المضارعان خبران لفظا ومعئّىء مصدرهما بدل 
من تجارة»» إِمّا على حذف باهر ويك الطاررع يمل لقيو باتعو 
وجه في قوله تعالى: (وَمنَ ‏ اانه يُرِيكُمْ الْترْق (سورة الرعد: 5ع 
وكقوله: «ألا يا هذا الزاجر احضر الوغى»”") أي: الذي يزحرني أن احضر 
-١‏ البيت هكذا: «ألا أيهذا الزاجري احْضر الوغى وأن أشهد اللذّات هل أنت مُخلدي؟» 


الآية : 18-1٠‏ تفسير سورة الصف (51) وه 
الوغى ل أموت. وما على تقدير حرف مصدر غير ناصب كدمايى 
وكلاهما حلاف الأصل. وإمّا على تتريل المضارع متزلة الاسم كما هو وج في 
«أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». 

ل(ذلكم) ذلكم الإيمان والجهاد (إخَيْرٌ لكم,4 نفع لكم وهو مقابل 
المضرّة» أو أفضل لكم من أموالكم الممسكة وأنفسكم وأولادكم. أو أفضل 
لكم على الإطلاق. 

(إن كسم تعْلّمُونَ4 إن كنتم من أهل الإدراك للْمَصالح. وجواب 
«إن» أغئ عنه ما قبله» على معئ: يظهر لكم أنْ ذلك خير لُكم إن كنتم 
تعلمون» أو يقدّر: إن كتتم تعلمون مصالحَكم ظَهّر لكُم أله خير لكم. 
ابو 6ا "عا لو باعي ع ال وا ا 0707 انه نا 5 27 9 
ل(يَغفر كم ذُوبكم ومُدخلكُم جنات ري من كختها الألهَارُ وَمَسَاكنَ 
طَيبَةَ في جنات عَذن). 
فى إن ل يُحْرَمَا [أي: «يثفر» و«يُذحل»] في جواب الأمر ‏ كما إذا 
قيل: تؤمنون وتحاهدون إخبارٌ لفظا ومعئّى ‏ فالجزم ب«إن» محذوفةه أي: إن 
آمنتتم وجاهدتم يغفر لكم...الخ» أو في جواب استفهام محذوفء. أي: هل 
تؤمنون وتجاهدون؟ أو هل تّجرون بالإبمان والجهاد ؟ أو هل تقبلون أن أدلّكم 
على تحارة يُغفر لكم؟. 

ويجوز جزمه في جواب الاستفهام المذكور في الآية» باعتبار أن دلالته لك 
على التجارة مظنّة الحصول الامتثال بالنَّجْر فتَرّلت مئزلة امحقق؛ فلا يعترض بأن 
محرّد الدلالة لا يوجب المغفرة» وإدحال الحنّة» وهذا الوجه نّما يتم بشرط أن 


والبيت من الطويل لطرفة بن العبد» وهو من الشواهد. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل ف 
شواهد اللغق» ج15 ص١517.‏ 


4ه :. تيسير التفسير الآية : 14-1٠١‏ 
المخطاب للمؤمنين المخلصين الراسخحين» فهم الذين تتأ فيهم الدلالة» كأنّه قيل: 
هل تتّجرون تحارة؟. 

ومع ليب الشاكن حسئها فق ذاق هيت سلة ق النفس: فكي وهي 
في جنات عدن! والمراد هنا: الشجر والنخل والنبات» لا الدار المضادّة لدار 
الأشقياء» بدليل مقابانها بالمساكن» لَكنّ تلك الأشجار والنخل والنبات في دار 
السعداه لَه فيا ةو مساك ؛ وللراد بلإجَنّات عدن" طبقاتُ دار 
السعدا» وهنّ ثمانء كما أن طبقات دار الأشقياء سبع. 

إذلك» اكور من المغفرة وإدخال المنّات والمساكن الطيّبة ©الْفَوْدُ 
العطيم6 أي: للفوز بهه أ موجب الفوز العظيم أو حاصل الفَورٍ العظيو» أ 
يُقَددٌ المحضاف أول أي: نل ذلك هو الفوثٌ العظيمٌ الذي لا فوز َوه إلا كون 
أهله قد رضي الله عنهم فَإنّه فوق كل خير. 
خحى (وأعرى ' تحبّوهًا4 مبتدأ خبره محذوف» أي: ولك تعحة 
أخرى ب تلك المغفرة وذلك الإدخال؛ أو 2 ذلك الفوزء و«تحبُوهًا» 
نعت ال«وأخرى» ولو كاك وصفاء لأ وصفيّتَةُ ليست غير المغايرة» أو 
نعت لمنعوته المحذوف وهو النعمة. 
نحى) (نصرٌ منَ الله وَقَنْحْ قَرِِبْ4 بدل من أُحرَى » أو عطف بيان» على 
حوازه في النكرات» أو حبر محذوفء أي: هي نصرء وَالأصْلٌ عدم الحذف. أو 
أَعرى مبتدأ خبره تَصْرٌ وليس فيه أن لهم الأخرى لكن تلويح. أو أْرّى 
مفعول لمعطوف على يَتْفِرٌ محذوف» أي: وَيُعْطكُمْ أخرى هي نصر. أو 
منصوب بوتحب» غتوف على الاشتغال» ومن الل أنّها لحم إل بالتلويح 

والفتحٌ القَرِيبُ فح مكف أ مُطلَقُ ص الإسلام» أو رول مُق الخيّرِ والنعم. 





الآية : 14-1١‏ تفسير سورة الصف (51) وه 

َبَْرٍ الُْويَ) معطوف على عذوفء أي: أب باعمّد ور 
المؤمنين» أو فَأبْشر يا محمّد (بالفاء التفريعيم. أو يقدّر: «قل» قبل قوله وبق : 
فيا أيْهَا الذينَ سو ويعطف عليه «بشر». ويصحٌ عطفه على «تُومنُون» 
أله عن الأمرء أي: آمنوا وجتاهذوا ويف" يا مد المؤمنين. َ 

وفيه أن «تومئون» و تُحَاهِدُونَ» لأمنه, والأمر بالتبشير هُو له وأيضا 
تُوسُونَ» في حواب سوال عن التحارة وليس بَنْرْ في ذلك» فيجاب بأله 
وأمتّه كواحدء حَّى إِلّه داحل ف (إيآ أَيْهَا الذينَ عَاميُوا4؛ وَأ الزيادة في 
الحواب على السؤال جائزة كقوله تعالى: (أحي عَصَاي اكوك حلاوم بها 
عَلَىا عنمي ولي فيهًا مارب أعرى ا (سورة طه: 18) . 

(إيَا يها الذينَ ءَامَنُوا كُونوا أنصارًا لُلّهه لدين الله ين ولرسوله ينك . 
و«أنصارَ» ولو كان نكرة في الإثبات لا دلالة لها على التبعيض» بل تُحَصلَ 
العغمومٌ لحا ب<«ا كُونُو4» أي: كونوا كلكم أنصارًا لل وأي تبعيض في 
«مطيعين» من قولك: ياأنها المكلفون كونوا مطيعين لله َيل ؟. 


وإذا كانت للتبعيض كما قيل فأين البعض الآخر؟ فإن قيل: من يأني 
من المؤمنين بعد نزول الآيق» قلنا: من يأ شملته الآية وإن قيل: البعض 
الآخر من تَعَنّى لنصره من الملائكة بأمر الله ومن الحنٌ» قلناة أي تجاحة إل 
ذلك مع عدم تبادره؟ اللهم إلا أن يقال: لذلك حكمة هي تعظيمة بأن له 
م أنصارا. 

وريّما تقرّى التبعيض بالتشبيه في قوله كَنَ: (ركُما قَالَ عيسى ابن مَريم 
للْحَوَاريينَ مَنَ انصّاري إِلَى الله قَالَ الْحَوَاربُونَ ئحن أَنصّارٌ الله4 فإنّه ظاهر في 
التبعييض؛ ولو كان عيسى غير راغب عن الكل. 


كه تيسير التفسير الآية : 14-1٠‏ 
(لخة) والحواريون من مادّة الحوار» وهو البياض؛ سُمُوا لأنْهم كانوا يغسلون 
ثياب الناس وييْضُوفاء أو للبْسهم البياض» وقيل: لنقاء قلووكم وجوارحهم من 
الذنوب» أو لأنّهم يغسلون نفوس الناس بالعلم والوعظ. 

وقيل: الحواريُون المجاهدون؛ وقيل: الحواري الخاصّة الناصر من الأصحاب» 
كما قبل في قوله طيَ «لكل نبيء حواري وحوارثّي الزبير»”". وقيل: 
الحواري الذي أخلص وق من كل عيب. 

وف بعض الأخبار: إن الحواريئين كلهم من قريش: أبو بكر» وعمر» 
وعلىا وحمزة» وجعفر» وأبو عبيدة بن الجراح» وعثمان بن مظعون» 
وعبد الر حمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعثمان بن عفان» وطلحة بن 
عبيد الله والزبير. 

3 8 يك رس 

والكاف تدل على تقدير القول قبل لزيا أي يا الذينَ عاو أي: قل يا 
محمّد لقومك الذين آمنوا: ريا يها الذينَ عمتُوا كوتو أنصّارًا لله كما قال 
عيسى ابن مَرْيم) ويجوز أن لا يقدّر القول» فيكون مستأنفا من الله وِيْك , 
ويبحث بأنْ الظاهر هو تشبيه القول بالقول» كما مر من تقدير القول» ويجاب 
أنه لا بأس بتشبيه الكون أنصارًا لله بقول عيسى لتضِمّن قوله طلب النصرة. 

ويجوز تقدير قول من الله وك لا من النيء يي » أي: قلنا للمْمينَ من 
م محمّد: فيا أَيهًا لذن كوا كوا أنصان َل كما قال عيسى ابن ريم 
للْحَوَارِيينَ 3 أنصّارِي إلى لله فإمًا أن يكون هذا القول المقدّر عن الله ِنشَاء 
وكا ان لكر راع فل عق بوكر كل كفم فيه آبر شاع رول الله 
ع . و«مّا» مصدريّة. 


١-تقدّم‏ تخريجهء انظر: ج 4 » ص 1886 


الآية : 14-9٠‏ تفسير سورة الصف (41) باه 

أمّا على عدم تقدير القول فالمعين: كونوا أنصارًا لله كونا ثابنًا كمضمون 
قول عيسى: «مسَ انصّاري» ؟ وعلى تقديره: قل يا محمّدء أو قلنا قولا ثابتا 
كقول عيسى. 

وتَكلْفَ مَن حعل «مَاه مَصدريّة والصدر ظرف» وجعل الآية على 
الحذف هكذا: كونوا أنصارا لله وت قولي لكم ككون الحواريين أنصارًا وقت 
قول عيسى لهمء واختصره الله َك » كقولك: كونوا أنصاره كوقت قول 
عيسى . 





(بلاغة) 2 أو الآية اباك بحذف من كل كلام ما ثبت في الآ أي: 
تكووا أتضبارا يل حون أقال كم البيء: من أنصاري إلى الله ؟ كما كان 
الحواريون أنصارا لله حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله؟ وهذا ‏ ولو 
كان جسنت لا ليل عليه فل يفسيرٌ يه الكل للتداق'وَصتكة الكلام 
بدؤله واللا نينا وقن كر عون الآيقه :قأله لين فليا أن التوار ين انوا القبازة 
بل فيها دعواهم أَنّهِم أنصار ولو ذكر بعد ذلك أن طائفة آمنت وإكائها نصرةٌ 
ين » كما قال صَيْلْ . 

(قنَامَت طاتقة بعيسى إمن' بني إسثرآئيل وكفرت» به (طاتقة© 
أخرى منهم قينا الذينَ اممو 507 عَدُوّهمْ) وهم من كفر به. 
وى قيل: «إلى» [فٍ قوله: إلى لله4] متعلّق بحال محذوفة جَوارًاء 
كر ناض أي: متوجهًا إلى ير ة الله بتقدير مضاف كما رأيت» فيناسب 
قوله: (نذن أ نصَارٌ اللي4؛ ؛ وصم الحال من المضاف إليه أن المضاف وصفٌ 
يصلّمُ للعمل» إن «أنصار |4 جمع ناصر. أو «إلى» .كعين «مع») فيقدّر مضاف» 
أي: نحن أنصار نبيء الله فحصل التناسب أيضا. 


مه تيسير التفسير الآية : 14-1٠١‏ 

(نأمبخراً4 أي: الذين أيّدهم الله» أي: نصرهم لرظاهر بن غاليين 
بالحجّة والبرهان» وهم اثنا عشر رجلا وقيل: أتباعهم بعدهم؛ كما يدل له 
قوله: لأمن' بي ب 

أرسل بعضا إلى روماء وبعضا إلى بابل وبعضا إلى إفريقية» وبعضا إلى 
أفسس(27©» وبعضا إلى بيت المقدس» وبعضا إلى الحجاز» وبعضا إلى البربر وما حوها. 

وقيل: غالبين بالسيف؛ وعلى هذا المراد الأتباعٌ إن الطائفة امحقّة بعد رفعه 
إلى السماء دامُوا على قولهم: إِنَّهِ عبد الله ورسوله» والطائفة الكافرة قال بعضها: 
ِنِّ الله رجع إلى السماء بعد هبوطه منهاء وبعضها: إِّه ابن الله رفعه الله إليه 
فقاتلتهما الطائفة المؤمنة وغلبتهما. 

والقتال ولو لم يكن في دين عيسى لكن بدأت الكافرتان القتال» فقاتلتهما 
لمؤمنة دفعا عن نفسهاء وقيل: غلبتهم الكافرتان بالسيف إلى زمان بعنه وك » 
فغلبتهما المؤمنة. وقيل: آمنت طائفة بالنبيء ع إذ بعث» وكفرت به أخحرى» 
فأيّدنا المؤمنة على الكافرة به بتصديقهم على لسان رسول الله وي أن عيسى 
عبد لله ورسُولهء وهو حلاف الظاهرء والله أعلم. 

وهو الوق (لستعان 1 
وصلّى (لذه على سيرنا حدّر واله وصحبه وسلّم 


-١‏ مدينة قديمة في بلاد إيونيا ليس فيها اليوم إِلذّ أنقاض بالمنطقة الساحيّة بآسيا الصغرى العَرييّة. 
(منجد الأعلام). 
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تفسيرسورةالجمعة وادائها ١١‏ 

(فقم) [قلت:] شهر في كتب المذهب وفي الألسنة ذكر اليوم 
والليلة قي النية للصلاة) وعابه غيوثاة فأحبت بأن فائدة الذكر ما المحافظة 
على تعيين يوم الجمعة وتمييزه؛ لتصلّى فيه صلاة الجمعة زمان الإمام حيث 
حب والمحافظة على خواصٌ الأيّامِ من مباح ومكروه وعبادة,» ومعرفة تمام 
الشهر إذا غَّ وشهور الفضل ورمضانء وقد ذكر ابن الحاحب المالكي0» 
بعض ذلك ف كتابه ““المدخل””. 

وهذا كما عيب على لذن قوله في أسّحار رمضان: «كلوا كلوا»؛ مع أنه 
دعاء إلى السنّة» وهي َكل المستّحرء وليقاظ وتنبيه عن فوت الأكل. 


5 أمَّه تم رسي ؤم ضع ِوماْ تت 
ءارم لَدَِكِ إلَكُدُوس لين لفكي هوأازء بت يذ[ 0 


قو 
9 َأ 22 و وحيسيه د ف َلك صَكل بين 


له سكين 
ع و 


و "-000 وَهُوَلوي3 4ج © رك قصل ألو ونيومز يكاب 
000 


١ 


١-محمّد‏ بن محمّد ابن الحاج» أبو عبد الله العبدري امالك الفاسي» نزيل مصر. تفقّه في بلدم ثم 
نزل مصر وحج» ثم كف بصزه» موف أسنة الالالاغه له كتاب: «المدخحل للشرع الحنيف في 
محاربة البدع والآفات» وغيره. وكتاب «المدخل للشرع الحنيف» مطبوع في ثلاثة أجزاء في 
محاربة البدع وتأييد السنّة. الزركلي: الأعلام؛ ج/؛ ص0" 


وه" تيسير العفسير الآية : 4-1 


فضل الله تعالى في إرسال نبيئه يي والتتوبه برسالنه 


ع راو 


ليسم الله الرحْمَنِ الرّحيم ي يُسْبّح لله تسبيحا مستمراء فالمضارع لاتجدد 
5 في السّمّاوات وَمَا في الأرْضي» الظروف: فيهما وأجزائهم(؟» (الْمَلك 
الْقدُوسِ لعي الحكيم» - مر تفسير ذلك [في أواخر سورة الحشر]. 

(هُوَ الذي بَعَْ في الأميّينَ4 العرب القروئّين والبدوئين 
(لغة) نسب إلى الم الوالدة» كأنّهم بعدما بلغوا وتقرّوًا ولدوا في الحين» 
بحيث لا يعرفون الكتابة» لا يقرأون المكتوب ولا يكتبون» ولا يعرفون 
الحساب إلا قليلاء وكذلك من استغرق في العلوم العرييّة يعال الحساب 
علاجا ولو كان عجميا. 


قال ابن عمر: قال رسول الله و0" «إنا أمّة لا كتب ولا نحسب»”© 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقيل: نسب إلى أمّة العرب» أي: بعث في الأمّة 
المعهودة بأنّها لا تكتب ولا تحسبء فهو أنسب بقومه الذين بعث هو منهمء فلا 
يقال: يأحذ من الكتب ما يقول: إِنَّهِ أوحي إليه به أو يستعين بماء وكذا يسمّى 
ميا قي كتنب الأنبياء. 


وقيل: إلى أمّ القرى» وهي مَكَّة والصحيح الأوّل المشهور. واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أله الذي لا يكتبء ويقال: في بَذْءِ كنابة العرب 
وهي قليلة ‏ أخذوها من أهل الحيرة» وأهل الحيرة أخذوها من الأنبار» 
وأشكال حروفهم أحسن الأشكال. 


-١‏ كذا في النسخ ول ينضح لنا المعين. 


79 تقدّم تخريجه انظر: ج١١ » ص‎ -١ 


الآية : 4-1 تفسير سورة الجمعة (55) 51 

وقيل: الأمٌيُون: من ليس من أهل الكتاب» كما عم الكتابيُون في قوهم: 
يس عَلنَا في الأمَّيِينَ سيل «سورة العمران: هم كل من ليس منهم؛ 
ووحهه أَنّه من ليس له كتاب لا يعت بالكتابة» فشملت الآية العرب والفرس 
وسائر العجم وفيه أنّه كثرت الكتابة في العجم والفرس» ويجاب بأنها قليلة 
بالنسبة إلى من له كتاب. 

وسو ل منَهُو) هو متعلق عحلوق. فك سمه أو ب«يعث». 

وعلى كل حال يفيد أنه عي أمَي» سواء جعلنا «من» للابتداء كما يتبادر من 
تعليقها ب«ِبَعَثُ» أو للتبعيض: فإِنَ من كان مبعوثا من الأمٌيِّين مي ومن 
ثبتت رسالتة منهم أمي. 

وذلك أنْ هاء إمنهُم4 عائدة إلى الأمٌّيِّنَ لا كما قيل: إن جعلت 
تبعيضيّة ‏ والبغطيّة باتتبار المنس ‏ فلا ندل الآية على آله َم وباغتبار 
الخاصّة المشتركة تدل» لأا نقول: المنس موصوف بالأمّية. 

(يلُو عَلَيْهِم, ته مع كرنه أميًا مثلهم لم يعاشر من يكتب من 
العجم أو غيرهم؛ ولم تعهد قراءته ولا تعلمه» ومع ذلك أخبرهم بما في التوراة 
والإنجيل» فبان أنه نيء ّ . وآياته: ما نزل إليه من القرآنء الدال على الحلال 
والحرام» والمواعظ والقصصء وقيل: دلائل نبوءته. والهاء لله تعالى» أو له يَتَّق . 

لوَيرَكهم4 يسعى في تحصيل طهارتهم من خبائث الاعتقاد والقول 
والفعل. (ويُعلمهم الكتاب» ألفاظ القرآن ويتبعها ما يفهمون من معانيهاء 
وقيل: الكتابُ الفرائض. لوَالْحكْمَة4 السئّة اللوحَاة وما يُوَدّي إليه اجتهاده 
يه المستند إليهماء على قب وهو أنه قد يجتهدء أو الحكمة: معاي 
القرآن وغيرها. 


؟" تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 


ووسط ه بين التلاوة وبينهما ذكر التركية مع تقدّمهما في الوحود إشعارًا 
نان كل من التلاوة واللتكمة وتعليس الكناب نعمة على حدةة ولو لم يوسّط 
التزكية لربّما تُوُهّم أَنّهنَّ نعمة واحدة» ولا تكرير بين التلاوة وتعليم 
الكتاب» لأنّها برد التبليغ: والتعليم معالحة أن يحمَظُوا ألْفاظ القرآن» والتعليم 
مترنّب في الوحود على التلاوة. 

والتركية عبارة عن تكميل النفس بحسب قوَّتها العمَليّقه وقذييُها يتفرّع على 
كيايا ححسب القزة اتُظريّه ويخ جارة ابالقراة: وتارة: بالكناي» بوارة 
بالآيات» وتارة بالذكر مراعاة لمفهوماتها. 
العقليّات» كالتعبير بالسماوات والأرض عن جميع الموجودات» وبالمهاحرين 
وا [قلت 0 لمات ير اين 

زوإن كانُوأ من قَبْلَ في ضلال وعم وما دونه من 
المعاصيء والمكروهات الكراهة الشديدة» وسوء الأدب» فهم محتاجون جدًا إلى 
ما يزيل عنهم ذلك الخبث. 

والكلام في أصحاب الشرك فلا حاجة إلى أن نقول: المراد في الآية الأكثر 
ونه لا يرد إسلام ورقة بن نوفل ونحوه على قول إسلامه. 


وغ و«إث» عخففة من الثقيلة. واللام للفرق بين النفي والإثبات. لروَءاخَرِين 


الاميّين وفي آخرين منهم» ا ل الأمزي: و«ين» 
للتبعيض لا للبيانة إلا أن يسمّى التفسير بالتبعيض بباناء .ولذا معى بعض المحققين 
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«من» هنا تبييتيّة» فقال: «من» للتبيين. ويجوز العطف على هاء ويعَلمُهم) 
له وي هو السبب في التعليم إلى آخر الزمان» وكأنه باشرهم بالتعليم. 

لما يَلْحَقُوا أ بهم امون المتكورين فيمَا مضية ولا في الحال» 
ولكن سيلحقون في الزمان المستقبل» أن «لّما» لنفي ما يتوقع ثبوته» وهم 
التابعون وتابعو التابعين» وهكذا عربا وعجما ممَّن دحل في الإسلام. 
راق كرن الطرروة 9 قرعد :199 رحسي اللفرل بعث فيهم؛ والمراد 
بالآخرين منهم: الآخرون منهم في العَرَييّة والأميّة. وقيل: المراد بالآخرين 
منهم: آخرين منهم في كوم مين لا يكتبون» عريًا أو عجمًا وبه قال 
بحاهد» واعترض بأن العجم لا يكونون أمٌيّين لكثرة الكتابة فيهم؛ وعن 
ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد: المراد العجم. 

وقيل: المراد آخرون منهم في نسبهم إلى الأمّة لا في كوم لا يكتبون ولا 
يقرأون» كما مر تفسير بعضهم الأمّين بذلكء فيشمل كل من يأني» عربا أو 
عجماء لا يكتب أو بي وكنبه ويل نذا قول أنه هويرة: «كتًا حلوسا عند النبيء 
د حين نزلت سورة الجمعة وتلاهاء وَلَمّا بلغ لوَءَاحَرِينَ...4 قال رجل: 
يا رسول الله» من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي 
ديه وقال: «لو كان الإبعان بالثريًا لناله رجال من هؤلاع)»2". 

وقيل: ما أشار إلى سلمان إلا بعدما سأله الرجل ثلاث مرّات: من هؤلاء؟ 
كما في الصحيحين» فأشار إلى فارس؛ وليسوا من العرب. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [وَعاحَرِينَ منْهم. ..] رقم 40518 . ورواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس» رقم/١451»‏ ورواه الترمذي في كتاب 


تفسير القرآن» باب ومن سورة محمّد. من حديث أبي هريرة. 


15 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 


فيقال: ما معى لَمْ يَلْحَّقُوا وسلمان لحق رسول الله ّ وأصحابه؟ 
فيجاب أن المراد قومه الآتون بعد وربّما كان الحديث أيضا تمثيلا بمن يأي 
من العجم كالفرس والروم والبربر» والنسب إلى الأمّة كما علمت في 
ذلك القول» كما فسّره ابن عمر بأهل اليمن» وابن حبير بالروم والعجمء 

وقبل: لما يلحقوا بمم في الفضل لفضل الصحابة» ويردٌه أنه يلزم أنه سيأ 
من يلحق بهم لأَنْ «لَم» تفي ما سيكون» فيجاب با يُروى ‏ إذا صخ 
من أَنّه سيأ من هو خير من أبي بكر وعمرء لأنّهِم لا يجدون أعوانا وأنتم 
تحدون أعواناء ويروى: «خير من سبعين من أبي بكر وعمر» ولا ينافيه 
أحاديث قوله يي لبعض الصحابة: «لو أنفق أحدكم مثل أَحُد ذهبا ما بلغ مد 
أحد الصحابة الأوّلين» ونحو هذا لأنّه في الصحابة الآخرين ف مقابلة الأوّلين» 
وكلّ قد وجد أعوانا بخلاف من لا يجد بعد. 

ولا نشكٌ في فضل الصحابة على غيرهم إلا أنه لا بأس بالتخصيص لهذا 
العموم .يمن يتمسّك بدينه إذا فسد الناس» وقاسى الأهوال على دينه. 

وجاء أنه وه قال: «أمّت كالمطر لا يدرى أوّله خير أم آخره»”". وإمًا 
أن يريد الأوّل والآحر بعد الصحابة؛ وإمّا أن يريد المبالغة في الخير» كقولك في 
توب جحذيذة لا يدرى أظاعرّة مُرَ أفضّل آم بطانته». ورقا أن يكون لا .يدري ألا 
وبعد ذلك درى بذلك التخصيص. 

ويجوز عطف «ماخرين» على هاء وُعَلئهه» فإنه ويه علّمنا وزكانا 
بوسّائط» وكأنّه تولّى تعليمنا بنفسه وتزكيتنا. 


.71١١ص‎ »١ج أورده العقيلي في الضعفاء:‎ -١ 
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(وَهُو العريز» لمبالغ في العرّة الْحكيم4 المبالغ في الحكمةء فهو غالب 
لا يعجزه شيع ولا اراد ولا 0 فعله أو قوله شنها ولا عل 

(ذلك» المذكور العالي الشأن منْ بَعْث الله رسوله وك في الامٌّيِّين 
هيم رف كيف بقل الفبرية فلت أو كل طللن (فَضْلْ الله إحسانه حل 
شأنه لإيُوتيه مَنْ يُشَآء وليس لغيره طّه وغير أمّته. 

وإذا نزل عيسى اكوم حرى على القرآن والسنّة» ومنها حيئذ أن لا تقبل 
حرية: ولكملة مقانفة أو حر إثانه أو سال من «فط ل (والل ذو الْمَضْل 
الَْظيم» على الإطّلاق» هذا الفضل وغيره. 
عكااء 2 ا 00 1 و1 توا مام 
تلز ياوا ريحم ليوا كبري عَلْأمَريرعمل الو 
أنه كدَأْعَييكٍ وليك0 فْلْ ينها أن حَادوَأن 
صخو نكم موصن ذُون لان تملأ ال لكر صوق © وآاستمرة 
وا واس لين © فل لوت أل تنروةينة ا 2 
لي 3 ع عت والباقئة مقَو كسمه تمَون© 

حال اليهود مع التوراة والموت 

لامَكلُ6 أي: صفهٌ #الذينَ حُمّلُواْ التورية» اليهودٌ الذين علّمهم الله 
التوراة وعلّهُمْ حاملينَ لها بالقراءة والحفظ والكتابة. 

ٍإنْمَ لم يَحْمِلُوها4 لم يعملوا بماء لم يحملوها حمل عَملٍ ولا حمل روايةه 
وفيها رسالة حمل 2 وصفائة وأسقطوها وعيروهاء أو من الحمالةء» وهي 


























5" تيسير التفسير الآية : ه-م 


الضمانة» أي: ألزمهم أن يتكفلوا بما. ككل الْحمَار جنس الحمار» كصفة 
تمان (يُحْمل قار كبا عظام الشأن والصورة» كما يدل عليه التكي لم 
يعرقوا. للتوراة محقاء ولا انتفعوا يماء كما هو شأن ال حمار» وكانّهم لا يحتاحون 
إليها. واختار لفظ لسار تببها على أّها كتب تسر بالحق وتوطشحة. 
وك والحملة نعت «الحمّارٍ»» ولو كان معرفة لشيّهه بالدكرة» أن 
تعريفه سي وإن جلت حالا لم يوجد عامل في الخال / لأن «ر» معن 
صفة» وعاملها عامل ادي وعامل صاحبها هو «مَثّل» شُكُلف بل الكاف 
زائدة لتأكيد التشبيه» وحَعلٍ «كل» في الموضعين عن مل فيسلح للعمل ف 
الحال. ونسب الإمامٌ أبو حيان وحوب اللحاليّة للمحققين مراعاة للفظ المعرفة©. 
(يس» أي: هوء أي: ذلك الئل الذكورء والمخصوص بالذم هو قوله 
كَيْل: إمكلُ العم الذينَ كبوا بات الله4 أي: القرآن» وقيل: القرآن وحمّد 
يلق وقيل: التوراة كذّب اليهود يما إِدْلم يؤميُوا ما فيها من محمد يأ وصفاته. 
كف و اسَعَارٌ فاعلٍ باب «نعم» بلا تمييز جائرٌ ودعوى أن هناك 
تَمبيرًا مسرا للمستتتر بعيد» كيف يكون الحذوف مفسرًا لما ا 
لوال لا يَْدي الْقَْمَ الظالمينَ4 هذا عموم يشمل المذكورين بالأولى» 
لأ الكلام علييني» أو هم الرات ل يضعر فم يعقوم بالظلم نازحب الحريي. 
قال ميمون بن مهران”": «يا أهل القرآن أتبِعوا القرآن قبل أن يتبعكم»» أي: 





-١‏ أبو حيّان البحر امحيط ج8» ص755. 

7'-هو ميمون بن مهران ارقي آبو أبوبية فقيه من القضاة: كان مولى لامرأة في الكوفة: أعتقته 
فاستوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم المزيرة وسيّدهاء استعمله عمر بن عبد 
العزيز على خراحها وقضائهاء شارك في فتوحات قبرص سنة ١٠١ه»‏ وكان ثقة في 


الآية : محلم تفسير سورة الجمعة (51) /ا5 





(قل : يا يها الذين هَادُوا4 انتسبوا إلى اسم اليهود» أو إلى يهوذا بن 
يعقوب» بألف بعد ذال معجمة حذفت وأبدلت الذال دالا مهملة. 

(إن رَعَمِتُم, الكم, يحبا كما يقولون: نحن أبتآؤا الله 
وز (سورة للائدة: 18) > 31 يدْخْلَ الجن إلا من كان هُودًا (سورة 
البقرة: 111) . (للّه4 م يضف فرقا بين مدّعي الزلاية بذ حدق ويون. من يندت 
له كقوله تعالى: 1 إن أَوليّاء لله (سورة يونس: 77) . لإمن ذُون النّاسِ» 
سائر الناس» 5-50-5030 خالي صع اللا 

(كَمئوا4 من الله كَبْنَ (الْمَوؤت»6 لكم بأن يُميتكم لتلْقوا حَبِيَكُم 
ويُييكم: وتتقلوا من دار الكدر إلى دار الصفاء. (إإن كُكُمْ صادقين6 في 
دعوى أنكم أولياء الله وك . ّْ ّ 
وسبب النزول) وَلَما ظهرت رسالة سيّدنا محمّد هه كتب يهود 
المدينة إلى يهود خيبر: إن اتّبعتم محَمَّدًا أطعناه» وإن خالفتموه خالفناه» فقالوا: 
نحن أبناء خعليل الرحمين» وما عزَيْر ابن الله والأنبياء» وف أي زمان كانت النبوءة 

في العرب؟ نحن أحقٌ بالنبوءة من محمد 3 سبيل إلى اتّباعه» فتزل قوله تعالى: 
فل يآ أيه الذينَ هَادُوا...6 الآية. 


(بلاغة) وإن قلت: تحقق عند الله أنّهم زعموا فما وجه . 
٠ 2 0 5‏ 0 8 ف م 3 

«إن» الشّكية ؟ قلت: وجهها أن زعمهم أمر باطل بعيدٌ حتَّى كأنّه ما 
8 


الحديث. تُوْفْيَ سنة 107 1ه. الزركلي: الأعلام؛ ج/ا؛ ص847. 


58 تيسير التفسير الآية : ه-م 





(وَلاَ يتمتوَُ, أبَدَا 6 أي: ما داموا أحيلى وهذا مع الأبديّة» وهذا إخبار 
من الله عبن بن ل المخخّاطبين خصوصًا لا يتمّونه» قال رسول الله ق: 
«والذي نفسي بيده لا يقوها أحد منكم إل غصْ بريقه»("2 فلم يتمنّه أحد 
منهم لأنهم أيقنوا بصدقه كَل » ولو مَنُوه ولو بألسنتهم فقط لَمانُوا في حينهم» 
وذلك معجزة له 8ت » ولولا ذلك لقالوا ليظهروا أن كاذب حاشاه. وفي آية 
أخرى: لولَنْ يَمتوْة (سورة البقرة: 58 . 
(أصول الديرن) لَمّا تعاقبت «لَنْ» و«لا» على معيئ واحد علمنا أن 
«لن» لا تفيدُ التأبيد» كما لا تفيده لاء والتأبيد حيث أثبتناه مستفادٌ من خارج» 
كاستحالة رؤية المخالف للحوادث سبحانه أن تراه الحوادث. والتأبيد منسوب 
لطن على خلاف الأصل ل ل«لا» فلا ترد <لم إلى طن» في التأبيد» 
فالنفي تارة ب«لآ» وأخحرى بدن تفن وعلى تسليم أن «لن» للتأبيد فإِنّما 
كانت هنالك لأنّهم ادّعوا الاختصاص من دون الناس في الموضعين» وزادوا 
هنالك أنه أمر مكشوف عند الله ون لا شبهّة فيه فناسب التأكيد ب«لنْ». 

يما قَدَمَتَ مت يديهم بسبب ما قدمته أيديهم» أي: بسبب كفرهم 
وأسند الغم لاأيدي لأنَ أكثر الأعمال تضمل يما 1 الباء متعلّق ب«لنئ»» 0 
المعيى: انتفى التمنّي بسبب كفرهم» كما علّقت الب عند بعض ‏ في قوله 
تعالى: (إمّآ أَنتَ سنك رلك بمَحُون6 (سورة القلم: ب«ما». وبعض يقدّر 
العامل من معن 9 في ذلك» مثل: انتفى التمني با قدّمت أيديهم. 

(وَللهُ عَلِيمٌ' بالظَالمِينَ4 عموماء ومنهم هؤلاء المخاطبون» أو 
بالطلليخ. للساطيقة 22 هنهم بالظاعر لبهم بالطلم الككادل العنال 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠١‏ ص15. بدون تخريج. 


الآية : ه-م تفسير سورة الجمعة (517) 58 
لأنواع من الظلم» ومنها ادّعاؤهم أَنَّهِم أولياوه تعالى» وغير ذلك مما 
مضى وما يأي. 

قل 5 الْمَوتَ الذي تَفرُونَ منه) إِذ ل تَسمعدُوا آ له وأهلكم 1 آخرككم 
بدنياكم. اق ماقكُم) لا محيد ل منه» والخطاب لليهود. والموت الذي 
فرٌوا منه هو المذكور في قوله تعالى: متا لْمَوْتَ. 
فى والفاء صلة ف غيبر اللبتذاً الذي هو اسم «إث» أنه منعوت 
بالوصول» فكأله موصول» والوصول تزاد الفاء في خحيرهه ولكن إذا أشبه اسم 
الشرط في العموم؛ ولا عموم في الموت الذي يفرٌون منه فإمًا أن يُعتبر أنواعٌ من 
الموت مَهُولة عليهم ‏ لعنهم الله وإمّا أن ذكرن :في تي اليعداء لشب أسم 
الشرط» كما أحاز الأخفش زيادقا في لخر مظلقاء نحو: زيد فقائم» ويدل له 
قراءة زيد بن علىئ”"©: : «ِإله مُلاقيكُْ» بلا فاء» وابن مسعود: «الذي تفرُون منْهُ 
مُلاقِيكُم». أو «الذي» خبر خبر «إنّ» لا نعت. اي 
(فقم وف الآية مناسبة لتحريم الفرار من الطاعون» وهو كبيرة 
كالفرار من الزحفء كما قالت عائشة والأكثرون» وكرهه مالك» وأجازه 
عمرو بن العاص وأبو موسى والغيرة وعمر بن الخطّاب» قال عمرو بن العاص: 
الطاعون كالسيل من تنكبه أخطاه وكالنار من تنكبها أخطاهاء ومن أقام 


رفظ 07 : 1 
أحرقته» وإِنّه رجس فتفرقوا منه في الشعاب والأودية” ِ 


-١‏ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام» أبو الحسين العلويي الهائمي» وهو: «زيد 
الشهيد» ولد سنة 8/اه بالكوفة وتفقّه على يد واصل بن عطاء العتزلي... طارده الأمويون في 
زمان هشام بن عبد الملك إلى أن استشهد في الكوفة سنة ١ه‏ ... وتنسب إليه فرقة الزيديّة 
من الشيعة. وإليه ينسب كتاب: «مجموع في الفقه». الزركلي: الأعلام» ج27 ص3 5. 

؟- وهذا ما تثبته تحقيقات الطب الحديث. 


.07 تيسير التفسير الآية :11-9 

ويقال: لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كُلّ شيء بقضاء وقد ومن اعتقد 
أن الفرار منج والقعودٌ مهلك هكذا أخطأ. وجاز الخروج لعارض شُغل» أو 
للتداوي من علة طعن فيها. وجاز الفرار من الوباء والحمّى واللحذري ونحوه» 
وليحذر في ذلك كله أن يُقال: لو حرجت لسلست أو لو قعدتُ لأصابئ 
ذلك وقد مرّ وه بحائط مائل فأسرع. 

زه ُرَدُونَ إلى عَالم الْمَيْبِ والتتّهّادة6 الذي لا تخفى عليه خافية. 
(ِنبْنُكُم بمًا' م عمَلُونَ6 من الشرك وسائر المعاصي تبئة بحازة. 


ل(يكةاأان. نَءَامنوَدانودِى لصَارمِ ذد اركسم كوأ إل 0 كا 
لماو ركم كلوق ي وداضيد شب 1ل اكتزرا 
وَانتأين تاق دوا و و ب 0 ام 


وجوب صلة الجمعة » إباحة العمل بعدها 
ليآ يها الذينَ عَامَنُوا إِذَا ودي للصّلّواة من يّوْم الْجُمْعَة4 يكفي 
أذان واحدء كما كان عر الل 2 وذ باح يؤذّن عل باب 
المسجد إذا جلس ؤي على المنبر لكثرة النّاسء وإذا نزل عن المنبر أقام 
المؤذن :الضلاة» وكذا آبو بكر وعمر: وَلَمّا كان عفمان جعل مودّنا على 
ذاره السكاة بالووزات: وزاد عوذنا ثانيا إذا جلس على المنبر» وإذا نزل عن 
المنبر أقام الثاني الصلاة. 





الآية : ١1-9‏ تفسير سورة الجمعة (55) الا 
(فقم والمعتبر هو الأذان الأول للأحَكام؛ كوحُوب السّعي» 
وحرمة الببع» وهذا هو الحقٌ ولا وجه لإلغاء الأول 9 أله العمدة» والمتباذر 
من الآية وغيرها. وإِنّما نرى الثاني المْحدّث كالتأكيد له كالإقامة تأكيدا 
للأذان» ولأنّه لم يوجد على عهده يي والخليفتين بعده إلا واحده فهو 
الأذان المأمور به وليس بثان. 
والذي بين يدي المنبر على عهده َي هو الإقامة لا أذان ثان» وَلّمّا كثر 

الناس في زمان الإمام عثمان زاد نداء ثانيا على الزوراء» فثبت الأمر على ذلك. 
والزوراء: موضع مرتفع كالمنارة عند سوق المدينة قريب من المسجد. 

فى 22 و«مث» عمنى فء كقوله تعلل: روني مَادَا حَلَقُوا من 
اررض © (سورة الأحقاف: 4) » أي: هل في الأرض» على أحد أُوْحْه. ومن 
العجيي عضلها تبعيضية». وبجعلها البيان «إذّ»» ولم يسمع بيان «إذا» 45 ونا 
ب«من» ولا تعقبها بالبعضيّة. ولا يخبر على «إذاه بأنّهِ يوم الجمعة. وإذا جعلت 
«من» لبيان «إذل» فكأنّه أخبر عن «إذ» بأنّه يوم الجمعة» والجمعة ع لايوم 
المنحخصوص» فالإضافة للبيان على أن لفظ «الجمعة» وحده يُطلق عليه ولو بلا 
ذكر «يوم»» كما عليه جمهور أهل اللغة» وتسميته متقدّمة على نزول الآية» 
وهو اسم جنس يقرن ب«ال» ولا يقرن» وقيل: لازمة» والأوّل أصح. 

(لغة) ومعين الجمعة (بضمٌ الميم) هو معئ الجمعة بإسكافاء كما قرأ 
به عبد الله بن الزبير بن العرّام» وزيد بن علي» وهو رواية عن أي عمرو 
بالإسكان؛ وهو المجموع فيه» كالضحكة (بضم م فإسكان) .عي المضحوك منه» 
وهما وضُْف» أو هُما مصدرٌ بمعين الاجتماع» وكل ذلك في الأصل. 

(سيرة) قال الأنصار قبل الحجرة وقبل نزول السورة: «لليهود يوم 
وللنصارى يوم فتعالوا نجعل لنا يوما نجتمع فيه ونذكر الله لِك » فاجتمعوا إلى 
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أسعد بن زرارة فجعلوه يوم الجمعة» فصلى بم ركعتين» ووعظهم, وذبح لهم 
شاة تغدّوا وتعشّوا بماء وذلك ف قرية على ميل من المدينة فسمّوه بذلك يوم 
الجمعة» وقيل: سمي لاجتماع الناس فيه للصلاة جماعات. 





(سيرة) وأوّل جمعة صلها رسول الله يط بأصحابه لما هاحر نزلك 
على بي عمرو بن عوف يوم الاثنين لانن عشرة مضت من ربيع الأوّل» حين 
امت الضحى» فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسّس 
مسجدهم) وخرج منهم يوم الجمعة فأدركته صلاة الجمعة في بن سالم بن 
عوف في بطن واديهم» وخطب وصلَّى الجمعة» وأنْحَذ فيه مسجداء أعين أن 
ذلك الموضع الذي فيه انّحذه مسجدا وعرفه النّاس وقصدوه ويأي ذلك قرييا. 

وقبل: أوَّل من ممّاها كعب بن لؤي» وقيل: ذلك يسمى عروبة» ويوم 
عروبة» ويوم العروبة» والأفصح ترك «ال». وعروبة سرياني عُرّبِ» ومعناه: 
الرحمة» و العجمي لا تدعله «ال» إلا للمح الأصّل» 0 قِين .ععين أشقر 
أبيض» فتدحل «ال» لهذا المععن. 

وقيل: سمي لأنّه اجتمع فيه آدم وحرّاى وف الحديث: «ممّي لألّه جمعت فيه 
طينة ادم , وعبارة بعض: اجتمع فيه خلق آدم وظاهره أنه ع فيه جسد 
وقيل: لأنه اجتمع فيه الخلق كلهم أي: تم وآخرهم آدم. 

وقال عبد الرحمن بن كعب بن مالك: قلت لأبي: لماذا تترحّم على 
أسعد بن زرارة كلّما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ فقال: أنه أو من جمع بنا في 
نقيع الخضمات من حرّة بن بياضة» فقلت: كم أنتم يومثذ؟ فقال: أربعون» كما 
في أبي داود» وبعد ذلك نزل فرضها وشرطّها وكيفيٌ يهاه ولم يكن أسعد ومن 


-١‏ رواه أحمد ف مسنده» باب مسند أبي هريرة» ج؛ ص 2055 رقم: ١‏ من حديث أي هريرة. 


الآية : 11-9 تفسير سورة الجمعة (59) 1 
العام الثاني» وقيل: في العام العاشر» عشرة أقوال. 

واختير أَنْها في السادس» وأوَّل من أقامها على كيفيّتها البيء يق في المدينة» 
خخطب وقال: «فرضت في مقامي هذا ولا شيء من أمور الفرض والنفل لمن 
لم يقمهاء ومن كاب من تركها تاب الله عليه»”". وأوّل من صلها قبله من 
الصحابة على وجهها مصعب بن عمير» أَرَّل من هاجر وأقامها هو وأصحابه» 
وهو وهم اثنا عشر رجلاء وذلك على غير وجوبء لقوله ي: «فرضت في 
مقامي هذا». وقيل: صلأها لقوله ي: «جمع الأولاد والنساء وصل يهم 
الركعتين يوم الجمعة» يعن احْمَعْ كل من قدرت عليه» وقد فرضت في مكة 
ولم يقدر عليها إلا في المدينة» ولا يخفى أن الإسلام يذكر في المدينة قبل العقبات 
فلا مائع من أن الأنصار فيهم من يصلّي المخمس ويصلي الجمعة» كما جاءه عن 
النبيء من مكّة إذ يذكرها من غير أن تفرض عليهم حتَّى يهاحر. 
(فقم (فَاسْعوا4 من حيث يسمع النداء ويدرك الصلاة ماشياء عند 
ابن عمر وأحمد» وعن ابن عمر وأبي هريرة: من سنّة أميال» وقيل: من خمسة» 
وقيل: من أربعة» وقال مالك: من ثلاثة» وقال أبو حنيفة: من المصر الذي فيه 
الأذان» ولو كان لا يسمع الأذان» لا من حارج ولو كان يسمع إلا إن يشاء. 

و في أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله #كَك : 
«الجمعة على من سمع النداء»”". ولا يخفى أنه تلزم الأصمٌ إذا كان فْ موضع 
١-رواه‏ ابن ماجه ف كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها» باب في فرض الجمعة» رقم: ٠١8١‏ »؛ من 

جحفية جار 
-١‏ رواه الترمذي في كتاب أبواب الوتر» باب ما جاء في كم توتى الجمعة» رقم: 5٠0‏ » من 


حديث شوير عن أبيه. 
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يسمع الأذان فيه غيرُه. وقالوا: يعتبر صوت مؤذن جهور الصوت في وقت 
تكون الأصوات هادئة؛ والرياح ساكنة» وقيل: تحب على من آواه الليل. 
(فقم ولا يجوز أن يسافر الرجل يوم الدمعة بعد الزوال قبل أن يصلّي 
الجمعة» وقيل: يجوز إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت» وإذا سافر قبل 
الزوال فلا بأس» إلا أنه يكره إذا طلع الفجرء إلا إن رج لطاعة كحي وغَرُو. 
وقبل: لا يجوز بعد الفحر. ْ 

وسمع عمر رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لسافرتء فقال: 
سافر فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. كذلك يدل على الجواز ما رواه 
الترمذي أله ويه أَمَرَ عبد الله بن رواحة على سريّة فصلَّى الجمعة معه َي 
فقال له :ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أريد أن أصلّي الدمعة 
معكء ثم الحقهم فقال: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل 
غدوقم)»”"2 إلا أن الحديث في السفر للطاعة. 

(إِلَى ذكر الله6 أي: إلى الصلاة» أو وعظ الإما أي: أسرعوا إليه 
بقلوبكم ناشطة حريصة ونية وحشوع. 

وأمّا المشي فمتوسيّط» وقد جاء في الحديث ذكر المشي في شأن الصلاة 
عموما بأنّه بلا إسراع» قال البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول 
لله ويك : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنعم تسعون وأتوها وأنتم تمشون» 
وعليكم السكينة, وما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأقُوا". 


-١‏ رواه الترمذيُ في كتاب الصلاة (1.0) باب ما جاء في السفر يوم الجمعة» رقم: 511 » من 
تحتاييقهااين عبان 
-١‏ رواه البخاريُ في كتاب الأذان )٠١(‏ باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم: 718 و5895 » 


الآية : ووز تفسير سورة الجمعة (517) هو“ 
٠‏ والسعي في الآية بجاز عن الحرص والرغبة بالقلوب» لعلاقة الشبه بالمشي 
بالأرجل» أو لعلاقة اللزوم والتتسبّب. وف رواية: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
تسعون, وأتوها تمشونء وعليكم السكينة» إن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في الصلاة»", وذلك كقوله تعالى: لولَمًا بَلْمْ مَعَهُ 
السّّعي (سورة الصافات: 0٠١١‏ » أي: المشي . 

وكان عمر يقرأً: «قَامْضِوا إلى ذكر الله»؛ ولعلّها قراءة تفسير قال الحسن: 
والله ما هو بإسراع بالأقدام بل بالقلوب» والسئّة امش إلا لبعد أو ضعف. 

[قلت:] وغرنا يخطيون جمعتهم برفع الأبدي وأذ الأبمن على الشمال 
لأحاديث وضعها أوائلهم أو غيرهم, وهب أنه صحَّت عنه م لكن فعل ذلك 
لداع» مثل أن يقع سلاح من تأبطُ للش وهل يصح أل أدام يط ذلك كما يديكه 
هؤلاء؟ ولو أدامه لَشهِرَ ولم يُختلّف فيه» وكذا يفسدون سائر صلواقم. 

وذ ذكر الله: الخطبة وقيل:..الصلاة؛ ورجّح بعضهم الأوّل» والأولل َه 
الخطبة والصلاة معًاء وليست الصلاة كلها ف الله فذلك تسمية للكل باسم 
البعضع. وتكنا المخطية "أو المراد. بالذكر ما يذل على الله ويستعمل في شأندة 
فذلك محاز لغويٌ حقيقة عرقيّة خاصّة. ويكفي القليل من الذكر في الخطبة 


(فقم وهي واحبة كما في الحديث”" إل على الصبيّ والمرأة والمريض 


من حديث ابن أبي قتادة عن أبيه. 

-١‏ رواه مسلم في كتاب المساجد (/7) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن 
إتيانها سعيّاء رقم: 167 » من حديث أبي هريرة. 

-٠‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من تحب عليه الجمعة» رقم: ٠١55‏ » من حديث ابن 
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والمملوك» كما رواه أبو داود مرفوعا عن طارف بن شهاب. وقيل: تحب على 
العبد» وبه قال الحسن وقتادة والأوزاعي» ولا تحب على مسافر» كما روي أنه 
سافر ولم يصلهاء كما في زمان فتح مكّة, ولكن تجوز له. 

«سيرة) 2 كماروي أنه نزل في أهل قباء على بن عمرو بن عوف وأقام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأمس مسجدهم) وخخرج يوم الجمعة إل 
المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بن سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب 
وصلى المستعق وهي أَرَّل جمعة صلاها. 





(فقم) وتحب بثلائة وإمامٍ رابع» ونسب لأبي حنيفة») وروي قليا 
للشافعي» وهو الواضح» وقيل: على اثنين أحدهما إمام وقيل: ثلاثة أحدهم 
الإمام» ونسب لأبي يوسقل وححمده وروي قليما للشافعي» أو بسبعة) أو تسعة» 
أو ان عشر» أو ثلاثة عشر» أو عشرين ونسب لالكء أو ثلاثين وهو رواية عن 
مالك» أو أربعين وهو جديد الشافعي» وهو ما في مصر إذ هرب إليهاء وقليعه 


ماله في بغداد قبل المروب. 
(فقم) [شروطها]: ومن الأربعين 3 أحرار ذكور عاقلون مقيمون 


في موضع لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا ظعنَ حاحة. زاد عمر بن عبد العزيز: 
أن يكون فيهم وال. وعن علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. ولم يشترط 
الشافعيّ الوالي. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة والوالي شرط. وقال الأوزاعي 
وأبو يوسف: بثلاثة إذا كان فيهم وال. ولا نصح إلا في موضع واحدء وقال 
أحمل: نَصِحّ ف موضعين» إذا كو اناس وضاق الجامع وشهر عن أحمد. أو 


عمرو. وقٍ كتاب الصلاة أيضًا باب الجمعة للملوك وامرأة. رقم: ٠١51‏ من حديث 
طارق بن شهاب. 


الآية : 1-8 تفسير سورة الجمعة (55) ف 


و 2 م 
حمسين» أو ثمانين» والإمام قِ ذلك كله واحد من العدد. وزعم القاشاف 20 ل 
24 2 ُ 

تصح برحل وحده؛ وهو قول ساقط. 

(فقه) وهي خلف الإمام العذل» أو خلف من أُمَرَهُ الإمام 
بإقامتها. وأقول بوجوبما خلف الإمام الكبير الجائر إذا كان حريصا على 
إقامة دين الإسلام» ولم يدحل فيها ما يبطلها. ويجري في الخطبة حمد الله 
تعالى والصلاة والسلام على نبيئه ده ويوصي بتقوى الله تعالى. والخطبة 
واحبة لا تَصِحّ الجمعة إلا يما وهي قائمة مقام الركعتين. وقال داود 
الظاهري: مستجبّة. 

(فقه) (وَذْرُوا4 اتركوا ظالْبَيْع4 المعاملة بالمال» ولو إجارة أو 
شراء أو سلما أو عقد الرهن وغير ذلك» وذلك إطلاق للخاص على العام 
وقيل: المراد البيع والشراء وأمّا غيرهما فبالسئّة» ويحتمل أن يكون عبارة عن 
وام 5 2 

كل شاغل» كإطلاق الأكل على مطلق الإتلاف» فيحرم كل مباح شاغل» 
والأمر للوجحوب. وعن عطاء: شملت الآية أن يأ الرجل أهله, وأن يكب 
اكتابا. 

(فقم) وزعم بعض أن الأمر في الآية للتنزيه» وهو خخطأء وإن وقع بيع 
أو غيره من العقود صحّ وعصى متعمّده» وقيل: فسق» وقيل: بطل العقد» وعليه 
ابن العربي. وإن نسيا أو لم يسمعا الأذان أو لم تلزمهما صم ويستمرٌ التحريم 
من الأذان الأرّل على الصحيح وقال الزهري: من الأذان الثاي» وقيل: من أوَّل 
وقت الزوال الْذي.هو ول وقعد الصلاة» ولو قبل أن يوذن» .والأفات لما و 
-١‏ القاشاني: هو عبد الررّاق جمال الدين بن أحمد بن أبي الغنائم محمّد الكاشي أو الكاشان أو 


0 َ 
القاشاني» صوف» مفسّرء له كتاب: «السراج الومّاج في تفسير القرآن». وكتاب: «تأويلات 
القرآن». تُوكِيَ سنة .“//اه في دمشق. الزركلي: الأعلام» جل ص:89. 
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لأرّل الوقت» وهو قول الحسن. 
رفم ولا رع ايع على من الا تلزن كما مك عاوفا ا رون 
عبد الرحمن بن القاسه"" أن أباه القاسم دحل على أهله وعندهم عطّار يبايعونه» 
وذهب ووجد الإمام قد فرغ من الصلاة» فرجع إليهم فقال لهم: البيع منتقض» 
قلت: لعلّه انتقض لأنّ البائع قد لزمته الجمعة ولو لم تلزم النساء والخدم 
والأطفال من أهله. 

(ذَلكُم) قلككم الم كور من السعي إلى ذكر لله وترك الببع. (خَيْرٌ 
لكو فى دياك وأعراكم من مسالل الدية لمر اق لل سه 
وأكثر أفرادًا وأبقى» وكثيرا ما يفضل الفرض على المباح وعلى امْرّم» فلا يقال: 
لما عُلمَ النفضيل على الأمر الدنيوي علمنا أن الأمر للندب. 

(إن كُهُمْ تعْلَمُونَ) تعرفون حقيقة الخير والشرٌ أو إن كنتم من أهل 
العلم على تتزيل امتعدّي متزلة اللآرم» علمتم خيريّة السعي وترك البيع. 

ومن خيريّتهما ما روي عن أبي بردة أن وقت الإجابة وقت قيام الإمام في 
الصلاة حتَّى يسلّمء وقال الحسن: وقت الإجابة وقت زوال الشمسء وقال 
الشعبي: وقت تكبير الإمام تكبير الإحرام إلى أن يسلّم وعن عائشة: وقت 
الأذان» وعن كثير بن عبد الله المزي: وقت إقامة الصلاة» وعن مجاهد: بعد 
العصر. و شور بام [أي وقت الإقطقا. 

ٍإتَإذَا قم 3 قُضيّت الصّلوة» أنمّت وفرع منها. (فاتشرواً في الررْض © 





١-عبد‏ الرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصدّيق» أبو محمّد» من سادات أهل 
للذيية فقها وعلما وديانة .وحفظ 'التحديك. وإتقآناء و بالشام سنئة 5“١١هم.‏ 
الزركلي: الأعلام» جا ص937. 


الآية : و- وا تفسير سورة الجمعة (515) 07 
إباحة للانتشار بعدما منعوا منه بالحشر إلى الصلاة. 

[قلت:] لا إيجابّك لحواز البقاء في المسجد بعد الصلاة» ولا ندبًا إجماعا فيما 
قبل وليس كذلكء أعيٍ لا إجماع» فقد قال السرحسي”": إِنّ بعضا قال: 
بوجوب الانتشار» وإن بعضا قال: بالندب. 

[قلت:] وجههما أن في الخروج من المسجد زيادة بيان إقامة الجمعة» قال 
عبد الله بن بسر الحراي: رأيت عبد الله بن بسر المازني صاحب البيء ؤت إذا 
صَلَّى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى المسجد فصلَى ما شاء 
لله تعالى أن يصلَّيء فقيل له: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: لأنّي رأيت رسول الله عو 
يفعل ذلك» وتلا الآية. 

قال سعيد بن حبير لابن المنذر: إذا فرغت من صلاة يوم الجمعة فاخرج إلى 
باب المسجد فساوم الشيء» وإن كنت لا تشتريه» وارجع إلى المسجده فالخروج 
مندوب إليه» كما روي أيضا عن سعيد بن جبير وهو ظاهر الآية» وموافق للسنّة 
والأثرء وهو أنسب بقوله تعالى: لإوَاذْكَرُوا الله كنيرا4 أي: ذكرًا كثيرًا قبل الصلاة 
وبعدها ولؤتقتص روأ على الصلاة: ولا ذكرَ حَالَالخطية إلا الاستماع ها. 

طوَابتُوا4 اطلبوا لإمن فَضْلٍ الله إباحة للبيع بعد المنع عنه» فالمراد بفَضلٍ 
لله فضلَهُ الدنيوي» وعن الحسن: المراد طلب العلم» وعن ابن عيّاس: لم يؤمروا 
بطلب شيء من الدنياء إِنّما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله 
تعالى» وكذا روي عن أنس عن رسول الله أن » ومراده يي ومراد الحسن 


ؤت السرحسي: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمّدء أبو بكر» فقيه حنفي» من أهل سرخس» 
انتقل إلى خورسان؛ وولي قضاء البصرة مرّتين» من كتبه: «تكملة التجريد» للكرمان في 
الفقه. الزركلي: الأعلام» ج27 ص775. 
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وابن عبّاس التمثيل ما ذكر من العبادة. 

وشهر أن الأمر بعد النهي للإباحة» ولا يتعيّن هذا إلا أنه يي سر بالعبادة 
لا باباحة ما ني عنه من البيع» لكن لا مانع من تفسير البيع .بمطلق الشاغل عن 
السعي إلى الجمعة» ولو كان الشاغل عبادة» كما أطلق الأكل على مطلق 
الإتلاف» فيكون قوله تعالى: وَابَكُوا لأبّاحة سائر العبادات بعدما نوا عنها 
بعد الأذان» وإباحة سائر المباحات. 

لواذكروا الله كبيرًا لَعلَكُمْ ُلحُون» تَفورُونَ بثواب الذكر الكثير في 
الدنيا والآخرة» وبثواب سائر الأعمال الصالحة. 
«سبب النزول)» قال البخاريُ ومسلم والترمذيُ عن جابر بن عبد الله: 
بينما البيء ؤَقّطْ يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة» فابتدرها 





أصحاب رسول الله م حَّى ل ببق منهم إلا اثنا عشر رحلاء أنا فيهم وأبو 
بكر وعمرء فأنزل الله تعالى: وَإِذًا رَأُوا تجارّة أو لَهُوَا انفضُوا ِلَيْهَا4 إلى آخر 
السورة» وفي بقاء اثيني عشر وهو واقعة حال مناسبة لقول من قال: تتم الجمعة 
باثي عشرء لكن ليس في هذا دليل على أن أقل منها لا يجزيء وف رواية ابن 
عبّاس: بقي في المسجد اثنا عشر رجلا وسبع نسوة» وقيل: إلا اثنا عشر رجلا 
1 ع 5 1[ 2 
وامرأة» وفيهم عمر وأبو بكرء فقال رسول الله يهَه «لو خرجوا كلهم 
لاضطرم المسجد عليهم نارا»”"2» وعن قتادة: «لو انب آحركم أولكم لالتهب 
الوادي عليكم نارا»". 


وقيل: م يق إلا أحد عشر رجلاء قال غالب بن عطيّة فيما رواه بعضهم: 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص؟ 2٠١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عبّاس. 
ا أورده الألوسي في تفسيره: مج لء)صضه١٠.‏ بدون تخريج. 


الآية : 11-8 تفسير سورة الجمعة (517) / 
العشرة المبثتّرون بالحنّة وعمّار وفي رواية: العشرة المبشرة وابن مسعود؛ وفي 
رواية ذكر جابر بن عبد الله وبلال» وي رواية ذكر بلال وابن مسعود» دون 
حجابر» وقيل: م بيق إلا ثفانية وقيل: بقي أربعون. 

ومعين اضطرام المسجد عليهم ئارًا اضّطرامُه لأحلهم ناراء وكذا اضطرام 
ونس لوطل اليل ولاك طليل سرع إكا عدم افق لهم ناا ونم 
يقبل بناؤه عنهم» وإذا اضطرم بطن واديهم نارا انتقاماء أو يحرقهم الله في الوادي» 
أو يردّهم الله وَبكَ إلى المسجد فيحرقه عليهم عقاباء فتكون «على» للاستعلاء. 

وذلك أنه أصاب أهل المدينة جوع وغلاء» وخرجوا للعير» وهي لعبد 
الرحمن بن عوف َيه تحمل طعاماء وقيل: لدحية بن خلف الكلي» وكان أهله 
يتلقُونه بالدفوف إذا قدم» وتخرج إليه العواتق» ويضرب الدفٌ ليحضروا للشراء 
منه» إذ يقدُمٌ بزيت ودقيق وغيرهماء ويتزل عند أحجار الزيت بالمدينة» وهو 





مكان في سوق المدينة. 

وف هذه الرواية أنه َك يقدّم الصلاة على الخطبة وقد صَلّى؛ وجاء رحل 
يقول: إِنَّ دحية قد قدم فخرجوا يظيُون أنّه لا يحب الاستماع للخطبة» وقد 
صِلُوا الجمعة» وبعد ذلك كان يقدّم الخطبة. 

م 2 

[قلت:]1 وهذا غير معروفء والمعروف أنه لم يقدّم الصلاة عليها قط 
وَإِنّما يقدّم الصلاة ف العيدين. 

والانفضاض: الافتراق» والضمير في «ِإِليْهَ» للتجارة» وخصّها بالإضمار 
لها اللقصودة بالذات» واللّهُو تابع لهاء كما مرّ أنهُم يستقبلون دحية إذا قدم 
بالتجارة بالدفوف. 

وهذا إِنَّما يناسب قدومه لا قدوم عير عبد الر من بن عوف» اللهمّ إلا أن 
يكون تستقبل بالدفوف أيضا أو بغيرهاء أو يقال: بالحذف» تقديره: أو إليه» بأن 
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ينفضُوا تارة للتجارة وتارة للّهِو بلا تحارة. 

وإنّما لا يحتاج إلى اتقدير بعد «أز» إذا صلح المذكور لهما على البدليّةء » نحو: 
ريد أو عمرو قائمه إن لفظ «قائم» لائق بكل وأمّا إذا لم يصلح لهما فلا بذ 
من التقدير» مثل ما هناء فإن لفظ (ِإيه لا يصلح للّهو. ويحوز تأويل التجارة 
واللّهو بالخصلة» أو بنحو ذلك من المفردات المؤتّئقه فيصلح رد الضمير إليها 
شاملة لمما ثمولا بدليًا. قدّم التجارة لأنّها الغرض الأهم لممء وأما لله ايع 
كما علمت» وأَعرتْ في التفصيل بعد لتقع النفس أَوَلاً على ما هو دم وححم 
مطلقاء ولو في غير صلاة الجمعة. 

وترَكُوك قَآئما4 على على المنبره كان الواحب أن يمكثوا حتّى تدم الخطبة 

وضلرة فيد كال اميت #الطا على لثبر. 
رفقم) والآية على أن المخطيب يكون على المنبر قائما لا قاعداء 
وأوّل من قعد فيه معاوية» وذلك لعجزه عن القيام. وسئل ابن مسعود 0 
سيرين وأبو عبيدة هل كان رسول الله ّْ يخطب قائما ؟ فقالوا: أَمّا تقر 

تر كوك قآئمّا ؟. وكان عبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا 0-0 
اكعباين عحرةاتقال: انظروا هذا الخبيث يخطب قاعداء وقد قال الله تعالى: 

وتركُوك قَائمًا. 

وقال أبو حنيفة: لا يشرط قيام ولا قعود» وكذا قال أحمد» وقيل: أوَّل 
من استراح ف الخطبة عثمان» والمراد استراحة غير الجلسة الي رويت عنه 
َه «أله كان يخطب خطبتين يجلس بينهما»”” رواه البخاري ومسلم 


.937/ رواه البخاري ف كناب الجمعة (70) باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» رقم:‎ -١ 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من اللتلسة» رقم:‎ )١٠١( ومسلم في كتاب الجمعة‎ 


م 


الآية : 19-8 تفسير سورة الجمعة (5017) 
ل ا ل ا ل 01 
والترمذدي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر» وكذا أبو بكر وعمر مما 


وظاهر قوله تعالى: لوَدا را تجَارّة...6 الح نهم فعلوا ذلك مراراء روى 
البيهقي عن مقاتل نهم فعلوه ثلاث مرات. 

[قلت:] لا يصحّ ذلك ولا دليل عليه» ول يتييّن ذلك» ولو كان لَبيّنَ 
بل كثيرًا مّا يذكر الله تعالى ما وقع أو يقع مرّة واحدة بلفظ يفيد التكرير» وبيان 
ذلك أنه من فتح باب فعل ففتحُه فتمٌ للتعدّد ولو لم يتعدّة. 
(فقم وإذا افترق الناس عن الإمام وبقي معه اثنان أَمّها جمعة اعتبارا 
لبقاء حكم المبد! للآخرء وَلَمّا صحّت أؤُلا انسحبت الصحّة للآعر. وقيل: إن 
بقي معه ثلاثة» وقيل: إن بقي أربعون. 
لم والجامع أنّه إن بقي معه قدر ما تعم به وتجب على الأقوال 

بقة في أقلّ ما تقد به فيتمُها جمعة» وإن بقي أقل َقَضَهَا وامنتائقها أربع 

ركعات» فقيل: إذا حرج على قدر ما يجري ولو نقضوا قبل قراءة الفاتحة» وقيل: 
إن كوا معة ركع وقيل: إن ركعواء وقيل: إن قعدوا في التحيّات بعد قعود 
وقيل: أمُوا التحيّات: وقيل: إن وصلوا منها إلى الطيّئات» وقيل: إن سَلّمواء 
وبعض هذه الأقوال مستخرجة. 

(قُل ما عند لله من الثواب على استماع الخطبة والصلاة في الدنيا 
والآحرة. لإ خيرٌ م اللو ومن القجَارَة4 اعتبر ما تحصل للنفس من منفعة 
يوي مُْمُحلُة من الهو وما تحصل من منفعة التجارة» فحّصل التفضيل. 


(8551)» من حديث ابن عمر. 
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وَقثم اللّهر لله أقوئ. ملم وللقام لَه من اتغل به عن العيادة. وه 
رم في الممعة وغيرهاء ولا يقال؛ دم لاله حلي لأنّا نقول: لا تحلية بعده» لأنّ 
التجارة لا تتصف يما هناء لأنّها في مقام ذم القاصد إليها. وأعيدت «من» 
لتأكيد أن كُلاً مستقل بالذم ولبعد اللّهو من التجارة في المعن. 

(والله خَير رُ الرازْقِنَ4 فاسعوا إليه في طلب الرزق يرزقكم؛ واسعوا إليه 
بالطاعة يَكْفَكُم مؤونة الرزق. 


والن أعلم_ 
وصلّى (لذه على سيرنا حدر وآله وصحبه وسلّم. 


الآية : 4-1١‏ تفسير سورة المنافقون (57) هم 


تفسيرسورةالمنافقون وابانها ١١‏ 

يعوا أ ترايس حي 000 
تلك [ث وذ ]رلك نار ولط قنهذ 1 التنين اكزودح كنا 
20 اعوط 6ق أو 2 

ور َه جو 7و + د عن 
2 ولع عل رويد مهد شد لامنهون © وإا نز بك مدع 

تؤذ تمر لكأو خذت ثمله 1 عوط وََاحَلرَهِ 

2 0 » 
بعض أوصاف المنافتين 

يسم لله الرحْمَنٍ اجيم ! إذا جَاءك4 حضر بجحلسكء عبّر عن الحضور 
بابجيء أن الحضور مسيب عن للحي ء» ولازم لهو اللروم البَيَاني. ٍلمَافُون» 
عبد الله بن 43 ابن سلول وأصحابه» بإثبات ألف ابن الثاني» لأنّه ليس تابعا لأبي» 
بل لعبد الله. 

(ثَلُوا مهد من قلوبنا شهادة صادقة وك لرسُول ؛ الي إلينا وى 
النّاس كلهم ٠‏ أكدوا بالشهادة المزلة مترلة القسّم والبيله الامعيّة بعدهاء 
وب«إن» وباللام ف حبرهاء وذلك من لازم الفائدة» لأن المراد إعلام رسول 
الله 6ك بألهم عالمون برسالته. 

(ولله عْلَمُ | نك لَرَسُولةُ6 حا في نفس الأمرء كما نطقت به ألسنتهم 
وم توافق قلوكم» وحق عليهم أن توافق» وأكد بالعلم الجاري بجرى القسمء 


و «إن» والاسميّة و اللأم. 
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واعترّضَ ؟هذه الحملة الحاليّة يين لأقَالُوا تَسْهَدُ...6الخ وقوله كبْك: (وَالله 
يَشْْهدُ إن الْمُافقِينَ لَكاذبُونَ4 لثلاً يكون اللفظ على صورة تكذيب ما ألبتوه 


سهءى ا 


من الرسالةه ويرك عرق تاعنا التكذيب. 

والمعيئ: والله يشهد إن المنافقين كاذبون في قوهم: إِنّا شهدنا من قلوبنا أنه 
رسول الله عي ٠‏ والشهادة في كلامهم ليست مطلق إخبار محتمل للصدق 
والكذب» بل الإيقان. ولفظ «ُِشْهدُ» ونحوه من الأفعال والأسماء يفهم منه 
موافقة القلب» وهكذا وضع في اللغة» فتكذيب الله 4 إيّاهم راحمٌ إلى مضمون هذا 
اللفظ وهو موافقة القلب» وإلى ما قصدوه من دعوى الموافقة. ويجوز أن يكون 
العق: ُ المنافقين شأنهم الكذب» وإن صدقوا في قولهم هذاء بحسب ما ف نفس 
الأمر من ثبوت الرسالة. 

ولا دليل للتَظَّام”2 في الآية على قوله: الصدق مُطابقة الاعتقاد للّفظ ولو 
كان الاعتقاد ختطأء والكذب عنمها. َ 


ويجوز أن يكون تكذيب الله وِبْكَ لهم في دعواهم أَنّهم قالوه كذبا عندهم» 
يمعين: كاذبون في دعوى أن قولحم كذبء إذ قولهم ذلك حقّ في نفس الأمرء 
ولو ل يذعنوا إلى أن حقٌ في نفس الأمر. 

ا أن 0 كلهي | الله هاب 0 والله 


كا إلى المي « 9 


١-هو‏ إبراهيم بن سيار بن هانئ النظّامء من أهل البصرة ومن رؤوس المعتزلة» كان شاعرًا أدًا 
بليغاء انفرد بآراء خاصّة تابعته فيها فرقة من المعتزلة. من تصانيفه: «النكت»» وله كتب في 
الفلسفة والاعتزال. 0 سنة 71١ه.‏ الموسوعة الفقهيّة الكوييّة ج37 ص577. 


الآية : 4-١‏ تفسير سورة المنافقون (51) // 
(سيرة) جمع رسول الله © بأن الحارث بن ضرار منهم» ‏ وهو أبو 
جويرة زوج البيء يك يجمع النَّاس حربه ويك ؛ فحرج كُقَة إليهم» فلقيهم 
على ماء من مياههم يقال له المريسع من ناحية قديد إلى الساحل» فهزمهم وقتل 
منهم فسباهم وازدحم جَهُجَاهُ بن سعيد الغفاري أجير عمر قائد فرسه مع 
سنان بن وبر الجهيي حليف بن عوف بن المخزرج على الماء» فاقتتلا فصرخ 
يا معشر الأنصار» وصرخ جهجاه يا مكاي المهاحرين؛ وأعانه رجل فقير من 
المهاجرين اسمه جعدل» فقال له عبد الله ب بن وإِنّك لمناك! فقال: وما عنعئ! 
فغضب عبد الله بن أَبي فقال: نافرونا وكاثرونا في بلادنا. 


«سبب النزول)2 قل زيد بن أرقم: كنت في غزاة ‏ يعن غزوة بن 
المصطلق حد بع وول ال ل دمعت عيذ ال بن أي ان سلول يقؤل: لذ 
تتفقوا على مّن عند رسول الله حتّى ينفضُوا من حوله» ولين رجعنا إلى المدينة 
ليخرجر الأعرٌ منها الأذل» فقلت: أنت والله الأذل المبغضئ ورسول الله الكثير 
الأعرٌ عند الله تعالى والمؤمنين» فقال له عبد الله: اسكت كنت ألعب فذكرت 
ذلك لعمّي» وذكره لرسول الله وق فدعاي فحذدثته. 


فدعا رسول الله يه عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا أَنّهم ما قالواء 
فكذَّن رسول الله 8# وصدقه فأصابئ هم لم يصبن قط مثله فجلست في 
البيت فقال لي عمّي: ما أردت إلى أن كدّبك ‏ وف لفظ إلا أن كذّبك ‏ 
رسول الله يه ومقَتَكَ» فأنزل الله تعاللى: [إِذًا جَآءكَ المتافقون...4؛ فبعث 
لي رسول الله # فقال: «إنٌّ الله صدقك يا زيد». رواه البحاري وفي 
رواية: فدعاهم رسول الله عت ليستغفر لحم فلووا رؤوسهم؛ أي كما يجيء 


ف الآية. 


م8 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 





وبروى أن رسول الله أل قال لأسيد بن حضور: : امك ما ذكر عن ابن 
عمّك عبد الله بن أبي؟ فقال: يا رسول الله أنت والله الأعه المحرج له وهو 
الأذل» ارفق به يا رسول الله جئت المدينة وقومه ينظّمون له تاج الرئاسة» ويرى 
نك سلبته ذلك وقال عمر: يا رسول الله دعئ أضرب عنقه فقال كه : 
«يتحدّث الناس أَنّي أقتل أصحابي»: وقال عبد الله بن عبد الله بن أَبي: دعي 
أقتله يا رسول الله إن أردت قتلهء وأحمل إليك رأسه وني أبرٌ به من كل من أي 
أباة في المدينة» وأحاف إن قتله غيري أقتلة فأكون قد قتلت مؤمنا فقال له 
الكليثل : وأحسن به ما حبي. 

وَلَّمّا أراد دخول المدينة قال: لا تدحلها حبَّى يأذن لك رسول الله ويك ) 
لتعلم مّن الأعنُ فشكاه إلى رسول الله ل » فقال: دعه يدحل؛ وفي البخاري 
ومسلم أن كسع رجل لَعّابٌ أنصاريًا ففضب وقال: يا للأنصار» ودعا لعَّاب: 
يا للمهاحرين» فقال رسول الله ييه : «ما بال دعوى الجاهليّة ؟1» فأخبر 
بالكسلعَة فقال: ويم فِإنّها خبيثة») يعن اللعبة» أو دعوى اجتاهليّة أو 
الكسعةء وقال ابن أبي: «لئن رجعنا إلى المدينة...» إلى آخر القصّة المذكورة. 

فنقول: لعل القصّة والآية في شأن ذلك اللكّاب وجَهْجَاه معاه وعلى كل 
حال لَّمّا قبل ذلك عن ابن بي واضطرب النّاس تعجّل الرحيل؛ فرحل حيث لا 
يرحل ليسكن الأمر. 

ولأنة نزلت في قوله: «يخرحنّ الأعزُ..» الى وقوله: «لاً 

ُنفقوا...»الح وقوله: «صرنا كما قيل: ا 

ا شديدة» فقال هه : هاحت لرفاعة بن زيد مات 

بالمدينة من اليهود» وهو كهف للمنافقين. 


الآية : ١-غ‏ تفسير سورة المنافقون (557) 3/ 





وقد ضلّت ناقته © » ولم يدر أبن ناقته» فقال منافق: لم يدر أين ناقته 
فكيف يدعي معرفة من في المدينة ؟ فقال: لا أعلم إلا ما أعلمَتي رّي» ناقي في 
شعب كذاء أمسكها شجر برسنهاء فوجدوها كذلك» فتاب المنافق وأصلح. وَلَمًا 
وصلوا المدينة وجدوا رفاعة ميّنا في ذلك الوقت كما قال رسول الله لق . 

ومقتضى الظاهر: «ِإِنّهُمَ لَكَادبُونَ»: وأظهر ليصفهم بالنفاق ذا وإشعارًا 
بعلة الحكم. 

وإذا كان ذلك مرّة واحدة مضت فما معين قوله يك : إإذًا 
جَآءك...6 الخ المشعر بالتكرير والاستقبال؟ الحواب: إِنْ الفتح لهذه امرّة الواحدة 
فتح لتكوّره(© فحصل التكرّر والاستقبال حُكْمّاه وكانّه قيل: من شأنهم أن 
يتكرّر منهم هذا. 

(اتَحَذُوا أيِمَائهُجْ حلفاقم (جِنّة6 سترة وحصنا عن أن يُوَاحَدُوا بالقتل 
والسبي والذمّ وأخذ أموههم» وعن أن يترك الصلاة عليهم إذا ماتواء ولا بَعْدَ في 
هذا كما قيل» لأنَّ لحم استحياء عم يُدْمُون به ولاسيما ما لا يبر بعد الموت» 
يبون الستر كلّما ظهر منهم كلام سوء حلفوا ما قالوا لثلاً يفعل يهم ذلك» 
وذلك على العموم. 

ويجوز أن يراد بأيمَّهُم شهادتهم السابقة» وقد علمت أن الشهادة تستعمل 
معن اليمين» وكذا العلّمُ وما يجري بحرى ذلك في مقام التأكيد» فيجاب با 
يجاب القسمء لكن لا كَفَارَة بالحنث فيه لأَنْ الحالف بذلك أراد التأكيد لا 


-١‏ كذا في النسخ: ويبدو أَنَهُ يقصد ما ذكره سابقا في تفسير أواخر سورة الجمعة: «كثيرًا ما 
يذكر الله تعالى ما وقع أو يقع مرّة واحدة بلفظ يفيد التكرير وبيان ذلك أن من قَحَبَاب فعلٍ 
فتَنْحُه فم للتعدد» ولو لم يتعدّذ». 


6 تيسير التفسير الآية : 1ع 
حقيقة الحلف» وعليه فَجَمْعٌ اليمين لأنّ عبد الله حَلَف» وأصحابُ حلفوا. وَهَ 
أنه وحده حلف لكنّ أصحابه تبّعٌّ له» وراضون بحلف وذلك كله باعتبار ما 
مضى» ويجوز أن يكون المعي: هوا لمَا بعد لأنفسهم أنه كلّما ظهر منهم سوء 
يحلفون أَنّهم ما فعلوه. 

لِفْصّدُوا منعوا كل من أراد الإيمان أو من أراد الطاعة ما استطاعواء 
فالفعل متعد» أو أعرضوا عن الإيمان والطاعة» فالفعل لازم 1 
التوحيد والعبادة. لِنّهُم سّاء مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ4 ساءً هوء أي: العملء 
والمخصوص (إمًا كور يَحْملُونَ)» أي: كوم يعملون. و«ما» مَصِدريّة. أو 
ساء هو أي: امول والملخصوص: «ما كَانُوا يكملو6: و«ما» اسم 
موصولء أو نكرة موصوفة. وعندي: لا مانع من الإتيان بفاعل باب «نهُمّ» بلا 
إضمار ولا ييز ولا مخصوص 

(ذلك» ما ذكر من سوء عملهم؛ والصّدٌ عن السبيل» وانّحَاذ أَْمَافهُم 
كه ونفاقهم يإثبات الرسالة نطقا لا اعتقادا. باهم بسبب أنّهم 
(إءامَتُوا4 نطقا لا اعتقادًا نم كَفرُوا ظهر كفرهي» أي: شركهي لنطقهم 
ما يصرّح أنه لا يمان في قلويهم» كقولهم: لئن كان ما يقول محمّد حقًا لنحنُ 
أَسنْواً من الحمير» وقولحم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرحل أن تفتح له قصور 
كسرى وقيصر؟! وأن يفتح الروم والشام في قلّة من أصحابه وأعوانه» وقلّة من 
ماله؟ وقد أخرجه قومه من بلده وصدُوه عن الح 

[قلت:] وقد يتمنّى الإنسان أن يكون على عهده و » وهو غفلة عظيمة» 
وليس كل من على عهده مؤمناء فلعله يكون على عهده فيكون كأبي جهل؛ أو 
كعد الله بن أي» ولا سيما من رأق: فق نقسه قشوة وعنانا عن ألو ومراغاة 


الآية : ١-غ‏ تفسير سورة المنافقون (517) ١5و‏ 

وه للتراختي الزماق» لأنّه ما ظهر إشراكهم الباطن ,إلا بعق مده مر 
شهادتهم على الرسالة باللسان. أو للتراحي الرتي» بعد التلقّظ بالشهادة عن اعتقاد 
الشرك» وكذا إن كان المعئ: آمنوا عند المؤمنين» وأسروا الكفر عند أصحايهم. 

والفصل بغير الميهود ترا ول لَمْ يطل وإن كان معى (ثُم كثرُو): ثم 
أسرُوا الكفر» فللتراخي الرتي. 

ولا يصحٌ ما قبل: إن الآية في أهل الردّة» لأنَّ الكلام قبل في المنافقين» إلا 
إن ذُكرّ اسم الإشارة عقب ذلك بلا فصل ولا وحُودَ شيء يشار إليه غير 
-الهم» وكذلك الكلام بِعدُ في لمنافقين. 7 1 

(قطْبعَ عَلَى فُلُوبهِم6 عطي عليها حنّى وتوا على الكفر. (فَهُمْ ل 
يَفقعُ فقون حقيقة الإيمان» فلا يرغبون فيه» ولا سيما نه مناف لما هو حالهم. 

لزوإذا لهم جيك أَجْسَامهُج4 لتعهّدهم لها بالتنظيف والتنعم بالأكل 
والشريت للمستلذاتة والراسيقة والحاه في قومهم. ون يقُولُو كلاماء أي 
كلام فالحذف للعموم, أو المعيى: إن صدر منهم قول» فلا مفعول له. لإتَسْمَعْ 
لقولهج» يُعْحيّكَ قولهم وتستحسنه: والإعجاب والاستحسان سبب للإصغاء 
والاستماع» 2 بالسيّبث و اللأزم» فإن الاستماع متر سَْ على الحسن. 
سمغ معن تستمع» ولذلك كان باللآم» كأنّه قيل: ُصْغ لقولهم ووز أن 
يكون .كعن: قبل يقال: تكلم وما سمت كَلمكُ أي: لم أقبله» وتكلّم وسمعت 
كلامه: قبلته يدل على ذلك دليل» لكن تكون اللأّم زائدة على هذا الوجه. 

والخطاب للبيء طن » كما أنّه له في قوله: إِذَا ج2422 ولأن 
الأصل في المخاطب التعيين» ولأن استحسانه ع8 لقوهم يثبت استحسان 
غيره له بالأولى. والمراد ب« ترلهم» قولحم في المباحات والحيل ونحوهاء 


ان تيسير التفسير الآية : 4-9١‏ 
فيعجبه ذلك مع فصاحتهم وبلاغتهم وحلاوة ألسنتهم. وهنا م الكلام» 
واستأنف لذمّهم قوله تعالى: 

(ككَهُم لما خُنشُب) جع حَسْبّة (يفتح الخاء والشين) كتمرَة ون والمراد 
مطلق الخشب» خشب النخل أو الشحر. وقيل: لله سال دن يهار 
(تزليم4, ولا بأس» ولا نسلّم أن الحاليّة تفيد تعليل سماع قوم بكوفم 
كالخشب المسئّدة» مع أنه ليس كذلك فإنّك إذا قلت: مررت بزيد راكبا لم 

يفهم عاقل أن الركوب علّة للمرور. 

([مُسئّدَة4 إلى نحو حائط» ووجه الشبه الخو من الفائدةء لأنّه لا يمان 
في قلويهم ولا نفع فيهم للإبمان» وذلك حالّهم ف كل موضع قعدوا فيه 
ولا يختصُ بكوفم في مجلس رسول الله وو » وإنّما كونُهُم واقعة حال 
وفرض مسألة. 

ووصّف الخشبة بالمسّدة لأنّ الي في السقف والمركوزةً عُمدة الشيء» 
وامجعولة سارية أو معلاقاء [أر ركب سرور أو سفينو]"” أو جُعلَتْ آله لعمل» 
أو كانت #نجرة تمرة أو ه نحو ذلك» فيها فائدةٌ. ل المراد بالخشب المسكدة 
الأصنام المنحوتة من الخشبء لها أعين لا تبصر بماء وآذان لا تسمع يما. 

لإيَحْسبُون» لشدّة جبنهم كل 5 صبْحة) #قصوت من نشد خبالت 
وير الاي وجدويك بن 1 يستغيث» إذا م يتحققوا ذلك عليه مفعول 
ثان ال«ويحسب»: أي : ثابتة ا أو ع 0 خاص أي: واقعة عليهم» 
وذلك كما قال المتنبي: 

وضاقت الأرض حتَّى صار هاريُهم إذا رأى غَيْرَ شيء ظَنَهُ رجلاً 


١-ما‏ بين معقوفين زيادة من الطبعة العمائيّة. 





الأية : 64-1١‏ تفسير سورة المنافقون (51) و 
01 ئ 
وقال جرير يخاطب الأخطل؛ وهو نصراي: 
ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكرٌ عليهم ورجالا 

وقيل: إذا سمعوا صيحة ظوا أنه قِ شأن وحي يهتك أستارهم» وسبح 

وزعم بعض أنه يجوز أن يكون «عَلَيْهِمٌ» متعلق ب«صيْحَة». وقوله: رهم 
الْعَدوُ4 مفعول ثان» ولا يصح إلا برد قوله: هُمُ4 إلى الصيحة» وتحعله في 
مقام «هو»» على أنه عائد إلى «كل» أو في مقام «هي» العائد إلى الصيحة» 
ويتعوع لدت مرهلة لسر .راك كله شجر العقلام براكلا لهاأيجف وناك 
تكلف لا نحتاج إليه. 
على حسبان الصيحة عدر وإِنّما يترثِّب على أن المنافقين عدر برد قوله: 
لحم إلى ظالمافقِينَ4» وهو مبتدا. 

لئلَهُم الله لعنهم الله وطردهم عن رحمته ص والجملة إخبان أو 
تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلكء والمراد: قولوا لعنهم الله. 

[قلت:] ولا يحوز في الشريعة وف حقّ الله يله ما قيل: إِنَّه دعاء وطلب 
من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» وإ من أسلوب التجريد 
البديعي» لأن هذا سوء أدب» ويؤول إلى تشبيه الله كبن بخلقه. 
حرف»ء وهو «من» الابتدائيّة ومعيئ اسم وهو «أين»» كما أحاب في آية أخرى 
بقوله تعالى: (إمن عند الل (سورة آل عمران: /) » وف أخرى: من عتل 
أَنفُسكم4 (سورة آل عمران: 110 » فاحفظه ولعلّك لا تحده في كتاب. 


0 تيسير التفسير الآية : ه-لم 


لإيُوفكون6 ون عن الإيمان مع ظهور أنه الصّواب أنه التّافع. 
والاستفهام تعجيب. 
وسبب النزول) وِلمّا صدّق الله ون زيدين أرقم في قوله: إن 
١‏ 1 ً 
عبد الله بن أبي قال: «لا تنفقوا على من عند رسول الله...»الم. وقال: «لئن 
رجعنا إلى المدينة...» لآم ابن أ المؤمنون من قومه ومقتُّ النّاس وقال بعض 
لمؤمنين من قومه: اعترفْ عند رسول الله يَيّقهُ يستغفر لك» فلوى رأسه» وقال: 
أشرتم إلي بالإيمان فآمنت» وبالزكاة ف ففعلت ففعلت» ول ببق إلا أن تأمُرُون بالسجود 
له» فتزل قوله تعالى: 





5ك 


دقل تايتف ون فد ورور يون و 
سر ود © مَواباعَي ع َع 0 تعفر 0000 
َه لصي وَأ م فوأ عَلمَدَحِند رو 0 2 

ل موه يوك لي 00ل 00 
ميته تربع لجأ ألتعرينها ادل وله له جولو وَإلنومنَ ولكن أَفتَِنَ 

2 

لوَذًا قبل لَهُمْ تعالّوا يَستَغفر عد لخ رسُول الله لووا زءوسهم وَرأَكهُم 
يَصدُونَ وهم مُستكبرُون وروي أنه ع قال له: ب أ فجعل يلوي رأسه 
فتزلت الآية. 

وضمير الجماعة مع أن اللأوي لرأسه أبن أي وحده لأنهم فعلوا متله) أو 
رضواء أو للحكم على المحموع؛ نحو: فعل بنو تيم كذاء إذا فعل بعضهم. 


الآية : وحم تفسير سورة المنافقون (51) ه4١‏ 
وأما وجْه استعمال «إذَّ» في مقام الشعور بالتكرّر مع أنه لا تَكرّرٌ فمضى 
5" [قلت عن] واقين الرسم اللعيم ريده حضنا ح وغر أن يفك روج 
«إذا» عن الشرط فلا تفيد العموم. 
ومعى لَوَوا رُعِوسَهُم: حرّكوها جانبا حقيقة» يشيرون بتحريكها إلى 
الإنكارن وذلك تكبر ف قصدهم كما ّنه بالحال وهو قوله كين : وهم 
مُتَكبرُون) من التوبة والإذعان. وقيل: مره وذلك كناية عن الامتنااع. 
ولإيَصْدُونَ بمعين: يعرضون. والمضارع للتجدّد. والرؤية بصريّة» والمرئي 


أثر الصّدّ لا نفسه. 
#إسواء عَلَيهُمْ, أستففزت لَهُمْ, أَمْ لم 1 ب لَهُم) لا فائدة في 


الاستغفار لهم» فهو مسترٍ مع عَدَمه لأنّهم مصرون عن التوبة» فلا يفيد 
استغفارك» كما قال معللاً للدسوية: َل ير الله 4 لَهُمْ وعللَ هذا بقوله: : إن 
الله لآ يؤْدي4 هداية توفيق قوم الْفَاسقينَ» الرأسخينَ في الخروج عن 
الأقانه. وعم عند الله بن أي». ويدعل غيرة بالقياس عليمة ويغين هال الآية أيضاء 

وأظهر ليصفهم بكمال الفسقء أو المراد عموم الفاسقين فيدحل هؤلاء 
بالأولى. والاستغفار لعبد الله بن أبِي على تقدير توبتهم وعدم الاستغفار على 
تقدير الإصرار» كما قال سعيد بن جبير. 

وتَحَكَى مك001 أله استغفر لي لهم أظهروا له الإسلام» أنه يعدعا جار 
منهم ما صدر بالتوبة» وأمّا قوله تعالى: امغر ل أَوْ لآ تستتشفر 
لَهُم..:4 الخ (سورة التوبة: .+) + فليست في عبد الله ين أبي بل في اللأمزين» 
وكلا الفريقين منافق. 


-١‏ تقدّم التعريف به انظر: جه» ص7554. 


0 تيسير التفسير الآية : ه-م 


وقد قيل: إِنّه يق قال: : «أستغفر لهم أكثر من سبعين مرّة ما لم ينهني رني» 
قيل: فزلت: (إستواء عَلهُِ, أستشترات لَهُم آم لَمْ تنتثفز لهم فيد هَرَكَ 
فكرة عاند اليه عونك بعد برايقر 

[قلت:] ولا تسلّم هثاة فإن هذه ف الفاسقين مطلقاء أو في عبد الله بن 
أيه وآثة مرافة ق اللأمووة. 
(سيرة) وعن ابن سيرين: ع قال ابن أي : «لتن رَحَعَنًا...» ال بأيّام 
قللة مرض واشت وجعه» وسأل عبد الله وله اليء 1# أن يدخل عليه فدخل 
فقال: «إذا ممح فاشهد غسلي واكفئي في ثلاثة أثواب من ثيابك» وامُشش جٍِ 
جنازق» وصلّ على»» ففعل ذلك كُلّه لشفاعة ابنهه فنزل: ولا فصل عَلءآ 
د د منهُم...0 ال (سورة التوية: 4 

هم لبن يوون لا فوا على من حمه ُو ال حلىا نطو 
دُومُوا على عدم الإنفاق على غرن غتلاه حنَّى يتفرقوا. أو «حَنَّى» للتعليل. وهذا 
استتناف في ذم عبد الله بن أبي وأصحابه. ويضعف ما قيل: إِنَه تعليل جمليّ 
لقوله: (لا يودي الَْومَ الَْاسقين» وتقدّمت قصّة زيد بن أرقم في هذه الآية. 
«سيرة) 2 وف الترمذي ‏ ولي منه نسخة قليكة بجوّدة محشّى عليها 
عن زيد بن أرقم: عَرَونَا مع رسول الله قّْ » وكان معنا ناس من الأعراب» 
فكنًا تبتدر الماع .وكان الأعراب يسبقوننا إليه» فيسبق الأعر ابي أصحابه» فيملاٌ 
الحوض؛ ويجعل حوضه حجارة» ويجعل النطع عليه حنَّى يجيء أصحابه» فأتى 
رحل من الأنصار» فأرخى زمام ناقته لتشربء فأبى أن يدّعه فانتزع حجرا 
ففاض» فرفع الأعراي' خحشبة» فضرب رأس الأنصاري شح فأخبر الأنصاري 
عبد الله بن أَبِي رأس المنافقين فغضبء وكان من أنصاره فقال: «لاً ُنفقوا عَلَى 
مّن عند رَسسُول الله حت يَنمَضمُوا» يعن الأعراب» ثم قال لأصحابه: «إذا رحعتم 





الآية : محلم تفسير سورة المنافقون (517) 0 
إلى المدينة فليخرج الأعرٌ منها الأذل»» وأنا ردف عمّي وسمعت ما قال عبد الله 
فأخبرت عمّيء فأخبر رسول الله َي ... إلى آخر ما مر. 

وإنّما قال عبد الله وأصحابه: «رسول الله» منافقة من جملة نفاقهم فإلّه لم 

1 2 ل 7 َه 
يعتقد رسالته» أو قالوه قكمّاء أو لأن لفظ «رسول الله» كالعلم عليه قصّدَ منه 
الذَّاتَ دون الرسالة» أو أرادوا: رسول الله عندكم, أو قالوا: «على من عند محمّد» 
فذكر الله تعاللى بدل هذا اللفظ: «رسول الله» إكراما له ونقضمًا لإنكارهم. 

وَل خآ السّمَاوَات والآرْض) لا ينفضون بترك الإنفاق عليهم» أن 
اللله الذي له الخزائن كلها ينفق عليهم. والخزائن .معين المملوكات المحافظ عليها 
لعرّتماء لا خصوص الأرزاق والأجسامء فإِنَّه ليس في السماوات طعام ولا لباس» 
أو أراد الأمطار من جهة السّماوات» والأمطار في ضمنها المطعوم والشروب. 
والواو للحال. 

(ولكنّ الْمَُافة فقينَ4 المذكورين الا يَفَقَهُونَ4 لهلهم بالله وأفعاله 
ومفاتم خهر يقرو ما فقول مشر كرينه ]اق قارف الازافة والفقه أبلغ من 
العلم» فنفي العلم أبلغ من نفي الفقه» فذكر هنا الفقه وفيما يت العلم» فأوثْرَ ما 
هُوّ أبلغ لما هو أدعى له. 

)2 يقُولُونَ تن رَجَعْنا إلى الْمَديئَة نه لَبَخْرجَنَ الأعرُ مها يعنون عبد الله بن 
بي وأصحابة» أو أراد عبد الله نفسّه فإنّه القائل ونُسبّ لأصحابه أيضا لأنّهم 
راضون بقوله. (الأَذّل4 يعنون رسول الله يق الذي أعَرَّه الل أو 
والمؤمنين» فتكون «ال» للجنس» وقد أعرّهم الله 

(ولل الْعرّة4 ضدٌ الذلة. والكبر ضدٌ التواضعء وقيل: العرّة صفة تنائي 
المغلوبيّة» ولا بأس ف نسبة المعنيين إلى الله ورسوله والمؤمنين. 


4 


إياه 


5/4 تيسير التفسير الآية : ه-م 

وكبرٌ الإنسان من جهله بنفسه» وإنزاها في فوق متزلتهاء وعرّته معرفته بحقيقة 
نفسه فإن من شأفا أن يعرّها بالتذّل إلى الله صََكَ » وإكرامها أن لا يَحُطلّها. 
ربلاغة ١‏ ولرسُوله وَللْمُومِينَ6 لا لغير الله ووسوله والؤومين» اقضير 
قلبع ولا لغير الله ورسوله والمؤمنين مع الله ورسوله والمؤمنين» ضر إقراده 
تدم للحصر» و«رُوله ولُْوِينَ» في نية التقدم على العرّقه وأعيدت اللأم 
للتأكيد. والفرق بين عرَّة الله صيل وهي َيه وعرّة رسوله بالرسالة» وعرّة 
المؤمنين بانّبا ع الرسالة. 
(سيرة) وكان لعبد الله بن أَبِي ولد ممّاه عبد الله صحاي خلص ط: 
لَمّا أشرفوا على المدينة سل سيفه على أبيه فقال: والله لا أغمده حتّى تقول: 
ف م ع 2 2 
محمّدٌ الأعز وأنا الأذل» فلم يبرح حتّى قال ذلك. 

وروي أنه كان النّاس يدحلون» فجاء أبوه يدحل فقال: وراءك» فقال: 
ما لك؟ ويلك؟ فقال: والله لا تدحلها أبدًا حتَّى يأذن رسول الله يق » ولتعلمنٌ 
اليوم الأعرٌ من الأذل فرجع حتّى لقي رسول الله يق » مدق لبها سياه 
فأرسل إليه: اتركه يدحل» ففعل. وأقول: وقع ذلك كله قهره أن يقول: ع 
الأعرٌ وهو الأذلَ وأن لا يدخلها إلا يإذن رسول الله يي » وهكذا ينبغي اللدمع 
إذا أمكن. 

وكذلك قال عمر ذه : دعين يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال: «لا يتحدّث الئاس أرْ في أقتل أصحابي». وروى قتادة: قال عمر: 
يا رسول اللهء مُرْ معاذا أن يضرب عنق هذا المنافق» فقال وق : « 
يتحدّث النّاس...» الخ وما بقي بعد نزول اط ريني مده 
فمات إلى الثّار. 
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(ولكنَ الْمُافقِينَ لا يَْلّمُون لا علم هي لفرط جهلهم فلا مفعول 
ل«يغلم»» أو لا يعلمون أن الأرزاق بيد الله كيك » وأن العرّة لطيعيه» وأن 
الإضرار بالمؤمنين وقطع النفقات عنهم إضرارٌ بأنفسهم» انرو انه 
أعرّه اله اقو فعاية 


3 مر 39 
وم 0 د 5 ع لوت ميو 


00 
َشْحَادَاجَكَ الها واه حبك يَاتسْمَدُوق © 
تحَذير المؤمنين من أخلاق المنافقين 
وأمرهم بالإنقاف في سبيل الخير 
وَلَمّا ذكر أن المنافقين يأمرون بقطع الإنفاق استأنف الكلام بالنّمي 
عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن الطاعة) و[استأنف] الكلام بالأمر 
بالإنفاق إذ قال: 
ليا أَيْهَا الذين عَامَنُوا له ُلهكُم, واكم َلآ أَوْلاَدكُج6 أي: الاشتغال 
بأحوالهما الي يستغن عنهاء ويجوز أن يكون عبارة عن الدنيا ماقا لأئهما 
أعظم ما فيها. 
(بلاغة) واللفظ هي للأموال والأولاد جِجورًا في الإسناد للمبالغة» 
والأصل لا تلهوا بأموالكم ولا أولادكم» أو حر بالسبب عن المسبب» أي: لا 
تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم ولا أولادكم. 





00 تيسير التفسير الآية : 1١-9‏ 
لعن ذكْر الله4 الصّلاة وسائر العبادات» الفرض والنفل» والعبادة سبب 
لخطور ذكر الله في القلب» فعبّر بالمسبّب عن السّبب. 
وعن الحسن: الفرائض» وعن القبكاكة وعطاء: الصلاة المفروضة» وعلى 
الكلبيّ: الجهادُ مع رسول الله ييه » وهو قول بعيد» وقيل: القرآن» والعموم 
أولى. 

م من يفل لك ما ذكر من إِلْهَاء الأموال والأولاد. (فأولتك هُمْ 
لخاسرود» إذ ضيّعوا أبدااهم وأموالحم وكل ما لحم من الدنياء ولم يتتفعوا به 
للآحرة» واستوجبوا النّار. ولا يخفى ما في ذلك من التأكيد بإشارة البعد 
والجملة الامميّق وضمير الفصل» والخصر. 

(وأنفقوا مما رَرَفُستاكم) «من» للابتداه وقبل: للتبعيض» والأوّل أولى» 
لشموله الإنفاق للكثير والقليل» إلا ما يقَى الإنسانُ بإنفاقه محتاجاء وذلك بالنظر 
واختيار الصلاح؛ بخلاف الأمر من أوّل مرّة بالبعض. 

وذلك شاملٌ للإنفاق من المال» وللإنفاق من قرّة البدن» وللإنفاق بالأسان» 
ومن الجحاه» ومن العلم بالدّين؛ قال رسول الله وو : «خير النّاس من يشفع 
للنّاس». وعن عمرو بن دينار”" عن رسول الله ويه قال: «اشفعوا تؤجروا فإِن 
الرّجل منكم يسألني فأمنعه كيما تشفعوا فتؤجروا»”". 


١-هو‏ عمرو بن دينار أبو محمّد الممحي لمكي ولد سنة 45ه» وقد روى الحديث عن ابن 
عبّاس وأبي هريرة وغيرهما. وروى عن قنادة وشعبة وغيرهم. وكان فقيهًا ومفي أهل مكّة. 
في سنة 8 1هسه الموسوعة الفقهيّة الكويييّة» ج/اء ص١‏ 84. 

احرواه الدنسائي في كتاب الزكاة (0*) باب الشفاعة في الصدقة» رقم 5555. وأبو 
داود في كتاب الأدب» باب في الشفاعة» رقم 01177 بنفس المعيئ واختلاف في 
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ا الل ااا ل ا يح ا تكلم 

وعن الحسن البصري: «الشفاعة يجري أثرهار لصاحبها ما عجرنك 
منفعتها». وعن مجحاهد في قوله تعالى: : لمن يُشفع شفاعة كية. ٠.‏ الم (سورة 
النساء: هو الشفاعة(2 بعض لبعض. 


سأل رجحل رسول الله وم بعيرًا يغزو به» فبعثه إلى رجل من الأنصار» فجاء 
منه ببعير» فقال 0 3 «الكال على الخير كفاعله»2 . 


ويقال: لكل شيء صدقة) وصدقة الرئاسة الشفاعة وإعانة المتيقا وعن 
بعض الأدباء: من كان دمالا على الأمراء ولا يكون متشفعًا فهو دعي. 


ع 


أوحى الله تعالى إلى داود اكلم : «إنَ عبدا من عبادي يأ بالحسنة فأدخله 
انق قال: يارب ها تللق لبينة:؟ قال: تفريج كربة عن مؤمن ولو بشقّ 
غرة». 

وقيل: المراد بالإتفاق الزكاة وما ينفق في الحجٌّ وبه قال ابن عباس 
والضّحاك. 


إمن قَبْلٍ أن يَاتيّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ4 مقدّمات الموت «والدّرهم في الحياة 
خير من سبعين بعد الموت») وق الآية مر بالإنفاق حَالَ العة أ إذا ُ ترك 
الإنفاق حنَّى أق عقلهاك الموت» فالإنفاق حيقئذ ضعيف» وهو مع ذلك أفضل 


من الإيصاء بالإنفاق» وجاء الأثر: «أنفق وأنت صحيح شحيح»») أي شح 





اللفظ. من حديث معاوية. 
١-كذا‏ في النسخ» ويبدو 8 الصواب: «شفاعة»» لأنه مضاف. 
1- تقدّم تخريجه. انظر: ج4» ص١4‏ 5. 


١‏ تيسير التفسير الآية : و-زق 
النفس بالطبع؛ تأمل البقاء وتخشى الفقر. 

(قيُقول رب لَؤْلآ4 هَلاه وهو لفظ يُقال عند الرغبة في شيء 
(أخركني4 عن الموت (إِلَىا أَجَلٍ قريب مدّة قريية» لَمّا حضرُ الموت 
م يطمع الاق مدة قضيرة ولو وتحذ ١‏ الطويلة لرغب فيها أكثرء وذلك إذا 
م يتيسر له التصلاق حين حضر له آثر الموتء لمق ما يتصدق بهء أو 
لفقد حضوره؛ أو عدم التصرّف في ذلك» واختيار من يعطيه ذلك» أو 
ضعف عقله وتمييزه. وعن ابن عبَّاس: سؤال التأخير هو طلب الرجوع 
إلى الدنيا بعد الموت. 
رصرف)» (تآصّدّقَ» أتصدّق» أبدلت التاء صَّادًا وأذغمت ف الصّاف 
وقد قرأ بعض بالفلكٌ. والمراد التصدّق بما يمكن. 
وى إوأكن4 عطف على معن إسقاط ذاء لتَأصّكق4» إذ الو أسقظطت 
حزم «أصّدّق»» وهو في غير كلام الله عطف توهُّم أو الدزم في جواب شرط 
مقدّر أي: وإن أخرتئي أكن. 

آم الصّالحينَ4 الْؤدين للفرائض والنفل؛ التاركين للمعاصي. وعن ابن 

أصدق6: : أكيء (إوأكن م من الصّالحِينَ6 أحج. وعنه عن رسول الله 

0 
يفعل» سأل الرجعة عند الموت» » فقيل له يا ابن عبّاس: «اثق الله نما يسأل 
الرجعة المشرك» فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا: لزيا يها الذينَ عَمنُوا لا 
ْهكُم...70" إلى آخر السُورة. وعنه: نزلت الآية في مانع الزكاقء والله لو رَى 





2 
ع ءًِ #6 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص١١8.‏ وقال: أخرجه الترمذيُ وابن جرير والطبراي» 


7 
من .حديث ابن غباين. 
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خيرًا لما سأل الرجعة: 

(ولن يُوَخْرَ الله نفس اذا جَاء اجَلهَا4 إذا جاء آخر كرا فالأجل آخر 
المدّق وقيل: 3 العمر» ومعئن محيئها انتهاؤها. (وَاللَهُ خبير 0 بمًا تَعْمَلُون)» 


واد (لوثق للستعان 
وإلصّلاة والسّلام على رسونل (دذه واله وصحبه 


غ١١‏ تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
افسيرسورة الفا بن والاقيا؛ 


ويب هام يهم بي سويد ما لتو 
ٍّ لامالا 0 45 0 0 معيو 
ًٌُ 


فرأواونق 31ر0 حك لزن والآزل يللو وصؤركا حرطو 
َ 1 8 فب عه اشيج > 


2 


ص 


١ 


مظاهر قدرةالله 


ليسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم يُسَبحُ ُسبّحُ للمه بلسان الحال أو القال فم في 
السّمَاوات وك في لأرض) » من الدّوابً والملائكة. والمضارعٌ للتجدّد 
والاستمرار ف هذا الموضع وشبهه. ومعئ التسبيح: التنزيه عمًا لا يليق به» وهو 
متعدّ ولكن جيء باللم شاع سيل الانقياد. 

لما في السّمَاوَات وما في الأرْضٍ) عبارة عن المعلوقات كلها كما يعر 
عن - مطلقا بالمهاجرين والأنصارء كما صرح به بعض المفسّرين في 
أوائل سورة الجمعة. وقدّم «السّمَاوات» لشرفها وعدم المعصية فيهاء وكثرة 
العابدين فيها» وعدم لان عباعة تانعن عنامقيه وقوّة تسبيحهم وصفائف وعنه 
م : ها من مود إل مكيوب في لبيك رآبية سس يات مى اق 
سورة التغاين»» ذكره الشوشاوي”” 


1 2 ُ ك0 
١-أورده‏ السيوطيُ في الدر: مج+؛ ص:151؟. وقال: أرجه ابن حبّان في الضعفاءء والطيراني 


وابن مردويه وابن عساكر. من حديث ابن عمرو. 
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(له4 وحده لا مع غيره ظالْمُلْكُ4 جميع المملوكات أجسامًا وأعراضا 
ولا ملك لغيره إلا صورة وعارية منه أو هو بالمعيى المصدري. 

[قلت:] وَمْينَا الله أشياء انتفعنا يما ونفعنا يما غيرناء وئاب على ذلك بفضله 
إن شاء الله الرحمن ن الرّحيم» كما تستعير شيئا من غيرك لنفعك وتنفع غيرك 

وقدم الك على الحمد لأنّه دليل الحمده والطمك يكرقة عَلى ها ملكة. 

إوَلَه4 وحده لا مع غيره الْحَمْدُ4 على ما أعطانا بلا واسطة مخلوق أو 
بواسطة» والحمد هنا الشكر أو الثناء على الأوصاف والأفعال» وَهُوَ عَلَىا 
كُل شيء قَدِيرٌ) أن قدرته ذَيّة لا تتفاوت معها الأشياء. 

(هُوَ الذي خَلَفَكُجْ أيه النّاسء استشهاد لقدرته ببعض أفعاله» ومن أفعاله 
غير ذلك» وهو خلق لمن وخلق الملائكة وخلق غير ذلك. (قمدَكُمْ كَافر6 به 
لوَسَكُم مُومن6 به وذلك ترئّبَ على الخلق» أي: ترتيب من خلقه إِيّاكم أ 
بعضًا كافرٌ وبعضًا مؤمنٌ» كقوله: (فينْهُم مُمتد...4 الخ (سورة الحديد: 5 . 
رأصول الديرن) أو ذلك تفصيل لإجمال خلقه تعالى للمخاطبين» 
كقوله تعالى: الله حَلَقَ كل دَايّة...6 الح (سورة النور: ه4) » فالكفر والإيمان 
في ضمن الخلق؛ فهما مخلوقان لله تعالى كسائر أفعال الخلق واعتقاداتهم. 

1 الي مثل قوله تعالى: علق 03 شياء) (سورة الأنعام: 21١1‏ 
وسورة الفرقان: ؟) » هَل من حاتي غَيُْ ال (سورة فاطر: 07. 

وَالعَقَيُّ أن يقال: كيف يخلق الإنسان مثلا فعله؟ ولو فعله خطأ أو في المنام؟ 
وكيف يخلقه غافلا عن أبعاضه ولا يدري كم هي؟ ولا أحوالها مع تعمّده 
للفعل؛ إذا تعمّده مع حضور عقله؟. 


كد١1‏ تيسير التفسير الأية : 4-١‏ 


وأمّا قوله َي : «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمّه أربعين يوما 
نطفة, وأربعين علقة, وأربعين مضغة, ثم يبعث الله تعالى ملكا يكتب رزقه 





وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم ينفخ فيه الروح»0". وحديث أبي 
ذرٌ المرفوع: «إذا مكث الم في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس» 
فعرج به إلى الربّ فل فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو 
قاضء فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق» وقرأ من أوّل السورة 
إلى قوله: لإفأَحْسََ صو ركم َي لْمَصِير6”" فلا دليل فيهماء لأنَ المعتزلة 
يقولون: الفاعل يخلق فعله. 
(أصول الديرنى) والله عالم يما يفعله علمًا أزليّه وقاض» ويكون حجّة 
على من زعم منهم أنّه لا يعلمه اله تعالى حتّى يكون» فالحديث قاض بعلمه قبل 
أن يكون» لا صريح ف أنه تعالى خالقه. 

ووجه الجمع بين الحديثين أن الرافع في الحديث الثاني غير الرافع في الأوّل» 
والرفع مرّتين» وف أحدهما ما ليس في الآخر 

وفي مسلم عنه عت : «خلق الله للئّار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» 
وخلق للجنة أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وذلك باختيارهم. 

والكفر والإبمان في الآية منظور فيهما إلى القضاءء أي: فمنهم من قضى 
كفره ومنهم من قضى إانه بلا إجبار. أو إلى الاختيار» أي: فمنهم من اختار 
الكفر» ومنهم من اخختار الإيمان. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد» باب: (ولَقَدْ سبَّقَتْ كلمنًا لعبّادنًا...) رقم 7015 ورواه 
مسلم في كتاب القدر» باب كَيفيّة الخلق الآدمي» رقم 7517. 
١-روى‏ الربيع في باب الحجّة على القَدَريّة ج؟» ص١٠١2‏ رقم 01 ما يقاربه معّى. 


الآية : 1ع تفسير سورة التغابن (4 5) ١‏ 

عاب الله تعالى من اختار الكفر مع دلائل قبحه شرعًا وعقلاء وقبحة أن 
يتصوّر في شأن فاعله إذ فعله وقد ني عنه» وبانت مضارّه, لا في شأن خالقه» 
فإنَّه من حيث إِلَّه مخلوق لله تعالى صواب لا خطأء إذ لا يخلق الخطأ وغير 
الصّواب» كما خلق النّار والبحر والحديد وسائر الأشياء المهلكة لمقارفها على 
وجه الإهلاك. 

فنحن نقارف الكفر معن آنا نذكره على وجه بيانه» والاستدلال على 
تحررعه. وف خلقه إنعام إذ يتبّن به مقدار الإنعام بالإيمان. 

وقدّم ذكر الكفر لكثرته ولتقدّمه في الوجود في شأن المكلفين من حيث 
التكليف» ولو تقدم الإمان من حيث للست يريك فَالُوا بَلَى 6 (سورة 
الأعراف: )١7/7‏ » ومن حيث كل مولود يولد على اي (إفطرة لله 
التي َطَرَّ ناس عَلَيْهَاهً (سورة الروم: 0*٠‏ . 

وأيضا قدّم الكفر لأنّ اللقصود بالذات التهديد على كفر من كفرء وعن 
عطاء: لفَمَكُمْ كاف بالله تعاللى مؤمن بالكوكبء لإوَمئُكم مُومِنٌ بالله 
كافر بالكوكبء» كما في حديث: «أصبح من عبادي مؤمن...» ان 

وقيل: (فسَكُمْ كَافر بالخالق وهم الدهريّة, وأصحاب الطبائع» 

ومكم مون به. وعن أبي سعيد الخدري: لمكم كافرٌ) في حياته» 
مؤمن في العاقبة» الاوك تُومن4 في حياتهة "كاقن في. العاقبة.. والمومن 
الموحّد شامل للموفي والفاسق» والكافر المشرك» أو المؤمن الموحّد الموفي» 
والكافر المشرك والفاسق. 


-١‏ تقدّم تخريجه. انظر: جه » ص/7/. 
١-تقدّم‏ تخريجه. انظر: ج54» ص 5614. 


ةة تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
وف ولا يصحّ العطف على الصلة لعدم الرابط» والفاء إِنّما تكفي 
في الربط إذا كانت سيق نحو: 0 فينضب زيد الذباب» إن الغضب 
مسبّب عن طيران الذباتة إل أن يتكلف أن خلتهم سيب سبب لكفرهم وإعاقم 
ولو لم يخلقوا لم يكن كفر ولا إيمان منهم لعدمهم» 0 سبب. 00 
تمنع العطف على مجموع «هُوَ الذي...» الخ ولو أجازه بعض. 
م ل ع من أ 4 

"إوَالله بمَا تعمَلُونَ بصيرٌ عليم ها تعملونه» أو عليم بعملكم من كفر 
ولكان لا يخفى عنه» فهو يجزيكم عليهما. 

لإِخَلّقَ المسّمَاوَات والآرْض بالْحَقَّ) بالحكمة البالغة الى لا يخفى أنَها 
أمر ثابت صواب غير باطل متضِمّنة لمصالح الدنيا والآخرة. (وَصَوَرَكُمْ 
فَأَحْسَنَ نَ صو رك الفاء لترتيب الإخبار لا الزمان» أو لترتيب الزمان» لأن 
ل ويعقب 
الأطوارٌ الحسنم. 

أو يُقَدَرُ أراد ويرك فأحسنه عن أوّل» واللقُ كله حيو لأنّه صدعة 
لا طاقة لأحد عليهاء ولا سيما خلق الإنسان لامتداد صورته» ولعقله وفكره 
وسائر قواه» وفيه ما في الملائكة وغيرهم وزيادة. 

[قلت:] وما يظهر من قبح صورة إنسان أو غيره من المخلوقات إِنّما هو 
بالنسبة إلى ما هو أحسنء فقد يكون الشيء عندك حسنًا وإذا رأيت ما هو 
أحسنُ منه نقص عندك» حنَّى قد تستقبحه؛ وهو غير خارج عن دائرة الحسن» 
ويقال: «شيئان لا غاية لما الحمال والبيان». 

والصورة: الشكل المدرك بالعين. لول لا إلى غيره (المصير» 
الصيرورة للجزاء على الإيمان والكفر بالإحياء بعد الموت. 


الآية : هنا تفسير سورة التغابن (4 5) و8١‏ 

9يَعْلمُ ما في السّمَاوات وَالرْضٍ» حزيًا وكليه وجسسّمًا رشا 
وحاضرًا ومضمونًا. لوَيَعْلَمُ مَا سرون يسرٌ بعضكم لبعض» أو تسرون في 
أنفسكم. فوا تغلثون» يظهر بعضكم لبعض. (وللهعَليمٌ بات الصّدُورٍ» 
اعتراض في آخر الكلام مقرّر لما قبله من علمه تعالى بسرّهم وعلنهم, فإذا علم 
ما في الصدور فأولى أن يعلم ما خرج عنه» وسرٌ أو علّمٌ هذا لبادئ الرأي» وكل 
ذلك عند الله في نفس الأمر سواء. 


و ذلك يف1 روطع ]© :ردكت 
كبو سلريك اوأر لولاا انيد 


م ع ل كع لو تعس شد[ يماع لشو وَدَاكَ 


مظاهر الكفر عند المشركين » وجزاؤهم 

(آلم يكم ألم يأتكم يا أيّها الكفرة مطلقاء أو كقار مكه 8لا 
الذينَ كَفَرُوا من قَبلْ) قبلكم» كقوم نوح وعاد وثمود وتمرود وقومهء 
وفرعون وقومه. 

(فَذَاقُوا4 لكفرهم, كما دلّت عليه الفاء فإنّها للسببيّة» ومطلق الترتيب 
لا باتُصالء لأهم أَمْهُوا إلا إن عُدَ إهلاكَهُمْ في الدنيا أنُصالاًء إذ لم يُمهَنُوا 
للآخرة. لوَبَالَ أَمْرِهمْ6 ضرر شأفم الذي هو الكفر» وعبّر عن كفرهم 
ب( أئرهم4 إشعارًا بأنّه جناية عظيمة تقول: فعل إزيد أمراء إذا أردت 


قوب فعله, فآذة «وا ب ل« الثم الكيكةة كما د الطعام الثة 
و 3 و ى 3 
المعدةة: : وبيلاً. 


١٠٠‏ تيسير التفسير الآية : ه-لا 
لولم ف الآحرة (إعَدَابْ آلِيْ6 لا يعرف قدر عظمه إلا الله. 


(بلاغة) أسند الألم إلى العذاب مبالغة كأنه متوجّع» أو 
هو من الثلاثي بع بمعين الرباعي» أي : مُؤلمٌء كنذير بمعين منذر» وجليس 


(ذلك4 المذكر دسم ذوق العذاب في الدنياء وثبوت العناب الأليم في 
الآحرة. ‏ (باكة» بسبب أن الشأن «إكانت» أي: هيء أي: رُسلهِم على 
التنازع» وأعمل الثاني وهو «ثاتي» من قوله تعالى: (إثاتيهم». 


وى وقوا ل (رسلهم6 فاعل «ثاتي»» أو هو اسم «كاتت» ولا 
ضمير فيه بل الضمير في «اتي» على إِعْمّال الأوّل. (بِالٍيّئَات» الدلائل 
التكويئيّة والمتلوّة. 


وى (قَقالو ١‏ عطف على «كانت» أو على «ثاتيهم» وفاعله. 
(أبشزة فاعل لمحذوف, أي: أيهدينا ؟ من باب الاشتغال في لمرفرع: كقوله 
تعاللى: لون أح3) وسورة التربة: 4م » وَدا السّمآء (دوزة لكوي اام الأن 
الهمزة أميل إلى الفعل إذا وُحدء إلا أنه ييقى قوله: (إيَهْدُوئتَا4 بلا استفهام إلا 
ما يحصل له من رائحته بالتفسير. والذي يظهر أَنَّه مبتدأ والاستفهام ينسحب 
على الكل و«ِيْشَمٌ» جنس؛ ولذا عاد إليه واو الجماعة. وإذا أريد به واحد أفرد 
الضمير» وإن بُعت بعت ,مفرد» كما قالت تود من هؤلاء المذكورين: لأَبْشَرًا 


مٌّئًا وَاحِدًا كمّبعْة (سورة القمر: 084 . 
لإفكَفرُوا» يهم؛ أي: بالرسل» أو بماء أو بن أي: الآيات (وكولوا عن 
/ 1 1 1 هد ع 
التأمّل في البيّنات» أو عن الإبمان يما أو بالرسل. (وَاستَفتَى الله عنهم أو عن 
03 شيع والأوّل أولى» ويقدّر العموم بعل «غني». 





الآية : ه-لا تفسير سورة التغابن (4 5) ل 
وف والجملة حال بلا تقدير «لقد»» أو بتقديرهاء والفعل على 
ظاهره» أو العطف على «كفرُوا» وهذا أولى» أو الفعل .معن أظهر غناه فإنّه غير 
محتاج إلى إعانهم فلم يزد لهم بيّنات أخرى» بل عجل عذابهم. 

(والله غني) عن كل شيء عنهم وعن غيرهم في العبادة وغيرها. 
(حَمِيد6 أهل للحمد؛ ولو لم يحمده حامد» كما في الأزل» أو يحمده المؤمنون 
والملائكة والدوابٌ والجمادات» وذلك حمد بلسان الحال ولسان القال» جمع بين 
الحقيقة وابحاز» أو يحمل على عموم لمحاز» أو على لسان الحال» ولو من الناطق 
بقطع النظر عن حصوص نطقه. 

(رَعَمَ الذين كَفَرُوا أن أن يُبْعَفُوا المراد أهل مكّةء ويجوز أن 
يكون الخطاب للعموم بتغليب المخاطبين» وهم أهل مك ومقتضى 
الظاهر: زعمتم (بالخطاب) مثل: آل م وأظهر ليصفهم بالكفر 
لوحب للدم ويدل على أن المراد أهل مكّة قوله تعالى: قل بَلَى وَربّي 
بع ثم لبون بما عَملْكُم). ومن الخائز المضيم في «الذينَ كفرُوا»» 
والخطاب بعد لمخصوصين منهم» وهم أهل مكةء على الغائبين» وهم الأمم 
السابقة» وفيه زيادة فائدة. 


(لغة) والزعم: الكذب هناء أو القول الباطل» أو قول بلا دليل» أو 
دعوى العلم» وذلك كثير» وقد يستعمل بمعين العلم واليقين. ويعمل عمل العلم 
في «أن» المشدّدة أو المخففة منهاء وما بعدها باعتبار المصدر استغناء عن 
منصويين بوجود المسند والمسند إليه» قبل التأويل بالمصدر. 

(إوَدّلك4 ما ذكر من البعث والجزاء لمعب عنه بالتتبئة. لعَلَى الله يَسير 
لكمال قدرته فلا يتعاصى عنه شيء أراده. 0 


١ تيسير التفسير الآية : لم-‎ ١١ 


يي 0 1 وم 1 م 
( كتايث وأا نولو الور أ راان مائمأون حي حف 
بزو ع يوان ولول يل كعد .ودب 
يد مركألاية علرن101 و 4 أ يها 
َك مع اإتارعاد دن وب لير © ) 

الأمر بالإيمان » والجزاء بوم القيامة 

إذا كان الأمر كذلك فَاممُوا بالله© الذي علمتم دلائل وجوده وقدرته 
وتخصوضه عا يورجب الالو [وَرَسُوله6 محمّد الذي جاءكم بالآيات من 
عنده تعالى. 

(وَالثُور الذي أَنزلنَا4 أي: القرآن الشبيه بالنور الذي يزول به ضرر 
الظلمة» وبين به غيره كما يبن بالنور غيره» والإهان به عي يكفي عن ذكر 
القرآن» لكن ذكر للتنصيص عليه بذاته لا بمجرّد التبع له ويك » ولئلاً يتومّم 
متوهّم أنه رسولٌ كتابه الإنجيلٌ أو التوراة» أو لا كتاب له. 

[قلت:] وكذلك إذا علمنا أنه رسول الله فقد علمنا أن ما جاء به حي 
وهو القرآن وسائر الوحي؛ ولكن نزيد: «وأنَ ما جاء به حقٌ» لننطق بها في هذه 
الآية كلها. 

وعَدَلَ عن مُقتضى الظاهر وهو «أَنرلَ» بالبناء للفاعل» أي: الله إلى 
رانلاك تعظيمًا للقرآن بصيغة عظمة الله تعالى. 

يية ع عواهة ‏ ” 4 5 

الله يما تَعْمَلُونَ4 من طاعة ومعصية ولمان أو كفر. (خَبير) عالم 
بظاهره وباطنه. 

ليم يَحِمَفْكو4 متعلق ب«حبيرٌ»» أنه نائب عن محاز يكم ها عملتم من 
حير أو شر أو ب«تبّوون». 9ليَوْم الْجَمْعٍ اللأم للتوقيت» أو .معين في» وقد 


الآية : م- ١‏ تفسير سورة التغابن (4 5) ١١‏ 
تفسّر لام التوقيت بفي» وادّعى بعض أَنّْها للتعليل على تقدير مضاف» أي: 
لأحل حساب يوم الجمع» وهو يوم القيامة» سمّي لألّه يجمع فيه الأوّلون 
والآخرون» وقيل: الملائكة والثقلان» وقيل: الظالمون والمظلومون» وقيل: 
المطيعون والعاصون؛ وقيل: المؤمنون والكافرون. 

(ذلك» أي: يوم الجمع (إيَوْمُ اتابن سمّي يوم القيامة يوم 
لظهور غبن بعض النّاس لبعضء كالتغاين في نحو البيع» قال تعالى: اشر 
الضلالة بالْهُدى وَالْعَدَابَ الْمغْفرّة (سورة البقرة: ه10) » وقال 0 
مَل تك على تحَارَة جيكُم. 6 الخ (سورة المف: )٠١‏ » وقال: إن 
الله اشترى من الْمُومنينَ لشت وأنزالية أن لي الجن (سورة 
التوبة: الح رحدو ملق الربيع وبرت عرفقة اللكائزه فالمظلوم يغبن 
الظا لم» والسعيد يغبن الشقي. 
وصرفع) وليس التفاعل على باب لأنْ الغبن من جانب واحده وهو 
جانب المظلوم» والسعيد والمظلوم مغبون في الدنيا غابن في الآخرة, اللهمّ إلا أن 

يسمّى حال الشقيّ والظالم غبنا أيضا هكم هماء أو مشاكلة مَونّة لالط 

إذ م يدك الحانبان» وذلك بأن يسمّى جزاء الظالم والشق غبنّاه وذلك أن 
المظلوم يأحذ حسنات الظالم. 

[قلت:] وما من سعيد إلا له مقام في انار يخلفه فيه الشقي» وما من شقي 
إلا له أهل ومنازل في النّة يخلفه فيها السعيد» فعنه ييه : «ما من عبد يدخل 
المنّة إل أري مقعده من النَار لو أساء ليزداد شكرًاء وما من عبد يدخل النّار 
ِل أي مقعده من النّة لو أحسن ليزداد حسرة»7© 


-١‏ أورده الألوسيّ في تفسيره: مج 2٠١‏ ص171. بدون تخريج. 


١١4‏ تيسير التفسير الآيةء ؟ وعهوو 

لوَمَنْ يُومن' بالله وَبَعْمَلَ صَالحًا) فالإبمان بلا عمل لا يجري مُن عليه 
العمل؛ بخلاف ما لو آمن إنسان ات قبل وعرب الفرائض عليه» أو اختل 
عقله أو جُنّ أو بلغ بحنوًا أو عاقل وحن أو اختل قبل لزوم فرض» أو مات تايا 
آخر عمره» ولم يعمل فإنّ له المّة. 

(لكَفر عَنهُ سَيّتاته4 الصغائر والكبائر لتوبته. (وتذخلة جنات 
تَجْرِي من و الأقَار خَالدِينَ فيهًا4 حال مقدّرة» والجمع باعتبار مع 
ابي كفنا أن الإفراد في «يو من» و «ينْمل» والمهاء باعتبار لفظها. ا بد لا 
تفنّى ولا يُخرجون منها. «إذلك» ما ذكر من تكفير السيّئات وإدخخال 
المئات» أي: نيل ذلك. لقو م6 أو نفس ذلك هو المفوز به العظيم. 

(إوَالذِينَ كفرُوا وَكَذَيُوا بعَايَاتآ 1 أُولنك أصْحَابْ لثَارٍ خَاللدِينَ فيهًا ويس 
المَصير» هي والآيتان مفسترقان اللتغاين على جهة مطلق الإخبار لا بصورة 
التفريع. و«خالدين» حال مقدّرة على معين يصاحبونا. و «الْمَصِيرنُ» اسم 
مكان؛ أو مصدرء أي: بئس المصير. 


9و 


5 0 ار ين زو ضر ليد راد 
([ مآ تين بق بق الوك وين يفطم وله ل و0 
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به يما مول ون بم اع علّمَئرفا أل اذيا© اهل 


عل َه مول لوي 20 


كل شيء بقضاء وقدر 
"ما أضا ب4 أحدًا (إمن» صلة في الفاعل (إمُصيبَة َه مضر 
(لغة) أصله اسم فاعل «أصاب» تغابت عليه الاسميّة حتَّى لا ضمير 


فيه مستتر) وأصله في الخير وَالْشْنٌّ وتغلب استعماله قُِ اشن وأحاز بعض أن 





الآية : 11-"م١‏ تفسير سورة التغاين (4 5) ه١١‏ 
يراد يما في الآية الخير والشنٌ لورودها في الخبر كما وردت في الشر. ومععى 
الإصابة اللحوقٌ مطلقًاه وزعم بعض أَنْها في الخير من صوب المطر» وفي الشرٌ 
من إصابة السهم؛ وذلك دعوىء وحملُها على السواء أولى» وذلك مثل ما 
يصيب العبد في بدنه أو عقله أو عرضه أو ماله أو ولده أو قرابته أو زوجه أو 
صاحبه» أو من يعر غلية أن يصاب. 


وفسّرها بعض جما يشمل الشرك والمعاصي ويناسبه ورودها بعد جزاء المؤمن 
والكافر» وأيْ مصيبة أعظم منهماء وهذا في الموحّد العاصي ظاهرء وفي المشرك 
بعيلة الآلد :لا يعد الاشزالة والمعصية مضببة. ل يإذن لله بإرادته أو قضائه. 

(وَمَنْ يُومن' باللهم4 ورسوله والمراد بالإيمان بالله تعالى الإبمان بمجميع ما 
يحب الإمان به كالرسل والكتب. إيَهْد قَلْبَهْ إلى عدم الجزع بالمصيبة» وفي 
ضمن ذلك أن. يقول: لإا لله نآ إله رَاحعُونَ) و[ و[يهديه] إلى العلم بأنها من 
الله تعالى» وأنّها عدل منه كين » وإلى الإيقان بدن ما أصابه 2 يله 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه»2. 

وعن مجاهد: إن ابتلي صبر وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر» وفسّره بعض 
بشرح الصدر لازدياد الخير والعبادة» وقدّر بعض من لم يؤمن بالله لم يهد قلبه. 
(وَاللهُ َكل شيء عَليمٌ) فهو عالم بإعان المؤمن فيهدي قلبه. 

وَأَطيعُوا الله و الرُسُول4 كرّر الطاعة للفرق بين إطاعة الله وبل 

: لكيفيّة ولتأكيد الإبمان برسوله عه » كما عظمه بالإضافة 


0 


وإطاعة رسوله في 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب القدر عن رسول الله» باب ما جاء في 
الإيمان بالقدر خيره وشرّه» رقم .1١514‏ والربيع في كتاب الأبمان )١١(‏ باب في القدر والحذر 
والتطيّرء رقم 7 . من حديث عبادة بن الصامت. 


م تومو كفني الآية : 4 1-م1 
إلى ضمير العظمة في قوله كبك : 1ن ب عن الإطاعة كما عَلَىا 
رَسُولنا الْبَلاغْ6 أسم مصدر» أي: التبليغ» أو على حذف مضاف» أي : 
حصول البلاغ. وما عليه مَك إل تبليغ الوحي» وقد بلغ بما لا مزيد عليه كما 
قال: (الْمينُ4 وهو رسول الله تعالى» تولّوا أو لم يتولّواء ولكن أقام العلّة مقام 
كواب أي: فإن تلم فعليكم عقاب التولي لا عليه أنه قد بلْ وما عليه إلا 
التبليغه والحصر إِضاف» أي: عليه التبليغ لا تباعة توليكم. 
ال هو وعلَى لله لا على غيره» متعلق .ما بعده على أن لفاء 
٠‏ لم يقل: «وعليه» ليصرّح بالألوميّة اللوحبة للتوكل. (فَيتوَكلٍ 
7 وكذا غيرهم» وخصّهم بالذكر لأنهم المؤتمرون بالأمرء ولأ الإمان 
أن الكل منه تعالى يقتضي التوكٌلء وف ضمن هذا أن من لم يتوكل لم يؤمن» 
فليس في الحث على التوكل أعظم من هذه الآية. 


ور ز ل[ ل 9 00 ٌُ 1 م2 ار 
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20 

التحذير من الاقسنان بالأزواج والأموال والأولاد 

(يآ أيُّهَا الذينَ ءَامْنُوا إن من أزْوَاجكُم وأؤلادكم عَدُوَا لَكُمْ 
فَاحْدَرُوهُم» احذروا الأزواج والأولاد كلهم لاشتمالهم على العدوٌّ ولا 
تدرون كن الشر من هذا أو هذى أو من ذلك» أو تلك» ومن لم تظهر عداوته 








الآية : 4 ١1-م1‏ تفسير سورة التغاين (4 5) و١‏ 
فربّما تكون أو تظهر بعد فلا تلكوا آخرتكم لأحلهم بالحميّة أو بجمع المال 
الحرام لأحلهم» أو منع الحقّ منه لأجحلهم» أو بمطاوعتهم في البقاء على الشرك 
والمعصية أو عدم اهجرة) أو عدم طلب العلم» وغير ذلك ما لاون 

أو بحب إرغاد عيشهم ولو بعد موته» ولو لم يطلبوه لذلك» أو بأن طاوعهم 
في منعه عن الجهاد» وحذوا حذ ركم» وأحذ الحذر واحبٌ ولو من الصديق ومن 
المنولى» د لآ يدري ما يحدت ولا ما بطن. 


ويجوز رُُ الضمير إلى العدوٌ من الأزواج والأولاد قال طم : «بأيّ على 
الناس زمان يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يُعيّرانه بالفقر 
فب ركب مراكب السّوء فيهلك»7". 

(إوَإن تَعْفُوا عمًا أصابكم من شر عداوقهم في دينكم أو دنياكم أو 
فيهما ولا تعاقبوهم. لوتَصْفَحُوا4 تُعْرضوا عن الحقد عليه وعن أن 
تعيروهم. (وتغفروا» لَهُمْ تَسمرُوا ذلك عن غيرهم» ولا تشكوا يهم إلى أحده 
(والله عَفُورٌ حي اعْفوا وَاصْمَحُوا واغفروا ولو لم يفعلوا ذلك» فالجواب 
محذوف» أي: يبك أو يفعل بكم ما فعلتم معهي مما ذكرء نبت عنه عله 
وهو قوله تعالى: لقن لله غَفُورٌ رُحيم) أي: لأنَ الله غفور رحيم. 
«سبب النزول) وقد قال ابن عباس 4# : نزل يا ًا الذينَ عَمُوا 
إن من أَرْوَاحكُمْ... الح في قوم من أهل مكّة أسلموا وأرادوا المجرة فمنعهم 
أزواحهم وأولادهم؛ فلمّا هاحروا وجَدُوا النّاس قد فقهوا في الدّين فهَمُوا أن 
يعاقبوهم على المنع» وتفويت الفقه. رواه الترمذي والحاكم والطيراي. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج 2٠١‏ ص175. بدون تخريج. 


م١‏ تيسير النفسين الآية : 4 وحمما 

وعنه: نزلت ف الرحل يريد الهجرة فتحبسّه زوحه وولده؛ فيقول: «أما 
والله لئن جمعن الله وإرّاكم في المدينة لأفعلنّ ولأفعلنَ». وف رواية: «لئن جمعنا 
الله تعالى في المدينة لن نصبكم بخير». فجمع الله بينهم ومنعوهم الخير فرجعوا 
إلى الخير لحم للاية. 

وف رواية: إن عوف بن مالك الأشجعيً أراد الغزو مع رسول الله وي بعد 
الحجرة» فاجتمع عليه أولاده وزوجه ييكون وعنعونه» فرقً لهم ولم يخرج للغزو 
ثم ندم؛ فهّممعاقبتهم. ففي الآية أن لا يحقد الرجل على زوجه وولده. 

نما أموَالَكُمٌ4 قدَمَ الأموال لأنّها أعظم فتنة من الأولادء قال الله ولك : 
كذ إن الانسّانَ يَطْعَى' أن رط 0 (سورة العلق: 5 /) » قال كعب بن 
عياض وعبد الله بن أوق: قال رسول الله © يي : «لكل أمّهَ فنة وإِنّ فنة أمّقي 
لمال00 © ومعن اضر هنا أن المال والأولاد لا تخرج عن كوفما فتنة» وإنّما ينجو 
صاحبهما عنها بالتحرّز عنها كاار محرقة أبدا وإلّما ينجو الا بالتحرّز عنها. 

(وَأوْلاَدْكم4 مطلقاء ولو لم تظهر منه عداوة ولم تكن في قلوكم 
(ه» سبب الافتتان في الدّينء أو الاشتغال عنه» أو الفتنة: البلاء وامحنة» 
لتركّب الإثم عليهم. 

وشدائد الدنيا والميل إليهم طبع فليتنبّه له ولا يسترسل فيه وقد 
مع به» وإذا أمكنتكم ال هجرة والجهاد فلا يفتكم عنهما 
الميل إلى امال أو الولد. 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء إِنَّ فتنة هذه الأمّة في المال. رقم: 
والحاكم في «مستدركه» كتاب الرقاق. باب في الرقاق رقم: 845 من 
حديث كعب بن عياض. 


الآية : 4 لحممذ تفسير سورة التغابن (4 5") ١0184‏ 

ويناسبُ ما ذكرت من أن الل إلى الولد بالطبع ما رواه بريدة أله كان وه 
يخطب» فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران بمشيان ويعثران» فترل 
© من المنبر فحمل واحدا من جانب وآخر من جانب» وصعد انبر فقال: 
«صدق الله تعالى: إِلَمَا أَمْوَالكم وَأَوْلادُكم فئة4: لَمّا نظرت إلى هذين 
الغلامين بمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»”"» رواه 
الترمذدي والنسائي وأبو داود. 

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك خطب فخحرج الحسين إليه فعثر في 
ثوبه فسقط فبكى» فترل رسول الله يي » فتناوله النَّاُ واحد عن واحد حنَّى 
وقع في يد رسول الله وي » فقال: «قاتل الله الشيطانء إِنّ الولد لفتمةٌ والذي 
نفسي بيده ما دريت أَنّْي نزلت عن منبري»”" رواه ابن مردويه. 

[قلت:] وانظر بين فعل رسول الله يي بالحسن والحسين وبين قتل الحسين 
بكربلاء ظلمّه وقتل الحسن بالسمٌ ظلما رضي لل عقن "وها صحابان 
صغيران» لهما عقل عظيم من صغرهما. 

(إوَالله عندة, أَجْرٌ عَظيع لمن اختار الإمان والمجرة والجهادء وأمر الدّين 
عن الأولاد والأموال. 

(قاتقر ١‏ الله ما استطفكُم) «ما» مُصدريّة على حذف مضافء أي: 
قدر استطاعتكم» أو مصدريّة ظرفيّة أي: ما دمتم مستطيعين» أي: مدّة 


١-رواه‏ النسائيٌ في كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر...» رقم: ١411‏ . وابن حبّان في 
صحيحه» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام؛ رقم: 5075 . من حديث أبي بريدة. 
١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج 5» ص91 . وقال: أخحرجه ابن مردويه من حديث ابن عمر. 





١)‏ تيسير التفسير الآية : ؟ أحمز 
عراقيبهم وتقرّحت جباههم. وكذا قوله تعالى: لّوا الله حَقَّ ثقاته (صورة آل 
عمران: )٠١7‏ »4 ونسخت بقوله تعالى: ريا ويه تملا ما ما لآ طاقة لَنَا 
بهد (سورة البقرة: 75 ) وشهر أنه لما نزل قرا الله حَقَّ ثقانه قاموا حنَّى 
تورموا وتقرحواء فسعت بقوله تهالى: آمَتَقُوا لله مَا استطفكح4. 

[قلت:] والظاهر أنه لا نسخ ف ذلك» بل المععى [اقُوا الله َه حَقّ ثقانم 
عجرد أداء لراش وترك المعاصي» وكذا معن إقائقوا الله م امتطفكبة: 

لوَاسْمعُوا مواعظه وَأَطيعُوا6 لا تخالفوه في أمره وفيه. (وأنفقوا» 
من أموالكم ف وجوه الخير يإاخلاص» فْلدٌ وقرعية أو نفلا أو زكاة» أقوال 
والصحيح الأوّل. 
فى ا عا لألشكم» تبادر لي أله خبر لكونه في جواب أمْرٍ 
محذوفء أي: افعلوا ذلك كله يكن عورا أي: منفعة لكم أو أقضل من إعساك 
الأموال ومن الأولاد. وقال سيبويه: مفعول محذوف معطوف بعاطف محذوف» 
أي: افعلوا خيرّاء وعن الكسائي: مفعول مطلق» أي: إنفانًا خيراء ويبعد أنه 

وم يد و مع" 2 2 اشويم بقع لشي قن 4 ويه 

(وَمَنْ يُوقَ شح تفسه» بُخلّها مع الحرص [فأُولَتكَ هُمْ الْمَلحُونَ إن 
ُقَرضُوا الله6 تنفقوا أموالكم في وجوه الأحر. 
(بلاغة) شبّه الإنفاق في وجوه الأجر على قصد التعويض من 
الله تعالى بإعطائه أحدًا على وجه الردٌّ فذلك استعارة تمثيليّة. 

لِفَرْضًا حساك بأن كان من حلال وبإخلاص وطيب نفس» بلا قصد إلى 
ما يستحقر من ألا شكاة 


الآية : 4 18-1 تفسير سورة التغابن (4 5) ١١١‏ 
(يُضَاعفَةُ ك6 درهم واحد بعشرة إلى سبعمائة فصاعدًا. (ويغفز كم 
ببركة الإنفاق ذنوبكم والله شكورٌ يعض الحزيل في القليل والحقير 
لحَليمُ4 لا يعاحل بالعقوبة على الذنوب الكثيرة العظام. 
(عَالمُ اليْبِ وَالشتهَادَة الْعَِيرُ اْحكيم6 مر تفسير ذلك. 


وإدله الوثن الستعان 1 
وصلّى ادنه على سيرنا حمر و(له وصجبه وسلم. 


١‏ تيسير التفسير الآية : 1-لا 


عد الاق :6 ١‏ 


الس م مز لبي ييا لطر 
اليه صَومْلير شأ ع اللي 


3 َي 00 ل 1 عَدُ ره كَل 
رط ند 5ق 10 بك لي اتيك يمون نوو 
اميه بوم وعطايوه ااي ير 
مؤي يتا نيه © وتزثفة من حبك ليقن ك1 مها 


3 


6 


0 ردج[ أقولقط وذ © 
من أحكام الطلاق والعدة 
والأمربالتقوى والتوكل على الله 


(بسْم الله الرّحْمَنِ الرّحيم يآ يا ها النِيء و أي: والمؤمنون» فذلك من 
باب الاكتفاء» بدليل قوله تعالى. (( اذَا طَلّْكُمُ النّسَآْ6 بضمير الجماعة» فهو 
للنبيء م والمؤمنين» أو الضمير لأِيء 86 لتعظيمه فلا يقار المؤمنون» كقوله 
تعالى: رب ارْحعُون (سورة المومنون: 49) » في وجه» وقول الشاعر: 

« ألا فارحمون يا إله محمّد » 

وعليه فحكم المؤمنين تبع له يه » وحكم الأمّة حكمه إل ما خصّ به 
أو يقدّر القول هكذا: يا أَيُّها النبيء قل إذا طلقم النساءء أو ناداه وخاطبهم» 
وقدّم النداء ليتتبّه هم ويراعيهم» كمن أحضر قائما على عمّاله وأمرهم بالعمل 





الآية : 1م تفسير سورة الطلاق (58) 00 
بحضرته وليس ذلك ثمّا منع من خخطايين بكلام واحدء لأنَّ النداء كلام وما 
بعده كلام وإنّما ذلك كقوله تعلى: يُوسُفْ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا واستثفري 
لذنبك6 (سورة يوسف: 019 . 

ولَمّا كان إمام أمّته ييه حصّه بالنداء» وعم الخطابُ بالحكى لأنّهِم لا 
يصدرون إلا عنه» كما يقال لرئيس القوم: يا فلان افعلوا كذاء إظهارًا لتقدم 
وعمثورهم بأمره. 

والمراد: إذا أردتم تطليق النساءء فعيّر عن الإرادة بالتطليق لألّها سببه» وإلآ 
لزم تحصيل الحاصلء لقوله تعالى: (فَطَلْفوهُنَ لعدتهنَ» وهو محال أو لزم 
تطليق آخر» وهو غير مرادء وذلك من باب المشارفة» كقوله َي : «من قتل 
قنيلاً فله سلبه»0". ومن ذلك كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها مثل المصأي 
في الثواب. 

وأمّا ما يُقال: إذا صدر منكم تطليقٌ فيك لعدَمن فليس كافياء لأنه 
كلفظ الآية يحتاج للتأويل» لأنّه إذا صد ر التطليق استحَالَ طلبُ تكوينه لعدّة 
مع أنه قد وقع» بل يطلق طلاقا آخرء وليس مراداء بل يقال: إن أردتم 
صدور الطلاق. 
وف واللأم للتوقيت» كقوله: كتبته لثلاث بقين» أو مستقبلات 
عدن والكون الخاصٌ إذا عُلم جار حَفهُ وذ كره» وإذا لم يعلّمْ وحب ذ كك 
وإذا حذف فمع ضميرء وأمّا العام فواجب الحذفء وهو أبدًا معلوم بالظرف» 
ويحذف وحده وينتقل ضميره للظرف» ويستتر فيه وذلك في باب الحال» 
كالصلة والصفة والخبر في الحال أو في الأصل. 


.77 ١ص تقدّم تخريجه. انظر: جه‎ -١ 


ا"-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١+ 
وتقدير: «مستقبلات» أو: «لاسئتقبال» بناءً على أن العدّة بلليض»‎ 
لوجوب أن لا يكون الطلاقٌ في الحيضء وإذا كان في الطهر مُدَةَ تامّة مضي‎ 
بعضه؛ والسسّنَّة الطلاق فيه قبل المسّ فيه.‎ 
(فقم والطلاق ى الليض بدعة إجاقًا» وكبيرة على الأصمٌّ‎ 
3 و سصَِ < ع7‎ 9 03 
ومضى على الأصحٌّ وقيل: لا يُعتدٌ به وكأنّه غيرُ واقع على أن النهي يدل‎ 
على الفساد ويردّه قوله 8ق : «مّره ليراجعها»» ويحمل القرء في سورة‎ 
البقرة على الحيض.‎ 


(قراءات) وقد قرأ رسول الله ع وابن عبان وابن عمر: «في قبل 
عدّتهنٌ»» وعنهما وعن ابن مسعود: «لقبلٍ عدّتهن». قال النوويي ف شرح 
مسلم: قراءة ابن عبان وابن عمر: «في قبّلٍ عدّتهن» شَاذة لا تنبت قرآنا 
إلا بالإجماع» ولا يكون لما حكم خبر الواحد عندنا. قلت: وكذا قراءة: 


«لقبّل عدتهنٌ». 
2 5 فق 0 23 5 5 
(فقم ومن قال: العدّة بالأطهار فسَّرَ القرْء بالطهر ول يقدّر: 


«لاستقبال»» أو «مستقبلات»» وعلق اللأم بواطْلقو هُنَّ»؛ وهو مذهب 
الشافعي» :0 الأوّل مذهبنا ومذهب أبي حنيفة. 

طلّق ابن عمر زوجه حائضاء فذكر عمر كه ذلك لرسول الله َك » 
فتغيّظ فيه رسول الله َي » ثم قال: حم كيد 
فتطه فإن بدا له أن يُطلّقها فليطلقها طاهرً) قبل أن يمسّهاء فتلك العدّة التي 
أمر الله تعالى أن يطلّق لها النساع»”" و ذلك كَل تطول العدّة. 


-١‏ تقدّم تخريجه. انظر: ج37 ص55. 


الأية : ١9-م‏ تفسير سورة الطلاق (56) ١6‏ 


(فقم نما شرط طهرا ثانيًا بعد حيض ثان ليحصل حيض وطهر 
محص لضو لالم لو سبع و بالك قي م وا رن ا 
للطلاق. 0 لنكاح للطلاق. وهذا استحباب» فلو راجعها وطلقها أوّل 
الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها فيه لَحَانَ لم يكن بدعة» وما هدم رواية 
تاقع عن ابر عمر. 

وروى يونس بن جبير”" وأنس بن سيرين7" عن ابن عمر: «مُرْهُ يراجعهاء 
فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». 


(فقم فنقول: كل طلاق لم يقع في الحيض ولا في النفاس فهو طلاق 
السئّة إن لم يكن ثلانًا أو اثنين برّة. وقيل: طلاق الآيسة والصغيرة وغير 
المدخول بها وال لم تر الدم والحامل لا يكون بدعيًا ولا نيا 


رفقم 22 وإن طلّقها في طهر بعد مس فيه فقيل: عَصّى» وكان بدعة 
لأنّه يق قال في حديث ابن عمر: «قبل أن يَمَسّها». 


(فقم والخلع كالطلاق» وقيل: الخلع يجوز في الحيض بلا بدعة» لأنّه 
ييه أذن لثابت بن قيس أن يخالع زوجه ول يسأله أحائض هي أم طاهر؟ وليس 
بشيء وَبرُده أن الأحاديث ل بن على السؤال عن الأحوال إلا إذا ادْعي شيء 
أو ريب» ولا سيما أنه قد شهر النهي عن الطلاق في الحيض. 


-١‏ يونس بن جبير الباهلي» أبو غلاب البصريء ثقة» من الطبقة الثالثة؛ توفي بعد التسعين» 
وأوصى أن يصلْي عليه أنس بن مالك. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج 2١‏ ص4 78. 

1- أنس بن سيرين» من التابعين حلدّث عن جندب البجلي وابن عمر وابن عبّاس وغيرهم. 
وحدّث عنه ابن عون» وخالد» وشعبة وغيرهم. . ونّقه ابن معين. وهو آخخر من توفي من طبقة 
التابعين سنة 0٠1١ه.‏ الحمصي: قهذيب سير أعلام النبلاء» ج ١‏ » ص170. 





م-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
(فقم والفداء طلاق» فالطلاق في الطهر بعد المسّ فيه بدعة أيضّاء‎ 
وهي دون بدعة الطلاق في الحيض. والنفاس كالحيض. والشافعيّ يقول: «لقبّل‎ 
1 عون أل لطر ول لش د ره‎ 

ومن طلّق ثلاثا بلفظ واحد عصى وبانت عنه. وطلّق رجل زوجه ثلاثا 
فقال عق وهو غضبان: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؟». وطلق 
الصامت زوجه ألقًا فسأل ابنه عبادة بن الصامت رسول الله يي فقال: «بانت 
بغلاث في معصية الله تعالى» وبقيت تسعمائة وسبعة وتسعون عدوانًا وظلمًا 
إن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له». فالطلاق فوق الثلاث معصية وظلم ا 

وقيل: الطلاق بلفظ واحد ثلاثا أو اثنتين طلاق واحد» وحديث 
الصامت ردٌّ على ما شهر أن طلاق الثلاث واحد على عهد رسول الله يتك . 
وعنه يه : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»0". ولفظ أبي داود وابن ماجه: 
«إنّ من أبغض المباحات عند الله وَبْنَ الطلاق». وفي رواية أبي داود: «ما أحل 
الله تعالى شيئا أبغض إليه من الطلاق»”". وروي أن العرش يهترٌ به. 


وسيرةم2<4 والشرع جاء بإمساكهنّ وجاملتهن قال نا : «أحستكم عند 
الله أحسنكم إلى عياله»؛ وقال: «خيركم عند الله خيركم إلى نسائه» قاله 
لعبد الله بن رواحة أحد النقباء فرحا بفعله إذ لاين زوجه أنّهمته بسريّة له ليله 
فأنكر .معرضة لا بكذب» فقالت: إن صدقت فاقرأ القرآن فقال: 
شهدت قَلَم أكذب بأنَّ دا رسول الذي فوق السماوات من عل 
وأن أبانصى وى ك##ما عمل ف دنه مكيدل 


.1١ضع تقدّم تخريجه. انظر: ج ه‎ -١ 
رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق» رقم: 7111. من حديث محارب.‎ -١ 


فقالت: زدن» فقال: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه 

أتى بالهدى بعد العمى فقلورنا 

فقالت: زدن» فأنشد: 

شهدت بان عل لط يق 
وأ من عر د 

وأن العرش فوق الماء طل اف 


ويحمله ملائكة ثشداهد 


الآية ؛ ١-م‏ تفسير سورة الطلاق (58) ١‏ 


ومن ذاقا كل عن الخير مععزل 


كما لاح معروف من الفجر ساطع 
إذا رقدت بالكافرين المضااحع 


وَأ النار مثوى الكافريئا 
ون الله مول وسيب با 
وفوق العرش رب العاليييا 


ملائكة الإله مسوميئنا 


فقالت: أَمّا إذا قرأت القرآن فقد صدقتك»؛ إذ صدق الله وكذب بصري. 
فأحبر البيء عي » فتبسسّى فقال ما مرّ. وقال أيضا: وجدقا فقيهة» أي: عالمة 


أن الختب لا موز له قراعة القراق, 


(وَأحْصُوا الْعدَة4 اضبطوها ثلاثة قروء كوامل. هذه حقيقة عرقيّةَ وأصل 
الإحصاء: العدٌُ بالحصى. ©وَاقُوا الله ربك احذروا تطويل العدّة عليهن بأن 
ُطلقُوهنَّ في الحيض فلا تبتدئ الحساب إلا من طهر ثان بعد حيض ثان لهذا 


اللبيض» كما مر قي .-حديث ابن غس. 


والمخطاب للأزواج المطلقين» وتجوز أن نزاة بأثقاء الله كدر أن يكون كلما 
5 َه 2 
شارفت انقضاء العدّة طلقهاء فتستأنف أخرى» بل كل ذلك. 
[قلت:] وأمّا ما ذكر من أله يي أمر ابن عمر أن يطلقها في أوّل كل طهر 
فلا يصحٌّ لأنّه يَيَُ ينهى عن الطلاق فكيف يأمر بتعديده من لم يطلب 


م١‏ تيسير التفسير الآية : ١-م‏ 
التعديد؟ وإِنّما امره بواحدة غير الي كان قد أوقعها على غير شريعة» ليكون قد 
طلّق للسكّة. 

إلا تُحْرِجُوهُنَ) سفها أ لبتض» أو غضبًا عليهنٌ أو انتقاماء أو كراهة 
لمُساكتتهنٌ» أو لحاحة» أو أمر مّاء إلا ما أذن الشرع فيه. وشمل النهئ التضييق 
عليهن بأمر ما حّى لحن وشمل الإشارة بالإخراج. لمن يُبُوتهنَ6 من 
بيوت سكناهن فحذف المضافء أو أضاف البيوت إليهن لأَنّهْنَّ سواكن فيهاء 
وكأئّهنّ موالك لهاء كما يقال لمكتري بيت: امض إلى بيتك. وف ذلك تأكيد 
للنهي عن إخراحهن لاستحقاقهن السكين» كأنّها أملاكهُن مع أنّها أملاك 
للأزوا ج أو غيرهم» وإن كانت أملاكا هن م يتومّم أحدّ جواز أغراحية فصلا 
عن أن ينهى عنه. (وَلاَ يَخْرْجْنَ إل أن يَاتِينَ بفَاحشّة مُبَيّئَة) لا ناهية 
أو نافية بمعين النهي. اا ْ 
(فقم وخروجهنٌ محرّم لا يطلبه» ولا يأذنوا هن فيه» ولا يخرحن ولو 
رضواء وسكا هن حي مك له تعالى ل يحل بالإباحة» وذلك مذهب الْحَية. 
ومذهبنا ومذهب الشّافعيّة حواز زُ الخروج برضاةٌ ورضامًا بلا تضييق بعسر 
التّفقة» أو كلام المُوء حّى تخرج بسبب ذلك» وأن الي وغل 
الأول لو افندت على أن لا سك لها اكت البييت ولا تخرج منه» هذا نص 
أصحاب هذا القول. 

وما المخروج لنوف انهدام أو غرق أو دابّة مؤذية أو سرقة» ولها الخروج 
فهارًا لحاجة لها كبيع غزل أو شراء قطن» أو صوف. 
وسيرةم»22 روي أن نساء قتلى أحُد توحّشن» فأذن طن رسول الله ًا أن 
يتمعن في بيت إِحَدَاهُنَّ للتحدّث وييان في بيونٌ» وأجاز وي خالة جابر التي 
طُلقّت أن تخرج لجحدار نخلها. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الطلاق (58) و١‏ 
(فقم وإذا لزمتها العدّة في السفر وليس معها زوجها اعتدّت في أهلها 
ذاهبة وراجعة. والبدويّة تعتدٌ في ارتحالها وإقامتها. 

والفاحشة المبيّنة قيل: هي خروجهنٌ» كأنّه قيل: لا يتصرّر خروجهنٌ قبل 
اتقضاء العدّة إلا وحروجهنّ فاحشة ظاهرة؛ لا يتصوّر أن يكون خروجهنٌ غير 
فاحشة مبيّنة كما تقول: لا تشتم أمّك إلا وأنت قاطع الرحم وهذا أبلغ في 
النهي على الإطلاق» ولو برضاها ورضى زوجها. 

[قلت:] والأولّى غيرٌ هذا بأن تفسّر الفاحشة بالرّن» أو بالقيادة» أو 
بالمزمار» أو الغناء» أو الطبل» أو الكهانة» أو السحرء أو طول اللسان على 
زوجها أو أقاربه أو أهله أو حاره» أو السرقة» أو الردّة» أو نشوزها على زوجها 
حبّى طلقهاء وإ تابت رجعت. 

وقيل: الفاحشة ما فيه حَدٌّ تخرج ليقام عليها فترحع. 

والاستثناء منقطع: قيل: أو تقار باء السبيّة أي: إلا يتياهن بفاحشة مبينة» 
وفيه أنّهِ يم الكلام على تقدير: لا يخرجن لطلبكم خروجهنٌ إلا بأن يتين كاله 
قبل: ذا طايم خعروجتهن قلا يرجن ن إلا بسبب الفاحشة» فإن رضيتم بالسكئ مع 
ذلك وزجرتموهنٌ عن الفاحشة جازٌ. أو يُعلّق الباء ب«ُخْرجُوهُنَ». 

وتلك» الأحكام من التطليق للعدّة وإحصاء العدّة وانّقاء الله وعدم 

الاختراج وعدم الخروج حُدُودُ الله4 لا تُتجاوز ولا يقصّر عنها. والحصر 
إضاقٌ منظور فيه إلى شأن الطلاق. (وَمَنْ تعد حُدُودَ الله بالتفريظ أو 
الإفراط ققد ظَلَمّ كفس نفسَه6 فيُعَاقب) أو ظَلَم نمس ججَارٌ عن مسيّّه ولازمه وهو 
العقاب» وفسسّر بعضهم لظَلَمّ فْسَهُ4 بأنّه أضرّ بهاء أي: عرَّضها للضررء 
والْأْصّدَقّ واحد. يك 





١‏ تيسير التفسير الآية : 1س 

«(لآ تذري4 يها الْحَعَدّيء وهذا على طريق الالتفات عن الغيية إلى 
الخطاب تأكيدًا للزجر عن التعدّي. وقيل: [الخطاب] للبيء عن . 

وقوله تعالى: إلا دذري...4 الم ترغيب في المحافظة على الحدود بعد 
لترهيب» كذا قيل» وهو واضح. وقد يُقال: إِنّهِ أنسب بالترهيب. لعل الله 
يُحْدث بَعْدَ ذلك التعدّي (أَمْرَا4 جملة الترحية سدّت مسد مفعولئ 
2 0 0 ة الاستفهام. 

والمراد: لا تدري أَيّها المتعدّي عاقبة الأمر لعل الله يُحدث في قلبك بعدما 
هات عذا لير نقذ أبر] شي عاق عا خلعا كإيططل يبه يلنب 
والإعراض عنها بالإقبال» وبتٌ الطلاق بالرجعة أو تحديد النكاح. 

[قلت:] ويحرم على من يُعرَضُ عليه أمر الطلاق أو كنايثه أن يأمّره بثلآث 
تطبقات أو بالطلا البالرن وعن قبل ذلك قد للمها ؛ وصار كمن قطع بين 


الروعة ونافر الآية وتَاقضَها فإنُ الآية دلت على أن لا يطلق إَّ والحدة 
رحيّة لعل الله تعالى يُحدث في قلبه الرجعة. 


(فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ4 بلغن آخر مدّة العدّة (فَأَمْسكُوهن» بالمراجعة بلا 
صداق» أو بعقد نكاح جديك بصداق (بتَغْرُوف» مع معروف» أو ملتسبين 
.كعروف منكم كرك الحقد وعدم التعيير» وعدم التهديد بطلاق آخر» وحسن 
عشرة» وإنفاق حَسَنْء وكذلك من جَانبِهنٌ» إلا أن الآية سيقت لمعروف منهم 
وعدم قصد التطويل عليها بتطليق آخر في آخر مدَّة العدّة. 

(أز فَارِقَوهْنَ بمَعْرُوف)» لا بشتم وحقد وإفشاء مساوئها وذمّهًا وكتها. 
(فقم (وأشهذوا» ايها الطلقرن 9ذَوَيْ عَذْل مكم4 لا عدلاً 
وامرأتين عدلين» وأجازه بعض» والإشهاد يكون عند المراحعة» ولا تصحٌ بدونه 


آي وحم تفسير سورة الطلاق (58) م١‏ 
كما لا يصح التكاح إلا به وكذا إن أراد عقد النكاح عليها في العدّة بدل 
الرجعة لا بدَّ من الإشهاد من باب أولى» وذلك مذهبنا وقلتم الشافعي. 
(فق) وإن راجع بلا شهود أو بشاهد واحد ومس حَرْسَْء وفي 
الجديد ومذهب لحني والْمّلكيّة جوارٌ الرجعة بلا شهود» وصمّ الطلاق بلا 
إشهاد, وإِنّما يحتاج إلى الإشهاد عليه لما يترئّب عليه من الأحكام» كدفع أن 
تدّعي هي أو هو ثبوت الرُوجيّة ليرث» وكدفع أن تنكر الرجعة لنتزوج. 

[قلت: ] وزعم بعض عن أثمّة من أهل البيت أنه لا يصح الطلاق إلا 
بالإشهاد» وريّما لا يصحّ ذلك عنهم. 

ل(وأقيمُوا يا أيُها الشهود [الشهَادَ 6 أخلصوها لله تعالى لا تكتموها 
ولا تنقصوا منها ولا تزيدوا فيهاء بل وها كما أخحذتقوها. 
(بلاغة) وف الآية دليل على أن لا قبح في ترك النداء مع عطف 
أمرين لمأمورين مع ظهور المراد كما هناء فإنٌ الأمر في «أشهثوا» للمطلقين» 
وف «أقيمُوا» للشهودء وكما في قوله كبن 0 عرض 66 الى 
(سورة يوسف: )١198‏ © ولا سيما مع التخالف كما في الآيتين» فإن «أشهذوا» 
و<أقِيمُوا» ولو توافقا في الأمر والجمعيّة لكن قد ظهر أن الأول لغير 
الشهود؛ والثاني للشهود؛ ولو توافقا بلا ظهور مُنعَ أو 53 نحو: اضرب 
واخرجء تريد أمر زيد بالضرب وعمرو روج فلا بد أن تقول: اضرب 
يا زيد واخرج يا عمرو. 

(ذَلكُمْ4 إشارة إلى ما ذكر من الإمساك بمعروف» أو الفراق بمعروف 
وإقامة الشهادة» أو إلى التطليق للعدّة وما بعد ذلك إلى إقامة الشهادة» وقيل: 
الإشارة إلى إقام الشهادة 7 


١‏ تيسير التفسير الآية : 1-م 
والتعميم أَوْلى لعدم دليل للتخصيص» ولأنه أكثرُ فائدة وأنسب بقوله: 

وَمَنْ يق له4» ولعل وجه تخصيصها صعوبة المشي إلى تأديتها. 

(فقم وهي لازمة الأداء عليهم في الفرسخين» وهم الأجحرة فيما بعدهماء 

ولو أغنياء» وفيهما إن كان أداؤها يشغلهما عن الكسب وهم فقراء مختاحون. 
لاتوعظ به من كَانَ يُومنُ بالله وَاليَوْم الآخر» أي و الفعظ فيه 

المشرك فكذلك أُمرٌ أنه مخاطب بالفروع» إلا أن لا تأ بالوعظ بذلك» إلا 

يشاء الله. 


2 


أ 
أن 


لون سئي اله قر بأومره ويتهي بنوهيه للذكورة في هذه السورة 
وف غيرها ليَجْعَل لَهُ مَخْرَجَاح موضع خروج. أو زمانه» أو نفس الخروج» 
والأرّل أظهر. والخروج في الوجوه كلها هو من المحموم والمضائق من جهة 
الأزواج وغيرها من أمور الدّين والدنيا والآخرة. 

وعن ابن عبّاس: قرأها النبيء د فقال: «مخرجا من شبهات الدنيا 
وغمرات الموت؛ وشدائد الآخرة»”"2» وقيل: من يتّى الحرام يجعل له مخرجًا إلى 
الحلال» وقيل: من الشدّة إلى الرحاء» وقيل: من الثّار إلى النّةه وقيل: من 
العقوبة ويرزقه الثواب» وقيل: من يِتّى الله عند المصيبة يجعل له مخرجا إلى الحنّق 
والعموم أولى. 

(وََروفُ من حَيْثْ لأ يَحَسبْ) لا يعتقد في قلبهه والإنسان 'تارة يفعل .ما 
يَطُنُ أنه يرزق به فيرزقه الله» أو لا يرزقه» وقد يفعل ما لا ين فيه رزقًا 
فيرزق به ومن ذلك أن يستدين بلا قصد أو بقصد أن يرزق. 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: مج”؛ ص:7517. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم. من 
حديث ابن عبّاس. 


الآية : ١-م‏ تفسير سورة الطلاق (565) ١,‏ 
وعن محمد بن علي" أنه كان يستدين» فقيل له: أتستدين ولك كذا وكذا 
من المال؟ فقال: لأنْ النبيء وي قال: «إنّ الله تعالى مع المايُون حتَّى يقضي 


دينه»” 2 


1 ن يكون الله معي. وكذا روي عن عائشة أنَّها كانت 
تستدين» فقيل لما: مالك وللدّين؟ فقالت: معت رسول الله ع يقول: «من 
كان عليه دين ينوي قَضاءَةٌ كان معه من الله تعالى عون»”"» فأنا ألتمس من 
الله تعلى عوًا. وكذا روي أنّه قال وي : «َعَرّضُوا للرزق فإن غُلب أحذكم 
فليَسْتدن على الله تعالى ورسوله»”. 

[قلت: ] ولا يخفى أن من استدان على نية عدم قَضبّاء الدّن آكل 
للسّحْتء ففي الحديث: «من تزرّج على نية أن يذهب بالصداق بعث زانياء 
ومن اشترى على نية أن يذهب بالثمن بُعث سارقا»9© © 

قال أبو ذر: جعل رسول الله ويه يتلو هذه الآية: (وَمَّنْ ين الله 
ل يي و ب تت س4 ل ا د 
نعست» م قال: «يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلّهم عملوا هذه الآية 
لكفتهم»”". رواه أحمد والبيهقي. 


.7 تقدّم التعريف به في: جلا ص50‎ -١ 

-٠‏ لم نقف على تخريجه. 

*- رواه أحمد ف مسنده» كتاب حديث عائشة» باب حديث عائشة» رقم: 75588 . من 
حديث عائشة. 

4- لم نقف على تخريجه. 

ه-رواه البيهقي في شعب الإبمان» باب قبض اليد عن الأموال امحرّمة... فصل التسديد في الدين» 
رقم545ه . من حديث صهيب. 

- أورده الألوسي في تفسيره» مج: ٠‏ صه"١.‏ وقال: أخرجه أحمد والحاكم وصحّحه 
وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي. من حديث أي ذر. 


م١1‏ تيسير التفسير الآية : 1-م 
(سيرة) وعن أبي صل عن لين عبن قا عرف بوي بالك سيول 
الله ابن سالم أُسَرَهُ العدر وجزعت أمّه وإ ني محتاج» فما تأمرني؟ قال: «ما 
أمسى عند آل محمد إلا مد آمرّك وإبّاها أن تستكثروا من قول لا حول ولا 
قرّة إلا باله»؛ فقالت: نعم ما أمرك» فجعلا يكثران منها فتغمّل العو فاستاق 
غنمهم» وعن ابن عياض أربعة آلاف شاة فجاء بها إلى أبيهء وقيل: إبلا وقيل: 
ماثة من الإيل غفل العدوٌ عنهاء فتزلت: لوم يق الله...6 الآية. 
وقد كانوا شدُوه بالقيد فسقط القيد عنه» أي: ببركة حوقلة أبويُه فوجد 
ناقة لحم فركبهاء ووجد سرحًا لحم أي: غنم وف بعض الروايات ساق أعرٍّا 
ه ِ 
لحم فصاح يما فسارت كلهاء فساق ذلك حتَّى نادى أبويه بالباب» ومعه الناقة 
والغنم» فتزلت الآية وقال: لك ما جعت به. 
ومن يكل عَلَى الله فَهُوَ حَسبَةُ في الحديث القدسي: «إنّي أجعل 
المخرج للمتوكل ولو كادته 01 والأرض»”'» ويعجبئ قول بعض: 
هواي له فرض تعطف أو جف ا ومنهله عذب تكدّر أم صفا 
وكلت إلى امعشوق أمريّ كه فإن شاء أحياني وإن شاء أنلفا 
وقول بعض: «من رضي بالله تعالى وكيلاً وج إلى كل خير سبيلا». 
إن الله َال أَمْرَة) ما أراده ولا يفوته (قَد َل ال لكل شيء قدو 
أي : تقديرا قبل وجوده» فهو اسم مصدرء وقيل: مقدارًا مي اونا والقلة 


والكثرة وسائر الأحوال» وهذا يان لوجود التوكلء أنه إذا كان لكل كي هن 
الرزق وغيره مقدارٌ أو تقديرٌ لا يتخلّفُ لَمْ يبْقَ إلا التسليم لهه قلت: 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج١٠‏ ص21"5 وقال: أخرجه أحمد في الزهد من 


حديث وهب. 


الآية : 4-ه تفسير سورة الطلاق (58) و١‏ 


كم عاقل عاقل يد منتقرًا ومُرغد العيش أبلهُ به الكَسَل 


هذا الذي صر الألباب موقتة بَقَدَّر الله إِذْلَمْ فد الميل 
ومعيئن <به الكسل»: فيه الكسل» أو معه الكسل» وقال العوشية0, 

كم عاقل عاقل قد كان ذا عسر وجاهل جاهل قد كان ذا يسر 

تحير الثاس في هذا فقات لهم هذا الذي أوجب الإبان بالقدّر 
وقال بعض: 

ومن جهول مكثر ماله (ذلك تقديرٌ عر اللي 


ولا يقرأ الشطر الأخير قراءة الشعر لأنّه من القرآن. 
وهذا مضاد لقول من قال: 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي صيّر الألباب حائرة وصيّر العالم النحرير زنديقا 
35 وم ره ص 
ل(ولَيسن أبن ْله زإزقئة دم كعهمْروللة لَرَيَسْنَ 
ل و2 دوي الو 22 
كه الل أجلأ 4 و تن تبعل نَمو برا 509 للم 


أو آرم ليك" وبي أنه بكي عند سوفن و40 


-١‏ هو عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيحي ينسب إلى بلدة «إيج» بفارس» عالم 
مشارك في العلوم العقلية والمعاني والفقه وعلم الكلام» له من التصانيف: المواقف في علم 
الكلام» وشرح مختصر الحاجب في أصول الفقه. توفي سنة 55/لاه. الموسوعة الفقهية 
الكويتية. ج١١‏ ص7857. 


١‏ تيسير التفسير الأية : 4-ه 
عدةاليائس والصغيرة 

((و اللأثي يَكسن م : المَحيضٍ» من الحيض. و «من» للابتداء لإمن 
نُسَآئكُم,) «من» للبيان متعلق يمحذوف حال من النُون. وَإِيّاسهنَ لكبرهن 
ببلوغهن سئّين سنة) أو خمسا وخمسين» أو حمسين أو تسعين» أو غير ذلك. 

وقيل: غالب يأس عشيرة المرأة» وقيل: غالب سن يأس نساء بلدقها الى هي 
فيها» فطيب الحواء والماء يبعد اليأس» وقد قيل: أبعدٌ اليأس يأس نساء أندلس 
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لذلك» والحكم لله وكل شيء .كشيئة الله ولا إله إلا اللّه. 

إقلت:] وقيل: اليس أقصى عادة امرأة في نساء الدنيا» وهو قول يحرم به 
الفتيا لعدم وثوق حصوله. 

(4 وجا رتم مسن يل لمع 2 ذا لخر حاب 
وتيب تمي 
وك وقيل: الحملة هذه خبر اللمبتدأ» والفاء فيه صلة» وجواب 
الشرط محذوف, وهما في نية التأخير» أي: فعدَّقنّ ثلاثة أشهر إن ارتبتم 
فاعلموا أنَّها ثلاثة أشهر» ولا يخفى ما فيه من دعوى الحذف والتقدتم 
والتأخير والتكرير. 

يبقى أن يُقال: كيف يقال: إن ارتبتم ب«إن» السك ك3 وقد علم 
الله أنهم شكوا ؟ فقيل: «إن» في مثل ذلك للتحقيق» وقد قيل: بحاز مع ما 
قُِ حيّرهاء 0 تمثيليّة وقيل: المع إن ارتبتم قِ دم البالغات مبلغ 
اليأس أَدّمُ حيض أو استحاضة؟ فإذا كانت هذه المرتاب بما فغير المرتاب بما 
أولى مذ العدة2 





الآية : 4-ه تفسير سورة الطلاق هت م١‏ 

وقال الزجّاج: إن ارتبتم في حيضهنٌ وقد انقطع عنهنّ الدّم» وكنّ من 
يحيض مثلهن ولم يحضنء؛ أو قد حضن قبل وانقطع الدم قبل الاعتداد» أو فيه 
فعدَّمَنَ ثلاثة أشهر كال لم تبلغ» وهذا أسهل لا. 
(فقم) واقل فى علات ول خسنا معد الالة هبق كالق ) بلن 
وقيل: تعتدٌ سنة) وقيل: تعتدٌ إن حاضت قُ الاعتداد حيضتين» وانقطع عنها 
أت سنة بمماء وقيل: هكذا ولو حاضت مرّة واحدة فيه» وقيل: سنة ولو لم 
تحض فيهء وهذه أقوال تذكر في الفروع. 

وقيل: الآية واردة قُُ الي دام ا الدم ولا تدري أهو دم حيض حيض أم 
استحاضة؟ كان قبل الاعتداد ودام فيه» أو حدث فيه واستمر رق ا 
ارو إن تيقهم ياسهنّ وهذا من الأضداد. 
وسبب النزول) وزوع افا نزل الاعتداد بثلاث حيض 
في سورة البقرة قال أهل المدينة: «لقد بقي عدّة الصغار والآيسات والحوامل» 
فترلت في هذه السورة: وللأتي يسْن...4 اله ونزل: لإواؤلاث 
الأَحْمَال.... وف رواية: قالوا بعد نزول الأقراء الثلاثة: فما عدّة الصغار 
والكبار؟ فتزل: (واللأتي يسْن. الخ فقال قائل: فما عدّة الحامل؟ فترل: 
ل وْلآَتُ الأحْمّال4. 

(واللآئي لم يح يَحضن» عطف على (اللأني يسن من الْمَحِِضٍ من 


ناكم فهاء «عدَّقنَ» عائدة إلى «اللأثي يَسن» ولل «اللأئي ل يَحضسَ» 
نه قِ 3 التقديم وهذا أولى من الحذف. 


ومعين 9لَمْ يَحضيْنَ4: لم يلغن الحلم فعدنَ ثلاثة أشهرء وأمّا الي بلغت 
فما لها إلا ثلاث حيض» أو تبلغ الأيّاس فتعتدٌ ثلاثة أشهر. وقال ع «مروا 


م١‏ تيسير التفسير الاية : -ه 
الحائض أن تختمر»”"» أي: البالغة ولو لم تحضء فالحيض بلوغ سن الميض» 
وهنا تأت الأقوال المذكورة مع قول الجَّاجٍ آنفا. 
(فقم وقول الإمام الأندلسي أبي حيّانَ في بحره وفره: إن قوله تعالى: 
لإواللآئي لَمْ يَحضْنَ6 يشمل من لم يحض لصغرء ومن لا يكون ل الحيض 
لبَّته كبعض النساء يعشن إلى أن تن ولا يحضن. و[يشمل] من أتى عليها 
زمان الحيض وما بلغت به ولم تحضء قال: وقيل هذه تعتلٌ سنة. 
(فقم وجمهور العلماء على أن البالغة ال كانت تحيض وانقطع عنها 
الحيض أن تنتظر ثلاث حيضء أو تبلغ الإيّاس فتعتدٌ ثلاثة أشهر» وهو قول 
عثمان وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي. 
وعن عمر: ترص تسعة أشهن: فإن لم تحض اعتدّت ثلاثة أشهر» وهو 
قل مالك. وقال الحسن: تتربّص سنة؛ فإن لم تحض اعتدّت ثلاثة أشهر» وال 
بلغت ولم تحض تعتدٌ ثلاثة أشهر. وانظر وفاء الضمانة©. 
(فقم (وأزلات الأَحمَال أَجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حَمْلَهُنَ4 قام عدن 
وضعْهن حملهن وأو قلقة أو مضغة» مطللقات أو متوقى حنهز أل مُقاديات» 1 
في فللقه أو حرس أو طق انقسية إن كان الطلاق اندي مواقا مره 
أو غير معلق. 
(فقم سئل ابن عمر عن امرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: 
لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحَلسْ» ويدخل عليها في غير فرجهاء 
رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ وورد ما يؤيّده معي في حديث أسماء. 
؟- القطبء وفاء الضمانة: ج١»‏ ص75١.‏ 
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قال ابن مسعود: «من شاء لأَعَيَُ أن الآية الى نزلت في سورة النساء 
القصرى وات الآَحْمَال4 نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًاء وكل 
مطلقة ومتوقن عنها أحلها أن تضع حملها»”"» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجة» ورواية ابن مردويه: بسبع سنينء قيل: ولعله لا يصح. 

وكذلك قال أبو هريرة وأبو مسعود الأنصاريُ وعائشة وفقهاء الأمصار: 
«إن عدّة الحامل المطلقة والمتوفى عنها وضع الحمل» وقيل: أربعة أشهر 
وعشرا». قال أيه بن كعب: قلت للبيء و (وأُولآتُ الأَحْمَال أَجَلَهُنَ أن 
يضَْنَ حَمْلَوُن6 أهي المطلّقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: «هي اللطلّقة ثلاا 
والمتوفى عنها». 

[قلت:] وتسمية ابن مسعود لسورة الطلاق سورة النساء القصرى رواها 
البخاريُ وأبو داود والنسائي وابن ماجه» فإنكار الداوي لها على ابن مسعود 
باطل؛ إذ لا مستند له في الردٌ على صحايّ في أمر أثبته الصحابي. 

[قلت:] وزعم أنه لا يقال لشيء من سور القرآن: الصغرى ولا الكبرى» 
قلنا: لا بأنى, لأنّ الصّغر والكيرٌ في ذلك غير ذاق بل بالنسبة» فقد أخرج 
البخخاريي عن زيد بن ثابت أله قال: «طولى الطوليين» يعني سورة الأعراف. 


يُُ غ1 “ف وه اي 590 3 
(سيرة)»2 وروي أنه توفي سعد بن خولة في حجة الوداع عن سبيعة 
بنت الحارث الأسلميّة» فوضعت بعده بثلاث وعشرين يوما أو بخمس وعشرين 
أو بأربعين» روايات» فاختضبت وتكحّلت وتريّنت للنكاح» فقال لما أبو 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب عدة الحامل رقم7701. وابن ماجه في كتاب الطلاق» 
باب الحامل متوفى عنها زوجهاء رقم.507. مع اختلاف في اللفظ. كما أورده السيوطي 
في الدر: مج5؛ ص١75.‏ وقال: أخرجه ابن مردويه. من حديث ابن مسعود. 


ثغ١1‏ تيسير التفسير الآية : 4-ه 
السنابل: مالك نكاح حتَّى تكمل أربعة أشهر وعشراء فسكل طُيّ فقال: «إِن لها 
ذلكء لأن أَجَلَهَا قد خَلاَه. وقيل: سألته هي» كما في البخاري ومسلم. وفي 
ذلك تَسسْحٌ عموم آية أربعة الأشهر والعشر يهذه الآية» أو تخصيصها. 
(فقم قلت: وقال علي وابن عبّاس: عدّة الحامل المتوفى عنها أبعد 
الأاجلين» وهو عندي أولى من.حيث القاغدة: إلا أن التديت ححّة .وذلك لأن 
آية هذه السورة في الطلاق والكلام فيه قبل وبع ولأن ف ذلك عملا بالآيتين 
معا بلا نسخ لإحداهما: لوَالذِينَ يفون نكم وَيذَرُونَ أَرْوَاجًا...4 الخ (سورة 
البقرة: .4 » لوَوْلآَت الآَحْمًا خمَال أله 1 فإن زادت مدّة الحمل ققد 
تريّصت أربعة أشهر وعشراء وإن فرت وترصت فقد وضعت وتريّصت» 
فقد جمعنا بين النصّين وم تُلْْ أحدهما والمدّتان معتبرتان بالحكم المنسوب إليهما 
لا لذاتهما فافهم. 

والإضافة في «حَمْلَوُن» للجنس» فقام مقام الجمع» كما قال: 
ولت الْأَحْمَّال4. وقرأ الضحاك: «أحْمَالَوُنَ»» وناسب الإفراد راحة 
الوضع» والله أعلم 

لوم يي الل في أحكامه وك ومراعاة حقوقها وفهمها. (إيَجْعَل لَه 

من أَمْرِه ير يسهّل له ما عسر. و«من» للبيان يتعلق جنول حالم بن 
0 قم على طريق الاهتمام وللفاصلة» أو بمعين في » أو للتعليل» فيعلق 
ب«يجعل». 

(إذّلك» المذكور العالي الشأن من الأحكام. لأَمْرُ لله َنرلكةُ, الفكل 
لتعملوا 5" فلا تُضِيّعوه وليس حكما من غيره تعالى. ركاف «ذلك» للبيء 
ع » والخطاب بالجمع له ولأمّتهه أولهم, أو له تعظيما كما في أوَّل السورة. 
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قلت: والقول بأنّها بحرّد الفرق بين الحاضر والمنقضي غفلة إذ فيه استعمالما 
في غير ما وضعت له بلا تحور وقرينة وعلاقة. 

(وَمَنْ سيق الل في العمل بأحكامه ولمحافظة عليهاء ويجوز أن يكون 
الأقاء في الموضعين لمعن واحد كرّر للتأكيد» كقوله: من يِنّى الله ينج ومن 
يتّى الله يدخل المئّة. 9يُكفرْ عَنهُ سَيّ سَيّهَاته فإِن احتتاب الكبائر يمحو 
الصغائر (وَيُعْظمْ لَه أَجْرَا) نية العمل . بلا 1 بأجر عمله بلا مضاعفة 
وعمله يعفر إل.ماافوق سبعمائة 


ونجا “وار ل و2 0 
(لكرض يزعن سكطفروز وول ولافائر يهن وذ أزك 
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تل َل مون علوت عار نأ د ار ف وَأدواأ أب 1 5 
0و كامرم تريخ غ2 © لسسع وكن ظُلِدَ عل ردق 
رسكيه م ليوك للاقنءآمزرا سكنت أننتتدخترتر© ) 


وجوب السكنى والنفقّة للمعمّْدّة والمرضعة 


وكاله قيل: ها 7 في شأن المعتدّات؟ فقال: لأَسْكنُومُنٌَ من حَيْثْ 
ك4 جيه تميس ليد المكوعة بطل :كل مكاي إلا سر 
في جهة من بيت 0 في جهة منه أخرى» أو للابتداء» أي: خذوا طن 
مسكنا من مسكنكم. لمن مُجْدكُم) من موجودكم ما تطيقونه. 
وى والحارٌ والجرور بدل كل من قوله: لمنْ حَيْثْ) وبعض أحاز 
عطف البيان في الحمل والمفردات والجارٌ وامجرور والمعارف والتكرات نظرًا 
للمعيى» وهو خروج عمًا اصطّلح عليه. 


١‏ تيسير التفسير الآية : 5-لا 

لوَلا نضَارُوهْنَ4 ف السكئ با بنع النوم أو الطهارة أو الصلاق» أو 
شغل؛ أو إسكان من لا يليق بن معهنَ أو غير ذلك. (فُسَيفوا عَلّهنَ) 
ليحصل التضبيق امور فيه حتّى يلجأن إلى الخروج. 

[قلت: ] ومن البدع المحرّمات أن يطلقها ويرسل إليها من يحمل متاعها 
ويخرجها من بيتها ف داره ومن داره» وكان من الواحب أن يقول لها: لك علي 
السّكين والنفقة إذا وحبت» فإن أبت إلا الخروج فذاك» وقلنا: السكين حقًا لها 
لا لله تعالى أباحه الزوج لها. 

(وّن كُن» أي: الطلقات» (أُؤلت حَمْلٍ انفقو عَلَْهنَّ حَبّى يَضَعْنَ 
حَمْلَهْنَ) فيخرجن» سواءً الطلاق الرجعي والبائٌ والثلاث. 
(فقم والفداء كالطلاق» وكذا سائر الفرقة للحامل؛ ولو ملاعنف إلا 
المتوفى عنها فلا فقة لها عند الجمهور ولو حاملا. وعن علي وابن مسعود: نفقة 
المتوفى عنهن الحوامل في التركة. ولا حلاف في وجوب سكن المطلّقات 
الحوامل ونفقتهن. ولا نفقة للمطلقة البائن ولا سكين» قالت فاطمة بنت قيس: 
طلقي زوجي أبو عمرو بن حفص بن الغيرة المخزومي ابََّه فخاصمئه في 
السكئ والنفقة» فلم يجمعهما لي رسول الله عي وأمرئ أن أعتدّ في بيت ابن أمٌ 
مكنوم: ثم أنكجين أسامة بن زيذ. 

وقال الحسن ومالك والشافعي: لما السكيئن فقط» وقال أبو حنيفة: لما 
السك والنفقة؛ فعن عمر سمعت رسول لله ييه يقول: «للمبتوتة النفقةٌ 
والسكنى». ونسب لأكثر أهل العلم أن للبائئة ‏ بخلع أو طلاق الثلاث أو 
بلعّان ‏ السكين» ؛ ولو غير جامل. 

يعن أن نس لا سكي مر إل إن ل سوابل ولسي لين 
والشعي ولا نفقة من إلا إن كن حوامل؛ ونسبه لابن عبّاس والحسن والشعيّ 
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والشافعي وأحمد. وعن ابن مسعود: طن النفقة ولو غير حوامل» وبه قال النخعي 
والثوري وأصحاب الرأي. 
(فقم راشي 3 عدوا بكو اواك ا ماي 
يه ا سسا 000 لوده 
على لدم ول سك للمتوفى عنها عند ابن 7 وعااقية وعطاء 5 
وأبي حنيفة) وقال عمر وعثمان وعبد اللله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومالك 
والثوري وإسحاق وأحمد:'لما السكين. 
3 4 ل مم 

(فإنَ َرْضَعْنَ لَكُجْ4 ما ولدن لقَنَتُوهْنَ أَجُورَهْنَ6 على الإرضاعء 
(واتمزوا» 5 أيها الآباء والأمّهات (ينكم بمَغْرُوف» أ ليأمر بعضكم بعضًا 
بالمعروف وتشاوروا. 
(صرف) واللأم قِ قولي: ليام لم الأمر. ف«دتمرُوا» التَعلوا بكس 
العين) من الأمر» .كع تَآمَرُوا بوزن تَفاعَلُوا (بفتح التاء والعين) فعل أمر» 
فالافتعال في الآية معيئ التفاعل. 

والمعروف: الأمرٌ الجميل في الأجرة والإرضاع والكسوة والفراش 
والغطاء والدهن؛ وغير ذلك مما يحتاج إليه الولّدُ بلا مَشْاحّة أو معاسرة من 
أحد الأبوين. 

لإوإن تعاس م6 خطاب للاباء والأمّهات» أي: تضايقتم في الأجرة 
وطلب الزيادة ونخو ذلك» وامتنعت من الإرضاع» بدليل قوله تعالى: 
(إفْستُرْضعْ ل أي: : للأب بالأجرة أو دوما (أخرى» أي: امرأة أخرى» أو 
مرطيعة أحرى» وتسميثها امرضعة أترى باعتبار أن الأمّ من شأفها أن تكون 


غ4١1‏ تيسير التفسير الآية : 5لا 
هذا الولد من قبل أم لا. 

[قلت: ] وف الآية عتاب للأمّ كما إذا سألت أحدًا فمنعك فقلت: 
يعطيئ الله أو فلان بإذن الى فيبقى العيبُ فيك» ووجه عتاب الأمّ على 
ترك الإرضاع أَنّهها بصورة قطع الرحم؛ وأنّها شحّت على ولدها وهو ثمرة 
فؤادهاء وأن لبنها غير مَتمْول ولا مبخول به في العرف» ون اللين للفحل 
فهو للأب أصالة؛ إلا أنّها لو باعته لحاز» وكذا إن سقت به من خرج عن 
الرضاع جازء وذلك بخلاف الأب فإنٌ اللُوم عليه دون اللُوم عليها لأنه 
يعطي ما يتموّل. 

ويجوز دخوله في العتاب: كيف يضايق الأمّ في الأحرة وهي أحقٌ بولدها 
وأشفق عليه ؟ وكيف لا يرغب فيها ولو بزيادة على غيرها؟ أو يُقَدَرُ: وإن 
تعاس رتم ليمت جوعا لأنّه سترضع له أخرى. 

أو الأفظ إخبار والمعئ أمر» أي: فليسترضع له الأب أخحرى» أو فلترضعه 
أخرى» على فرض الكفاية» وإن ل يقبل إلا عن أمَّه أحبرت وها الأحرة» وكذا 
إن لل يقبل إلا عن امرأة أخرى تحبر هذه الأخرى وا الأحرة. 

(لييفق ذو سعة وَسْع في المال لمن سّعته4 مصدر بمعيئ اسم الفاعل» 
أي: من واسعه؛ أي: على قدر ماله الواسع. 
(فائلة) ويقال: يكون الرجل سيّد الرحال إذا كانت فيه ثلاث من 
داخل البيت: توسيعٌ الطعام واللباس على أهله قدر طاقته» ومذاكرة أهله ما علم 
من العلم» واستعمال ما رأى من أهل الورع؛ وثلاث من خخارج البيت: استفادة 
العلم من العلماء» وفالطة أهل الورع؛ وطلب قوته وقوت عياله من حلال. 
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ومن قدر) ميق (عَلَْه رزقة قليف مما ءانا الل هذا اللفظ دليل 
على أن الرزق ما ملك» فالرزق اسم مُلْك ولو ليتف بيه لأنّه ممّاه رزقا قبل 


أن ينفق» أمّا إذا أنفق فقد انتفع بالإنفاق» والمعئ: فلينفق من الرزق الذي أتاه 
الل إّ أن يقال: سمّاه رزقا باعتبار مآله للانفاق. 


وزعم محمّد بن المواز أن النفقة وجبت على الأب والأمٌ بقدر الارث» وهو 
باطل؛ إلا إن كان ابن أمّه ولقيطها أو ملاعنًا عليه فعليها وحدهاء وإن عجرت 

إلا يُكَلْفْ اللّهُ فسا الا مآ ااه «م» مفعول ثان بمعين الطاقة أو 
ازوقه على علق عطاقم أي الأ قدر ما آناعاه وهنا القذر عر القدان لل 
يناسب أن يتفقه من جملة ماله القليل» وفي ذلك تطبيب لنفس المْسرء وتسلية 
لنفس الأم. 
(فقم وفي الآية دليل على أن المعسر الذي لا يجد ما ينفق على زوجه 
لا ينفسخ نكاحه وهو الصحيح ومذهبناء وعليه الجمهور وعليه عمر بن عبد 
العزيز وأبو حنيفة فُتَصْبِرٌ أو تحسب عليه نفقة المعسر على يد حاكم؛ فإن أيسر 
بعد قضّاها. 


وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيّب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق: 
يفسخ النكاح بالعجز عن الإنفاق» ويفرّق بينهما ولا يعد تطليقاء فهي بعد ذلك 
له على ثلاث. 

[قلت: ] وفي كل واحدة من قوله وك : (إليفق ذو سعَة من 
سعته ا وقول (وَمَن 5 قدرَ عل عليه زف كف مِمّآ اه الل وقوله: ظ 
يُكَلَفُ الله كنس الآ مآ مَاتَاهًا4؛ أخدُ الأدب عن الله إذا وسّع الله وِبَْ 


١4 5‏ تيسير التفسير الآية : م-؟١ا‏ 
فوسّع وإذا قر قأقتره وف الحديث المرفوع: «إذا وسّع الله عليك فوسّع؛ 
وإذا قتر فأقتر»2". 

لسيَجْعلَ الله بَْدَعسْرٍ يرا وعد لفقراء ذلك الوقت» أ أو من بعدهم 
بفنتح أبواب الرزق أزواجًا كانوا أو خيز أزواج» والمراد بالذّات را ذلك 
الوقت شم وأزواحهي وقد يقال: المراد باليسر لبهي العظيم ليطابق ذكر 
البسرين. ف .قوله- :تعالن: #(إن مع ار يسْرًا ان مَعّ الْعُسْرِ مسرا (سورة 
الشرح: ه 1) » فيكون تنوينه للتعظيم. 


وين 000000 او أت يسما ائيد يباعلا 


0 


َعَتعنَأَْرٍ 
© كذاقت ول رعو نعنبةأَرمَاشتيَ©كدَأََه كم عَدَامَاائدُ 5 
ام لآ ِب" يدرت > امن أق أو أشَرؤ:1© يو ]جز اي بد ل يتك 
ع لزي امثواوعٍ وا ليع مالظمٍ إل لور ومن وين ائرويمرِْيمًا 
حجر مراف ليآ كاه لشسج 1 رئة© نيه حآّى 


: : 
عن عزو و لتم ناج نون تلوأ أنهعل وكير 


6 


(وَكايّن مّن ريق كم من قرية» فهي للتكثير» أي: أهل قرية» أو قرية 
اسم لأهلها مجارًاء وقد مرَّ ذلك. عَقَتْ6 حرجت بالفساد والتجبّر» والجملة 


-١‏ أورده الألوسي فْ تفسيره: مج لءاض: 14 بدون تخريج. 





الآية : م-؟1 تفسير سورة الطلاق (58) ١4‏ 
خبر «كايٌن»» أو صقة :والخير عد الله الخ (عَنَ / امْرِ 0 زَبهًا وَرْسْله) م 
ا ا 2 
تمر بأمر الله ورسوله» وم تنه بنهي الله ورسوله. 
ل(فَحَسَياه) لرّها (حسبًا شَدين» على مثقال الذرّة لوَعَدْبْتَاهَا 
عَذَابًا 6 يمسكر ولا يعرف ولا يخطر وصفه بالبال لدت والحساب 
والتعذيب بصيغة المضيّ لتحقق الوقوع» وكذا الذوق في قوله كَِ: (قَذَاقَتَْ 
وَبَال أَمْرِهَاع ثقل شدّة عَبُوهاه وقال الكلِيٌ: العذاب النكر ابُوع والقحط 
لجار لقره فالذوق والحساب على ظاهرهما من المضيّ على هذا. 
(زوَكان عاقبَة قبَةُ أمْرِهَا خُمْرًا عُسرانا عظيما. 9أَعَدَ الله لَهُمْ عَذَانَا 
شَديدا4 هذا تكرير لذكر الوعيد لفَاتقُوا الله يآ أولي الأليّاب» لتنجو من 
5لاى النقات: 


وى ([الذينَ ءَامَنُوا4 نعت أو عطف بيان ل«جأرني» لا بدل 
لعدم أن يحل حل «أولي»» لأنّهِ مقرون ب«ال»» والمقرون كا لا يدحل عليه 
حرف التداء إلا نا حص إلا أنه لا يلزم حلول البدل محل المبدل منه ذائماء إذ 
قد يخرج عن ذلك. َ 

(بلاغق) ناداهم الله كل لتيّهرا إلى قوله: لقَدَ أنرّلَ الله 
ِ كج أرسل؛ عبّر عن الإرسّال بالإتزال ترشيحًا لتسميته 8ت ذكرًا على 
استعارة الذكر له» أو على التجرِّر الإرسالي لعلاقة التسيّبء لأن الإارسال 
مسب عن الإنزال ف«أنرّلَ» بحاز مرسل. قد أنزل لذْكْرَا6 أي: نبيكًا عظيما 
كثير الذّكر وعظيمه» كاله نفس الذاكر لتكثيره تلاوة القرآن» أو انتم ماي 
معن التذكيرء كأله نفس التذكير لتكثيره وتعظيمه» أو قر ذا كر و يُوَول 
بذاك أو مُذَكر. 


1١7-م‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

وقبل: (ذكرًا4: جبريل وتذكير النبيء تذكير من جبريل إلا أنه لا يوصف 
جبريل بكثرة قراءة القرآن, لأنّه ماله منها إلا نزولها على لسانه؛ والتدكير على 
كل حال للتعظيم. 

(رَسُولاً4 بدل من «ذكْر»» ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته» 
فيكون «ذكرًا» .عع القرآة .وار سولا» و كذلك على حذف مضاف» 
أف: 13 رسؤل أو ذكر رسول . (يثلوا عَلَيْكُمْ ءَايّات الله ميّتات» 
الجملة نعت ل«رسولاً». 


9ليخْرِج +4 متعلق ب«انرل». والضمير عائد إلى الله أو «يتلو» والضمير 
إلى الرسول» أو إلى الله تعالى. وإسناد الإخخراج إلى الرسول بحاز لصي 
«(الذين َامَنُوا وَعَملُوا الصّالحات» حصل هم الإمان والعمل بع بإنؤال 
الذذكرء 1 لم يكوا لهم قبل» وكانا 
بالإخراج بعد أو المعيى: من قضى الله أن يؤمن ويصلح. 

لمن الظُلمَات)» استعارة تصريحيّة للشرك والمعاصي لجامع الأضرار. إلى 
الثور» إلى الدّين الح استعار له لفظ النُور استعارة تصريحيّة لجامع النفع. 

ومن يُومن' بالله وَعْمَل صَالحًا تُذخلة جَنّات نَجْرِي من تحتهًا الأغَارٌ 
خَالدِينَ فيها 1 آسَد 6 «خالدين» ادن ال يعي وقوعها على جماعة؛ ولو 
أفر د لفظها باعتبار لفظ «مّن» كما اعتبر لفظه ف «يو من» و «يَعْمّل». . وال حاء ف 
قوله تعالى: [قَدَ أَحْسَنَ اللَهُ لَهُ, قا وهذه المحملة حال من الاء أيضا أو من 
المستتر في «خالدين». 
وصرفع) وشهر أن مراعاة اللفظ ثم مراعاة المعيئ جائرةٌ بلا ضعف» 
بخلاف مراعاة المعي ثم مراعاة اللّْظ فإنّها لا تجوز أو ضعيفة» وعلى جوازها بلا 


الآية : م-؟1 تفسير سورة الطلاق (56) ١4‏ 
ضعف يعود هَاء «لهُ» إلى «مّن» مراعاة للفظ بعد عود «خالدين» إلى معناهاء 
وذلك معتبر ولو بين كلامين لا مخصوص بكلام واحدء فلا يكفي في الجواب 
أن «الدينَ» معتبر بماء «تدْخلة» لا ب«مّن». 

ومعلوم أن من ف النّة له الرزق الحسن» ولكن أفادت هذه الجملة أَنْ الله 
أَحْسَنَ له الحزاء على إكانه وعَمّله وأنّ رزق اللنّة عظيحٌ بحيث يُتَعَحَّبُ منه. 

(الله الذي6 مبتدأ وخبر» أو «الله» بدل من لفظ الجلالة في قوله تعالى: 
(قَدَ أحْسَنَ حْسَن الله له و«الذي» نعت» أو «الله» نعت ولو كان جامدًا لنعته ما 
هو الست كما يجيء الحال جامد لنعته بالمشتقٌ نحو: ءانا عَرها) (سورة 
فصَّلت: 08 . 

إخَلَقَ سَبْعَ سّمَاوّات ومن الأَرْض مشلهن مثل معطوف على «سيْع»» 
ولا بأس بالفصل بين العاظف والمعطؤف بالخارٌ واخرور هناء لأن الْخار ورور 
هنا حال من المعطوف» وكأئه جزء منه؛ وليس نما يختص بالشعر. 

وما هنا إّ كقولك: «أكرمت الريود ومن النساءع هندًا»» فلا حاجحة إلى 
جعل «ملهن» منصوبا ب«علق» محذوفا هكذا: وخلق من الأرض مثلهن. 

والمراد: لون في ألهنّ سبع بين كل واحدة والأخرى حمسمائة عام؛ وغلظ 
كل واحدة حنمسمائة عام» وق 0 واحدة من الست سكا لض ملائكة أو 
حن2 أو كلاهماء أو من شاء الله. وعن اين عباس: ملائكة أو ع 

وقبل: لا يعلم من فيهنٌ إلاّ الله. وجاء ذلك العدد ومقدار ما بين الأرضين 
منهنٌ في حديث أحمد والترمذي إلا الغلظ وذلك هو الصحيح وعليه الجمهور. 
ررةٌخرافات الأقدمين) لا ما قيل: إن ف كل واحدة من الست 
مثل ما في هذه من آدم ونوح وجميع الأنبياء وجميع ما في هذه فيكون 


ه١١‏ تيسير التفسير الآية : م-؟١1‏ 
احتصاصه طق بختم النبوءة باعتبار هذه الأرض وذلك تخليط. وقيل: سبع 
أرضين متماسّة يحملهن ثور على صخرة إلى آخر التخاليط... 

ومنها: أنّهها ‏ أي الأرضين ‏ سبع منبسطات تفرق بينهن البحور لا 
واحدة فوق واحدة» وعبارة بعض: إن الأرض واحدة إلا أن الأقاليم سبعة» 
وليس القائل بالسبع المنبسطة مريدًا للأقاليم» وصح في الحديث: «اللّهُم رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن»2. و 
خلق سبع أرضين من الأرض أَنّها أرض واحدة فتقها سبعًا. 

(يعرل الأمْرُ يَينَهْنَ ‏ بين كل مماء وسماء» وبين السماء والأرض» وبين 
كل أرضين. والأمْرُ: قضاؤه وقدره؛ ونفاذ ملكه وتصرّفه» وف كل أرض 
اق وما يجري عليهم من أمر الله تعالى» وف الأرض من حياة وموت وفقر 
وغنَّى ووحي. 

ع 5 7 5 2 

ويروى أنه التقى ملائكة في وسط هذه الأرض وكل قال: جثئت من ربي» 
واحد من الشرق والآخر من الغرب والآخر من تحت العرش والآخر من 
الأرض السابعة» لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. 

(لَعلَمُوا أ أ اللّهَ عَلَىا كل شيء دير تعليل ل«يتترل» أو ل«علق» 
أو ليل بأعيرتكم؛ أو بفعلت ذلك مر وتؤمنوا بالبعث ون الله قَدَ 
أحَاطَ بَكُلّ شَيْء علّمًا لاستحالة أن يفعل ذلك من لّم يحط علمُه بكل شيء. 

ولا مول وا تزة إل بادنه (لعلى العظيم 
سَّ 5 طعا تَّ 


-١‏ تقدّم تخريجه. انظر: جك ص/27. 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) وما 


تفسيرسورة التحريم واناتها ١‏ 
و(سشسل سماأء تكفريب يها ابرض 


ص 
مه ف ميل جر يدور . خصس عق سس * 


كما أنه كك تنك زات ويك وَائَه عو ريصق © مدو ناج َأ 

جك يوه أي فير © وإذ اموأ لض كيده 

0 

١‏ واسس يي ليه لَتبِيدُ© إن نإل هم ميد 

كت فلو إن هرا علد وَدَأَه موَمولة وجارل ل ريه 

اك بعد دك هي عو و !طفق لاشزة 1 يكن 
ا 


121111110101010 
معاتبة بعض زوجات البيء يلكا 

(إبسلم الله الرحمَنٍ ن الرّحِيم ا يا الي لم تُحَرم 4 المراد منع النّمس 
عمًا حل مع اعتقاد أنه خلال وإلاّ فتحليل الحرام وتحريم الحلال حطأء حاشاه 
عي وما ما أَحَلَ الله لك». 
(سيرة) هو العسل حرم شرب كان يمكث عند زوجه زينب بنت 
جحش ويشربه عندهاء فاتّفقت عائشة وحفصة على أنه إذا دخل على إحداهما 
أن تقول له: إِنّي أحد منك ريح مغافير» أكلت مغافير. فدنخل على إحداهما 
فقالت ذلك» فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جححش»ء ولن أعود» 
وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحداء فتزلت: '(يآ يها البيء لم يحرم أقرّت 





ماهث١‏ تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
(لغقم والمغافير (إيفتح الميم) جمع مغفور (بضمّها وبالعين المعجمة) له 
رائحة كريهة علك العرفط» وقيل: نبات له ورق عريض؛ وقيل: هو شوك لهُ 
تَوْرٌ يأكل منه النحل» والعرفط علكه. 

وكان ته يكره الرائحة الكريهة» وكان َي يحب الرائحة الطّئة جدًا 
للطافة سه ولأنه يلاقي جبريل والملائكة فشن عليه تلك الرائحة فحرّم العسلَ 
إذ ظنٌ أن تلك الرائحة منه» لأكل النحل ذلك» وف نفس الأمر لا رائحة من 
ذلك فيما شرب من ذلك العسل. 
إل أن ظاهر رواية عن سودة أن الرائحة متحققة غليه» وهي أن سودة 
قالت: أكلت مغافير» قال: لاء قالت: فما هذه الريح الي أحد منك؟ قال: 
يست حيصة كربة عسل» نتالت: حرست حله العرقط فَحَرُمٌ العسل» فتزلت» 
إلا إِنْ تواطات مع عائشة أن تقول ذلك أ أو كان من عند نفسها احتيال. 

وق البحاري ومسلم أن الشرب عند حفصة» والمتواطئتين على القول 
عافشة:وسودة» وأ العسل هن عكة هنا للفضة امرأة من قومها, 

وعن ابن عبّاس: شرب من شراب عند سودة من العسل» فدخل على 
عائشة فقالت: إِنّي أحد منك ريح فدحل على حفصة: فقالت: إِنّي أحد منك 
ريحاء فقال: أراه من شراب شربتة عند سودة:» والله لا أشربه» فترلت. 

ومخي أراة (بفتح الهمزة وضمّها) .معن أظَنهُ وظاهر هذه الرواية أنه شراب 
وكية مق عسل الاصيل وخدة وظامر مام" أله صل وحلهة وله هله 
على أن «من» للبيان. 
(سيرة) والصحيح أن الشرب عند زينب» وهو المشهور» وهو رواية 
للبخاري» وفي الأخرى له عن عائشة أن الشرب للعسل في بيت حفصة» 








الآية : ١1-هم‏ تفسير سورة التحريم (55) “و١‏ 
والقائلة سودة وصفيّة. 


وروي عن أنس أنه كانت له َه أمة يطأها ‏ يعن مارية ‏ فلم تزل به 
يات ا يا 

0 ا 
يومها إذ حرحت إلى أبيها بإذنه يي » فعاتبته وبكت» وقالت: فعلت ذلك في 
ببق ويومي وفراشي» وما رأيت في حقاء وما تفعل ذلك بيإحدى نسائك» فقال: 
«ألا تَرْضِيْنَ أن أن أَحَرّمَهَا فلا أقريها» قالت: بلى؛ فحرّمها وضربت الحائط بينها 
وبين عائشة فبشّرتماء وقالت: أراحنا الله منهاء ومع ذلك لم تزل عائشة به ع 
حتّى حلف أن لا يقريها. 

وروي أن هذا في بيت حفصة في يوم عائشة» وروي أنه خلا بما في يوم 
عائشة» وعلمت بذلك حفصة:؛ أي: لأنّه كان ذلك في بيتهاء فقال لها: اكتمي ذلك 
علي» وقد حَرّمتُ مارية على نفسيء وأبشّرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر 
أن فأحبرت بذلك عائشة؛ وكانتا متصادقنين على سائر نساء البيء وق . 
(سيرة) وطلّق حفصة إذ أخبرت عائشة بما استكتمهاء واعتزل نساءه» 
ومكث تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية» فتزل جبريل كم فقال: راجعْها 
فلا كوامة موادت وإلها لح ثنانك بف اللثة. 

ويجوز الجمع بأنّه حرم مارية وحرّم العسل فتزلت الآية فيهماء و<«مّا» واقعة 
على غير العالم وهو العسل» أو وطء مارية» وهو المشهور فيهاء ويجوز وقوعها 
على مارية» وهي عالمة لا غير عاقلة» كقوله َك : «سبحان ما سخّركنٌ لنا». 
وشهر ذلك ف كتب المماليك؛ لأنّها مال» كما قال الله تعالى: (إوَمًا مَلَكَتَ 


ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١6+ 
. )”5 أيِمَنكٌ:6 (سورة النساء:‎ 

(تبْتغي مَرْضَات أَزْوَاجك» استتناف نحويٌ للعتاب» أو بياي» كاله 
قال وه : ما جهة الإنكار على يا رب؟ وقد فعل مثله غيري من الأنبياء» 
كما قال الله جل وعلا: ١‏ ا إسركآثيل عَلَى' نفسه4 (سورة آل 
عمران: 91) )2 فقال: إِنّكْ تبتغي مرضاة أزواجك. أو الجملة تفسير 

لتحم بأن يجعل ابتغاء مرضامن عين التحريم مبالغة في كونه سيبًا 
للتحريم» وفيه تفخيم عظيمء كذا قيل. 

وأقول: لا تظهر فائدة في البالغة في جعله سياه فضلاً عن أن يُقال: فيه 

ويجوز أن تكون الحملة حالاً من المستتر في «يُحَرمُ») فيكون محل العتاب 
غوراتعاء الرضات. كترللك: لمّ مشت إلى المسجد راكبًا ؟. ولا يلزم من الحاليّة 
ذلك لجحواز أن العتاب على نفس التحريم وحده» أو عليهما كقولك: لم جئت 
إلى المسجد آخر الوقت متكاسلاً ؟. 

و«مَرْضاتَ» مصدر بيعي بمعين الرضا.ء عياف الأزواج إلى الكاف 
للجنس» فيصدق ولو بالواحدة» كحفصة إذا ا بوطء مارية ف بيتهاء 
والاثنتين كحفصة اغتاضت لذلك وعائشة اغتاضت ليومها. 

ا عاد اه د 

(والله غفورٌ رَحِيم) ما فعله الرسول طنَهُ من منع نفسه من وطء 
مارية وشرب العسل أو كليهماء ليس معصية بل مكروه؛ فغفر الله سبحانه 
هذا الفعل المككروه. 

أو عدّه معصية في حقه لعظم شانه عند الله تعالى» وعظم إِنْعَامه عليه كما 
يعد عليه عدم العفو معصية» وكذا ترك ما هو أولى» ففي ذكر المغفرة له على 





الآية : ده تفسير سورة التحريم (55) هه١‏ 
ذلك تشريف له إذ عد عليه لعظمه ذنبا ما ليس ذنبًا. 

( قَد فَرَض الله لَكُمْ تحلَة أَبْماَكُمْ4 جعل الله تعالى تحريم الإنسان الشيء 
على فس معن محعادا ال حرم اعليد من ال:3# عزنا إذا طتعة قل ما ذخرء 
لله تعللى في سورة المائدة من عتق أو إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيّامِ إن 
- 

ولم يشهر عنه يلك إل ما مر في رواية شرب العسل عند سودة أنه قال: 
والله لا أشرب العسل» فقيل: لزمته كفارة اليمين» لاله و حنث نفسه بشرب 
العسل» أو وطء مارية» فقيل للتحريم» كان معه بمين أو لم يكن معه يمين» وقيل: 
لليمين» وإنّه قد قال كما روى بعضّ ‏ : والله أيضا لا أطأ مارية» فيكون 
قد أعطى الكَفَارَة» كما قال زيد بن أسلم والشعبي. وعن مقاتل: أعتق رقبة على 
تحريم مارية. 

وقيل: لا تلزمه» لأله غفر له ما نقتم من ذنيد وما تأعررع وبه قال الحسن. 
وإِنّ قوله تعالى: لإقَدَ فَرَضَ الله...4 الخ تعليم لأمّتم وفيه أنه تلزم الكَمَارَة في 
الجملة ولو بلا ذنب» فقد جمع الله تعالى له الغفران ولزوم الكقارة» والأصل في 
الخطاب: أن يشمله» :وأ أأحكامه وأحكاما وائحدة إلا ها تين ختصوضه يه: 
(فقم ومن حرّم زوه أو قال الحلال عليه حرام ولم يستثن زوجه» 
فقال أبو بكر وعمر وزيد وابن مسعود وابن عبّاس وعائشة عليه كَفَارَة يمين» 
وقال جماعة لا شيء عليه ونسب لمسروق والشعي. 


ا ١‏ 3 2 ا 2 3 
روى البخاري ومسلم'”" عن ابن عبّاس من حرّم امرأته فلا شيء عليه ثم 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارَة على من حرّم امرأته ولم ينو... رقم ١.‏ 
)١ 47‏ من حديث ابن عبّاس. 


كه١‏ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
تلا: قد كان لَكمْ في رَسُول الله سو حَسَنَة6 (سورة الأحزاب: 11) > ولعل 
مراده أنَّه لا طلاق بذلك ولا إيلاء ولا ظهار» ولا فرقة» وفي النسائي أله عِيّا 
قال لرجل حرم زوجه: «كَذَبْت وَعَلَيْكَ مُعَلْظَة عتق رقبق»2". 

(فقم وقيل: تحريم الزوج إيلاء» وقيل: ظهارٌء وقيل: طلاق بائن» 
وقيل: ثلاث مطلقاء وقيل: ثلاث في المدحول ا وأمّا غيرها فبقدر ما عنّى من 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث. والأولى أنه إن م ُو طلاقًا ولا ظهارا ولا إيلاء فما 


همه 


عليه إلا كفارة يمين» وإن نوى ذلك كان عليه ما نوى. 





وذلك أنه قد يهمل ولا ينوي شيئاء أو ينوي تحريم ذاتها فكفارة بمين» إن 
حرم أمته أو عبده ونوى العتق وقع العتق» وإن لم ينو فكفارة يمين. 

نما تلزم في كل مسألة إذا فعل ما حلف عليه كوطء زوجه أو سريته 
وقيل: إذا لم ينو فلا كفارة. 

ومن حرم حلالا فيمين» وقيل: لا عليه. ومعن قوله: «فليس بشيء»”" أنه لا 
يكون ذلك طلاقا ولا إيلاء ولا ظهارً. وعن سفيان: إن لم ينو شيئا فلا شيء عليه. 
(لغة) وجتحل»ه مصدر حل والأصل: تللة نقلت كسرة اللأم إلى 
الحاء فأدغمت اللام» وهو من الحل ضدّ العقد, فالحالف عقد على نفسه والكفارة 
فلك له كحلّ عقدة الخيط وذلك في الحنث» ويقع الحل أيضا بعد الحنث. 

(إوَاللهُ مَؤلاكُم» سيّدكم انوي أموركم. (وَهُوَالَْليمْ بها يصلحكم 
فيوجبه أو يحرّمه أو يبيحه أو يكرهه أو يندبكم إليه. (الحكيم) فلا شرع ولا 
-١‏ رواه النسائيّ في كناب الطلاق» باب تأويل قوله تعالى: (ي1 أيًا البِيءِ لم ُحَرم...) رقم: 


> من حديث ابن عبّاس. 
؟- ف رواية البخاري عن ابن عبّاس. 


الآية : ١أ-ه‏ تفسير سورة التحريم (55) باه ١‏ 
قعل إل ماهو صِوابٌ وحكمة ولقاق: 

ل(وَإَ 0 ل ُ الى بَعْضٍ رجه حَديذا مفعول به ل«اذ كرو 4 
(بصيغة الجماعة) خطاب للمؤمنين أو لانّاس عموماء أو «اذكر» (بالإفراد) 
خطاب لمن يصلح له: والإسرار: قوله لعائشة وحفصة على وجه السرٌ: إن 
أبويكما يليان الخلافة بعدي. 
(سيرة) وعن ابن عبّاس أنه عي أسَرٌ إلى حفصة ترم مارية» وأن 
أبا بكر وعمر يليان النّاس بعدي. وروى أبو نعيم عن علي وابن عبّاس: «إن 
خلافة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله تعالى». لود سر الِيء...4 الخ قال 

1ف 0م و م 9 

وروى بعض الشيعة عن اجاج لَمّا حرّم البيء ت مارية أخبر أله ملك 
من بعده أبو بكر وعمرء وذلك البعض هو الطبري من أجل الشيعة» والشيعة 
أعم من الروافض» والروافض بعض من الشيعة» وهم من رفضوا من آل البيت 
موسى الكاظم لَمّا رأوه يحب أبا بكر وعمرة وكذا روى أبو جعفر الباقر» وزاد 
أن كل وَاحدَة حلفت أباهاء 

ب 500070" ' 2 7 

وف رواية لأبي نعيم وابن عدي وابن مردويه عن علي وابن عبّاس: إن 
الإسرار قوله لحفصة: «أبوك وأبو عائشة واليا النّاس من بعديء فإِيّاك أن 
تخبري أحدًا». 
5 2 2 8 
(فقم وإذا كان هذا زلة بطل قول بعض بحواز التكلم بالسر المستكتم 
عند من اطمأن إليه لا يفشيه) كأمين زوج وصديق» وكيف وقد قال الله 
تعالى: إن تمُويا إِلَى الله...4 الح 

وإذا أثبت الشيعة هذا فقد أَبُطلوا قولحم في أن الخلافة حنٌ لعلىٌ لا لأبي بكر 


لم١‏ تيسير التفسير الآية : ١-ه‏ 
وعمر» ونسمع منهم في هذا العصر عند الطواف: الحمد لله الذي جعل الخلافة 
ف علي» أو الحمد لله الذي جعل الإمام عليًا. ونقول: الإمام علي بعد عثمان 
حقاء وأخطأ الشيعة ومن يطوف يهم ويقول ذلك يهم. 

[قلت:] ولا يحوز أذ الأجرة على الطواف بأحد مظلقاة ولا سينا من 
يقول في طوافه ذلك» وهي سحت باتّفاق» يجب أن يخرج عن الطواف بهم. 

ويجوز ان يكون الإسرار في شأن شرب العسل» فقد روي أنه قال لعائشة 
وقيل: لحفصة» وهو أضح ‏ + كنت أشرب عسلا عند زينب ينث ححش 
فلن أعود. وقد حَلْفْتْ» لا تخبري بذلك أحدا. 

والفديع: قرم الل أو رم هارية كما قل أو خخلافة أبي بكر وعمر 
أو كل ذلك. والشهور ‏ وهو قول الجمهور ‏ أن بعض الأزواج: حفصةء 
وكوفا عائشة رواية شَادةٌ عن ابن عبّاس. 
(سيرة) ولغ أفشت حفصة إلى عائشة» أو عائشة إلى حفصة 
وقد استكتمهما ‏ طلّق نساءه لذلك الإفشاي» وتشديد عائشة عتابه على 
العسل» وطلبهنٌ النفقة» مع أنّه لا يحدء وأقسم أن لا يدحل عليهن شهرًاء 
وقيل: لم يطلقهنٌ ولكن أقسم أن لا يدحل عليهن» ودخل عليهنٌ ودخل 
على عائشة أوّلا في التاسع والعشرين فقالت: لم يكمل الشهرء فقال: إِنْ هذا 
الشهر يكون تسعًا وعشرين. 

والصحيح أنه لم يطلّقهنٌ وأمر رسول الله يط مناديًا على باب المسجد: 
إن رسول الله 2 م يُطلّق نساءه» فيه فاححتارته عائشة رَضِي الهعَنهًا إذ 
بدأ يما فتتابعن» وقال لها: «شاوري أهلك»» قالت: لاأشاور أحدًا فيك. 


اقلم أت بد تلك البعض وهي حفصة) أي أُخبرت به عائشة. 





الآية : ١-م‏ تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 
(وطْهَرَةُ الله أظهر الله تعالى نبيئه» أي: أعلمه عله أي: على ذلك 
لديف الم أي: جعله الله مطَلًا على إفشائه بحذف مضاف أو بدون حذفم 
أي: أعلمه أنّه مُفْشّى» كاله و حاضر حال إفشائه سامع له من لسان الناطقة 
به المطلوب منها أن لا تنطق به لأحد. 

ويجوز عود الحاء على مصدر «لبَّا» المذكرء أي: على التنبّو يوزن النفغل 
(مختوم بالحمزة قبلها ياء مثثّاة من تحت)؛ لكن يضعف هذاء لأنَّ الضمير قبل 
وبعدُ للحديث» وعلم الشيء ظهورٌ عليه وغلبة عليه. 

عرف بَعْضَهُ4 أعلم حفصة بعضَّهء أي: أعلمها أنّي قد علمت أن 
أفشيت بعض ما أُلرَمتُك أن لا تفشيه. قال ابن عبّاس: هذا البَعْضُ تحريم مارية. 
وقيل: الخخلافة؛ والمراذ بالإفشاء هنا الأظهارة ولو مرّة» ولو لإنسان واحد يكتمه» 
وذلك الإفشاء زلّة مّن أَفشئةُ رضي “ الله عَنَهَا 3 قد غفرها الله تعالى لما وهو 
الرحمن الرّحيم. 

وذلك البعض: هو قول حفصة لأبيها: إنّهِ يي أخبرن أَنّك خليفة من 
بعده» أو هو قوله يه : «كنت شربت عسلاً عند زينب بنت ححش ولن 
أعود». أو بعض الأزواج: عائشة» والبعض الذي عرفه ما ذكرء أو هو تحريم 
مارية أو العسل. 

([وأغرض عن بَْضٍ) هذا البعض هو ما بقي نما اخبرت به غيرها هذه 
المستكتمة» الحملة ثلاثة [أمور]: الخلافةه وشربُ العسل» وتحريم مارية. قال ابن 
عبّاس: هذا البعض هو الخلافة» وقيل: تحريم مارية أخبرها ع في بعض ما 
أفشت منها ولم يخبرها بالبعض الآخر الذي أفشته لثلاً يشتدٌ عليها العتاب جدًا. 


وقد روي عن الإمام علي: «ما استقصى كرتم قط» وأحاز بعض أن يكون 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
«عرف» ,كعين حَارَى» أي: جازاها على بعض بالعتاب أو بالتطليق ثم را اجعها.‎ 

لقلَمًا تَبأهَاكُ أي: أنبأ تلك المرأة الى استكتمها فلم تكتمه فأخبرها بأنّك 
لم تكتمي بل أخبرت غيرك بكذا. (إبد4 أي: بذلك البعض الذي تأت غيرها. 

(إقالت) له عي : طمن انك هَذَا؟ من صِيَّرَكَ عالمًا هذا الذي ذكرت 
أنّه ذكرثُه لغيري؟ 

تخاف حفصة مثلاً أن تكون عائشة قالت له ون : إن حفصة أخيرتي 
بكذاء وإذا كان قد قال لكل واحدة قي م: إن أباك خليفة» أو إِنّهما خليفتان» 
فكلتاهما مستكتمة» فمن أفشت بعضه خافت أن تكون الأخرى المفشى إليها 
هي المحبرة له ويك . 

والحديث متعدّدء ولا بد لذكر لفظة بعضهء وهو شرب العسل» وتحريم 
مارية» والخلافة» وأفشت إحداهن الكلّ. أو المراد اثنان من ذلك أفشتهماء 
فأخبرها بلك اقعيت كفار إياات عا اللي 

قال يا تبني الْعَليمُ الْخَبررُ الذي لا يخفى عنه شيء ولم يخبرني به من 
افديت إلفر " 

(إن توب إلى الله4 يا عائشة وتعممة من دابا على الولاكماة ميلك 
رائحة المغفور» وليست به» تُنَحّيّانه عن زينب» وما لكما ”ا تَنْحَئْهُ عنها 0 
وقتعانه من الاضرع بالعسل» وح عليكنا أن 7 ين 
ومن منعكُمَاة عو امارية سر قله فا حوعية عرو كان حاكن ذلك 

كر واحدة فقط بلفظ الغيبة» وهو بعض أزواحه» فإنٌ الظاهر من قبيل 


-١‏ الكلمة من نحا يَنْحُو فلانًا عن الشيء أي صرفه عنه» واه عق موطيعة تنحية صرفة وعزله: 


الآية : 6-١‏ تفسير سورة التحريم (55) ل 
طريق الغيبة بالظاهر أيضاء على صورة الإبعاد عن صورة الخنطاب. وحين يشتدٌ 
العتاب يخاطب من أعرض عنه أوّلاً. 

قال ابن عبّاس ظنه : لَمْ أَزّل حريصًا على سؤال عمر يه عن المخاطبتين 
حنَّى حججت معه وعدل عن الطريق وعدلت معه بأداوة ماء» ونزل» وصببت 
الماء على يديه وتوضّأ فقلت: «يا أمير المؤمنين» من للحطلفان من زواج النبيء 
يا في قوله تعالى: إن نموا إَِى الله...4 الح ؟ فقال: واعجبًا لك يا ابن عبّاس 
هما عائشة وحفصة:؛ وحدَّننٍ الحديث بطوله. ذكر ذلك في البخاري» وبعد مدّة 
رأيته أيضا في مسلم. 

وقولة: «واعخيًا» تحب من عدم معرفة ابن عباس يما إلى وقت سوال 
وقال الزهري: المعئ إِنَّه كره أن يسأله عن ذلك. 

وف الحديث عن عمر: «كنّا معشر قريش نغلب نساءناء وما قدمنا المدينة 
وجدنا قوم تغليُهم نساؤهى فتعلّمت نساؤنا منهنٌ وقد جر البيء و 
إحدى نسائه اليومّ إلى الليل»» فقيل له َه : «كنًا نغلب نساءنا وَلَمّا قدمنا 
المدينة غَلبٌنا»» فتبسسّم رسول الله يق » قال عمر: دخلت على رسول الله طَقا 
وما رأيت في ببته يق شيئا إلا أهبة ثلاثةه فقلت: ادع الله يا رسول الله أن 
يوسّع على أُمتِكَ» فقد ومنّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله تعالى» فقال: 
«يا ابن الخطّاب أولئك قوم عُجّلت لَه طيباقَم في الدنيا». والأهبة: الجلوده 
جمع إهاب. 
(صرف)» !قد صَعَت قُلُوبْكُمَا أنّث القلوب بتأويل الجماعة» وأقلّها 
اأنانة أو 'تلوة سحقيقة واثناق جر وتوسكاء ومالحيا إلا قلبان» ولح يقل: قلبَاكُمًا 
لكلا تجتمع صِيعَتًا تثنية» وهذا هو الكثير» ويليه الإفراد وإرادة الجنس» نحو: فقد 
صغى قلبكماء وبعده التثنية نحو: فَلْبَاكُمَاه وهي الأصلء هذا كلام ابن مالك. 


مه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 
وقال أبو حيّان: الإفراد مخصوص بالشعر عند أصحابناء يعن أهل أندلس.‎ 

وح ماف علض عد لوالحيا ج إظل على للب0904 ٠‏ واشملة 
جواب» على معيئ: أصييّمًا في التوبةه فاستعمل السبب ‏ وهو ميل القلب ‏ 
في المسبّب» وهو كون التوبة أضاييث علد أو الجواب محذوف أقاميت عه 
مقامه» فقد أُدََّما الواحب أو أصابت توبُكما لها لأنّه قد صغت قلوبكما. 

ويجوز أن يكون صاغت بمعين مالت إلى الحق» وهو التوبة» فتكون الحملة 
حوايًا بلا تأويل ولا عحدف» إلا أن هذا لا يبادر ولو كان حسما ولاه ليس افيه 
ما فيما تقدّم من الفوائد مع اختصار اللفظء ولأنّه تنافيه قراءة ابن مسعود: «ققدُ 
زَاعَت فَلوبُكُم4. 

وأمّا مسألة كون الخواب ماضيا لفظا ومعنّى فغير مسلمة عندي: بول كان 
لفظ «كان» أو غيره» أن الجواب منتظرٌ فإذا قلت: إن قام زيد قام عَمَرٌ أمس» 
فمعناه صم قيامه أمس» والصحَّة مترّبة لا ماضية» ومنه قول الشاعر: 

«إذا ما انتسسبنا لم تلد لعيمة("» 

أعية تبين أي لم تلدي» وهذا التييّن مترتّب. 

(إوَإن تَظَاهَرَا عَلَيْهِه تتظاهراء أبدلت تاء الماضي ظاء وأدغمت» أي 
تعاونا عليه فيما يسوعة» كفراق مارية» وترك العسل» وإظهار ما أَسَرٌ ول تتوبا 
أو دمتما على التظاهر. لين الله هُوَ مَوْلاَه إنَّه تعالى مولاه» أي: ميّده 
تظاهرتا عليه أو لم تظاهراء فانقواب محذوف» دلت عليه عايفه أي: انتقم الله 
تعالى منكما ‏ حاشاهما ‏ أو نصره الله عليكماء أو لم يعدم ناصرًاء لأنْ الله 


-١‏ وتمام البيت: «ولم تجدي من أن تُقرّي بم بذ». وهو لزائد بن صعصعة الفقعسي. إميل بديع 
يعقوب: شواهد اللغة العَرَييّقه ج؟» ص ١7/6‏ . 





الآية : ١-م‏ تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 
هو سيّده لا يترك نصرته. 

ويجوز أن يكون لأهُرَ مَوْلاَة بمعنى ناصره عليكماء أو على كل أحد 
فتدخلا بالأولى» فلا حذف ولا تأويل. 

(وجيريل» مبتدأ حبره مع ما عطف عليه «ظهيرٌ»: أو عطف على 
مستتر في «مَوْلآُ» إذا ضَّمَنَاهُ معن ناصرا وتالي أمره» أو مبتدأ خبره مع 
«صالح» فحذف, أي: وجبريل وصالح للتمنين مزلياف أو مواليه بالجمع» لأن 
إضافة صالح السو » والملائكة ظهير مبتداً ع خبر. أو «و 0 مبتدأ عطف 
عليه «لملاتكةه و«ظهينٌ» قيرهن ,وموالاة غير الله انضرةه أو كوانه تابعًا اله 

(وصيع الْمُومِين» الإضافة للجنسء فهو في معين الجمع» أو حذفت واو 
الجمع مزى, اليا تبعًا لحذفها من النطق للساكن» ك يدع الانسّان6 (سورة 
الإسراء: )0١١‏ © وينم لله (سورة الشورى: 54) » لياع التاع» (سورة 
القمر: 5 » ول سدع الرَّائيَة4 (سورة العلق: 01 . 

وقبل: لصَالحُ الْمُومنينَ4 علي. روت الشيعة أله ما نزلت الآية أخذ البيء 
يخا بيد على فقال: هذا صا المؤمنين أَيّها النّاس. وروى ابن مردويه عن أسماء 
بنت عميس مثله» وعن مقاتل: أبو بكر وعمر وعلي» وقيل: الخلفاء الأربعة. 
وعن ابن عمر: أبو بكر وعمرء وكذا عن ابن مسعود» وكان العبّاس طه 
يقرأً: «وصالحٌ الْمُؤْمنينَ 0 بكر وَعْمَّر». 

ولعل مراد هؤلاء التمثيل لا التخصيص» كما روى ابن مسعود عنه َي : 
«من صالح الْمُؤْمدينَ ُو بكر وَعْمَر». ومع لإظهيرٌ مُعينُون أو ناصرون» 
وأفرد لأنّه بوزن مصدر السير والصوت» أو لأنَ الراد فريق ظهير. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 

(وَالْمَاددكَة بعد ذلك لنُصر من ذكر أو بعد من ذكرء والعذية ترقيية 
ذكري» أو ذلك هو الله كما قال: 9دَلكُمُ الله ربكم (سورة الأنعام: 009 
(ظهير) نكر تعظيمًا. 

(عَسَى ربّة, إن طَلفَكُنَ أن يده أزوَاجًا خيْرًا مك4 في الإسلام واليمان 
والتوبة» وما بعد ذلك يمعين ما يكون أفضل نا فيكنٌ من الحسن الذي والدنيوي» 
وزيادة ما لم يكن فيكنٌ أو خيرا بالجمال ولد مع هولاء الصفات منكن. 

والخطاب لأزواجه كلْهنٌ» لأنهنّ في ساحة الوحي والحضور والعرٌ والمقصودٌ 
بالذّات عائشة وحفصة المخاطتان. والراد: إن طلقفكنّ ولم يراجعكنٌ فلا يشكل 
بِأنّه طلّق حفصة: وقال أبوها: «لو كان فينا خيرا ما طلّقك»» وأوحى الله إليه أن 
راحعها فإّها صَرَامة قرامة وزوجٌ لك في المت وأيضا المراد: إن طلّقكن كلكن. 

وقيل: اجتمعت نساء النبيء 2 في الغيرة عليه» وعليه قلي المقصود 
بالذات عائشة وحفصة فقط» بل كل مقصود بالذات» تَعَهْ هما أشة. 

وعن عمر ظَه : اجتمع نساء البيء وي في الغيرة عليه» فقلت: عسى ربّه 
إن طلقكن أن يبدّله خيرًا منكرٌ» فترلت الآية. 
00 و«عَسَى» من الله تحقيقٌ إذا لم يكن شرطء وهنا شرط. و<«أن 
يدل خبر «عسى»» أي: تبديل أي: ذا تبديل» أو مدل أو عسي أمر ريه 
التبديل» وما كيل «إن» وبعدها مُعْنٍ عن جواهاء ولم يطلقهن قور نغير المناء 
على الأرض. 

(إمُسْلمًا ته مُقرات بالوحدائيّة والرسالة. #مُو مات خالصات الإبمان» 


بالعمل الصالح َ مبقادانت: إقئقات» غايتاتة تان الخبادات على مواضبة» 
أو 5006 أو مطيلات القراءة في الصلاة أو د لإثاتبّات4 من الذنوب لا 


الآية : 1-م تفسير سورة التحريم (55) ه6١‏ 
معصُومات» كما روي عنه ويَقا : «لولم تذنبوا لأتى الله تعالى بقوم يذنبون 
ويتوبون فيغفر لهم». 

لإعابدات» متذلّلات ومن ٠‏ ينه ل(إسآئحات» صائمات فرضًا ونفلاً كما 
حاء في الخذيك مرفوع( 4 وذلك أن السائح ل زاد ل وقيل: ذاهبات في 
الطاعة لله تعالى أي مذهبء لا يحْصّنّ شيئاء ولا منتهى طن مخصوص يقتصرن 
عليه» كالسائح النازع للوطن. 

قلت: ولا يحل هذا في الإسلام» نما هو جهاد ونية. وقيل: مهاحرات. 

«مَيّنا يُسبَّات) مفارقات لأزواج متقدّمة بطلاق أو غيره زالت عذرمنٌ أو 
) عرله علدا تسر به الب بق النهم بألها لبن فد مزوحف قل وتعرنية قن 
نفسها في العقد. وقبل الي زالت عذرن. 
وصرفع) وذلك من ثاب يثوب (مثثة) .معن الرحوع» كتَابَ يتوب 
(بلمثناة)؛ إذا رجعت عن زوجها المتقدّم» ووزن ثيّب فيعل» الأصل تَيُوبْ قلبت 
الواو ياء وأدغمت فيها الياء لاجتماعها مع ياء قبلها ساكنة» وقيل: تيل أي 
تُويب» وقدّمت الياء الساكنة فكان القلب والإدغام. 

بكرا جمع بكر وهي من لم تتزوّج ولم تزل عذرقاء أو زالت» 

وذلك من البكرة وهي أوّل النّهار إِذْ حَالُها قبل حال الثيّب. 

لم تعطف الصفات الأوائل؛ لأنّهنَّ يجتمعن في واحدة» وعطف «أبكارا» 
أله لا يجتمع معناه مع معن ثيّات في واحدة» ولأ المعيى: أزوامًا بعضهنٌ 
ثيّسات وبعضِهنٌ أبكارًا. 


ع 8 ع : 
١-أورده‏ السيوطي في الدر: مج “؛ ص2370 وقال: أخرحه عبد بن حميد وابن المنذر. من 


حديث عكرمة. 


د5١‏ تيسير التفسير الا 11 

وقيل: هذه واو الثمانية زائدة مثل: طوَالنَامُونَ عَنِ الْمْكْر4 (سورة 
التوبة: )١١5‏ » (وَفنح بوبه (سورة الزمر: /) » (رنسْهم 5 (سورة 
الكهف: 18) » واعترض بأنّ واو الثمانية على القول با إِنّما تكون حيث لم يحتج 
إليها الكلام» والذي عندي أن واو الثمانية ثابتة بالاستقرلى إل أنّهها عاطفة أو 
حاليّة أو نحو ذلك» بأن تكون في النعت الثامن أو ا حال الثامن أو الخبر الثامن أو 
فى ذلك00. 

وافتخرت عائشة رضي لله عنها بأله عي م يتروّج بكرًا غيرهاء وردّت 
عليها فاطمة رضي الله عنهنٌ بأل َك بَكْر مع أَمّي خديحة لم يتزوّج قبلها 
غيرهاء وذلك بأمره يي أن ترد عليها بذلك. 


ند عل كإَظء تررح يه ألم جرد [أكتاروالمكيفين اذل علد 
واسسعتو ينه كل 


١-راجع‏ ج١١21‏ صض١١”7‏ واللجزء للم ص 737١‏ 





الآية : 5-ة تفسير سورة التحريم (55) د5١‏ 
الأمربالوقاة من النار والتوية النصوح وجهاد الكفار 

(يا أيه الذينَ ءَامنُوا فوأ أَنفْسَكُم أَهليكُم اراك نوعا عظيمًا من النار 
لا ضوء له» وهو نار الآخرة» ونعتها بقوله: (وَقُودُها اناس والحجارة» الذي 
تقد به الئاس والحجارة كما تقد نار الدنيا بالحطب» وكما تتّقد في هذا العصر 
حتحازة بالنار لإجراء السفن ونحوهاء ولمصالح غير الإجراءة ويسمونها: الفحم 
الحجري. 

وازدادت على نار الدنيا أنها كما تشتعل بحجارتها تشتعل بأبدان داخليها 
من الناس والحرنٌ ول يذكر الح لأنّهم تبع للنّاسء أو أراد بالنّاس ما يشملهم. 

ووقاية النفس بأداء الفرائض وترك المعاصي» وإن شعت فأداء الفرائض»؛ لأن 
ترك المعاصي فريضة فهو داحل في أداء الفرائض» وإن شئت فترك المعاصي» أن 
ترك الفرائض معصية. ومعيئن وقاية الأهل: فهي الأولاد والأزواج والمماليك 
واللقيط» ومن قام عليه الإنسان بنحو استخلاف عن فعل المعضية» وترك 
الفرائض» وتعليمهم التوحيد وعلم ما يجب علمه والأدب. 

وعنه ييه : «إن من أشدّ الئاس عذابًا يوم القيامة من جهل أهله» قال 
عمر: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهوفم عمًا فاكم 
الله» وتأمروهم بما أمركم الله فيكون ذلك وقاية يينهم وبين النار»”"© 

ويروى: «هنّ» مكان «هم» ف ذلك كله فإمًا لدحول الأولاد في الأنفس 
كما قال بعض في الآية» وإمّا للعلم بالقياس عليهنٌ» والنهي من باب أولى قال 


عل : «رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلائكم صيامكم زكائكم مسكيتكم 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: مج"؛ ص١777.‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث زيد بن أسلم. 


م5١‏ تيسير التفسير ه11 
يتيمكم جيرانكم»”". 

(عَلَيْهَا مَلآنكَةَ غلاَظٌ شدا الحملة نعمت آخرء وهم الزبانية 
التسعة عشر وأعوافهم؛ أو التسعة عشر تسعة عشر نوعا لا فردًا. 

ويروى: «ما بين منكبي أحدهم مسيرة مائة عام" . [قلت:] فإن كان هذا 
الطول حقًا من الحديث آمنًا به وإن كان كنيًا فما الداعي إليه؟ وقد كان يكفي 
أن يكون كالآدمي يُقرَيهِ الله أن يضرب جبلاً ويجعله دك تنسفه الرياح» وليس 
ذلك الكذب يزيد خشوعاء ولو كان الناري يكبر حبّى إن سنّه كجبل أَحُّد. 
(أصول الديرم) ونؤمن بملائكة النار هكذا إجمالاً وبغلظهم وشدقم 
حكذا وألهم حائرااللعلييم يضرب الناري غير كله علسيةا. 


(لا يَعْصُونَ الله م1 أَمرَهُمْ6 هذا لني العناد والاستكبار عنهم كقوله 
تعالى: لإلآً يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادتو4 (سورة الأنياء: 019 » ولإثبات القبُول باطنًا 
فإن العصيان صفة الباطن. 707 
كف الجملة نعت ثالث ل«ملامكة» و«ما» مَصدريّة والصدر بدل 
من لفظ الحلالة بدل اشتمال» هكذا تقول اصطلاحًاء أي: لا يعصون أمره» كقوله 
ا (أفعتصيت أي © (سورة طه: 81) » فأوقع المعصية على الأمر» ولا حاجة إلى 
تقدير: في أمره» أو في ما أمرهم ب بتقدير «ما» اممًا وتقدير «في» والرابط. 

(وَيفعلُونَ ما يُومَرُوَ نعت رابع بواسطة العطفء أي: يفعلون أمره» 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠.‏ ص55١.‏ بدون تخريج. 

؟- أورده الألوسي في تفسيره مج١٠١‏ ص/507١.‏ وقال: أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وأوّل الحديث عنده: («إِنّ خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة مائة 
خريف...» من حديث أبي عمران الجوي. 





الآية : 5-و تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 
ي: يتّبعونه ولا يخالفونه» ضدّ قد عصوا أمره» وقدّر بعض ما يؤمرون به على 
أن «ما» اسم» والرابط محرور مقدّر للعلم به ولو لم تف شروطه. 

وهذه الجملة لنفي الكسل والتثاقل» كقوله تعالى: لإولاً يَسْتَحْسرُونَ 
يُسبّحُونَ الل وهار لا يفترُونَ)) (سورة الأنياء: ٠؟)‏ » فلا تتكمّر مع الحملة قبله 
الي لنفي العناد. والمضارع فيهما للتجدّد والاستمرار. 

أو إلا يَعْصُونَ الله فيما مضىء والمضارع حكاية الحال» لوَيَفعَلُونَ ما 
يُومرُونَ) للتحدّد والاستمرار في المستقبل. 

وكلّ زمان له ماض يحكى ومستقبل يتجدّد وذلك من باب الطرد 
والعكس» وهو 1 كلامين يقرّر أرما مفهوم الثان» ويقرّر الثاني مفهوم 
الأوّلء مبالغة ف أنّهم لا يقصّرون عمًا كلفوه من أمر أهل النار. 

( ا أيسْها الذين كفرُو لا روا ْم لما معان ما كُحُْ تَعْمَلُونَ» 
تقول لقول تانق أو القول حال حن ولق :09+ قرلوة ذلك للكفار 
عند إدخال النّان والحال محكيّة» والفعل لما يؤمرون بعد الإدخال» وإن كان 
حال التعذيب فمقارنة. و«ال» في «ليَوْم» للعهد الحضور ئ 

وإنّما نوهم عن الاعتذار لأنَّه لا عذر لحم ولأنّه لا ينفعهم؛ ويجوز أن 
يكون المقول المقدر حايًا لا قائّ أي: يعدّبونهم عذاب من لا عذر لَهُمْ. وما 
كانوا يعملون هو ترك ما فرض أو ندب إليه» وفعل ما حرّم أو كرهء كذا قيل» 
وفيه أنه لا يتعلق عقاب بالمندوب إليه تركا ولا بالمكروه فعلا 

فيا أْيهًا الذينَ امَنُوا تُوبوا ِلَى الله من الذنوب كلها وفي مسلم عن 
الأو بسار للرنة فإ رميو لله عي : «يا أيّها الناس توبوا إلى الله تعالى» 


او تيسير التفسير الآية : -و 
فِإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرّة»”©. رواه مسلم عن أبي هريرة. 

وفي البخاري ومسلم: «للّهُ أفرح بتوبة عبده المسلم من أحدكُم سقط 
عن بعيره وأضلّه في أرض فلاة...»27 الحديث. وفي مسلم عن أبي موسى 
الأشعري عن النبيء َه : <«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النّهار, 
وييسط يده في النهار ليتوب مسيء اليل حتَّى تطلع الشمس من 
مغرها»”". وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله يك : «إنّ الله يقبل توبة 
العبد ما لم يُعَرْغْنَ»”؟ رواه الترمذي. 
(بلاغة طتوبَةٌ نُصُوحًا4 حالصة خلوصًا عظيما كعسل ناصح 
أي: خالص من الشمع؛ وليس إسنادٌ الخلوص إلى التوبة مجارًا في الإسنادء 
إن قلت ضربتُه ضربًا شديدًا لم تكن الشّدّة مجارًا للضرب بل حقيقة» ونسبة 
الخلوص للأُمر حقيقة» وذلك أن النصح بمعين الخلوصء وأنّه لازم» وإن قلنا: 
نّه متعدٌ معن نصح الفاعل أو نصح النّاس إذا راوا أثرها فيفعلون مثلها 
فالإسناد محاز عقلي» أن النّاصح هو الإنسان ينصح نفسه بالتوبة لا التوبة 
ويصلح فساد المعصية. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار رقم: 7707 
وأحمد في «مسنده» كتاب الأعز المزني. باب -حديث الأعز المزني رقم: 17181. من حديث 
ابن عمر. 

؟-رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب التوبة... رقم: .556٠‏ ومسلم في كتاب التوبة» 
باب في الحضّ على التوبة والفرح بماء رقم: 771/5. من حديث أبي هريرة. 

“-رواه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكرّرت الذنوب» رقم: 
9. من حديث أبي موسى الأشعري. 

4-رواه الترمذي ف كناب الدعوات. باب في فضل التوبة والاستغفار. رقم: 011 من حديث 
ابن عمر. وابن ماجه في كتاب الزهد. باب ذكر التوبة. رقم: 47017 من حديث ابن عمرو. 


الآية : 5-و تفسير سورة العحريم (55) او 
ور بعضهم النصوح أنه تنصح صاحيهاء وقيل: لاس لظهور أثرها 
فيقتدون بماء قال معاذ بن جبل: يا رسول اللهء ما التوبة النّصوح؟ قال: «أن 
يندم العبد على الذنب ويعتذر إلى الله َك ولا يعود إليه كما لايعود اللّبن إلى 
ِ 1 ا 17 
الضرع». وروي هذا موقوفا عن عمر وابن مسعود وأبي. 
وفي الحديث مرفوعا: «الندم توبة». وعن محمّد بن كعب القرظي: «التوبة 
النصوح: استغفار بالأُْسانء وإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» 
ومهاجرة سيّء الإخوان». وعن الكلي: «الاستغفار باللسان والندم بالجنان» 
والإمساك بالأبدان». وممع علي أعراييًا يقول: «للّهمّ ِنّي أستغفرك وأتوب 
إليك»» فقال: «يا هذا أ سرعة الأسان بالتوبة توبة الكاذيين»» قال: فما 
التوبة ؟ قال: «الندم على الذنب الماضي» وإعادَةٌ الفرض الذي لزمه» وردٌ المظلمة 
إن كانت لمخلوق» واستحلال الخصمء والعزم أن لا يعود» وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة» وإذابة النفس فيها كما ريّاها بالمعصية وحلاوتها». 
(فقم والندم وف العقاب توبةه والندم طمعا في النّة توبة والندم 
إحلالا لله تعالى توبة» وهذه أقوى» ولا بدَّ في الكل من قضاء حقّ الله أو حقّ 
المخلوق» كقضاء صلاة أو صوم تركه وإعطاء كفارة لزمته أو ما للضعفاى 
ع 5 
وضمان مال أو بدن أفسده أو عرض نقصه كما لا يحل» وأن يذعن لما لزمه من 
شرب أو قثل ) أذ لأ يحص ف كيرا عيكو 
ضرب أو قتل أو حبس» وأن لا يبمغض من تبرأ منه بحق. 
لتغيبر النّاس أو آمر دنيوي ليس توية. وإن احتمع بعض هذه مع ما هو توبة 
فالتوبة على حاهها. 
والتوبة واجبة على الفور من الذنب مطلقًا. وذكر يعض أ تأخخيرمنا شاع 
ذنبُ آخرء أو ساعتين ذنبان وهكذا. وذكر بعض أن ترك التوبة من الكبيرة 


١/١‏ سير التفمير د دانتعلة 
ساعة كبيرتان: لها ونا لوي و[تزك التوبة] ساعتين أربعٌ [هي]: الأوليان 
وترك التوبة على كل منهما. وثلاث ساعات ثمان. والقولان للمعتزلة» وإذا تاب 
ثم رجع رجع عليه ما مضى من الذنب» عنلنا وعند المعتزلة والباقلاني. وقال 
ا ل ا 
لإعَسى ربكم, أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ ما سَيَْائكُمٌ ويُاخلكُم جدّات تجري 

من كعنها لقا صيغة الطمع أ اي من الله حزم على عاد الوك في 
استعمال ذلك» وحكمة ذلك الإشعارٌ بن المغفرة والإثابة تَمَضُلٌ منه تعالى» إذ لا 
واحب عليه سبحانه» والتلويح أنّ على المكلف أن يكون بين حوف ورجاء 
ولو لصحت فرهه أو ال يلاب قظ. 
(أصول الدير:_) وإذا صحّت توبة العبد عند الله ون وكان سعيدًا لا 
بوت مُصرًا فقد وعلده الله سبحانه بالمغفرة والثواب» وهو لا يخلف الوعد ولا 
الوعيد فذلك واجب الوقوع؛ بمعين أله لا بد منه» هذا معن وجوبه إذا أطلق 
فهو واحب في وعده لا عليه حاشاه. 

وزعمت المعتزلة أنه يحب عليه تعالى قبول التوبة النٌصوح وهو خطأء ولا 
يحزم بقبول توبة أحد إلا بالنّص إلا توبة المشرك» فَإنا نجزم بقبولها لقوله تعالى: 
قل للذية و إن 1 ل ما قد سَلّفَ4 (سورة الأنقال: 20 » 
وحذيك: «الإسلامٌ جب لما قبله»”". وإن ارتدّ لم يرجع عليه ما قبل إسلامه. 

وأمّا قوله يت : «التوبة تجبُ ما قبلها» فهو في الموحّد وغيره على ظاهره» 
بشرط أن لايموت مصرّاء وذلك بوعد الله وب » ومعئ دعائنا بقبول التوبة أن 
تكن تعالصية ول تقب يثاتب عوت مصرًااغلية: 


-١‏ تقدّم تخريجه. انظر: جه » ص/771. 


الآية ‏ دو تفسير سورة التحريم (55) ١‏ 


يوم متعأق ب«يذحل» آلا يِخْرٍ ي الله ابي المعهو د محمد عل 
7 الذينَ َامَنُواً مَعَه الإخزاء الإفضاحٌ» أي: لا يصيّره ريا أي: فاضحًاء بل 
له أنواع الإكرام» أو الإخزاء: التصيير ذا ريه 4 انكسار وَقل ف نفسه 
بالحياء المفرط» بل يجعله ناعما مبتهجاء أولا يُصِيّرُه ذا خزي» أي: استخفاف 
من غيره لهُ واحتقار» بل منصورا مخترمًا مكرما ولا يجوز تفسيره بذلك كله أو 
فق ستحائد منة إلا على يحوآن استعمال الكلمة ق معنبيها أورمعاتهها. 

و«الذين» معطوف على «الّبِيء»» والمراد بالإيمان الإيمان الكامل» وهو 
لمتبوع بالعمل» وف ذلك تعريض بإخحزاء المشركين والفسنّاق» ودعاء المؤمنين إلى 
الحمد والشكر على النجاة من الإخزاء. ودٍِمَّعَةُ» حال من «الذين» مبتدأء أو 
«مَعهُ» خبر. َ 

لإنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَْديهِم) يتقدّم أمامهم أينما سارواء أو سمي اللمعان 

عتوا باو كله تالف (وَبمتهم) ف أجافم. 

وى والعطف على «ييْنَ»» ويتعلّقان ب«يُسْعى»؛ أو .بمحذوف 
حال من ضمير «يستى». . والجملة الكبرى مستأنفة أو خبر ل«لنين». 

يَقونونَ رَبنَتآ اننم نا ُورّنا واف نآ كلك عَلَى كل شيء ع قدير 
إذا رأوا تو للثاقتين معاقاً عند ازع عباس ولكسبوة وقبل ذلك وبعده. 
وف والحملة مستأنفة أو خبر ل«لننَ» ثان؛ أو حال من 
«الذين»» قيل: أو من ضمير «يُسعَى»» والرابط ظاهر ا المضمر» وهو 
«ثور» قو تعالى: (رّبَنَا أثمم لَنا ثوركا. 2 

(يا أيه البِيء جَاهد الْكُفَارَك المشركين بالسيف (وَالْمُافة فقين6 
للضمرين للشرك ف قلوهم اللظهرين التوحيد في ألسنتهم؛ بالوعظ والتحذير 
منهم» وإقامة الحدود لوَاغْلُظ ' عَلئِهم» على الكقار والمنافقين. ©وَمَأَوَيهُمْ 
جهنم للعذاب الغليظ فيها لوئيس الْمَصير جهنم أو مأواهم. 


١‏ تيسير التفسير الآية : +-و 
وى والمسلف عطق اقسلا على العزىة كذا قل+ فته بل العاف على 
شأنه لتمام المناسبة بين قوله: لإمَأوَيهُمْ هكم وقوله: 5 الْمَصِير؛ إلا إن 
أوناد بعطف القصّة على أخرى عطف «ويهُمْ جهنم على «جاهد» أو على 
«اغلظ»» ومع هذا لا يخلو عن مناسبة» أن فيهما معا الوعيد للكفار والمنافقين. 

(بلاغة) وإنّما في ذلك عطف اسلميّة خبريّة على إنشائيّة فعليّة وهو 
حائز وارد في القرآثه كما في عطف «ريس الْمصيو» وهي ف 3 فيه على «تأرايقة 
حَهْنّم» وهي اسْميّة ولا مانع من جعل واو قوله: وما كر الحال. 








العم 0 0 
وَصَربَّ | 031 يب ع صاص 2 اوكا 1م 0 
لله مئلا كذ انو ترك فرعو َالَو 7 نيس ةوج 
دن عن علد ودار بت 206 حصَكت بها 
فتَقَافِوين روس وَصَدَ رمك وَنهاوكبهء كني في ألمِينَ 
أمثلة النّساء الكافرات والنساء المؤمنات 
لإضَربَ الله مَثلا للَذينَ كَفَرُوا وذلك في اللُوح امحفوظء أو في خلق 
القرآن» أو ذلك إنشاءء كقولك: «اشتريت» عاقدًا للشراء» ومععى ضرب المثل 
بات غريب يُعرف به أمر آخخر مشاكل له. ومّحطٌ ضرب امثل خيانة المرأتين 
مع ألهما مع نور النَبيين الحاديين» وهما من أهل النار ولا ينفعهما النبيئان» 
وكذلك لا تنفع قرابة البيء ّْ من كفر به. 
وح و «مَاة مفعول ثان مقدّم. و«ائرأت» مفعول. أول مؤاخر. 
و «للّذين» متعلق ب«ضرب» أو نعت لدمَيَاةم لا متعلق ب«متلة» كما 


١ 























الآية : 39١-1٠‏ تفسير سورة التحريم (55) ها 
قيل؛ لأنّه جامد» وعلى تأويله .كمائل يحتاج لتقدير مضافء أي: مماثلا لحال 
الذين كفرواء نَعَمّ فيه وف حعله نعتا عدم الفصل يبن «ضَّرب» ومتعلقه. لكر 
المفعول الأول ليتّصِل .ما يفسّره وهو كون المرأتين تحت عبدين...الخ. وتعدّى 
[«ضّرب»] لاثنين لمعى التصيير» ولك جعل جَدم مفع ولا به و«امْرَأتَ» بدلا 
منه متعدّيا لواحد» أي: أَنْبَتَ في المماثلة امرأةٌ نوح...الح. 

[امرأت و ح) اسمها والعّة أو والة. لإواذ مْرَآتَ أُوط) ابمها والحة على أن 
امرأة نوح والعة» عي أن امراة نوح والة. 

كلا 5 َحْت عَبْدَيْنِ4 نبيئين عظيمين أََيا ما لزمهما من حقّ العبوديّة لله 
ال قر جهّدهمًا: : نوح ولوط عليهما السلام. قلت: وغاية حقّ الله ب لا 
طاقة لمخلوق في القيام بما. لمن عبّادئا صَالحَيْن4 متحرّزين عن الفساد 
والبطالة خحّى :إن لما استعادة الدنيا والآخرة. 0 

(فَحَالتَاهُمَ باضمار الشرك وإعانة أهله بكلّ ما وجدتاء ونفاق إظهارٍ 
التزعيد غبار ومن ذلك أ امرأة نوح تقول للنّاس: إن ترك مبوة. وأن امراة 
لوظ ندل قومه على الضيف ليفحهوا بحم وألهما إذا أؤحي' إليهما لفشتا الوحي 
على الوجه الذي لا يليق بزيادة أو نقص أو تبديل» وأنّهما تنمّان. وقيل: كفرهما 
كر جارنخة لا إطبمال شرك 

وقيل: إن خيانتهما الزن» وقيل: الشرك والزن» ويردّهما أن الزن في أزواج 
الأنبياء نقيصة فيهم» فلا تتصوّرء بخلاف الإشراك فإنّهِ ليس في قلوب المشركين 
نقصًا وعيباء بل يعدُونه حقاء لعنهم الله ولعن اعتقادهم؛ وعن ابن عباس موقوفا: 
«ما زنت امراة نبيء قطّ 2 رواه أظرس بستدة إلى النيء 83# . 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره: مج ٠١‏ ص157. بدون تخريج. 


او تيسير التفسير الآية : 1١-1٠‏ 

للم يغبا أي: العبدان الصَّالحان بسبب خيانتهما لإعَنْهُمَا) عن المرأتين 
الخائئتين» وهما زوجان للعبدين الصالحين لمن اللّه حال من قرله: 9شِيعًا) 
مفعول ل«يثْني»» بمعئ: ل يَدقَعًا شيئا 5 عِذَاك الله عنهما بالشفاعة 
للزوجية. أو مفعول مطلق» أي: لم يغنيا عنهما إِعَنَاء م 

ال(رقل» قال الله تعالى لحما كما يليق بهء أو الملائكة يوم القيامة» والمضييُ 
الح الوقوع. أو عند موتمماء والمضي على ظاهره. ادْخُلاً الَارَ 3 
الداخلِين» وموت الكافر أو قبره أوّل الآخرة ومفتاح لنار الآخرة» بل يعذّب 
أيضا في قبره» أو روحه بنار منها. والمراد: مع سائر الدّاعحلين الذين لا وضْلة لَهُْ 
بالعباد الصالحين» فكأنّهما لم تكن لمما وصلة» وهما النبيئان» إِذْ لم تمُبعاهماء 
وكذلك لا ينتفع من قَرْبَ من الكُفَار إليه ؤي بقرابته» وكذلك لا تنفع 
أنّهات الومنين زوجيمُهُنَ للنيء 8ل لو ارتكين عظورا ولم يتيّن 
حاشاهن ‏ . والآية دالّة على ذلك كله. 

(وَضَرَب الله ملا ْلَذينَ اموا امْرأت فرعو» على حدٌ ما مر كله 
لذ أن ما مرّ في أن وصلة المؤمنين لا تنفع الكفرة» وهذا في أن وصلة الكفرة لا 
تضرٌ المؤمنين كما لَّمْ يضر كفر فرعون زوجه المسلمة آسية بنت مزاحم» وهي 
في أعالي المنّة وهو في أسافل النّار. 

(إذ قَالت6 متعلق .عضاف محذوف مبدل من «امْرآت» بدل اشتمال» 
أي: ضرب الله مثلا امرأة فرعون قوها إذ قالت (رَب ان لي عندلة4 أي: في 
محل رضاكء وهذا معن العنديّ» وهي الرتبة الشريفة» وهو متلق ب«نن» 
وكذا إن قدر مضاف. أي: عند عاق ويجوز كونه حالاٌ من قوله: 
(إبَيْكَاكُ ولو نكرة لتقدُمها عليه» ولو تأعمّر لكان نعنّاء وعليه فَقَدَمَ لمزيد 
التشريف بالعندية» وللاهتمام يما. 


الآية : 18١-1٠‏ تفسير سورة التحريم (55) ااا 

لإفي الْجلة6 بدل من «عند»» لهأو عطق يان وهل مباقهما نهآ 
ب«ابن» قيل: قدّم «عند» إشارةٌ ة إلى قولهم: «الجار قبل الدار»» .ععيئ: إذا 
أردت سكين دار أو شرايها مثلا للسكين فاعرف أولاً من جارها لعلّه حار سوم 
فتجتنبها» أو جار خير فترغب فيه والله الرحمن الرّحيم خخير جار وخير ولي. 

لوجي من فرْعَوّن حسده ونفسه ف لوَعَمَله4 هو الإشراك وسائر 
المعاصيء ومنها قتله وتعذييه من لا يستحقّ ذلك. وقدّمت فرعون على عمله 
لشدة يخضها عَملك حبّى كاله شيء متحسد تلطخ به .يدنه عا هو مستقدر: 

أو اعتبرت فرعون عام بجسده وعمله لاشتماله على اعتقاده وما يتولّد منه» 
متضِمٌّئًا له» كأنّه راسخ في جوارحه وسائر جسده؛ فعطفت عليه عَمَلَهُ عطف 
خاصٌ على عامٌ لأنّه الطامّة الكبرى من حيث وجوده خارجاء ودخل في عمله 
جماعة إِيّامَاه وليس في شريعتها تحريم توج مسلمة بكشرك. 
(قصص) ويقال هي عمّة موسى؛ آمنت بوسى حين سمعت بتلققف 
العصا ما سحر به فعذبحا بأربعة أوتاد في يديها ورجليها وإذا تفرّقوا عنها أظأتها 
الملائكة عليهم السلام» وزادها الله قر على عبادته» وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحا واسقبل نما عبن الاتصدره ؛ فرفعت رأسها إلى السماء 
فقالت: رب ابن لي عندك بَيكّا في الْجِنّة فأجاب دعاءها فرأته في حينهاء 
وهو خرّة بيضاء وقيل: أمر أن تلقى عليها صخرة عظيمة فرفع الله بْنَ روحهاء 
فألقيت على جسد لا روح فيه» وهي تأكل وتشرب في النّة بروحها إلى قيام 
الساعة. 

[قلت:] والآية وأمثلها دلائل على أن الدعاء بالنّجاة عند الملّمات 
مشروع. وجني من الْقَوْمِ الظَالمِينَ4 القبط وغيرهم من أعوان فرعون 
من مصر أو غيرها. 


م١‏ تيسير التفسير الآية : (١-1٠١‏ 

وَمَرْيَمَ ابت عمران» عطف على امرأة فرعون» فقد انسحب عليها 
ضرب المثل» إذ كانت في قوم كثيرين مضرّين لها وباهتين لحاء وكافرين بحالها 
وحال ابنهاء ول يَصِّدَّها ذلك عن عبادة الله تعالى» وما ضِرّها كفرهمء ونالت 
على مقاساة أهله والتمسّك بدين الله وين خير الدنيا وير الآخرة. 

[قلت:] وفي الآية تسلية لمن لا زوج لها من النساء بعدها إذا تمسّكن بعبادة 
اله تعالى وتورّعن. 

(إالتي أَحْصّنَتْ فَرْجَهَا عن الزن وما يقرب منه» وهي بعيدة عن قرب 
الفحش» لكن ذكر الله كن هذا ردًّا على باهتيهاء وهذا أولى مما قيل: المعى 
الكناية عن العفة» كما يُقال: فلان نقيّ 0-7 أن الفرج جيب قميصهاء 
وهو عخرج رأسهاء وعنقها منه» وهذا ولو كان أبلغ لكنّه حلاف الظاهر. ألا 
ترى إلى قوله تعالى: لتمَْنَا فيد4 وهو قراءة أيضا في هذه السورة» وهذا أقوى 
ما قبل: إِنّ حبريل أراد النفخ في جيب قميصهاء وقالت: (أَعُودُ بليّحْمَنٍ ملك 
إن كنت تُقيّا)ا (سورة مرع: 8 » فتباعدت عنه فنفخ فيه كارهة. والفرج منفذ 
في الجسد» حقيقة في سوءة الإنسان وغيرهاء لا ما قبل ونسب للأكثر ‏ 
من أنه حقيقة بين الرجلين ثم صار حقيقة فيهاء نعم هر فيها. 

(قتَقَخْنَا أسند التفخ إليه تعالى على طريق امحاز العقلي إعظاما لها رضي 
اله عَنها ولأثر النفخ. والنّافح حقيقة جبريل الك » وهذا أولى من اعتبار 
التجوّز بحذف المضاف المتغيّر الإعراب به أي: فتنفخ رسولنا. إفيه» أ ي: في 
قريعهاء ولا مالع عن أن برعله الله لها حلي يقابل ثرسها يفم فيه ميك ل 
يراه ولا يمسّهء وهو الظاهر. 

وقيل: نفخ في عفرج عنقها ورأسها من قميصها فوصل فرجهاء فصحٌ أله 
نفخ فيه إذ وَصَلَهُ وهذا باز لعلاقة الجوار» لأن المبيب باعتبار الإيصال منه إلى 





الآية : (١-1٠١‏ تفسير سورة التحريم (55) هلو 
الفرج كأنّه بحاور له» وأيضا إذا #ملهما بدن واحد فكأنّهما متجاوران. وأحاز 
بعضهم عود الهاء إلى الحمل المدلول عليه بالمقام؛ على أَنّه كان فيها عيسى بلا 
روح ثم نفخ فيه الروحء وقيل: م 

ال(من رحا روح لناء بلا توسّط لجبريل الكل » والمراد الروح الذي 
ا تشريف. 


0 


وصدقت بكلمَات رَبهَا صحف آدم وصحف إدريس وصحف 
إبراهيم وصحف موسى» ومماها كلمات لقلتها بالنسبة إلى الكتب. وقيل: 
وعده ووعيده وأمره وفيه. 
(وكتابه» هو الإنجيل» أو جنس كتب الله التوراة والزبور والإنجيل والقرآن 
وغيره من كتبه» بل الإضافة للاستغراق» ردًا على من أنكر الإنجيل وعلى من 
أنكر القرآن. 
والقرآن ولو تأعمّر نزوله لكنّه مذكور في التوراة والإنجيل وغيرهماء فآمنت 
.ما وجد وما سيوجد نزوله» كما آمت برسول الله 2 لذكره ف الكتب 
2 - 
السابقة» يدل على أن المراد عموم الكتب قراءة لإ وَكمبد4 باللجمع. وقيل: المراد 
بالكتاب الكتب والصحفء وبالكلمات سائر ما يوحى إلى الأنبياء» وقيل: 
الوح امحفوظ وما فيه. 
([وكانت من الْقَنِينَ4 البالغين في العبادة وإخلاصهاء ومرّ كلام في مع 
القنوت» وم تكن التلاوة «من القانتات»» أو وكانت قانتة تعظيمًا لعبادتماء 
كأنّهنّ من الرجال المبالغين يما. و«من» للتبعيض. 
وقيل: المعئ أنّها صدرت من نسل القانتين» لأنّها من ذرّية هارون 
أخبي موسى لكك . والأصل أن الفرع يتبع الأصل» وقد قيل: إِنّ الغالب 


0 تيسير التفسير الآية : (1١-1٠١‏ 
ذلك» و«من» على ذلك للابتداء» وكوفهًا من نسلهم مدح لما كما قال 
كبك : (ولبَلد الطَّيِّبْ يحرج ناه بإذن رَبَه والذي عبث لآ 
/ يَخْرج إلا تكن (إسورة الأعراف: 1ه) . 


وذكرت في وفاء الضمانة وغيره حديث أحمد: «سيّدة نساء أهل 
الجحنة مريم م فاطمة, م خديجة م آسية, م عائشة)00 وحديث 
البخاري: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إل أربع: آسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون, ومريم ابنة عمران, وخديجة بت خويلد, 
وفاطمة بنت محمد ييه » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»”"» وذلك أنْ الثريد ‏ لحم ومرق وخبز مفروق فيه 
لذيد سهل الأكل؛ فإمّا أن يريد سائر نساء الأمّة غير فاطمة» كما قدّّمت 
فاطمة عنها في الحديث لكونها بضعة منه ييه » وإمّا أن يريد عموم النساء 
والفضل لما من جهة حسن الخلق وحلاوة المنطلق» والفصاحة والبلاغة 
وجودة العقل» والتحبّب للزوج. 

وَحَفَظَتْ إعائشة] من الحديث ما لم يحفظه رحل» وخحوطبت في الآية 
يكن حترطيك معها حفصة: إن كوبا إلى الله...6 الخ وأنّها بنت أفضل 
الخلق بعد الرسل الصديق ظ#ه » فللتفضيل جهات» قلعله أيضا قصبّل عليها 
من فضّل باعتبار كثرة العبادة والمصايب» كما أن تفضيل من فضّل على 
فاطمة هو بذلك الاعتبار» وأنّها في نفسها أفضل النساء إِذْ هي بضعة من 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠١‏ ص5 .١"‏ وقال: أخرجه أحمد في مسنده. 
؟- رواه البخاري (المزء الأرّل منم) في كناب الأنبياء» باب قول الله: (وَصرَب اللهُ مكلا للذينَ 

عَامُوا امرأة...» رقم: 5770. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خحديجة أُمّ 

المؤمنين» رقم: 47١‏ 7. من حديث أبي موسى. 


الآية : ٠.‏ فحلرو تفسير سورة التحريم (55) فلم١‏ 
أفضل الخلق» وف الطبراني عنه ط : «زوجني الله مريم ابنة عمران وامراة 
فرعون وأخت موسى»2". 


وا أعلم ومرلوٌق. 0 
وصلّى الذ على سيرنا حمر واله وصحبه وسلّم. 


ع" 2 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠ء‏ ص550١.‏ وقال: أخرحه الطبراي من حديث 
سعد بن جنادة. 


ه-١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 


تفسيرسورةالملك وآناتها ا 
(نزسن مامه كمزلي تو لزيد لخن 


عا شه وو 6 و 2 كيل ع 
وَهوعق 0 2 يدعبا 0 ٍ ا 


2 1] 


ع6 1 3 ف لع 4/1 ين 0-5 
داك مره 6 
أدلة القدرةالإلميّة 

(قصص)>ح ضرب رجحل خماءه على قبر ولم يدر به» فسمعه يقرأ تبارك 
الملك حنَّى حهمهاء فأخبر رسول الله َي » فقال له: «هي المانعة هي المنجية من 
عذاب القبر»20, وعنه عت : «إن سورة هي ثلاثون آية شفعت لصاحبها حنّى 
غفر لى 0 الملك». 

(إبسم الله الرَحْمَنِ الرّحيم تبَارَكَ الذي يده الْمُلْلكُ البركة النمرٌ والزيادة 
كرتت خيراته ييه وَالديوية والأخرويةه وزيادها - الدوام ٠‏ فإمًا أن يقدّر 


اعم 


مضاف») أي: تبارك” خيرات الذي له المللك» أو يفسر بتعاظَمَ بالنات ع سواه. 


(أصول الديره وإِنّما تزداد أفعاله ومتعلّقاتهاء وأمّا صفاته فلا تزداد ولا 
2 2 2 
تنقص. وصيغة التفاعل للمبالغة» لأن المتفاعلين كل يعالج أن يكون غالبا في 


ع 7 .2 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج ٠١‏ ص١17.‏ وقال: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. 


الأية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (/51) م١‏ 
الفعل» وذلك يستدعي تحويد الفعل أو كثرته, تعالى وْنَ عن أن يغالبه أحد. 
واستدل على ذلك بالإسناد إلى ما هو كالمشتق» وهو الموصول باعتبار صلته» 
فإِنْ ثبوت الملك له وحده كالعلّة لذلك. 
جلاغة) و«بّده المُلْكُ» استعارة تمثيليّة فلا تجوز في بعض أفراده» وهي 
أولى من أن يجعل «الجلك» حقيقة على حدة» و«يّد» محارًا عن الإحاطة 
والاستيلا» وأفاد ذلك على كل حال استغناءةُ تعالى واحتياج غيره إلي كما 
قيل: إن العرف العام أن الملك لا يطلق إلا على ذلك. وتقدم «ييّده» للحصر. 
وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدير من إبقاء الموجودات ذانًا وعرضًا وإفنائها 
وإيجاد ا والجملة قبل هذه فق كأن التتخصيص بالموجود» أو عظم الشأن. 
الذي خُلّقَ الْمَوْت والْحَيّوة4 بدلّ من «الذي يده الْمُلْكُ4 والموت 
صفة وجوديّة تضادٌ الحياة» وقبل: زوال القرّة الحيوانيّة وإبانة الروح عن الجسد. 
ص 8 2 
والحياة: القوة الجبياسة عع وحود الروح قُُ اسيك ويدل على أنه وحودي 
إيقاع الخلق عليه لأنّ الخلق إيجاد» والإيجاد ل الوحود» وف معناه عَدٌ 
التروك أفعالاً كما ممّى الله تعاللى ترك الواحب كسيًا وفعلاً وعملاً. 
وأيضا العدم أزلي لا أو له وحدث الوجودٌ بإيجاد الله ككل . 


وأمَّا ما ورد في الحديث: «إث الله كن يُحضر الموت يوم القيامة بصورة 
بال يز انل لكر ل الرنت يتيج فسيابؤنا فح للزلتي "د 6ت 
ابن عبّاس: «إِن الموت ف صورة كبش كبش أملح لا ير بشيء إلا مات» وخخلق الحياة 
بصورة فرس الو حك حي ابد ردر ون م 


-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره: مج١٠١»‏ ص .17١‏ بدون تخريج» من حديث ابن عبّاس. 





ه-١‎ : تيسير التفسير الأية‎ ١84 

وقال بعض”: ذَّلكَ على ظاهره» وإنْ هذا الفرس هو الذي أنحذ السامري من 
أثْره ترأبًا وألقاه على صورة العجل فحبي بإذن الله وَبْكَ » وان الأنبياء يركبونه. 

وقيل: الموت مو عدمي وهو عدم الحياة عمًا من شأنة الحياة» واحتاره 
بعض» وأجحاب قائله عن إيقاع الخلق 0 الخلق .معن التقدير» وهو يتعلّق بالأمر 
العدمي» كينا يتعلق بالوحودي. 

وييحث بأنْ في إيقاع الخلق على العدم نه نفي الأزل فيقال: لم يزل الله يخلق 
عدماء فلا أُوّل لخلقه فلا أزل» وذلك لا يجوز» كما لا يجوز أن يقال: ل يزل 
الله يخلق الأشياء بلا أوَّل لخلقه. وإن قال: اموت ليس عدما مطلقا صِرْقًا بل عدم 
شيء مخصوص» ومثله يتَعلّق به الإيجاد والخلق» فذلك رجوع إلى كونه وجوديًا. 

وقال أيضا: الحلق معن الإنشداء والإثبات» وب يبحث بأنْ الإنشاء أو الإثبات 
هو نفس الإيجاد» فإنَ الإنشاء أو الإثئات لا يتصوّر إلا حصول شيء أنشىّ أو 
اكاك رياد الموسوف ورسالاً )يكن قرا عزن عكة الام والاقارة. 

8 

وف ذكر الموت زجر عن الكسل والمعصية» وحث على الطاعة. وجاء: 
«أكثروا ذكْرَ هادم اللَّذَّات)7": لأنّ الموت باب الجزاء» وفي ذكر الحياة دعاء 
إلى الشكر. 

وقَدّمم ذكر الموت لأ رجوع إلى الأصل الذي هو العدم, ولأنّه زحر من 

أ #0 َ 8 

أعظم الزواحر كما هو قاهرء ولأن تذكره داع إلى العمل» ولأنّه نعمة يتوصل 
هما إلى ثواب ما عمل ف الحياة من الخيرء كما أن لياه نعمة يتوصّل بما إلى 
عبادة الله كيل » ولينقّص ما ذكر بعده من الحياة» فلا يغترٌ يها. 


.5 تقدّم تخريجه انظر: ج23 صه‎ -١ 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (/51) هلا 
(ليبلوكم,6 يُعاملكم معاملة المختبرء فالكلام استعارة تثينيّة» وهي أبلغ 
من الاستعارة المفردة الي هي تشبيه التكليف المترثّبٍ عليه الوفاء أو عدم الوفاء 
بأمر أحد مّنْ دُوئُه بشيء أو فهيه ليُعلم هل يعتثل. ولم أحمل الابتلاء على ظاهره 
لاستلزامه الجهل تعالى الله عنه. 
وإِنّما صم أن يقولوا: «بلن» بناء اسم التفضيل من جالع بناء على جحواز 
بنائه من الرباعي بالزيادة» مع أنه لا مانع من بنائه من «بَلّمْ» الثلاثي» بمعين: بلغ 





ويُقال ثلاثة يُسوسُنَ العبد كل يوم: بليّة نازلة» ومنيّة قاضية» ونعمة زائلة. 

([أبَكُم, أَحْسَنْ عَمَلا4 جملة استفهاميّة علّق الاستفهام فيها ب«يْلوَ» عمًا 
يجت دامح لدي بالباى وهكذا التعليق يكون أنواعًاء أو عن عمل النصب في 
وف والحقٌ أن التعليق يكون عن المفعول الثاني كما يكون عنهماء 
نحو: علمت زيدًا هل قام. وغفل الزعخشري ومتابعوه في منع تسمية ذلك تعليقا» 
ريه عَنَها لأعل الس 
طاعة كرك الريا» فإنُ البرك متفاوت» بعضّ أشدٌ من الآخر فيه وأبعد عن 
المقارفة؛ قال رسول الله وي : «أيُكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله تعالى 
وأسرع في طاعة الله كَيْلنّ ». وحاصله: يكم أحسن أعذا عن الله وفهما 
وامتثالاً. والأحر يتفاوت بتفاوت ما ذكر. 

وجاوت الآية طبق -قوله 'تغالى: «إوُمًا لقت الجن والانسَ إلا 
يَجُدُونَ4 (سورة الذاريات: 5ه) » فالمعصية .ممعزل عن خلق لمحن والإنس وعن 


ا تيسير التفسير لاه 
الصواب؛ حبّى كأئها لا تكون النّة أو إلا شذوذاء فلم يكن التلاوة: أيُكم يطيع 
وأيُكم يعصيء فكأنّه لا يكون إلا الطاعة» وأنّه لا بد منها أصالة» فجعل 
التفضيل فيها بين الكاملة والأكمل منها. 
وَهُوَ العَرِير» الغالب الذي لا يرَدٌ عمًا أراد الْمَفُورُ) لمن تاب. 

نحى «الذي خَلَقَ سبع سَمَاوَات) حبر ثلث ل«مُر». (طباقً4 نعت 
ل«سبمٌ» لحواز نعت العدد» كما يجوز نعت ما أضيف إليه العدد وهو في 
الأصل مصدر طابقَّ عت به مبالغةه أو لتقدير: ذوات طباق» أو 0 
,عمطابقات (بفتح الباء وكسفال: أي: طابق بعضها بعضًا فكل واحدة 
ومطابقة» أو طابقها الله كبْنَ » أي: حعلها متطابقة. أو مفعول مطلق» نعت 
لحذوف» أي: طو بت طباقاء ف«طوبقت» نعتٌُ ل«سمَاوات» أو 
ل«سبْع». وقيل: ما لا يوجد إلا مع ما عمل فيه» هر فول مطلق ,وار كآن 
جحسماء نحو: تخلق السماوات والأرض» وحفرت البئر» ونسجت الثوب» 
وبنيت الذّار. 

ومع «(طباقا: بعض فوق يمشن لا متلاصقة كما زعم الفلاسفة» 
وبعض الإسلاميين» والحديث يرد عليهم» لنصّه أن يبن كل واحدة وأخرى 
خمسمائة عام. وانظر من أين ثبت للفلاسفة الإبمان بالسماوات السبع وغالبهم 
مش ركون غير كناييٌين؛ ولعلّ المراد فلاسفة الإسلام. 

الما ترّى» يا من يصلح للرّؤية عمومّاء البيء يه وغيره» وهذا هنا أولى؛ 
أو الخطاب لابيء ظيَّ والوجهان فيما بعد. 
وف و«مًا» نافية و«من» زائدة في المفعول بهء أو استفهاميّة 
إنكارية مفعول به ل«تّرَى». و«من» للبيان في قوله كبك : رفي خَلق 


الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (/51) ١‏ 
الرحْمَنِ من كفاؤت 4» والجملة مستأنفة على الاستفهام» ونعت لص على 
النقي» والرابط «خلقي»» لأنّه وضع موضع الضمير» أي: ما ترى فيهن فوضع 
«علق» موضع الماع وأضيف للرحمن» والذوق يقبل ذلك. 
وك ولا فرق بين الخبر والنعت في ذلك ولو من ابن هشام في 
النعت أن يربط بظاهر موضوع موضع المضمر. والمراد ب«إخلق أي الرَحْمَّنِ4 
سبع السماوات» وإذا لم تجعل الجملة نعنًا حاز أن يراد ارات وأن يراد 
به عموم الخلق» قيل: وهو أولى» فتكون الإضافة للجنسء وعلى الأوَّل للعهد. 

والظاهر إرادة السماوات» لقوله: لإمن فطور أي: انشقاق» وتفسيره بالخلل 
مطلقا خللاف الأصل» وغل 4 حال كيو ممصن شيع ترا والتفاوت هنا 
تخالف يوجب نقصا بعدم التناسب والاستواء» وذلك عيب واضطراب. 

استدل بعضٌ على أن البصر أفضلء لقوله تعالى: ما تَرىا في لق 
الرّحْمنِ من تَقَاوّت) إلى قوله تعالى: #حَسيرٌ؛ وقوله تعالل: [أفلا ينظرُون 
إِلَى الابل كيف ُلقَتْ» (رسورة الغاشية: 107)» إلى قوله تعالى: ([كَيّفَ 
سُطِحَتْ4 وغير ذلك كثير» فامنٌّ علينا بالإبصار لمخلوقاته استدلالاً عليه تعالى. 


وقيل: السمع أفضل؛ لقوله تعالى: 9ل كنا تمع أ عق ما كنا في 
أصْحَاب السعير4: وقوله تعالى: «إالذينَ يَستَمعُونَ الْقَوْل ميمِعُونَ 
أَحْسنَهُ (سورة الزمر: 018 » قيل: وللابتداء به في قوله تعالى: لوعَلَى سَمْعهِمْ 
وََلَى) أبصَارِهم) (صورة البقرة: 00 وبرده أن «عَلَى' أَبصَارهم» من جملة 
أحرى؛ ونه حر في قوله تعالى: لأَمْ لَهُمْ, أَعْينٌ نْصرُون بها (سورة 
الأعراف: 150) » وانختار بعضهم الأوّل لأث منافع البصر أكثر. 


(إفارجع الْبَصرَ) بسبب إخباري لك بعدم التفاوت يظهر لك صدقهء 


/م١‏ تيسير التفسير الأية : ١-ه‏ 
سبحان أصدق القائلين» وإن كنت في ريب فارجع البصر إلى خخلق الرحمن يزل 
ليت ساف الطار ل بيذ ينم غلرء وظللك وريد واة 
اعتبرنا تقدم نظر في قوله تعالى: ما ترَىا في لقي الرَحْمَني), أن الإنسان 
لق له النظر واستعمله بلا أمر له من الله فهو قد نظر م ثم أمره الله بالنظر. 

لهل ترّىا من قُطُورٍ) «من» صلة للتأكيد في المفعول بم والفطور مطلق 
الشي» ولو كان أصله الشق طول وفسره بعض بممطلق الخال بيحااء وابن عباس 
بالوهن محارّا» والجملة مستانفة) أو معلّق عنها «انظر» محذوفاء أو معلق عنها 
«ارّحع الْبَصَر» لتضمُته معيئ «انظر». 
ل لفقل ثلاث يي الأول بقوله: 0 07 والاثنتان 5 
[كرَيْنِ4 وإن عدّدنا واحدة في قوله تعالى: لإمَا ترَى» فأربع. وعلى كل حال 
ليس المراد الأربع أ و الثلاث فقطء بل التعدّد الكثير» إذ لا يرجع البصر خحاسًا 
وهو عسير جرد أربع أو ثلاث فكرتين من ك2 اثنين مراد به الكثير» 
كالتفية في «بَييك وسعديك». ويكون ذلك أيضا عفردين متعاطفين كقوله: 

لو عد قبر وقبر كان أكرمّهم ميتا وأبعدتهم عن متزل الذام0© 

والمراد: قبور كثيرة جد وقيل: لا مانع من إبقائه على ظاهره من المرّتين» 
إذيمكن الغلط بالأولى فيستدرك بالثانية» قنتمٌ ثلاث؛ وفيها كفاية. 

وزعم بعض أن الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية لييصر كواكبها في 
سيرها وانتهائهاء وقيل: ما في الآية إلا مرتان: الأولى لرَارْحع البَصَرَ» والثانية 


١-البيت‏ لعصام بن عبيد الرّمانٍ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي. وللرقاشي في البيان والتبيين. 
إميل بديع يعقوب: معجم شواهد اللغة العَرَييّق جلاء ص 7/37 





الآية : ١-ه‏ تفسير سورة الملك (/517) 1/4 
مرجع البَصر بمعيى حصل برجعه تمام انين وكل ذلك ليس بشيء. 

وجود فطور» ومعئ رجوع العين رجوعها عن النظر إلى ذلك عن غيره» وفسّر 
عض «عَاسن» .َو َس كليل من تكرار انظ منقطعه فيل 
معن فاعل؛ أو بمعين كفه الله عن أن يرى خخللا لعدم الخلل فهو يمعي مفعول» 
والجملة حال ثانية أو حال من المستتر في «خَاستا». 

ثم إن كنا نرى السماء الدنيا حسما أضر فَإنّا لا نزى السماوات الأخر 
وآممًا بكلّ ما قال الله كبِنَ فهمناه أو لم نفهمه, وهذه المنضرة المائلة إلى السواد 
لا أتحققها جسمًا بل جَوٌ عجز البصر عن نفاذه» فالشيء الذي أمرنا الله بالنظر 
إليه سماء آمنّا بوجودها. ومعن أمره إيّانا بالنظر إليها النظَرٌ إلى جهتهاء فننظر ولا 
نحصل بنظرنا فطورا فيها لعدم إدراكنا إيّاهاء وكفى ذلك في انتفاء إثبات 
الفطورء كانه قيل: هل تعلم فيها فطورا؟ فاستعمل نظر وجهك لعله يحصل 
لك به علم به» ألا ترى أن السماوات فوق هذه إِنّما لنا علم يما لا إدراك بالبصر 
إلا ما فيهنّ من الات فلعل إدراك التّرات إدراك للسماوات كلهاء ولو 
انشقّت لأصاب اها خلل. 

(وَكَقَدْ رَيَِنًا السَمآءَ الدُليَا4 القريبة إليكم وإلى الأرض بالنسبة 
إلى ما فوقها من السماوات» وأمّا بالنسبة إلى من تحت العرش فهي 
البعدى» وهذه تحلية بالزينة بعد التخلية عن الفطور» كما هو المعتاد من 
تقديم التخلية عن التحلية. 

و«الدّي» نعت ل«السّماء» وهو اسم تفضيل المونّث. ل(إبمصاييح) 
بنجوم» ولو ما كان منها فوقهاء لأنّها تحلية» ومنها الشمس والقمر. 


(بلاغة) ممّاها باسم السراج [في الفرقان: .5١‏ والبأ: ]١٠‏ استعارة 


1١١٠‏ تيسير التفسير الآية : 1-ه 
تصرييّة: قيل: أو سمّى النحم سراجًا على الاستعارة ثم جمعه وك للتعظيم» أي: 
مصابيح عظيمة» ليست كمصابيحكم؛ وما رأيتم من ضوثها إلا قليلاً لبعدهاء 
وهذا أولى من أن يقال: كرت للتنويع. 
3 2 ع ع 

والمراد: النجوم السيارة والثوابت» وكلها مضيئة» وبعضها أضوأ من بعض» 
وهي في أفلاك مرسومة فيهاء والأفلاك غير السماوات» وفلك فوق فلك. 

وقيل: المراد الكواكب المضيئة. وعن عطاء: الكواكب كالقناديل بأيدي 
الملائكة بين السماء والأرض» كما يزيِّن السقف بقناديل تحته» ولا دليل له. 
في عدّة سنين» وأنّ شعاع الشمس يصل إلينا في ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية» 
وأنّ بيننا وبينها أربعة وثلاثين مليونا من الفراسخ0". والمليون: ألف ألفء والمليار 
ف هذه اللغة: ألف مليون. 

(وَجَعَلَْاهَ/4 جعانا المصابيح رٌجُومًا للشيّاطين4 المريدة لاستراق السمع. 
وصرف) [رجوما] جمع «رحم»: مصدرٌ ععين راجم» 
فالمصابيح رواحم» سك إليهن الرجحم مع أَنّه فعل للملائكة لأَنَهِنَّ التهى أو 
مصدر يمعيئ ما يرجم به أو جمع راجم كشاهد» وشهودء وقاعد وقعود. 
وكوئه جمعًا أولى. 

كيف ترجم بما وهي في السماوات أو فوقهن؟ وكيف لا تنقضي أو لا 
تنقص مع طول الزمان؟ والنجم على ما زعموا أعظم من الأرض» والحواب: إِما 
نّهِنَّ تحت السماء» كما قيل: يُشعل الملّك منها ما يرجم به كما يؤحذ القبس 
من الثّار ولا تفئ به ولا تنقصء وما أنّها في فلك أقدر الله الملك بالشعل منها 


-١‏ وهذا ما يثبته علم الفلك في أيامنا. 


الآية : 11-5 تفسير سورة الملك (/51) و١‏ 
مع بعدهاء وما أن الضمير عائد إلى النجوم المزيّن لكن مرادا يما يوم أخرى 
على الاستخدام. 

(وأغتدتا» هيّانا (لَهُمْ عَدَاب السّعير 6 عذاب النار السعيرء أي: الموقدة» 
وإِنّما لم يقرن بتاء التانيث لأنْ معناه مسعورة» وفعيل بمعين مفعول يذكّرء 
ككحيل .معن مكحولة. 

وهم مُُحْرقون بالشهب في الدنيا وبنار الآخخرة في الآخرة. وإلّما أت فيهم 
لنارٌ مع أنهُم من انار أن نار الشهب ونار الآخرة أقوى من النار ال هم منهاء 
وأيضا ليسوا نارا محضة بل هي أغلب عناصرهم» كابن آدم تلق من تراب ومع 
ذلك يتضرر بالتراب. 
لذي كتووزي ماهم وبي أل ©إ5 ألتُوا فهاسمُوأنها 
مياق كر و0 66د ميعن وميا ل ام وسألكر لهم دم 1 5 
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عَدَابْ جَهِئم) دم الخبر للحصر الإضاف» أي: وللذين أشركواء لآ للموحّدين 
العاملين الصا حات التائبين من معاصيهم؛ فلا دليل فيه لمن يقول: الموحّد لا 
يدل النار ولو مات مصرًّاء وهم المرجئة» وللأشعريّة قولان: قول بأن منهم من 
يقول: يدخحل بعضء وقول بأن ذلك جائز لا واقع. 
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11-5 : تيسير التفسير الآية‎ ١١4 
ات و 4 ا 0 اا‎ 

لويس الْمَصِير هي. ٍ(ِذَآ لّوا فيهًا طرحهم الملائكة فيها كما 
يطرح الحطب في النار القويّة ([سَمعُوا4 أي: سمع الكفار الملقون فيها لَه 
أي: جهنم مرادا با النار» أو للثار السعير المذكورة. واللأم .مع «من» الابتدائيّة 
متعلق ب«سّمع»؛ أو باقية على معناها ماق مواقت حال من قوله كبك : 
(شهيقا. 

والشهيق: صوت الثّار بأن كان صوقًا كصوت الحمار» سي به على 
الاستعارة التصريحيّة وذلك شدَّة منهاء وتغيّظ عليهم بأن يخلقه الله كِنَ لحا. أو 
الشهيق: صوت أهلها السابقين فيهاء على حذف مضافء أي: لأهلهاء أو أسند 

2 8 

شهيق السابقين إليها لأنّها محلهم» وذلك شهيق الداحلين مطلقا يسمعونه من 
في قوله تعالى: لَهُمْ فيهًا زَفيرٌ وَشَهِيقٌ4 (سورة هود: 0٠١5‏ » وغيرهماء كالكلام 
للملائكة, والكلام لله ترا غير نافع» وعتاب بعض لبعض» قبل تمام سنّة 
آلاف من دخولهم, وبعد تمامها يقتصرون على الزفير والشهيق. 

(إوَهي تفور) تغلي بهم كالقدر بما فيه .واطتملة حال من حوور اللام. 
(تَكَادُ تمي تتميّره حذفت إحدى التاءين» كما قرأ مما طلحةء أي: 
تتفرّق وينفصل بعض من بعض لمن الْعَيْظ أو بسبب الغيظء وهو 
الغضب الشديد, يخلق الله كك لها عقلاً وغضبًا وبغضًا لأهل الكفر لكفرهم 
كماع آنقاء قلا يخاز. 
(بلاغة) أو شبّه اشتعال الثّار يهم بالضرٌ الواقع باغتياظ المغتاظ على 
المغتاظ عليه» على الاستعارة التصريحيّة» أو شبّه الثّار بإنسان شديد الغيظ ورمز 
لذلك بذكر لازم الإنسان وهو الغيظ» فإثبات الغيظ لما تخييليّة أو الغيظ 
نفسه تخيييّة أو الغيظ تصريحيّة للازمها الشبيه بلازمه وهو نفس شدتما. 


الآية كاحاوة تفسير سورة الملك (/51) ١‏ 

أو ييقى الغيظ على معناه الحقيقي تابعا للاستعارة. ويجوز أن يكون الإسناد 
إليها محازا عقايًا وحقيقته للملائكة» أو مجازا بالحذف» أي: تكاد ملائكتها. 
والتميّر في ذلك كله غير واقع؛ لأنّه قال: (تكذ) والواقع الغيظ. وجملة 
هكم خبر ثان ل«هي» أو حال من ضمير «اتَفورُ». 

(كُلّمَا أي فيها فَْج6 جماعة من الكفار. 
(أصول الدين) ولا يخفى أن أهل الفترة لا يقال لهم: ألم نكم 
تذير» ولا يقولون: بلا قد جَآءنا...4 إل بل يقال لحم: ألم يجعل لكم 
الدلائل الكونيّة ؟ فيقولون: بلى جعلت» وكذا صاحب الحزيرة فهم مكلفون 
بالتوحيد لا بسائر الأحكام الشرعيّة» إِذ م يليا حن بأجازوا ند 5 لهذا 
قرله عي لعدي: «لو قال أبوك حاتم مرّة لا إله إلا الله لاستغفرت له» فاكتفى 
بكلمة الشهادة له» إذ كان من أهل الفترة. 
وف و«كل» ظرف زمان» و«ما» مَصِدرِية أي كل إلقا فإلقاء 
مصدر استعمل اما للزّمان» كجئت طلوع الشمسء كانه قيل: كُلّ وقت إلقاء 
فوج فيها. وهو متعلق بقوله: «سأل» من قوله تعالى: 

لإسَألَهُمْ خَرَتُهَا حزنتها مَلّكٌ وأعوانه» سؤال توبيخ يحصل لهم تعذيب 
لأرواحهم؛ مع العذاب المسمي» » الحاصل لها بواسطة أبدائهم» والسائل ملك من 
باب للتكم على التموع أو كل وعد يستاقم, 

ألم يَاَكُمْ كذير» نبيء يخبركم عن هذه الدار يتلو عليكم آياته أو مع 
غيرها من المعجزات» وينذركم لقاء يومكم هذاء والحملة مفعول به 
ل«سَألَهُم» لتضمّته معيى القول» وهو معلق بالاستفهام. 

(قَالُوا6 أي: فَرْدٌ منهم» أو كل فرد على حدما مر (إبَلَى قال كل 
فوج: بلى» أي: ليس لم يننا بل جاءناء وهذا معئ إبلَى) نفسه بلا 


ج6١‏ تيسير التفسير الآية : 11-5 
تقدير جملة بعدهء فقوله تعالى: قد جَآءنا كذير6 تأكيد لمعئ ظبَلى» 
وزئاةة سر منهو: 

[قلت:] وأخطأ من يقدّر الجملة بعد «بلى» و«نعم»» ونحوهما من معناهماء 
أن ما يقدّرونه هو نفس معناهسٌ وإِلّما يجوز تقديره تفسيرًا لا اعتقادًا أن هناك 
محذوفًا إذ لا محذوف. 

(فكذبن) ثذرك كل فوج كدب نذيره. لوَقُلتا4 ف شأن ما أنزل الله 
بكَ لما تزّل الله عليكم لألكم ؛ بشر مثلناء لزمن شيء» ما من الأشياء 
كنبا أكدوا العموم ب«من» الصلة في المفعول به أي: شها من عاب أو 
وحيء أو في المفعول المطلق» أي: ما نرّل الله تتزيلاً ماه والأوّل أولى أو ما نرّل 
لله على أحد من شيء لا عليكم ولا غيركم. 

زان انشم, إل في صلل كَبرٍ) بعيد عن الح خاطب كل فوج نذيره 
في الدنياء اعترفوا بذلك حين لا ينفعهم الاعتراف» والمراد أن كل فوج يقول 
لنذيره: لان اشّم, إلا في ضّلال» أي: أنت وأمثالك. 

أو أقام الله تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فعبّر عنهم به لاتّفاقهم في 
أصزك التوسيده وق أل كل جادرها جاء به من الله له غير .ووز أن يكن 
الخطاب إطلاقه على الجماعة» أو مصدر على تقدير مضافء أي: أهل نذير. 

لوَقَالُوا4 للحرنة 9ل كنا تسْمَع) كلام (أرْ تغقل» شيئًا ما 
كنا في أَصْحَاب السّعيٍ) اعترفوا بذلك للخزنة» لأن في ضمن خطاب 
التو م: ألم تسمعوا آيات ريكم؟ ألم تعقلوا معانيها؟ لأن الخرنة يعرفون 
أن الله لا يكلف إلا من يسمع ويعقل» ويعرفون أن التُذر جاءوهم بما 
يد ركون معتاه إذا سمعوه. 
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ليك 0 جملة الل اناه أوقيل: خصوص الشياطين 0 اراد 
والانسي معاء قال الله صيْكْ: 2 عنما لكر رن سلسلا وأَغْلةٌ 
وسَعيرًا (سورة الإنسان: 5) ©» وغير ذلك. وقد ا بالسعير يض قُِ قوله: 
إمَسْمْنًا لأصْحاب السعير». 


روا معهم وعقلهم مزلة العدم لعدم انتفاعهم يمماء كلهم صُمٌ بجنونون» 
وفيه تلويح بأنّهُم لا يدركون منقولاً ولا معقولاً. 

ويجوز أن يكون المعين: لو كنا نسمع ما أتانا به النذير سماعٌ قبول وتقليد مع 
الجزم» أو نعقله تُعمل فيه عقولنا بالتدبّر والبحث لأَدْرَكْنا الحقّ وآمَنّا به لألّه 
حوٌ؛ فذلك شامل للإبمان التقليدي والنظريء أو الأحكام التعيُديّة وغيرها؛ 
ف<أنْ» لوي لا للتردده لأهم لا يشكون أنّ الإمان تقليدًا لا ينفعهم؛ ولا أن 
الإيمان بالنظر لا ينفعهم» بل يجزمون بالنفع؛ والعقل هنا الإدراك لما أنذروا به لا 
مطلق إدراك أمر الشرع يعجرّد العقل» فإنّه لا يصحٌ فلا دليل للمعتزلة في الآية 
على التحسين والتقبيح. 

(إفاغترفوا بذنيهم» الإضافة للجنسء فكأنّه قيل: بذنويهم» وهي تكذييهم 
وسائر تعاضيهم. قَسْكقً 2 لِأُصْحَاب السعير) الأصل سحق الله أصحاب 
الكعير سحقاء والفغل متعد كقولهة 

«وتسحقه ريح الصبا كل مسحق» 

فحذف العامل وفاعله» وناب عنه المصدر ونصب معمول ذلك العامل» 
وهو «أصحاب» فقوي باللأم لام التقوية لضعف المصدر في العمل» وممّوا هذا 
اللأم لام التبيينء في مثل هذا كسقيا لكء لا في كل تقوية باللأم. 


و١‏ تيسير التفسير الآية : ١6-115‏ 
فى وإذا ثبتت تعدية «سحق» كما ثبت لزومه لم نحتج أن نقول 
كما قال بعض: الأصل أسْحق الله أصحاب السّعير إِنْحَاقَا فحذفت وجعل 
«ستق» اسم المصدر الذي هو إسحاقء والإسحاق يمع الإبعاده وسحق 
والسّحق كذلك» أو بمعين البعده وأنت خبير بن الشياطين ليسوا بأولى من 
الإنس بالسّعير ولا مخصوصين به فلا حاحة إلى دعوى أن اسم السسّعير غلب في 
الآية على الإنس» وأصله للجن. 


(إَأتوم وار رفير وأا © وليزا و1 أواجمرورء 
َه عع يذَّانٍ َصُدُورٍ© امزح و موَأييك 2و هوا أاه جعَ لآ 0 
لاز 115 قشو أي متاك ومن وق ول ترز © » 

وعد المؤمنين بالمغفرة والنعيم 

(إنّ الذينَ يَحْشَونَ رهم يخافون عذابه مع تعظيمه وك (بالْيب» 
حال من «رّب» أي: ثابتا في الغيب عنهم, إذ لا يشاهدونه, أو من الواوء أي: 
ثابتين في الغيب عن الله وك » فغيبته عنهم هي عين غيبتهم عنه بذلك المعين» 
ولا يخفى عنة شيء من الأجسام ولا من الأعراض» ولا ما يُدَّعى من الجواهر. 
أو ثابتين في الغيب عن انَّاس لا يخصون عبادقم بعلمهم؛ أو بحضورهم؛ كما 
هو شأن المرائي . أو ثابتين في الغيب يما ف قلوكم. 

ولَهُم م مغْفرَة6 عظيمة لذنووهم بسبب تلك النشية. (وَأَجْرٌ كير ف 
الآخرة» وقدّم للخفرة على الأجر لقاعدة أن التحلية قبل التحلية» ولأن دفع 
المضارٌ أهمٌ للنّاس مثلاً من جلب المنافع. 
وسيب النزولم وكان ههه يخبرهم بما أسروا فقالوا: أُسروا كلائكُم 
لئلاً يسمع رب محمد ما تقولون فيخبره به» فتزل قوله تعالى: (وَأسِروا َولَكُمْ, 
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أو اجْهَرُوا به له عَليمٌ' بدَات الصّدُور4 أي: باعتقادة أو تكبيقة صاحبة 
المتلون أي: اا قي القلرب اليق ق الصدورء فس العكثر قلا للد مخله. 

أو «ذات» هي القلوب» أي: بالقلوب الي هي صاحبة الصدورء أي: هي في 
الصدور. وعلمه بالقلوب كناية عن علمه .ما فيهاء أو المراد العلم يما وما فيها. 

قدّم السّرٌ لأنّه هو الذي اهتمُّوا به إخفاء عنه سبحانه عن أن يخفى عنه 
شيءء ولتقدّم السرّ في الوجود, إِذْ لا ظهور إلا بعد فاه ولو بالعدم قبل 
الإيجاد إن المعدوم لا يصدق عليه أنه ظاهر. والخطاب للمعهودين كما رأيت» 
ويجوز أله على العموم لتمكلفيق فيدخل المعهودون ول وأحير أن الخطاب 
لأصحاب السّعير على طريق الالتفات من الغيبة إلى النطاب. 

(ألا يعْلّم4 يعرف لمَن خَلَقَ4 الحمزة للاستفهام الإنكاري و«لا» نافية. 
وق ديل ضمير ا و«من» مفعول به للعقلاء» كيف لا يعلمهم مع 
أنّه هو الخالق لحم» وعلمه يهم عبارة عن علمه يما احتووا عليه من أسرار واعتقاد 
وتكييف» كعلمة بأحسامهم وأحوالهم الظاهرة عن 445 سواء. أو «من» فاعل 
ديعْلّم وهو الله تعالى» أي: ألا يعلم من خلقهم سرّهم؟. وأحيز ‏ على 
ا ِ ٠‏ خ 5 م يس 2 
ضعف ‏ وقوع «مَن» على غير العاقل» وهو السرء وأنها مفعول به 
ل«ِيعْلّمُ»: أي: ألا يعلم الله السسّرٌ وهو الخالق له. 

(وَهُوَ اللُطيف» العليم بدقائق الأمور النفيّة (الخبير» العليم يما وبكل 
شي فهذا _ للعامٌ بعد الخاصٌ فلا يتكرّر معه. وأيضا في اللطف إيصال 
المصلحة برفق» وليس هذا في الخبرة. 


وك والجملة حال من «من» على أنه للفو أو من ضمير «يعلم» 
على أنْ فيه ضمير الله» والرابط الضمير وَوَاوُ الحال» أو من «مَنْ» والرابط 


و١‏ تيسير التفسير الآية : 5١1-ه١‏ 
واو الحال» قيل: أو حال من ضمير «خَلَقَ» والربط بمما معّاء وهذه الحالّة 
لا تنائي أن يكون «ِيَعْلَمُ» ما م يتعلّق غرض الكلام له بمفعول» هكذا: أليس 
ذا علم؟ وكأنّه قيل: أليس ذا علم وهو عالم بالخفيّات؟ كقولك: أليس زيد 
شجاعًا وقد قتل بطل بن فلان؟ فقد أفادت جملة الال ما لم يدحل ف 
قولك: أليس ذا علم؟ لأنّه ليس في قولك: أليس ذا علم تعرّضٌ لأفراد العلم» 
وهب أنه فيه لكن لا صراحا. 

لهوَ الذي جَعلَ لَكُمْ الَرْض ذَلُولا صفة مبالغة من اللأزم» كالضروب 
من المتعدّي» وهو يكون بلا تاء مع المنّث .معن عظيمة اذل ضِدّ الصعوبة» 
يسهل عليكم جدًا السلوك فيها. 
(بلاغة) والفل يكرة اسراف لا حاف لأكن يووا عن كل حي لا ير 
عن نفسه مضرة» ورمز إليه بلازمه فهو تبع للمكيّة باق على معناه. أو استعارة على 
طريق التخييييّة أو إثباته تخيييّة أو استعارة لشيء هو للأرض شبيه به وهو 
عدم ردّها على من مشى فيها. أو بمعين: عظيمة الذل وبكسر الذَّالَ) وهو سهولة 
الاثقياد وعليه فدَلُولُ يجوز أن يكون استعارة من ديّة ذلول» أو تشبيها. 

9 ك4 متعلّق ب«حَكل» ععين أثبت أو خلق» و «ذَلُو ل حال» وعلى أنه 
من باب ظر يكون <لولا» معو يار وعلى كل حال تقليقه على ما بعدة 
أت على الأصل» وليس سه التاسير عن المفعولين هاا قل فطلا عن أن 
يقال: قدّم على طريق الاهتمام بالإثبات للمخاطبين ويهم, والتشويق إلى ما بعده 
فيخبرهم به» وقد استعدُوا له» فيتمكّن دعوله في قلويهم نعم ذلك صحيح إن 
علّق ب«دَلُولاً»» وليس بلازم؛ ولا هو الأصل. 

(فامشوا4 للصالحكم أَمْرَ إَاحة وقيل: طلب السعي للأمور المباحة 
والعبادة. «في مَتاكبهًا لا تتعطّلون عن المشي لذلّها أو لذلهاء فالفاء 
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(لغة) وللكبه نيع ما ين الضد ولكش ويس +1 مضه ولا كلف 
فذلك ثبات لغاية اتدل أنه من أباعد ما يا من الأنسانة بالعدم؛ وقيل: هو 
أرق شيء ف البعير» وأبعد عن أن يط بالقدم» وهو غير مسلّم به» وعن ابن 
عبّاس: مناكبها جبالهاء ويجوز أن يكون المنكب ظاهرها. 
(بالاغتم) 22 وعن الحسن طرقها على الاستعارة التصريحية» وهي من لازم ما 
شبّهت به الأرض على الاستعارة المكنية» وهو البعير» والمشبّه به غير مذكور كما 
هو شأن المكنية» وليس #ذلولاً صريًا فيه بل أريد به الأرض» لعل اعتصاص 
المناكب بالذكر لكون الراكب كثيرا ما يركب من جهة العنق التالية للمنكب. 
زعم بعض أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ للسودان اثنا عشر ألفاء 
وللروم ثمانية آلاف» وللفرس ثلاثة آلافء والباقي للإسلام» وربّما هذا في زمان 
المأمون بن هارون الرشيد. والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: اثنا عشر ألف ذراع» 
والذراع: ثلاثة وثلاثون إصبعا. 
وعن حذيفة بن اليماني طلله عن البيء يها : «الدنيا مسيرة حمسمائة 
عام؛ ثلاثمائة عام بحار, ومائة عمران, ومائة خراب». ويقال: وسط الأرض 
مكّة ولو بسط حيط إلى الجهات منها لتساوت إليهاء وصحّحه بعض. وقيل: 
(وَكُلُوا من رزقه6 انتفعوا برزقه» فاستَعمَلَ الخاصٌ في العام لحكمة أن 
المقصد الأعظم الأهمّ هو الأكل؛ وهذا أولى من إبقائه على ظاهره؛ وتقدير عام» 
أي: كلوا عق رلاقة وانتفعوا به ويجوز أن يكون #كلراة . ععيئ: اكتسبواء 
قة أن الاكتساب سبب وملزوم للأكل في البطن وللانتفاع المطلق» أو 
للانتفاع المطلق المعبّر عنه بالأكل بحارًا مبنيًا على بحازء أريد بالأكل الكسب 


19-15 : تيسير التفسير الآية‎ ١0 

قال رسول الله عَيَّْ : «إنْ الله يحب العبد المؤمن امحترف» والاحتراف لا 
ينافي التوكل. مر عمر ه عنه بقوم فقال: من أننم؟ فقالوا: المتوكلون» فقال: 
بلى امتأكلون» المتوكل الرجل ألقى حيّه ني الأرض وتوكل على الله. 

وإذا سر الأكل بالكسب فالأمر في الآية طلب على ظاهره؛ وإذا فس 
بالأكل أو الانتفاع فللاباحة. 

ْ(وإليْهِهُ لا إلى غيره ظَالتُشُورُ4 بالبعث للجزاء على شكر النعم 
وعلى كفرهاء فخذوا من الدنيا ما ينفعكم في الأخرى» والحملة معطوفة 
على إحدى الحملتين قبلها عطف اسْميّة خبريّة على فعليّة طَيةه أو على 
«جَكَل لحم الأرْض ذَلُولاً»» أي: وإليه النشور لنتيجة جَعْلٍ الأأرْضٍ لكم 
ذلولا وتصرّفكم فيهاء قيل: أو حال من وَاوٍ «كلُوا» مقدّرة» أي: معتقدين 


أنُكم تنشرون. 
( بنط تر لماعتي 1 نوا تو ويم نذأ تاو 





ل علو كفا تك © وقذكة ررقي 20 
© وال طبر مَمئدَ م مَل وَبضْرٌ افتي كع إلا اجا ا لش 


هرا ©) 
أنواع من الوعيد للمكذبين والعبرة بالمم السابقة 
لمم من في المسّمآء6 هو الله وك » والظرفيّة بحازيّة معتبر فيها معى 
التصرف. فى السماء تحور اق الإسنادة أو يقر متضاف» آي: من اق السنماء 
م وحذف «أثر» ونابت الهاء عنه» وخخلفها ضمير رفع مستتر في ما تعلق به 
«في السماء: 
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أو يقدّر مضاف قبل «مّن»» أي: خالق من في السماءء أو «في» .مع 

على» ولا يزول به الإشكال ل بالتأويل» كما أوّلت «في» بالتصرّف» أن 
الاستعلاء الحسّي محال عن الله كالمظروفيّة» فمعئ العلوٌ القهرٌ والغلبة. 

فقيل الكلام مق على زعم العرب اججَاهليّة أن الله في السماءء واستبعد 

بعض امحققين ذلك» ولا بأس أن 0 كم قل اسع نم م باعتبار 

3 1 السسّمّآء4: الملائكة الموكلون بتدبير هذا العالم» وقيل: جبريل 

الذي هو ملك الخنسف. 

3 ع : 0 8 
(أصول الديرن) وتأويل المتشابه هو الحق» وجمهور سلف قومنا على 
إبقاء المتشابه بلا تأويل» ويقولون: إنَّه على ظاهره إلا أنه بلا تكييف» وهو 
جهالة وظلمة مع وجود العلم والتور» وكثيرًا ما أوّل ابن عبّاس وغيره من 
الصحابة المتشابه» فلو كان التأويل حرامًا أو مكروها لما فعلوه. 

[قلت:] والتأويل تأبيدٌ لقوله تعالى: للَيِسَ كمثله شي (الشورى: )١١‏ © 

وعمل به» وي تركه مع إمكانه تقصيرٌ فق الدين» وإبقاء للمرتاب على ارتيابه» 
وتقوية وإعانة للشبهة. وأمّا قوله و : «آمنوا بمتشابمه» فليس فيه النهي عن 
التأويل» بل أَمْرُهِ بالإبمان هي عن إنكاره وجغْله من غير الله أو أَمْرٌ بالوقف لمن 
لم يدرك التأويل. 

وأمّا اكتفاؤه من الأَمّة ياشارتها إلى السماء حين قال: من ربك؟ وإليه حين 
قال لها: من نبيقلك؟ فلعلمه بأئها أرادت أن قضاءه في السماء وتصرقه0©, وإلاٌ 


١-إشارة‏ إلى الحديث الذي رواه أبو داود ف كتاب الأبمان والنذور باب في الرقبة 
المؤمنة» رقم 87 عن الحكم السلمي» ولفظه: «قال: قلت: يا رسول الله جارية لي 


ام تيسير التفسير الآية : 19-15 
لزم لها وصفت الله وك بأنّه حال في السماء ول ينها ول يُْلمهاه وذلك محال 
في حقّه يه » وما لا ندرك معناه نُبقه بلا تأويل ونؤمن به. 

أن يُخْسف بِكُمْ الأرض» بدل اشتمال بتأويل المصدر من «مّن»» كاله 
قيل: آمنتم حسفه؟ أو مقدّر بحرف الس أي: في حسف أو من عسفه. 
والخسف: الإذهاب في باطن الأرض والباء للملابسة. 

لفإِذَا هي تمُورُ) تتحرّك في المخسف بكم في الجوانب أو فوق وأسفل. 
(أَمْ متم كم من في السّمّاء آنا يُرْسلَ عَلَيْكُمْ حصب ححارة صغارًا يرميكم 
بماء وإسناد الحصب إلى الحجارة الصغار بمحاز عقليّ أو استعارة للحجارة» وذلك 
أن الخاصب هو الذي يضرب غيره بالخصباء. و «أم» للاضراب الاتتقالي إلى 
وعيد آخخرء وللاستفهام التوييخي. 

وقدّم ذكر المخسف في الأرض لتقدّم ذكر الأرض الي سهّلها للمشي في 
مصالحكم.؛ وإذا لم تشكروا الإنْعَامَ كما كانت نقمة لكم بالخسف» وخلقت 
لعبادة للقي يها متام هرا افيا فتكون لكم عقايًا بالخسف» وأخّر 
الخصب مع السماء لتأختر ذكرها إذا لم تعبدوه فكرا اتعبه الي بن السمانة 
كما قال مُمكَنَاد لو ركلوا و رقد4 روفي السّمآء رزفك» (سورة 
الذاريات: ؟؟) » وكانت السماء محلا لأن ترفع إليه , الأعمال الصالحة الي تحب 
عليكم يتكلم ابه تين تَأَمكُمْ أن تُهلكا من جَانبِهًا. والكلام في 
أن يُرْسل6 مثله في #رآن , يُخْسف). 


1 ١ 


مها دك 0 امن بماء 
قال: فجحتت بماء قال: أين الله» قالت: في السماءء قال: من أناء قالت: أنت رسول 
الل قال: أعتقها فإِنّها مؤمنة». 


الآية : 15-و1 تفسير سورة الملك (/51) ىم, 
(فستعلمُون» حين لا ينفعكم العلم (كيفَ كذيري4» إنذاري» هو إنذارٌ 
عظيمٌ تتحققوئه إذا نزل عليكم ما يتضِمّنه الإنذار من العقاب. 
(وَلقَدْ كدب الذينَ من قَبْلهم» قبل كُمَارٍ مكّة من الهلكينَ» كقوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون» ومن مسح من بن إسرائيل. 
(بلاغة) وهذا اغتياب بعد حطاب» كصورة من تخاطب وأيست منه 
فقطعت الكلام عنه» وتارة يشَْدٌ العتاب فتخاطب بعد الاغتياب» وذلك واردٌ في 


القرآن» فلكل مقام ما يناسبه. 
وأقول: كل المعاني المحتملة في القرآن هي معان له إِذْ كانت يحض 
عند التأمّل. 


(فَكَيْفَ كان تكيري» إنكاري؛ أي: عقابي» والإنكار سبب للعقاب» 
ومازوم له فعبّر به عنه» ومثل هذا في قوله تعالى: (كيْفَ ذيري6 وذلك وعيد 
بالعذاب الشديد المهول» وكلّما ذكر الوعيد فهو تسلية لرسول الله 6 . 

(ك توأ را ول نا لإ لط جع طتر» أو اسم جع ود 
أزل» كَرَكْبَ وراكب. لقو قَهُم6 يتعلق .محذوف حال من «الطيرٍ»» أو نعته 
على ما تقدّم في المقرون ب«ال» الحنسيّة ولا يصِحّ تعليقه ب«يرو' 4 لأ 
الرؤية و في الأرض لا فوق» واستعمال العين للنظر في الأرض لا في الح 
اللهم إلا أن يُرَاعَى أثر ذلك الاستعمال. أو متعلّق بقوله: : لإصافات4» أو خا 

من المسصر في «صافات»» و «صافات» حال سن «الطير » ومن المستتر في 
قث ق» أو في متعلقه إذا علق «١‏ ق» 0 ف حالاً. 

كك أي: باسطات» ومفعوله محذوف» أي: باسطات أجتحتهنٌ 
وقوادمهن» وهو الريش للتقتم. ل(ويَقبِضنَ) أجنحتهنٌ جائباه عطف على 
«صافات» فيؤول إلى «صّافات» لتقم «صافات»» أي: وقابضات» لا 


001 تيسير التفسير الآية : 19-15 
العكس» بتأويل «صافات» إلى «ِيَعْبضن»: أي: يصففن ويفيضني» ولأن الأصل 
في الحال القرة لذ الأنملة. وغطف الفعليّة على الوصف والعكس جائزان» ومع 
السهيو ”2 العكس لقلّته كقوله: 
بات يها يطلب باتر 2 يقصد في أَْوقهًا وجائر”” 

ير «جائر»» عطف على جملة» يقصد الي هي في مل حر نعت ثان 
لعٌضبء» كاله قيل: قاصد وجائر. قال الله ين : لالع ان مخ الب 
وشح لْمَيّت من الْحي» (سورة الأنعام: ه3) ع فيرجع لفظ «مُخْرج» إلى 
«ايخثر >« م «يخر ج» عكس ما هنا. 

وَلَّمّا كان الأصل في الطيران مد الأطراف وبسطها كالسباحة في الما وبه 
تقطع المسافة» وكان القبض طارتًا ليحصل البسط الْحرَّككُ جاء ذاه صما ودال 
القبض فعلا يتجدد. 

ما يُمْسكْهْنٌ إلا امن الواسمٌ مُ الرّحمة للطّير يإُهامها ذلك» وأغواقاء 
والجملة حال أخرى من «الطير». (إله بكُلٌ شيء بصي) دقيق العلم» قوي 
القدرة» ولو شاء لمشت الطير في الحواء بلا جناح. 

وأثقل الأشياء يعسكه بلا عمدء ألا ترى إلى السسّماوات والأرض؟ وألا ترى 
إلى مخرةيت لقنس يما قل 


-١‏ السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلي» حافظ عالم باللغة والسير» طريرة 
ولاق القن وقد كف بصره وهو في السابعة عشرة من عمره ونبغ. أقامعراكش مؤلّمًا إلى أن 
لق سنة ١مهده.‏ له تصانيف كثيرة منها: «الروض الأنف في شرح السيرة النسبَويّة لابخ 
هشام»» وكتاب: «الإيضاح والتبيين لما أبمم من تفسير الكتاب البين». الزركلي: الأعلام» ج”» 
ضر 

-١‏ أورده صاحب البحر بلا نسبة. انظر: ابن حيّان الأندلسي؛ التفسير المحيط: ج") ص707. 


( متأ وأ يمر ريز فون مرإ وسور 
عي إن أمسَلررْقه لووط زر اتزكد ييا 
لي 1 ويا يقر © هوأ أت 
مواد 00 حرط 
وعد نكر صدٍ وين © فل ايها 
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توبيخ المشركين واختصاص الله بالغيب 

(آمّن هذا الذي كو عند َكُمْ يصْرْكم مّن ذون الرّحْمّنِ» «أمْ» منقطعة 
للاضراب الانتقالي عن الاإضراب الانتقالي قبله دون الاستفهام التوييختي» 
لوجود الاستفهام بعدها ب«مَنْ». وقول البصريّين: إن «اَم» المنقطعة أبدًا 
.معن بل. 

والاستفهام الإنكاري أو الحقيقى ينبغي تقبيده بما لم يوجد استقهام بعدهاء 
أمّا إذا وجد كما هنا في قوله تعالى: [أَم مادا كُسُمْ َْمَلُونَ (سورة التمل: 84 » 
ل هَل تُستوي الظَلمَاتُ وَالبُور (سورة الرعد: 014 ٠»‏ فلمجرّد الإضراب. 
والإشارة بجهمذه إلى مفروضء أو إلى جنس الأوثان لاعتقادهم أنّها تحفظهم 
من النوائب وترزقهم؛ فكأنّها جند ناصر رازق» فأنكر الله عليهم هذا الاعتقاد» 
أي : آمنَكم الذي هُوَّ جنل لَك ينصر كم ..الخ فحذف البتدأ من أَوَّل الصلة. 

والجملة متعلقة بقوله تعالى: ن مّنْ هَذَا الذي يَررْفَكُمْ4. وقيل: 
متعلقة بقوله تعالى: [أَلَمْ ب روا الى الطيْر. الى والمراد: ينص ركم من الله 


م تيسير التفسير الآية : ٠‏ ا-لا؟ 
بكَء أو من عنابه» لقوله تعالى: لأَمْ لَهُمِ, الهّة تَمَْعْهُم من 
دوا وسورة الأنبياءة 66# .. 
دحو ( و«ينصر 4 نعت «حندٌ». وإفراد الضمير المستتر باعتبار لفظ 
«جندٌ»» وذلك على طريق الالتفات من الغيبة إلى النطاب. و«من دُون» متعلّق 
ب«ِيصرٌ»» كقوله تعالى: لأمَنْ ‏ يصوي من اللي (سورة هود: 070 ع أو 
,محذوف نعت ل«حندٌ» بعد نعته ب«لك). 

لإإن الكَافرُونَ» العابدون للأصنام د في غُرُورٍ) أمر غير نافع» بل 
ضار غرّهم به الشيطان من زعمهم أن النداههم متهم كم عن بن لهي الدنيا 
إن جَاعُوا في الآخرة إن صّحّ البعث» وأنّها تحفظهم. 

والغيبة بالاسم الظافر بعد انخطاب ينان بأنّهم أهل للإعراض عنهم لشدّة 
قبحهم؛ وتصريح بعلّة غرورهم؛ ودَمّهم يما وهي الكفر. 

لمن هَذَا الذي يَرَرفكُم, إِنَ أَنْسّكَ ِ ؤْقَهُ, بإمساك المطر أو مبادئه» أو 
بها شاءء ولو جاء لطر وأفرت ٠‏ الأرض والشحر. (إبل لجو تَمَادَوا زفي 
عو طغيان (ونفُورٍ) عن الحقّ لثقله عليهم. 

نيد مْشِي) أحهاتم في كل مقام فمن بشي لمكا عَلَى و جه 
ابا ريا وسيب و 
الاستفهام التقريري. سروت 
بلاغة) شبّه المشرك واعتقاده وأفعاله وأقواله المخالفة للحقّ .عن يهشي 
على وجهه مطلقاء ولو في طريق مستوء فكيف وهو في طريق منحرف 
منخفض مرتفع, لجامع المضرّة والحلاك. وشبّه المسلم واعتقاده وأفعاله وأقواله 
الموافقة للحق من يهشي على رجليه في طريق مستو لا مضيرّة فيه تامع المنفعة 





الآية : للا تفسير سورة الملك (/51) لم 
والسلامة» ول يُصَرّح بطريق الكافر لأنّه لا يستحقٌ مسلكّه اسم طريق معي 
م 2 

ويجوز أن يكون المعى: إن الكافر يهشي على رجليه لكن لا يزال يقع على 
وحههء وهذا مصرّح بأن السلم يكشي على رحليه» لكن ليس في «مكيّا» ما 
يذل على التكرار» وعلى هذا الجواز يتعلق «على» بهكبّ» وعلى ما قبله 
ب«يمُشي») كما تعلق «على صراط» ب«يمُشي». 
(لغة) و«مكي» مطاوع كب المتعدّي» وهو وق أل المطاوع لفعل» 
كمريت الناقة فَأَمْرَتْ وشنقت البعير فَأَشْئَقَ رفع رأسه» وقَشَعَت الريحٌ الغيم 
فَأَقشَءٌء ونرفت البثر فَأْرَفتَ» وتسَلت ريش الطائر فأَنْسَلَ. انظر شرحي على 
لامية الأفعال20, 

وأنحيز أن يكون اكب للصيرورة أو اللدخول» كألام: صر ليما وَأصْبِح: 
دحل في الصباح وأعن ن: دخخل اليمن» وكل ذلك غير المطاوعة. 

نعم » المرجع إلى معنّى واحدء فليس كما قيل: إِنّ المطاوعة الصيرورة» فإن 

ف م2 

المطاوعة تقتضي تقدم الداعي. 

ومعين السو مستري سد له مسري البلدينة لله الا ايظهر من اللفظء 
ولأن الصراط المستقيم يغ عنه. 

وقيل: المكبٌ الأعمى» والسويٌ البصير» على الكناية أو المحاز المرسل أو 
الاستعارة التمثيرٌة. 


١-قصيدة‏ لابن مالك الأندلسي في تصريف الأفعال» وهي من المتون المقرّرة للتدريس في المغرب 
العربي. وقد طبع الشرح في سلطنة عمان مؤيّرا في أربعة أجزاء. 


000 تيسير التفسير الآية : ٠؟٠-/ا؟‏ 

وقيل: الآية على الحقيقة أن الله يبعث الكافر ماشيا على وحهه في طريق 
مض والمؤمن ماشيا على رجليه في طريق مستقيم؛ فالمراد المشي في الاخرة» 
فقيل لرسول الله عن : كيف يمشي الكافر على وجهه؟ فقال: «إن الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه قادرٌ أن بمشيه في الآخرة على وجهه»". 

والراد في ذلك كله على كل وجه العموم؛ ولا ينافيه ما روي أَنّها نزلت في 
بي جهل لعنه الله وحمزة يفيه » لأنَ العبرة بعموم اللّفظء فهي عامّة لكل كافر 
وكل مؤمن» وعلى أنّها فيهما [ف]هي على ظاهرها من الحقيقة أو على امجاز 
السابق» أو الكناية. 

بتي أنه لا هداية للكافر» فما معي إعمال التفضيل بينه ويين المؤمن؟ فَإِمًّا أن 
يكون «أَمْدَى» حارجحًا عن التفضيل» كأنّه قيل: ألكافر مهتد أ م المؤمن؟ وما أن 
يكون المعئ: ألكافر شد هدى في دعواه أم المؤمن في دعواه؟. 

بقي أن «أمدى» .معن أشدُ اهتداء لا أشدّ هداية لغيره» فكأنّه اسم 
تفضيل من الخماسي سماعًا. و«أَمّنْ يمْشِي» معطوف على «مُنْ يمْشي» 
فهو مقدّم على «أَمْدَى» ف التقدير» فدجأمدى» خبر هما كما تقول: أزيد 
أم عمرو أفضل. 

(قُل6 للكفرة (هُوَ6 لاغبره (الذي أَنشأكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السّنع» 
لتسمعوا الآيات اي الوحي» وتعملوا به والسمع باق على ا معن 
المصدري» فلذلك أفرد» أي: خلق السمع في آذانكم. روَالأَبْصَار4 لتعتيروا 
يما في مخلوقات الله تعالى. ([وَالأَفَْدَة4 القلوب لتتفكروا يما فيما أبصرتم» 
وفيما «ععتم. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره. مج١٠»‏ ص1514١.‏ بدون تخريج. 


الآية : ٠٠-/ا؟‏ تفسير سورة الملك (/51) 8" 

(قية4 شكرًا قليلاٌ أو زمانًا قليلاً (إمً تشكُرُون) «ما» صلة لتأكيد 
القلّه والخطاب للمشركين» والقلّة على ظاهرهاء أنه قد يصدر منهم الشكر 
وينقضونه» ولا يتتفعون به أو القلّة النفي» قَمّا يصدر منهم من صورة الشكر 
غير شكر لشركهم. والحملة مستانفة لا حال مقدّرة» لأنّهم حال الخلق غير 
ناوين الشكر بعد» فليس كما قيل: إن الحالية أفضل. 

(قُلَ هو لا غيره (الذي فَرَاَكُمْ6 حلقكم وكتّركم (في الآْض» 
لتعبدوه. وليه لا إلى غيره ولا مع غيره (إتُحْشَرُونَ4 يجمعكم الله بالبععث 
للحرلي كما قدر على خلفكع أوّل مرّة فاستعدُوا لذلك. 

لوَيَقُولُونَ4 لتكذيهم وشدّة غُترّمم. (إمَى هَذَا الْوَعْد) أي للوغود» 
وهو الحشر في أي وقت يثبت؟ أبعْد عام أو عامين أو أكثر أو أقل؟ نموت 
ونبعث في تاليه. 

وقيل: الموعود يوم بدر» وهو ضعيفء وقيل: الرمي بالحصى» وقد رمى به 
يوم بدر ويوم أحدء وليس القولان بشيء إذ لم نعلم حدينا أنه أعلمَهُم أنه 
سيرميهم فيقولوا: مى هذا الرمي؟. : 

إن كُشمْ يا محمّد وأصحابه» إذ قلوا بقوله طن . (إصادقِينَ في 
دعواكم ؛ وجواب الشرط محذوف» أي: ينه هُ لناء أو أغيئ عنه «مبّىا هذا 
الوَعْدُ» لتضمينه مععئ: : بيتوا لنا هذا الوعد. 


(قري» 2 لما العلم) به به على التعيين لإعند الله نما علْمُها عند 
ري للها لوقنهآ إلا هو (سورة الأعراف: 1810) ٠‏ وَلمَآ َنأ تير ومين 
أذ ركم با وبغيرها. 
ع 3 ص 2 
لقَلَما رآؤْة4...الح أي: أتاهم فرأوه فلمًا رأوه» وذلك لتحقق الوقوع» 
وكانّه وقع وَرَأَُْ والرؤية علميّة أو بصريّة» وعليه فالمرئي أثره وهو الأجساد 


لم تيسير التفسير الآية : 948-.”م 
لبعوثة (ؤُلْقَة6 حال» 9 أو مفعول به ثان على معئق لعل أي : مدلا أي: 

شرا أر دوزت أن رب أو زه نفس القرب مبالغة أو ظرف» أي: في وقت 
قريب» قيل: أو في مكان قريب. 

وهذا القرب في ذلك كله عند الله ولك » وأا عندهم فبعد مدّة عظيمة» أو 
هو عندهم قريب إذا رأوه كان أعمارهم وما بعدها إلى ذلك الوقت لحظة» 
وتفسير بعضهم الزلفة بالحاضر تفسير بالمعين» وقيل: «زلفة» حظوة» أي: حظوة 
للمؤمنين» أو هو مترلة عذاب للكافرين» كما استعملت البشارة للمؤمنين. 

الأسيئت وُجُوهُ الذين كفْرُوا أي: ساءت رَويُهًا وجومّهُء فتكون 
سوداء متغيرة ة ذليلةء ووضع «الذين كَفرُوا» موضع المضمر ليصفهم بالكفر 
الموجب لذلك السوء الذي علي 

فقيل قالت الملائكة» أو المومنونء أو الأنبيا» أو قال الله لهم توبينمًا 
لهذا الذي كم به تَدَعُون4 تفتعلون من دعاء قلبت التاء بعد الدّال دالاً 
وأدغمت فيها الكل أي: تذعون كذب رسول الله د عدا بسببه وهو البعث. 
والباء سَبِّيّة. أو تطلبونه أن يحضرء والباء صلة في المفعول به. وقدّم بطريق 


الاعتناء به وللفاصلة. 
501 ار و 4 يوه أ هنا 2 85 و 1_عيرلاة: .عر 
2 موه من م أو حعنا شل ير 3 
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دعا ءكفار مكةعلى النبيء بالملاك والرد عليهم 
وكان المشركون يدعون الله كن أن يهلك رسول الله طق والمؤمنين» 


عَدَإن 


0 


0 





الآية : 174-.م تفسير سورة الملك (/51) 1 ١ ١‏ 
5 . * 5 1 4 َه 

ويقولون: سيهلكون, أو يذلهم الله تعالى» لأنّهم فرّقوا الألفة بين الناس» وقطعوا 
ما يقولون إِنّه من الله وبل فأنرل الله تعالى: 

«إقل4 هم (ارأثم, إِنَ أهْلَكني اللَّهُ وَمَن معي من المؤمنين قبل أن 
ينصرنا عليكم؛ والمعين: أرون ما الحال؟ ويجوز ان يكون الإهلاك الإذلال. 
الأو رَحمَنَا أحيانا ونصرنا (فمَنْ يُجير) بمنع الكَافرِينَ من عَذَابِ آليم 
يصيبهم ولا بُدّ يوم القيامة؟ فمن يجيركم من عذاب أليم؟ استفهام نفي» أي: لا 
ججير لك أي : يصبكم عذاب الاخرة حيينا أو متنا قبلكم» ووضع 

أو المراد: الكافرون على العموم» فيدحل هؤلاء بالأولى لا بجير لكم 
من النّا بخلافنا فإِنْ الله يجيرنا بإماننا وينعمنا في المنّة» فآمنوا تكونوا 
ووصول الخير. 

[قلت:] وهذا أولى من أن يقال: إن أهلكي الله ومن معي من المؤمنين 
بالموت ونحن نرشدكم فمن يرشدكم؟ فلا بد من ان تعذبوا في النار 
لضلالكم» وإن رحمنا بالنّصر وقتّلتاكم فما لكم إلا النَّار لأن المقتول على 
أيدينا من أهل النّار. وأؤلى من أن يُقال: إن أهلكنا في الآخرة مع إماننا 
فأنتم أحقٌ بالإهلاك لكف ركم. 

فإقل4 هم بيبا عن تَنْيهم ما لا ينفعهم بل يضرّهم هو أي: الشان» 
خبره جملة المبتدأء أو الخبر من قوله: لالرّحْمَنُ ءَامَنَا ب44 أو الضمير لله 
وَجَاليحْمَنُ» خبره» و«ءامكًا به» خبر ثان» فير>منا بإعاننا بهه وليس غير راحم 


فيضيع إعانناء فهو ي رحمنا به كما يهلككم بكفركم. 


م تيسير التفسير الآية : م74-.م 

(وَعَلَيْهِ) لا على العدد والعُدّة 9َوَكُلَْاك فينصرنا في الدنيا والآخرة» 
وأنتم توكلتم على عددكم وعدتكم فيخذلكم فيهما لفْسَتَْلَمُونَ) في الآخرة 
وعند الموت من هو في ضَلال مين من ضل في حياته. 

ل(قُلَ ركم إن َصْبَحَ مكُح مطلق مياههم لا خصوص ماء زمزم ويكر 
ميمون الحضرمي» كما قيل عن الكلبي بأنّهما سبب التزول» بل عليه نقول 
أيضا: سبب النزول لا يخصّص الحكم. لغَوْرَا4 ذاهبًا في الأرض تنشفه» وهو 
مصدر أخير به ميالقة أو يقّر: ذا غَوْرٍ أو غائرًا. (فَمَنْ يَاتيكُم بماء معي نَ) ؟ 
مبصرًا بالعين جار والميم زائدة. 
(صرفع) ووزنه في الأصل مفعول» من عَانَه:ْ أبصره بعينه» وأصله: 
معيون فحذفت الضمة لثقلها على الياء» فالتقى ساكنان حذف الثاني وهو الواو» 
وكسرت العين لتبقى الياء» أو الميم أصل والزائد الياء من مَعْنَ الشيء ظهر» 
ويروى أنه مع الآية رجل فقال: يأ به الفؤوس» فأصبح عين مائه غائرا. 
(تسبيحة) بسمالله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء 
الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأي بالحسنات إلا الل يسم 
الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلى العظيمء ولا إله إل الله. 

وكان يه إذا قرأ لإبماء مّعين4 قال: «يأيّ به رب العالمين»» ومن قال: 
إُ البيء ل زاد في القرآن 1 قال لا تحوز الصلاة عليه إذا سمعه تال من تال 
فقد أخطأء وتكون بصوت دون صوت القرآن. 9 

وفي الأثر: بلغنا أنه َيه طلع درجات منبره وهنّ ثلاث درجات» فأوَّل 
درجة طلعها قال: «آمين»») فطلع الثانية فقال: «آمين»,) فطلع الثالئة فقال: 


الآية : م4؟-.م تفسير سورة الملك (/51) ول 
«آمين»» وَلَمًا انصرف قيل له: يا رسول الله حدثنا على ماذا أُمّنْتَ ثلاث 
مرّات؟ فقال: «سمعت الملائكة يتكلّمون في السماء يقولون: من ذكرت 
عنده يا محمّد ولم يصلّ عليك فجزاؤه جهنم فقلت: آمينء ومن أدرك 
أحد والديه أو كليهما ولم يدخل به الجنّة فجزاؤه جهنم فقلت: آمين, 
ومن أدرك رمضان ولم يدخل به الجتّة فجزاؤه جهئم, فقلت: آمين, 
ولدعائهم مت ثلانّا»”". وف رواية: «عيّرَةُ اللم». 


وصلّى (لذه على سيرنا حدر واله وصحبه وسلّم. 


-١‏ تقدّم تخريجه. انظر: ج211 ص785. 


تفسيرسورة القلم وآداتها 0 
(ش- آل ألتمز اس كاف روما أفَِومايمطْرونَ 


© نوو نو © وإ يوانو كز بللزلا و صلم 
3 ترون © 1 الت ةبك موقيس صرق كن عبيلوء وَل افنَكئ© »© 


كمال الدين الاق عند البىء كا 


(إبسم اللّه الرَحْمّن الرّحيم 4 اسم لحذه السورة ثلاثي» كتب منه 
خزف وإحله قي الحرف الأخير مت لأله صيورته بق اللخط وأسقظت الدُون 
الأولى والواو بعدهاء أو هو النُون الأول» لأن الأول أولى بالثبوت والأواخر 
أولى بالتغييرء أي هذه نون» أي: سورة تسمّى في اللُوح المحفوظ نوئاء أو هو 
الحوت» كقوله تعالى: روَدًا الثُون4 (سورة الأنبياء: 41) » وهو حوت يسمّى: 
البَهْمُوت (بفتح الموسّدة وإسكان الحاع» وقيل: ليوتاء وقيل: ليوثيا. وعن 
علي: «بلهوت». 

وقيل: نون الرّحمن فرّقت حروفه [فٍ أوائل بعض السور] في ألر» حي ن» 
وقيل: مفتاح ناصر ونصير» وقيل: تنبيه عن أنه يوحى إليه الآن كلام» وإن جعل 
قَسّمًا فالواو بعدها عاطفة» أو غير قسم فالواو حرف قسم, كذا قيل. 

[قلت:] وفيه أنّها إذا جعل قسمًا والواو عاطفة لزم دول حرف قسم 
عليه حَّى يكون بحرورًا عطف عليه بحرور» وأين الجر في نون؟ وأ اسم في 
العَرييّة معرب صحيح الأخير مسكن وصلا ووقفًا ؟ ولا يعرف ذلك في 
قراءة من القراءات. 


الأية : ١-لا‏ تفسير سورة القلم (/5) ١م"‏ 

والأولى عندي إدغام النُون في الواو بغنّقه ول تكتب شدّة الواو لثلاً يتومّم 
الإدغام الصريح؛ بخلاف ما إذا ضبط النون قبلها بوقفة فوقفتها دليل الغنّة. 

(وَالْقَلمي6 جنس الأقلام الكاتبين من الجن والإنس والملائكة وقلم اللوح 
امحفوظ» أقسم الله تعالى به لكثرة منافع الكتابة» ِذْ كيت كنب الله تعالى وسائر 
وحيه بالقلم» وما نزل مكتوبًا كتبه النّاس أيضّاء ويكتب به العلوم وسائر المنافع» 
وشمل أقلام الكرام الكاتبين. 

وعظم شأن القلم في اللَوح امحفوظ» وهو أُوّل عخلوق بعد روح نيتنا كا 
ونوره. ولا آلة أنفع من القلم. و«ال» للجنس. وقيل: المراد أقلام الكرام الكاتبين. 
وقيل: للعهد» وهو قلم اللوح امحفوظ» وعن معاوية بن قرَّة مرفوعًا: «نون لوح 
من نورء والقلم قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة»”". 

والسكون للوقف الحاري بجرى الوصل. 

ف(إوَمًا يَسْطُرُونَ4 الواو للكاتبين المدلول عليهم بالقلم» و«مّ» اسم أي: 
يسطرونه» أو حرف مصدرء أي : وسطرهم» ولله أن يقسم هما شاء من حلقه, 
وهو مطلق المكتوب أو الكتابة من حيث إِنَّها صنعة خلقهاء أو مصنوع خلقه» 
فله أن يقسم بأجسام الكافرين من حيث إِنّها مخلوقات له وخخلقه فعل عظيم. 

وقيل: الواو ضمير القلم المراد به قلم الأّوح امحفوظ» عبّر عنه بضمير جماعة 
الذكور تعظيمًا له. 

(مآ أنت بنغمّة رَبك بِمَجَمُونَ4 الباء الأولى متعلقة.محذوف حال مر 
الستتر في «مَجون»» لأنّه اسم مفعول يتحمّل الضمير» وهي للملابسة» والباء 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» مج »١‏ ص7/8. من حديث معاوية بن قرة. 


م تيسير التفسير الآية : ١-ل/ا‏ 
الداحلة على «مَجنو ن» صلة في حبر «ما» لتأكيد لي لا تمنع من تقدّم الحال» 
وهي حال لازمة؛ فلا يُقال: بوهم أله يصبيه لوطه + إِذَا م يلتبس بنعمة ريه أو تعلق 
هذه الباء الأولى ب«ما» كه معون: انتفى» أي: انتفى بنعمة ريك غدلك الجنون. 

وليس المراد بالجنون المننون حال حدوثه» فإِنْ الخنون مستمرٌ منفي عنه» 
ويجو أن تكون الباء الأولى هذه للقسمء وجملة «ما أنت جنون» في يّة التقدسم 
مغنية عن جوابه. 

والآية رد لقولهم: فيا أيهًا الذي ثَرَلَ عَلَيْهِ الذكرُ إِنّكَ لَمَجِتُونْ (سورة 
الحجر: 5) » ومثل ذلك. وقيل: المعين ما أنت مجنونا والنعمة لله كما تقول ما 
كان كذا والحمد لله ف«بنعْمّته» خبر لمحذوف» أي: ذلك بنعمة ريّك» أي: 


انتفاء الجنون ثابت بنعمة ريّك. 

لون لَك على رميهم لك بالجنون والكذب والسحرء وما لا تنّصف بف 
وسائر مضارّهم لكء وعلى التبليغ لهم للأَجْرَا ثوابًا عظيمًا في الآخرة غير 
مَمنُون) غير مقطوعء فهر دائم أو غير مذكور لك من جهتنا على طريق 
احتقارك لأجله والتغلب عليك بد لأن الله أكرم الأكرمين لا يشخ ولا ييخل» 
ولا سيّما أنه أعطاه من أحبَّه ولا من جهة غيرناء لأنّه ليس العطاء من غيرنا. 

(ونك لَعَلَى خْلْقٍ عَظِم» العطف في الموضعين على جواب القسمء 3 
الواو للحال» والمعين: لا توصف بالبنون» والحال إن لك لأجْرًاء ولك لَعَلَى 
خُلق عظيم» فوق خلق أهل العزم وغيرهم من أولياء الله. 

لا يترك شيمًا من العبادات ومكارم الأخلاق» ولا يقرب شيئًا مما يحرم في 
الشرع أو يكره أو لا ينبغي» ومن كان كذلك فبعيد عن الجنون» وعن مبادثه 
وعن كل شيء يشينه. 


الآية : ١لا‏ تفسير سورة القلم (54) : م 

وقد قيل: إِنْ المراد نلق الله تعالى» حاشاه عن صفات الخلق» بمعين: إِنّ 
الله كريم» فهو طُيَْ يحب الكرم ويتعاطاه» وعفرٌ فهو يحبُ العفو ويعفوه 
وعالم فهو يكتسب العلم؛ وجواد فهو يجود» وغير ذلك من الصفات الي 
تمكن ف المخلوقء إلا أن معانيها في شأن الله مغايرة لمعانيها في شأن الخلق» 
لأنّه سبحانه وتعالى لا يشبهه الخلق ولا يشاركه» وهو يا يرضى برضى 
لله ويسغط يسخظة: 

وعن أبي الدرداء: «يرضى لرضى القرآن» ويسخط لسخطه. فذلك خلقه 
العظيم»”"2» وفيه يق ما في القرآن من المحاسن والتبرء ما تبر منه القرآن. قال 
سعد بن هشام: قلت لعائشة: ما اق وسو الله ع ؟ قالت: ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى» قالت: «فإنُ خلقه القرآن»2©. 
«سيرة) يودي الفرائض كلهاء ويترك المعاصي كلّهاء والمكروهات 
ومساوئ الأخلاق كلّهاء ويفعل مكارم الأخلاق كلّهاء ويحسن إلى الخلق 
كلهم ويتحبّب إليهم؛ القريب والبعيد» والعدوٌ والصديق» ولا ينتقم لنفسه. 
جبذه أعرايٌ جبذة أَنّرت في عاتقه بثوب عليه غليظ» وقال: أعطن يا محمّد من 
مال الله الذي عندك» فالتفت إليه مبتسمًا فأمر له بعطاء. 
وسيرة)22 ولا يُخيَّر إلا احتار ما هو أيسرء إلا النْمَ فهو أبعد الخلق عنه» 
ولا يزع كفه حتّى يزع مصافحُة ولا يصرف وجهه حنّى يصرف عنهه 


١-رواه‏ البيهقي ني شعب الإمان» الكتاب الرابع عشر من شعب الإيمان» وهو باب في حب 
البيء يه » باب: فصل في لق الرسول يق وخلقه؛ رقم: .١47/‏ من حديث عائشة. 

؟-رواه أحمد في مسنده» كتاب عائشة. باب حديث عائشة؛ رقم: .5408٠١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد» باب من دعا الله أن يحسّن خلقه؛ رقم: .١١‏ من حديث عائشة. 


10 ليسي التفسير ا خوع 
وقال: «بعنني الله تعالى لتمام مكارم الأخلاق؛ وتهام محاسن الأفعال»”", وقال 
2 : «يدرك المؤمن بحسن الخلق درجة الصائم القائم»”"؛ وقال: «لا شيء 
أتقل في الميزان من حسن الخلق»””, وقال: «إن من أحبّكم إلى الله تعالى 
وأقربكم منّي مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»9. 

(فستبْصرٌ وَيُنصرُون بِأبْكُمْ الْمَعُونُ في أيكم المفتون عن الصواب» في 
أي فريق» أفي فريق الذي هو النيء والمؤمنون؟ أو في فريق المشركين؟ وذلك 
نهم يزعمون أن النبيء يه مفتون عن الحق وأِعهُ اللؤمنون» وهو فيهم. 

والكفار مفتونون تمقيعًا عنه لا واحد فقطء لكن جعل فيهم التتعيض 
للمشاكلة» أو يجعل فيهم المفتون على سبيل البنليّقه كل واد ذه على حدة 
مفتوناء وهو ف جملتهم؛ أو يعتبر أكبرهم عنادًا فهو المفتون فيهم» كأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأتباعه, 


وى والباء معن «في» كما قرأ ابن عبلة: «في أيُكم» ولا تحوز 
زيادة الباء في المبتدأء فلا يقال: «أيكم» مبتدأء وإِنّما ذلك في: «بحسبك درهم». 


١-رواه‏ الشيخ بالمعى مع زيادة» ولفظ الحديث: «إِنّما بعت امم مكارم الأخلاق». 

ا رواه الحاكم ف «مستد ركه» كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين باب ومن كتاب 
آيات رسول الله يق ... رقم: .477١‏ والبيهقي في «السنن» كتاب الشهادات. باب بيان 
مكارم الأخلاق ومعاليها... رقم: .71١1/9‏ من حديث أبي هريرة. 

؟-رواه أبو داود في كتاب الأدب. (9")باب في حسن الخلق» رقم: 40/49 وأحمد في 
«مسنده» كتاب بقية حديث أبي الدرداء» رقم: 75911. من حديث أبِي الدرداء. 

غ-رواه الترمذي في كتاب البرّ والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم: 7018. من 
حديث جابر. كما روى البخاري الشطر الأوّل منه في كتاب الأدب. باب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل... رقم: /55/8. من حديث ابن عمرو. 


الآية : م-5 ١‏ تفسير سورة القلم (5/4) 8" 
وقيل: المفتون لمحنون ونسب لابن عباس وسعيد بن جبير وبجاهدء 
وقيل: 0 أي: 0 بصا ضنيت 


وأشبه لمحنون ف أنه لا يفرّق بين الصيْرٌ والنفع» بل يؤأثر الصير ويحسبه نفعًاء 
وذلك تعريض بأبي جهل ونحوه. 


والجملة مفعول ل«ُِبْصِرٌ» أو ل«يْنْصِرُ» 55 بالاستفهام» ويقدّر مثله 
للآخر لا على التنازع؛ إذ لا يصِحّ هنا الإضمار للمهمل. 

والإبصار بمعيئ العلم» وذلك قدديد بعذاب الآخرة» وقيل: بغلبة الإسلام 

على الكفر» حتَّى يقتلوا ويسلبواء وقيل: بعذاب يوم بدر. 

وأكد ما ذَكر من الوعذ والوعيد بقولة كَل : إن رك هو أعلَمُ بم 
ضَلّ عن سَبيله وَهْوَ غلم بِالْمْعَدِينَ6 هو يحزي كُلابها يستحقه الضال هو 
كامجنون» إذا لم ينتفع بعقلهء والمهتدي سُو العاقل الذي عمل بعقله في أتّباعه دين 
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المكذيين» وهو لم يطعهم ولا يطيعهم» وهو بعيد عن ذلك» ولكنّ الله أله وهيّجَهُ 
بأن قال له: دُمْ على مخالفتهم لتكذييهم وكلّ مكذّب للحقٌ تحب مخالفته. 

أو المراد النهي عن ملايتتهم ومداراقي. مع أنّه لا يلاينهم إلا استحبايًا إلى 
الدين» وسمّى الملاينة طاعة لحم كطاعة الله تعالى» أو بمعي الإذعان لهم تنفيرًا 
عنهاء ولأنّه العمدة في الدين» فلا يليق تغيير خلاصة الدين به على وجه مَّاء 
وقاسي هذاقوله مال : 

طوَدُوا لَوْ ثذهن قَيُدمنُونَ4 أحبّوا ومنّوا ادّهانك أي: ملايتتك له 
فكانوا لذلك هتوق لك عمرل منك الإدهان. و«لر» لمعمل وهي وما 
بعدها تفسير ل«وَدُوا): ومفعوله محذوفء أي: وَدُوا الإدهان» ويجوز أن 
تكون مَصدريّة» أي: ودُوا منك ادّهانًا يترئّب عليه ادّهافهم أو ودُوا صدور 
الادّهان متاك بوعنويم. 

وادّهافهم ملاينة مخالفة لباطنهم, وادّهانه ملايتته لممء ولا يِحبُون مخالفة 
باطنه لحاء ويقال: ودُوا أن تعبدَ آلهتهم مع إلهكء ويعبدوا إلهك مع آلمتهم؛ 
أو تترك بعض ما يكرهون ويتركون بعض ما تكره» وطلبوا منه أن يهسح 
بعض آلمتهم بيده. 

ولا ثطع كُلَّ حَلاّف4 قيل: الوليد بن امغيرة» أو الأسود بن عبد يغوث» 
أو الأخنس بن شريق» أقوال يراد يما التمثيل» أو سسبب التُرول» والمي: كثير 
الحلف يعتاده في الباطل والحق. 

[قلت:] وكثرة الحلف تدلٌ على عدم استشعار عظمة الله و » ولذلك 
بدأ به هذه المناهي» وهو أصل كل شر وذلك لأنّه لا يخلو عن حنثء فذلك 
تماون به تعالى» والمتهاون به يقتحم كل سوءء ولا يبالي بسوء ظاهر ولا باطن في 





الآية : م-5١‏ تفسير سورة القلم (5/8) ام 
قلب ولا في جارحة: فتَحَصّلَ من ذلك دم كثرة الحلف ولو في الحقٌ لما فيها 
من الترأة على اسمه تعالى» ولا سيّما أَنّهِم يحلفون أيضمًا بغير الله تعالى. 

ورسول الله ويه لم يطع كل حلاف ولا يطيعه» لكن اراد التهييج على 
المداومة على محانبة ذلك. 

أقلت:] ومشهور العبارة إباحة أن يطيع بعض الحلافين ن الموصوفين في الآية» 
وليس ذلك مرادًا ولو تقدمت أداة السلب على أداة العموم؛ وقد كثر في القرآن 
إرادة عموم السلب ولو تقدّمت أداته. 

مين حقير ذليل لقلة خيره وكثرة شرأة وقبائحه, وتفسير ابن عبّاس 
بالكلب غيل له بالسوء لا حصر في الكذب» وقيل: قليل الرأي والتميين» ومن 
شأن مهانة التّفس على صاحبها الكذب. 

الهَمَازِ طعّان في الإعراض بلسانه» أو بعينه أو بيده. (مشا بتميم6 
عامل بالنميمة» وهي نقل الكلام على جهة الإفساد» وقيل: النّمِيمِ جمع أو اسم 
جمع والنميمة مفرده. 

لأمنَاع لير للمال لا يتصئق ا أو الخير الإسلام والمال» 
واللأم داخلة على المفعول للتقوية ومفعوله الآخر خاو أي: ف للخير 
اناس فإنّه يتعدتى لاثنين ولواحد» فيجوز أن تكون اللأم .كعين من» أي: مناع 
الئاس من الخير» يمنع أولاده وقرابته من الإسلام» ويقول: لا أعطيكم إن آمنتم 

8 8 

فهو لا يفعل الخير» وعنع منه غيره» ضال مضل. 

وإذا تعدّى لاثنين فالأوّل له فعل كالإنسان والدابّة فإنّه يقال: منع الثامن 
الخير فامتنعواء أو منع الدابة المرعى فامتنعت؛ وقس على هذا كل ما ليس أصله 
المبتدأ والخبر وذكر الثاني هنا لأنّ المقام له أنسبء لأنّه لذكر الخروج عن 


15-14 : تيسير التفسير الآية‎ 0١ 
الخيور» ولتعميم امحذوف» فهو يشمل الدّوابً» فَإنّهِ قاسي القلب لا يرحم‎ 
الدوابً. ويجوز أن يكون كاللازم بالنظر إلى الأول؛ كألّه قبل لا يفعل اخخير.‎ 

(مُعتد) بحاوز للحدّ في الظّلبٍ مُْرِفٌ في الشروره لا يَتترهُ عن شر أحينه 
نفسه. (آنيم) كثير الآنام وهي الصغائر والكبائر. (عُل» داقع للئّاس غليظ 
عليهم بشدّة الخصومة بالباطل؛ أو بالضرب أو الحبس» وعن ابن عبّاس: الشديد 
الفاتك» أي: القاتل على غفلة. 

وقيل: اليم الفاحش الس الحلق» وقيل: الشديد في كفره» وقيل: الأكول 
الشروب القوي الشديد» لا يزن في الميزان شعيرة) يدفع الْلّكُ سبعين ألفا من 
هؤلاء في الثّا ررّة. 

وبَعْدَ ذلك متعلق بمحذوف» أي : اكز به ا قر زنيم» على أنه 
سبع لما قبله كالعلاوة للحمل» ؛ وخصه بذلك لأن الزنامة قبيحة ف العقول» 
ولألها ليست من شلفه ككما أ مأل من انط ينما غيل ار وليس 
هذا مرادًا في الآية والله أعلم. 

وإ فت ققد ذكريك العلليئّة بعد للف وهله. البسقة #الرعيب 
الذكري» بالفاء أو بشم ويحوز أن تكون .معي مع أي: عَتَلَ مع ذلك» أو زَكمْ 
مع ذلك. 

2ر4 ملحق بقوم ليس منهم؛ أو منتسب إلى غير أبيه» أو إلى غير 
عشيرته» وعن ابن عبّاس: نه ولد الرى» وعنه: من يعرف بالشرٌ كما تعرف 
الشاة بالزغة, وعنه: من ير على القوم فيقولون: رجحل سو يعن يكثر الشر 
حنَّى عرف به. وعلى كل حال هو مشيّه بده تتدمى في عنق المعره أو و يفلقة من 
أذ شت فهي تتدلى» وبطرف الحلد من الأكارع. 





الآية : م-15 تفسير سورة القلم (54) م 

وف ديوان حسّان من نسخة محوّدة مكتوبة بالقالب: 

زنيمٌ تداعثه حال زياد كما زيد في عُرض الأهم الأكارحٌ 

[قلت:] والناشئ من نطفة الزن يخبث غالبا وكذا يحمل على الغالب قوله 
يم : «لا يدخل المنّة ولد الزرئ»”2 أو أراد إن فيه ما يصِدُه عن الطاعة فقد 
تعيله وقد لا يده وليس المراد على [غير] معن الغالب» أو إن أحسن م 
يدل اللنّة مع السسّابقين لأنّ فيه ما يمنعه من عمل السابقين. 

قال عَيّهِ : «لا يدخل المنّة عاق ولا ولد زنية» ولا مئان ولا مدمن 
حفر ”2 بمعين أن هذه الصفات معرّضة للموت على الإصرازء أو لأن لا يكون 
من السّابقين عملا. وقيل: المعيئ ولد الزن لا يدل النّة بعمل أبويه» بل بفضل 
لله على أن أطفال السّعداء يدحلوفا بعمل آبائهم» وأطفال الأشقياءبمحض 
فضل الله ولا خير إلا بفضل الله وك . 

وقيل: الزنيم من يحب أن يؤتى من دبره. وفي رواية: إن المراد الوليد بن 
المغيرة المحزومي» وكان دعا في قريش اذّعاهُ المغيرة بعد ثماني عشرة من مولده. 
وقيل: الحكم؛ طريدُ رسول الله » وقيل: الأحنس بن شريق» وأصله من 
ثقيف وعدادُهُ في زهرة» وقيل: الأسود بن عبد يغوث» وقيل: أبو جهل. 

ولا يخفى أنه ليس المراد شخصًا واحدًا لقوله تعالى: لكل حَلأف...6ال. 
وأقول: سبب التّرول هؤلاء المذكورون بأشخاصهم مشارًا يمم إلى غيرهم؛ وهذا 
١-رواه‏ ابن حبّان في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب فضل الصلوات الخمس»؛ رقم؟1771» من 

حديث جابر بن عبد الله. 
-رواه أححمد في مسند عبد الله بن عمرو» رقم 5877. ورواه البيهقي في شعب الإبمان» باب 

في بر الوالدين فصل ف عقوق الوالدين وما جاء فيه» رقمه410/. من حديث عبد الله بن 

عمرو مع تقلدم وتأخير. 





4 تيسير التفسير الآية : 15-14 
واردٌ في شعر امرئ القيس وغيره. 

فلا بيطل ما روى الطبري أله لم يعرف رسول الله يك مَن الْرادُ حبّى 
نزلت الآية» فعرف أنه أحد هؤلاء» وف عنقه زغغة» ولا يبحث بأنّهِ الزمة ليست 
من فعله ولا دم فيها شرعًا لحواز خحتم الكلام يما لا ذم فيه بيأنًا له بعد ذم نحو: 
لا تحالس الفاسق الخائن الذي داره عند دار فلان. 

َم وصف رسول الله يوط بالجنون وصفه الله تعالى بعد بعشر أوصاف قبيحة» 
كما أن من صِلَّى عليه وسلّم يصلّي الله عليه عشرًا. 

أن كَانَ ذا مَال و بَنينَ6 مقدّر لام التعليل» ؛ معلقة ب«تطغ»» أي: لا 
تطع كل حُلأف. اخ أن كان ذا مال وبنين» أي : لكونه ذ مال وبنين. 
وهو يي بعيدٌ عن طاعة أحَد لمَاله وبنيه» ولكته هاب على المداومة والزيادة 
في البعد عن ذلك. 

وُلَمّا كان بعينًا عن ذلك تكلّف له بعضٌُ يتعليقه بكذب عحتوقاء أي؛ 
كذب ذلك المذموم أن كان» أو بجقال» ولو كان معمول الجواب لا يقدّم 
على أداة الشرطهء للتوسّع في الحارٌ والمجرور والظرف» كما أجاز بعضهم التوسّع 
فيها قياسًا مطلقا قيل. 

ؤإِذَا تثلى عَلَيْه يثنا قال اطي الوَّلينَ4 هي أساطير» أشياغ سَطروها؛ 
أ كه وليبيت من الله واللخملة نعث خخ 

سَتَسمُه4 عل له سمة لعَلَى الْخُرْطُوم4 الأنف» يوم القيامة بالنَّان 
قيل: هو تعذيب على أنفه في جهنم وهو قول المبرّد وقيل: يُوسّم يوم القيامة 
على أنفه بالنّار في امحشرء يعرف أهل امحشر با كفرة. 

وقيل: الخرطوم وجْهّه يوسم بالسواد قبل دخول النّا تسمية للوجه باسم 
بعضه» وقيل: الوسم على الخرطوم في الدنيا حطم أنفه يوم بدر بالسيف سمّة 


الآية : /لا1-مم تفسير سورة القلم (54) و 
يبعث يآه ويبحك:بآن هنا واد والآية كلوق وبحث بن أبا جهل قتل يوم 
بدر» والباقين ماتوا قبل بدر إلا الحكم ولم يُسم هو ولاهم. 

وقيل: الوسم ف الدنيا بالإهانة والإذلال بحيث يكون كالوسم على الأنف» 
فهو يتلى ذَمّهُ أبَدَا في القرآن في حياته وبعدها. 

وف تسمية أنفه خرطومًا إهانة لاشتهار الخرطوم في أنف الختزير 
والفيل» وكأنّه ختزير فإمًا أنه شبّه بأحدهما وسمّي باسمه ورمز إليه بذكر 
لازمه» وإما أنه ممّي المطلق بالمقيّد ولا يصحّ أن يكون سمّى أنفه بالمخرطوم 
للشّبه. لأنْ أنفه لم تشبه أنف الخترير» وصمٌ هذا في الآخرة بأن يبعث 
وأنفه كأنف أحدهما. 

واختير الأنف لأنّه عضو يذكر بالعزٌَ وكذا الوَّحْهُ فإذا وُسم فيه فذلك غاية 
في الهوان» وقد لعن رسول الله طق من كوى دابّة في وجههاء فكيف في أكرم 
موضع منه وهو الأنف؟ وما يقال: الحمال في الأنف. قال بعض النّاس: 

وحسن الفى في الوجه والوجه عاطل فكيف إذا ما الخال كان له حليا 

واشتقّ منه الأثفة في التعرّزء ويقال: فلان شامخ الأنفء ويُقال: حمى أنفه» 
وف الذّم جذع أنفه ورغم أنفه. 

وقال النضر بن شميل: المعين: سنحُدّه على الخمر» أي: على شرهاء ويبحث 
أن هؤلاء الكفرة ماتوا قبل تحريم الخمر إلا الحكم فبعده. ولم يحد عليهاء ولا 
يعاقبون عليها ف الآخرة إذ ماتوا قبل تحريعها. 
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قمنّةأصحان اوعاب ةالفرور 


(إإِنا بَلَوئهُمْ أهل مكّة بقحط سبع سنين (كَمًا بَلَوْنَآ أصْحَابَ 
الْجنه6 وهم موحّدون عند الجمهور» وعن الحسن أَنَّهم مشركون 
[وهذا بعيد]. 
ف وكمًا تتعلّق حروف الرٌ غير الزائدة وغير ما يشبه الزائد تعلق 
الكاف على الصحيح؛ فتتعّق بالفعل قبلها هناء ولو قلت: فعلت كفعل زيد 
لعاقت الكاف بالفعل قبلهاء و«مّا» مَصدَريةه أي: بلوناهم كبلاء أصحاب 
الجئّة» فلا حاجة إلى جعلها اسمًا مفعولا مطلقاء أي: بلوناهم مثل بلائنا أصحاب 
الحئّة» ولا إلى جعل «ما» اسمّاء أي: كالبلاء الذي بلوناه أصحاب الحنّة» أو بلاء 
كبلاء بلوناه أصحاب النّة. 
«قصص)2 قيل: والمنّة في أرض اليمن قريًا من صنعاء بينهما سنّة أميال» 
تسمّى تلك الأرض صوران» وكانت لرحل مؤمن من الحبشة يخرج منها حقّ 
الله كن » ويُطعم منها المساكين» ومات فقال بنوه: إن كان أبونا لأحمق» يطعم 
المساكين» وأقسموا لا يعطون منها مسكيناء وبه قال ابن عيّاس. 
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وقيل: كانت لشيخ من بن إسرائيل يمسك قوت سنة ويتصدّق بالباقي» 
وتقول بنوه: لاتصدق» وَلَكًا مات أقسدوا لا يعطون مزه مسكي03. 

وقيل: كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء في اليمن» ترك 
للمساكين ما أخطأه المنجل؛ وما في أسفل الأكداس» وما أخطأه القطاف من 
العنب» وما بقي على البساط تحت النخخلة إذا صرمت» وما يُنْتَيْرٌ إذا داسواء 
فكان يجتمع لهم كثير من ذلكء؛ وكأنّها كبيرة جدًا تثمر كثيرَاء أو المساكين 
الطالبون لذلك قليل» وقال بنوه بعده: هذا المال قليل والله لا ُعطي مسكيئاء نحن 
كثيرون ذوو عيال فيُكروا إلى صرمها خفية. 

(إذ متعلق سَُّ الثاي. اقْسَمُواً َبَصرِمئه6 يقطمٌن ثمارها 
(ممنبحين» وقت الدخول فق الصباح» وهذا 2 لحاصل كلامهم» ولو 
روعي لفظهم لقيل: لنصرمتّها بالنون» تقول: حلف الزيدون إِنّهُم لا يقومون» أو 
حلف الزيدون ْنَا لا نقوم» فإن لفظهم: والله لا نقوم (بالثُون)» وتقول: حلف 
زيد لا يقوم عمرو: أو حلف لا تقوم (بالخطاب)» والخطاب: لفظه حال 
الحلف» ولو حلف على الغيبة لقيل: حلف لا يقوم عمرو. 

لإولا يَستَفْئُوَ4 ويقال: أوسطهم أراد الاستثتاء وأمرهم به ولم 
يطيعوه فتبعهم» فهو لم يستثن كما لم يستثنوا لا يخرجحون منها شيئا 
للمساكين» كما كان أبوهم يفعل؛ هذا ما ظهر لي وهو الحق إن شاء الله. 

وقيل: لا يرجحعون عمًا قالوا من عدم إعطاء المساكين» وفيه أنه لا دليل في 
الآية على هذاء بل ظاهرها على هذا لا يرحعون عن صرمها مصبحين»؛ ولو 


١-ضرب‏ الله مثلاً للمشركين بحال أصحاب هذه اللمّة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم 
بالمال والبتين. 


4 تيسير التفسير الآية : /1١-مام‏ 
كان قد يلمح من الإصباح الإخفاء او الاختلاسٌ عن الطلاّب إلا ما بعدُ من 
قوله لإيتَخَاةُونَ...4الح بمخلاف قولنا: ولا يخرجون منها حصّة فين ظاهر المعيى 
مقبول» ولو كان لم يذكر من الحصّة. 

وقيل: المعين لا يقولون: إن شاء الله» وفيه أنه إفراط عظيم في القسم؛ ولفظ 
الثيني صالح لذلك كلهء كما تقول: ما قام القوم إلا زيد» فكما خرج زيد عن 
القوم كذلك حرج ما لم يشأ الله ورج الرجوع عن الشيء بعد القول به. 
وك والحملة معطوفة على «لَيْصِْمته»: فقد انسحب عليها القسم 
السابق إلا ها لم توكد بالنون» وكأنّهم استغنوا عن توكيده باحتيالهم بتعجيل 
الصرم؛ وقوّتهم في الاختلاس» أو على «مُصِحِينَ» فهي حال بالعطفء وهذا 
يغئى عن جعل الواو للحال من فاعل «تصيرم»» والمضارع على حاله. لأنّْهم 
حين الحلف يقولون: لا نستئئ» نعم إن عطفناه على <أُقْسَمُوا» فالمضارع 
لاستحضار الحالة الماضية كأنّها مشاهدة لغرابتها. 

(إقاف» أحاط بسبب إتسامهم لعَليْق) على الث: (إطائف» بلاء 
طائف؛ أو أمر طائفء لأنّ إهلاك جنّتهم عذاب لقلومي فعن 8 جريح: 
شهاب مستطيل من الثَّار خرج إليها من واديهاء وقيل: من السماء. 

وقيل: المراد طاف عليها ملك طائفء وهو جبريل ايلك » [قيل:] اقتلعها 
وظاف با حول البلد ووضعها قرب: مكة عند الطائش» الذي هو بلدة» ولا 
يوجد في الحجاز مثلها ماء وشجرًا وعنبًا وثارَاء وممّيت البلدة باسم ما طاف 
على تلك المنّةه وذلك ضعيف. 


ف عو يرم ٍِ ةك ٍِ 2 507 
لمن ربك مرسل من ربّكء أو ثابت من ربّك بلا توسط عفلوق فيهاء 
وتحقيق هذا والحري على ظاهره؛ وهو أولى أن يكون الطائف إحراقا بنار بلا 


الآية : /11-مم تفسير سورة القلم (/5) 6 
توسّط ملكء أو إِذْبالها وإزالة نضرتماء أو إفْناؤها أو نقلهاء ولو كان ما جرى 
على يد حبريل آنيّا من الله» وأنّه هو ملك الخنسف والصعق والأسواء» اللّهُمّ بك 
ننجو من الأسواء ديا وأخرى. 

ل(وَهُمْ تآتمُون) ليله وهو وقت الاستغراق في النوم. وعن الفراء تخصيص 
الطائف بالأمر الذي يأ ليلاً. 


(بلاغة) وقيل: «ائمُون» استعارة تبعيّة للغافلين غفلة تامّق 
والأوّل أصح) كما يناسبه قوله: لإمُصبحينَ6 وقوله تعالى: «قَأَصْبَحَتْ 
كَالصّر بع إلا أن يقال «مصْبحين» ترشيح للاستعارة لتبادر أن الإصباح عن 
النُوم في الأيلء ومعى [كَالصرعٍ6 كالبستان الذي صرمت ثاره» أي: قطعت» 
أي: كالمصروم, فعيل بم عين مفعول. وظاهر هذا أنّها بقيت في مكافها على حالما 
إل أنّها أتلف الله وين ثمارهاء فأشبهت في عدم وجود الثمار البستان الذي قَطْمَّ 
صاحبّه مثلا تمارّه» أو المراد أنّها صرمت ثمارها وحشبها كما يصرم الثمار ويبقى 
ذلك» أو شبّه إزالتها أو نقلها بالصّرم للمار فقط 

(لغة) وعن ابن عبّاس: كالرماد الأسود لغة خزيعة» وعنه: الصريم 
أرض باليمن ذات رمل لا تنبت شيعا وقيل: الصريم قطعة من الرمل مستطيلة 
خرجت من معظم الرمل لا تنبت البنَّةه أو تنبت ما لا ينفع. وقال الفرّاء: الصريم 
لل احترقت واسودّت كالليل. وقيل: كالصّبح في البياض لزوال خضرتها 
كما يبيضُ الزرع المحصود؛ فالصّريم يطلق على اليل والنّهار. لأنّ كلّ واحد 
ينصرم عن الآخر. 

(لغة) والآن سئلت عن الأصف وليس من تفسير الآية» ويقال: 
الُصف. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأصف الكبّر وأمّا الذي ينبت في أصله 


)م تيسير التفسير الآية : لا1-سمم 
مثل الخيار فهو اللُصفء وهو في حديث ذكرته في «تحفة الحب»”". وذكر 
عض أن الصف غُرة حشيشه لما عصارة يصطبغ بماء وهو .كرئ الطعام» 
ويسمّيه أهل العراق الكبّر, + يتلم شحره ويشي وماك ايعان اال لبقيال 
أو هو أذن الأرنب ورقه كير لسان الحمل» وأدق وأحسن؛ زهرَهُ أزرق فيه 
بياضء وله أميل .ذو شتب إذا فلم ولث الوجه به حَمّره وحسّنهه والصحيح 
نّه شيء ينبت في أصول الكبّرء وأمّاثفر الكبّر فهو افلح قال الجوهري: وهو 
أيضًا جنس من التمر. 

([ قَتَتَادَوَا4 نادى بعض بعضًا بسبب إقسامهم #(تمحة أن 
اغْدُوا اخرحواء وعُدي ب«عَلَى» لتضمّن معن: أقبل» أو 35 مع 
إلى أو هو من غدا يَعْدُو عليهم إذا أغار» يدون في الصّرم كما يدُونَ في 
الإغارة» وعليه يكون الكلام الستغارة قكياية وقآن» مقس ونا أعحب 
مّن يصحّح جواز أن المصدريّة داخخلة على الأمر ونحوة من الإنشاء فيقدرٌ 
هنا: 0 :الوا 

عَلَى حَرتَكُم 6 أي: مُحروثكم» أي: بستانكم. فإمّا تسمية للنخل 

0-6 رق محازاء وإمّا أن يكون في جنّتهم حرث فذكروه وحده؛ اهتمامًا 
به أكثر من اهتمامهم بالنخل والشجر» بل يطلق الشجر أيضًا على النخل» أو 
يقدّر: على حرثكم وشجركم. وإما التسمية لكل باسم الجزء. 

(إإن كُسُمْ صَارمِينَ4 مُريدين للصّرم» أي: قطع الثمان حرّكوا إرادقم 
لزيادة التتشيط» وقيل: لمراد: إن كنتم جازمين قاطعين برأي الصّرم. 


2 2 هه ا د 
-١‏ كتّاب تحفة الحبٌ في أصل الطب» من مُؤلفات الشيخ رَحمهُ الله» نشرته وزارة التراث القومي 
والثقافة» عُمان» 4٠.‏ ١هم/ه9/5١م.‏ 
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(فانطلقواً ركم ََخَاقُوَ) يتكلمون بإمئرار في شان الصّرم. و«آن» 
حرف تفسير كما مَنٌَّ ويد له قراءة إسقاطها: «فتنادوا مصبحين اغدوا على 
حرثكم»؛ لا حرف مصدر كما زعمواء والجملة بعد إسقاطها نفس ما تنادوا 
به» فذلك عين التفسير. 

ركذا ني قرك: (إأن لبها الوم ليك سكي للأحذ منهاء كما 
كان المساكين يدخلونها للأخذ في زمان أبينا. و«لآ» اهية للمسكين معللقًا أن 
يدخلّهاء أو المراد في بعض بعضًا من تمكين المسكين من دخوها. 

وَغَدَواْ عَلّىا حَرْد) عل غيظ ولضيعة فا يفعل وميه “كما يدل له 
قراءة فتح الرّاءه أو على منع المساكين من الأخذ» يُقال: حردت الإبل إذا منعت 
لبَائَهاه أي: قلت والمسئة: ف مطرها وخحصبهاء أو المعين: على انفراد عن 
المساكين» يقال: حرد عن كذاء أي: انفد عنه. 
وى وهو متعلّق ب«غَدَؤأ»» أو بمحذوف حال من الواوء كأنّهم 
ركبوا الخَرَدَ وهو مركب لا يوصلهم إلى خيْر ما. 

أ بقوله: قَادرِينَ4 فقدّم للفاصلة والحصر الإضاق» أي: إِنّما قدروا على 
الغضب أو العزم على المنع فقط للمساكين» أو على منع ثمارها عن المساكين 
لأنفسهم. وعلى كل حال أرادوا منع المساكين فعوقبوا بمنْع مار جتّتهم. 
ربلاغة) وي الحرد مشاكلة للحرث» وي ذلك َكُم مي إذ عا على 
حرث وتحصّلوا على حرد تيجة هم. ويحوز أن يكون لقادرِين» معن مضييقين 
على المساكاق ف الأد فلا يعلق به «عَلَى حَرْد)) أو بمعين قادرين في 
اعتقادهم على صرمها كلّها بلا إعطاء مسكين. 

لقَلَمًا روا رأرا مَحَلّها أو جُدرانا أو حُنُودَها على أنه لت أو تُقلتْ» 
أو رأُوهًا نفسّهًا على أنّها أحرقت» وبقيت أو زالت نضارتها وحضرقا وثمارها. 


هر تيسير التفسير الآية : /1و-مام 

ع ه كه 2 ظَُ 

لقَالوا إن َضَالُونَ4 تائهون عن طريق جنّتناء وما هذه متنا وهي في 
موضع آخر غير هذاء أو هذه جنّتنا أو هذا موضعها لكن أَصْْلَلنَا عن الصّراب» 
في نيتنا من المساكين فعوقبنا بالحرمان منها كما قال: بل نحن مَحْرُومُونَ) 
ممنوعون من خيرها لذلك. 

( قَالَ أَوْسَطُهُمْ,6 أحسنهم عقّلاً ورآيا وديانةه وقيل: بجا وقد قال لهم: 
تُوبوا إلى ربكم من نيّة منع المساكين وامضوا إلى صرمهاء وإعطاء المساكين منها 
وعصوه وذهب معهم. ألم قل لكُمْ لول تخضيض «؛ تُسَبّحُون4 تذكرون 
الله وتتوبون إليه من نيّة منعكمء لثلاً تعاقبوا دنيًا وأخرى ى. 

قلت:] والتسبيح على نيّة التوبة توبة واعتراف. وقيل: التسبيح الاسقثناء 
بأن يقولوا: إن شاء الله نرّهوا الله عن أن يكون غير ما لم يرد كوّئهء وكان في 
شرعهم «سبحان الل» مثل «إن شاء الله» في شرعنا. 


(فقم 22 وشرعٌ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم ينسخء حتّى إن بعض 
الحَتَفيّة قالوا: لو قال: زوحه طالقٌ سبحان الله كان استثناء» ول يقع 
طلاق» وكذا العتق. 


[قلت:] والحقٌ أن الطلاق والإعتاق يقعان ولا يفسّحُّهما الاستثناى وأمًا 
غيرهما فلا نحتاج فيه إلى شرع من قبلنا بل نحتاج إلى الي فإذا نوى بقوله: 
«سبحان الله» الاستثتاء صحَّ. 

وقيل: لإ سبحو معناه تستغفرونء عَبّر به عنه لأنْ التتزيه تعظيمٌ لهُ عن 
أن يُعصى بدَنُب» وقيل: تذكرون الله تعالى شكرًا للنعمة. 

(قَلوا ميكَان رتنا ترحتاة حن أن تعصى. ودكتر عق وهذا إنشلف 
أو تنه اللّهُ عن ذلك» وهو إِخبَارٌ حَضَعُوا به لله كلق , وهذا الخضوع يكون 





0 كرض تفسير سورة القلم (/5) وال 
إنشاء. إن 3 طَلمِين» لفيا بالمعصية» والمساكين كنع 5 

ْ(فَقلَبَْضْهُمْ عَلَى بَعْض يََلاوَمُونَ6 الكلامُ في ذلك كُلُ لا كليم فإن 
بعضًا قال بالصرم منعًا عن المساكين» وبعضًا صوب» وبعضًا سكت راضياء 
والأوسط فى فيا ضعيفاء إِذْ كان الواجب عليه أن لا يذهب معهم. ولوم 
الأوسط لهم ظاهنٌ فقد يقولون له ملاومة: هلا عزمت على منعنا؟ ويقول 
المصِرّب للقائل الأوّل: غَرَرتنًا وانّبعناك ويقول له: لم بَْنّي؟ وللساكت: لم 
سكنت واتبعتتي؟ لو هيت لابعمُك أو لَتَديرتا. 

(قَالُوأ ويلا نادوا هلاكَهُم في اللّفظء والمراد حضوره فذلك الوقت 
وقتُ جحيئه لحم» أو يا حرف تنبيه وويل مفعول مطلق» أي: هلكنا هلاكا. 
(إنا كنا طَغِينَ» محاوزين اَذ في حقّ الله تعالى» إذ منعنا حقّ المساكين» أو لم 
نشكر النعمة إذ لم نصنع صْنع أبينا. 

(إعَسى ينا أن يُبَدلنَاكُ يُعطينا لتوبتنا (خَيْرًا مَنهَ41 من جنّتنا. (إإنًا إلى 
ينا رَبون6 مستأنف» أو تعليل جملي وقدّم «لى رَيْنَ» اهتمامًا بالله والعفير 
وللفاصلة» وللتشويق إلى المتعلق» وهو الرغبة» وعدّيت ب«إلى» لتضمّن مع 
الرجوع. 

وعن ابن مسعود ظْه : إِنّهِم تابوا وأخلصوا ودعوا الله أن يدهم خيرًا منها 
فيعملوا كأبيهم» فأعطاهم الله تعالى جنّة خيرًا منها تسمّى الحيوان» يحمل البغل 
عنقودًا منها كالرحل الأسود القائم» وهم مسلمون عصوا بذلك وتابوا. 

ويُقال: كانوا من أهل الكناب نصارى الحبشة. قيل: توقف الحسن ف 
لعافم لأنْ المشرك إذا أصيب تضرع إلى الله ون وسبّح واستغفر ورغب إلى 
الله تعالى. وقيل: جزم بشركهم. 


4 تيسير التفسير الآية : 4 بلاغ 

(كذلك الْعَدَابْ6 مبتدأ وخبر. و«ال» للجنسء أي: عذاب الله مثل 
ذلك العذاب الذي أوقعه على أصحاب المنّة» فليحذر أهل مكّة أن يصرُوا على 
ما هم عليه فيصيبهم مثل ما أصاب أهل الجنّة» ولو كانت للعهد وأشير بلفظ 
«ذلك» إلى عذاب أهل الجنّة لكان تشبية الشيء بنفسه. 

وإن كانت الإشارة إلى ما أصاب ب قبل مكّة من القحطء ود«ِالْعَدَابُ» 
عذاب أهل الجنة و«ال» للعهد إن صحّ-_ فيكون غذاب أهلينا شبيها 
كذاب اهل يكة لكن هذا معن ضعيف» والقوي أن يُشيّه عذابٌ اب 
الدنيا بعذاب أهل الجحنّة يهِدَّدُهم به. 

(وَلعَدَابُ الآخرة أَكبَوُ) من عذاب الدنيا لدوامه ومزيد شدته. لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لو كانوا من أهل العلم لعلموا أنّه أكبر» أو لو كانوا يعلمون 
كينا فى أمر الدين» وهكذا تستحضر في مثل هذا. 

ينعد رَقِدْ بد اكير © نمز لنزينفزن© ماري 
04 0 - ادم 2 050 
00 كرف مون © كوو كَووةه َو أووْع كاتا 
لَك اليم دَكوكفكرةه مان 0-7 00 
1 © تزوئكتذع د ماق عمد الايسيلمونً © حليعة 
بصي شو كشو كار يتعودل لود مور © 6 
جزاء التتيؤ وأ رالتسسوة ين المطيع والعاصي 

إن للمّقين» 00 والإصرار على الذنب» والتقددم للحصر والاهتمام 
با سبق» والتشويق إلى اللأحق. الإعند وهم في علمه» أو في الآخرة» لأنّه 
9 جسن نيا شوة يعاق ا تعلق بذ الك على سي ا جنا جنات اللّعيم» 


الآية : ع ماع تفسير سورة القلم (/5) وم 
04 5 4 َ 1 3 ق 9 
الخالص الذي لا يُكدّرّه شيء من مرض»ء أو حزنء أو ذل» أو زوال» أو غير 
ذلك» أو آَم ججسد» أو استعلاء عدو وهكذا... 

(أفَجِعل4 1 نَجَْل؟ أو أيستوئ الإبمان والكفر عندنا فنجعل؟ 
(الْمُلمِين» الموحَّدِينَ العاملين (كَالْمُجره مين6 بالإشراك» أو ما دونه من 
الكبائر. وذلك ردٌّ لقولهم: إن كان البعث حمًا كنا كمحمّد وأتباعه إن نكن 
أفضل منهم. والاستفهام للإنكار. 
(فقم ولواحبْ على كل مكلف تفضيلٌ السلم وح وأن يُحب أن يبه 
المسلمون. والمسلم على دعامة من الياقوت في المنّة مع الأعمى والمقعد الصّابرين. 
(وعظ وإرشاد) وإطعامٌ المسلم أو الحامل أو المريض سم إلى الجنّة. 
جو ع ييه زكرم 
ير عند الله تعالى ا دده تفرح ب المسلم» 55 الي والدعاء 
ف مكان حال؛ وذلك ولاية للملائكة: لأنّه يوافق طبائعهم. 

ويُقال: لا يقبل الله تعالى عَمَلَ مُبْغض الْسْلم والآيس والآمنء إِذَا أَحَب الله 
عبدًا أعطاة الصّلام والصّوم وجب المسلم» وإذا أبغضه تركهن» ومن حب المسليم 
وصلَى وأمرَ وئهى تحلص من الذنوب واستنار عقله» ويحزن الشيطان أربعين يومًا 
إذا رأى الألفة بين المسلمين. ومن أحب المسلمين نحا معهم من إبليس. 
(وعظ) تَمَنّتَ امرأة أن تكون مع مسلم تعمل ما يعمل» وأحرى أن 
تكون. مع عاص تأمره وتتهاه» وأخحرى أن تُعالح طعامًا جَارًا لحسلمين قي البردة 
وتبدّل ثيابهم المبتلة 02 , 





١-يشير‏ الشيخ إلى قصّة “مترو” مع زميلاتماء انظر: طبقات المشائخ في المغرب 


مم تيسير التفسير الآية : 4 ماج 
«من أقوال السلف)2 قال أبو مرداس لمتون بن يريان”": إيّاك 
ومفارقة المسلمين عم » والترّكَ بعد الاجتهاد. من أحبّ المسلمين ورضي 
بقضاء الله وسخاء عدل أجرٌ ذلك سبع سماوات وسبع أرضين» ويُقال: يكون 
من يحب المسلمين» ولمن يدعو في الخلوة» ولمن يكسب الخلال لأهله عروقٌ في 
الإسلام كعروق الشجر في الأرض. 

ويقال: أدرك شاب من بن إسرائيل المئّة بثلاث كلمات: «يا رب علمتَ 
ني أحب طاعتك ولو أَنْي أعملٌ بمعاصيك؛ وعلمت أن المسلمين عندي خير 
من الكافرين ولو كنت منهم, وإذا جاءني مسلم وكافر في حاجة أقضي للمسلم 
دون الكافر». ويُقال: لا يجتمع حب المسلمين وأداء الأمانة وصلة الرّحم والوفاء 
بالعهد إلا في ف المسلم» ويهدم م الحسنات بغضٌ المسلمين والنميمة وأَيْمّان الفجور 
والحسد. 

إمَا لَكُمْ هذا كلام مستقل عمًا بعده» ولو تناسباء والاستفهام توبيخ» 
أي: أي شيء حصل لكم من خلل الفكر والرأي؟ «اكَبْف كَحكُمُون» 
بفضلكم على المؤمنين أو مساواتكم لمم استفهام تعجيب واستبعاد لذلك عن 
فهم كل عاقل. 

هذا نفي للدليل العقلي على ما يقولون» وتفى الدليل التّقلىَّ بقوله: 9أَمْ 
كم كتَاب4 بل ألكم كتاب من الله تعالى؟ (فيه) أي: ف الكتاب» متخاق 
بقوله: لإتَدرْسُونَ أي: تقرأون» وقوله: إن َم فيه لَمَا تَخيّرونَ فمي 


للدرحيئ» ج23 ص5 .7١‏ 
-١‏ أو صالح جنون بن يمريان الوارجلاني السدراق من العلماء العاملين الورعين كان شيخ 
الإباضية بوارجلان في أوائل القرن الرابع. انظر: معجم أعلام الإباضية» ج27 ص7517. 





الآآية : 4 "اماع تفسير سورة القلم (54) بس 
حكيّة ب«تدرس»» لأن فيه معئ القول» أو ضَنمّن تدرس مع العلم علق 
باللأم عن الجملة0©. 

(أَمْ لَكُمْ, أَيْمَانْ4 عهود, إِطْلاقٌ للجزء على الكل فإِنّ العهد بمين 
وزيادة وملزوم للقسم» أو المراد: أقسام (عَلهم) نعت «أَيْمَانُ» (بالقة» 
نعت. ثان» أي: بلغت الثّهاية في لتأكيد إلى يم الْقَامَة6 متعلق 
بلك لنيابته عن ثبت أو ثابتة أو بِتَْبتء أو بثابتة» أي: لا تزول 
عهدتها إل إذا جاء يوم القيامة وأنفدنا مضموفاء أو بجبالعة» أي: تبلغ 
يوم القيامة وافرة ل ينقص منها بعض. إن 4 لها يتككرة» رانب 
دِائْمَانُ» ولو قير بالعهوة» لأن العهد في معيئن القسم. هذا نفي لأن يكون 
لهم من الله وعد ما يقولون» ووعده لا يتخلف. 

(سَلْهمٌ,) يا محمِّد سوال تبكيت لإأيْهُم بدَللك) الحكم لزعي كفيلء 
ولو قال: أيُكم لجاز لأنّه َي إذا قصد سؤالهم يقول: أيُكم؟ والمخطاب قبل 
يقتضي أن يقال: إن لكم لما تحكمون أيكم بذلك زعيم لكن ترك خطاهم إلى 
حطابه يك إسقاطًا لهم عن رتبة الخطاب, بَعْدَمَا خاطبهم. 

و<«أيهُم...» الخ مفعول ل«وسل»» علق عنه بالاستفهام» أن السؤال 
كالعلم أنه سبب للعلم وملزوم له 

(أ لَهُئ) بل ألهم؟ إشركاء» يشاركوفم في هذا القول من العقلاء 
الماضين أو الحاضرين» أو أصنام آلحة لحم تحكم لهم بأن لحم ما للمسلمين في 





١-في‏ نسخة ب زيادة في الإعراب: وجملة «فيه تَدْرُسُون..» إلى آخره نعت «كّاب». 
و«تخيرون» صلة «ما» أو صفتها. والرابط محذوفء أي: الأمر أو الحكم الذي تختارونه» أو 
أمرًا أو حكما تختارونه. وهاء «فيه» عائدة إلى الكتاب تأكيد. 


مم تيسير التفسير الآية : 4 اماع 
الآخرة» وهذا نفي لأن يصمّ لهم تقليد. (قَلْينُوا بش ركائهم,) تشهد لهم 
بذلك (إن كَانُوا أ صادقِينَ4 ني دعر اهم. 

ري م يُكْشفْ عن سّاق) متعلق ب«يثوأ» قبله» أو عمحذوف للتهويل 
يقدر مؤخرا» أي: «يوم 2 عن سّاق. .> الى يكون كيت وكيت» أو 
ب«خاشعة»» أو ب«تَرْمّق»» أو هو مفعو ل به ل«<اذ 5 4 

وهو يوم القيامة. وقيل: هو وقت مرضهم الذي عجزوا فيه؛ أو يوم 
الهرم والعجزء أو وقت مشاهدة اللملائكة عند الموت» لقوله تعالى: 
(وَيدعَوْدَ إلى السسُحُود) ولا تكليف يوم القيامة؛ ويه أيضا أله تكليف 
ما لا يطاق في تلك الأوقات» ولا سيّما عند المشاهدة» وأيضا المريض 
ونحوه يمكنه القضاء ولو بالإبجاء. 
(بلاغة) والسّاق: ما فوق الكعب» وكشفها كناية عن شدّة الأمن لأنّه 
إذا أريد مزاولة أمر عظيم يزال الثوبُ عن السنّاق لثلاً يعطّل عن العمل. أو ذلك 
استعارة تمثيليّة. أو الساق أصل الشيء» وهو ما ينبئ عليه باقيه» أي: يكشف عن 
أضل الم وتيدو. حتيقعهه وار فالمساق استعارة تصرعيّة أصليّق 
و«يكشف» ترشيح محاز مرسل عن البيان» أو باق تبعًا للاستعارة. وذلك نع 
كما قال ابن عبّاس ‏ أشدٌ زمان في القيامة. 

ومن استعمال السّاق ف معن الشدّة قول جرير: 

ألا رب ساهي الطرف من مازن إذا شرت عن ساقها الحرب شثمرا 

وقول كعب بن زهير: 

فإن ثمرت لك عن ساقها فذلها ربيحُ ولاتسام 


[وقول شاعر: 


الآية : > امام تفسير سورة القلم (54) م 
ال ا ا ا يله 
سر لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب لنا على ساق]© 
وأصول الدير) ومن أثبت لله ساقًا على ظاهره أشرك بهذا 
الاعتقاد» وأشرك بتفسير القرآن به» ويكفي في المتشابه ما ورد التصريح به 
مضافًا إل الله تعالى مثل: يد الله ووجه اللهء وعين الله» والاستواء على 
العرش» فبُووَله بما يليق بوحدانيّته وأمّا ما لم ينسب إليه فما الدّاعي إلى 
نسبته إليه وجعله من المتشابه؟ 
(نقد أحاديث) وما ورد من إثباته على ظاهره في الحديث 
كذب موضوع؛ ولو كان في الصحيحين وغيرهما”” مث ما روي عن أبي 
سعيد عنه عي : ووكادف رونا عن ساقه سند له كل مؤمن ومؤمتاء 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدا7©. 
(تأويلم وإن صحّ الحديث فالسّاق فيه عبارة عن شيء يظهره الله لهم 
ما شاء مما يخلق» أو كناية عن الأمر الشديده .- حديث: «يتبع كل أحد يوم 


القيامة معبوده؛ إلا المؤمنون فيبقون حتّى يجيء رهم فيعرفونه بساقه يكشفها 
هم وفيها علامة» أعوذ بالله كَيِنَ من الكفر كله وإن صِحّ الحديث فمعناه: 





١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 

؟- نقل الألوسي ف تفسيره عن سعيد بن جببر أنه سثل عن الآية: يوم يُْشَفُ عن سّاق] 
فغضب غضبا شديدا وقال: إن أقواما يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساق وإِنْما 
يكشف عن الأمر الشديد» وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاء وإضافته إليه 
يك لتهويل أمره؛ وأنّه أمر لا يقدر عليه سواه. الألوسي: روح المعاني» مج١٠١‏ ص47 . 

رواه البخاري في كناب التفسيرء باب (ِيَوْمَ يُخْشَفُ عَن سّاق]» رقم1 2110 من حديث 


أبي سعيد الخدري. 


00 تيسير التفسير الآية : 6 “مام 
إتيان ملك من ملائكة الله تعالى» ولا يقولون: أنت ريّناء و! ن قالوا فالمعيق: أنت 
َلك ريّناء وهذا قول عياض؛ وهو عالم عظيم(". 

ومن كلامه أيضًا أنّه يحوز أن يكون السّاق علامة بينه تعالى وبين المؤمنين 
من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة» وقد تكون ساقًا مخلوقة جعلها 
الله علامة للمؤمنين خخارجة عن السوق المعتادة» ولكن في كلام آخر له: 
«يتحلى الله في صورة حسنة») ولعله أراد: يتحلى لهم علّكء وأنهم يقولون له: 
«أنت رينا» .معن أنت ملَكُ ريّنا أو رسول ربنًا. 

وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُود» يدعوهم الله تعالى بها شا أو اللَكُ وقيل: 
يدعوهم سجود للؤمنين شكرًا يغتبطونه ولا يجدونه» وهو خلاف الظاهر أن 
الدّاعي الله أو الملك توبيخمًا وتقريعًا على تركهم السجود في الدنياء وتحسيرًا لحم 
على أُمْر نافع لهم لو فعلوه في الدنيا وفاقم ولا يداركونه لا تكليفًا لَهُم. 

إلا يَسْتطيعُون» لا يستطيعونه» وحذف المفعول للفاصلة. يريدون 
السسمود. يحل الله لهورهم حيظمًا بوانيثة ل لقصل لد #رولس. اليقر, 
«([خاشعة4 حال من الواو في «يُذعون» أو في «لآ يُستطيعون». (انْصاهم» 
فاعل «خَاشعة». وإسناد الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره ف وحقيقتّه للقلاوب. 

(تزهفهن) تغشاهم ل(إذلَة4 عظيمة غظيمة: والثملة .ستآنفة أو حال. 
(وَقَدْ كانواً يُدْعَوْنَ إِلَى 00 في الدنيا ولا يأتونه» وحذف هذا 


-١‏ القاضي عياض» هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبي؛ أبو الفضل» عالم للغرب 
وإمام أهل الحديث في زمانه» ولد سنة 41/5ه» ولي قضاء سبتة وغرناطة. توفي عراكش 
مسمومًا على يل يهوذي مننة 1ه. له تصانيف كثيرة. منها: «شرح صحيح مسلم». 
الزركلي: الأعلام» جهء ص55. 





الآية : 4 3-84هم تفسير سورة القلم (/5) 4" 
لظهوره. والجملة حال محكيّة» يدعوهم الرسول والمؤمنون إلى السجود لله 
وحده مطلقًا. 

ومقتضى الظاهر: «يدعون إليه» وأظهره لزيادة التقرير» أو أن هذا 
السعذود سحوة خخاصبٌ .وهو :سحؤة الضلوات: الخمس» أو اكزاد .يه الغلوات 
الخمس ممٌيت باسم جزئها الأعظم وهو السجود. «أقرب ما يكون العبد من 
ربّه إذا كان ساجدًا»", أو لأن السجود هنا جميع الطاعات معيّرًا به عن 
الصلاة» المعبّر يما عن مطلق العبادات» إِذْ كانت أفضلهاء فهو من بناء ابحاز على 
احازء والدعاء دعوة التكليف» وقيل: : الأذان والإقامة. لوَهُمْ سَالمُونَ) قادرون 
عليه. 


و أ اس 1 : 
ل( دَيَذوَمَنٌ يكنب اذ ادويق 7 ١‏ متتنيم وذ © ل 
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أن يدر“ مير © ازتكلئن. لامر كم © رع 0000 
© تيل دو ل كتين لوت ذجقا 1 
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فين تزه رفور © تبخقهوةر خ1 ل 
كا ةيومد سمط ك1( رك © وافولةة]. 
تبديد الكتارة وأمراليين بالصبروالتذكر 
(قدر أني» إذا كان الأمر هكذا من حالهم فذري» أو عطف على 
«ِيُدْعَونَ» الأخير عطف إنشاء على إخبار. لوَمَنْ يُكَدُبْ6 مع من بكدنيه 


-١‏ رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال الركوع والسجود؛ رقم4/.7» من حديث أي هريرة. 


160 تيسير التفسير الآية : ؛ "امام 
والواو للمعيّة. (بهدَا الْحَديث» القرآن» لا تَطّْلبْ أن تشفع لهم ولا يرقا 
قلبك عليهم؛ أو إِنّي كافيك «شالهر في التذيب:. 

لإسَتَستَدْرجُهُم) تُترَّهُم في العذاب درجة درجة بالإمهال» وإدامة الصحّة» 
وازدياد ال “مما حاء الحديث عنه وي أنه إذا زليت أحدًا مقيمًا على 
المعاصي, والنعم تزداد عليه فاعلم ألّه مُسْتَدْرَجٌ وقرأ الآية. والمؤمن إذا أذنب 
عجّل الاستغفار والتوبة» وإذا تجَدّدت نعمة قابلها بالشكرء والمعيئ كلّما: جدّدوا 
معصية جدّدنا لهم نعمة وأَنْسيناهم شكرهاء وهي سبب إهلاكهم. لمن حَيْثْ 
لآ يَعْلَمُونَ) أن ذلك استدراج؛ ويتوهّمون أن ذلك تفضيل لهم على المؤمنين. 

(وأملي لَهُم.) نهم ليزداهوا نكا وقوههوا أن ذلك لحب الله سبحانه 
وتعالى لحم وإرادةٌ للخير لحم. إن كيْدي)» عقابي» مكل عا والكيد ف 
الأصل: الاحتيال» لأنّه بصورة ة الاحتيال» إِذ فعل يهم ما يوهم فوزهم وبحاقم 
ومراده: إهلاكهم لكفرهم به وكفر نعمته تعالى. مين قَوِيّ لا يدفعه 
شيع ولا ينقص منه. والحملة متعلقة ب«ذزتي» وتعليل ل أو 


ب«تستذرج». 

(آمْ تستلهُم,» بل أتسئفم؟ (أجرَا4 دنيويًا على تبليغ الوحي. (قَهُْ6 
بسبية لمن مغر مصدر ميم أي: غرامة. (مُقَلون» مُلرّمون ما يثقلهم» 
وهذه الحملة مثل قوله تعالى: فَهُوَ عَلَىا تور من من و6 (سورة الزمر: ؟3) » 
معطوفة على قوله تعالى: ([تسكلهُم, جر عطفٌ إخبار وامميّة على إنشاء وفعلية. 

آم عندهم6 بل أعندهم؟ (الْقيْبْ4 علم الغيب» أي: الأشياء الغائبة» أو 
ذواك الغيبه أو الوح الحفوظء ممّي غيًا لأن فيه الأشياء الغائبة. (فَهُحْ 
يَكْنبُونَ4 ما يعلمُون من الغيب» فهم يستغتُون عنك وعن علمك» والكتابة 


الآية : 4 1ه تفسير سورة القلم (54) 0 
للمحافظة عليه؛ أو يكتبون من اللّوح الحفوظ. 

(فَاصْيرْ لحُكْم رَبك هر عدم التعجيل بإهلاكهم, فإنّك منصور في 
حينك» وفيما بعدء ولو لم يظهر لك النصر الحاضرء أو اصير على ظهوره. 
وسبب النزول)» عَرَضَ نفس الثل على القبائل في مكّة فآذاه ثقيف» 
فأراد الدعاء عليهم؛ فتزلت الآية. وقيل: أراد الدّعاء على الذين تركوا مقامهم 
الذي أمرهم رسول الله عي كلازمته» وأن لا يفارقوه» ولو رأوا رسول الله عَيَكا 
وللؤمنين مقتولين تأكلهم الطيرء وفارقوةٌ لما رأوا المشركين منهزمين» فخرج 
عليهم من ورائهم كمين الكار فنزلت الآية» وعليه فالآية مَدئيّةه فيكون «حُكُم 
رَيّكَ» قضاؤٌه يمفارقة المقام» وافزام المؤمنين» وموت من مات 5 بذلك. وقيل: 
أراد أن يدعو على المنهزمين يوم أحد عند اشتداد القتال فتزلت. 

إلا تكن كَصَاحب الْحُوت» فبتلى بم ابتلي بهه وهو يونس الكفكلة » 
وهو ذو النُون. 0 1 
(بلاغة) ولفظ «ذو الو ن» أعظم من لفظ «صاحب الحوت»» فإلَّه 
ععين: من له شأن الْنُون وقصِيّهء وكذا «ذو المال» بمعين من له المال وتأهّل له» 
بخلاف «صاحب الحوت» و «صاحب المال» فإنّه أفاد صحبة وهي دون ذلك 
المعين» ولو أريد به ذلك المعين؛ أن لفظ الصّحبة ليس صريعًا في ذلك. وتفسير 
«ذو» ب«صاحب» تسامحٌ واختصالٌ كما قال ابن خيدر: إن «اتو» تفي 
تعظيم الملوصوف بماء ففي مدح يونس قال لله صَ: لود لون (سورة 
الأنبياء: /1) » وف انمي عن متابعته: زولا ك0 كصّاحب الخُوت64. وكذا 
لفظ انون أشرفء إذ جعل مبدأً هذه السورة من لفظ الحوت. 


وى (إذ64 متعلق يمحذوف حال من «صاحب»» وإذا أفاد 


غ+غ4؟ تيسير التفسير الآية : 4 لماعم 
الاخبار ونحوه كالحاية بالزمان على الذات جاز نحو: «لا تكن اليوم كعمرو 
أمس». وسواء قدّرنا: «ثابئًا كصاحب الحوت» أو «مضطريًا كصاحب 
الحوت»» أو جعلنا «كان» بلا خبر» وكأنّه قيل: مضطربًا كاضطراب 
صاحب الحوت ومغاضبته واغتياظه على قومه» فيجوز تعليق «إذْ» 
باضطراب صاحب الحوت. ّ 

وعبارة بعض: «إذ» منصوب ,بمضاف محذوفء أي: لا يكن حالك كحاله 
وقت ندائه اه. وهذا ما أفاد تعليقًا ولا هو كلام صحيح من حيث التعليق» 
وص من حيث المعن. 

(إكادتىا4 حذف النادى؛ أي: نادى الله أو نادى ره لأنّ المدار في النّهِي 
على قوله: ف وَهْوَ مَكْظُوم» وهو جملة حاليّة من ضمير «ادَى» لا على التّداى 
لأن اتام أمر يحسن مأمور .يه قال: 12 أنت مسبحَائَكَ إنِي كنت من 
الطَالمين» (سورة الأنبياء: ل) . ومعين «مَكْطر»: مملوء القلب على قومه إذ 
دغاهم ول يؤشواء من تلم الأسقاء إذا ناة. 

(لَولآ أ أن تَدَارَكهُ نعمّة نغمَةٌ من ره لم يقرن لفل بتاء التأنيث أن الفاعل 
على ظاهر بحازي التأنيث» ولا سيّما أنّه مفصول» و«أن» مُصتريةه والصدر 
مبتدأء أي: لولا تداركه نعمة من ره (بضِمٌ الرآع) موجودٌ أو مدراكة نعمة من 
ربّه موجودة. والنّحمة: توفيقه للتوبة المقبولة. 


(لبد) طُرِح بعنف (بالعراء» أي: في العراء» وهي الأرض الخالية من 


الشجر والنبات والبناء. وهر مَدْمُوة لغضبه وذهابه بلا إذن من ريه 7 
تاب توبة قبل أَلْقَاهُ الله في أرض أنبت الله تعالى عليه فيها شحرة» وهو محمود. 


[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل: لنبذ بعراء يوم القيامة» ولا الاستدلال عليه بقوله 


الآية : 1744م تفسير سورة القلم (54) هع؟ 
تعالى: فلولا ألَُ كَانَ من الْمُسبّحِينَ لب في بَطُنه إلى يوم رن ور 
الصّافات: 144 » لأنّ الحاصل أن التحمة اقتضت أن ينبذ لا بعراء الدنياء ولولاها 
لبقي في بطنه إلى يوم ييعثون. ول يقل: للّبث في بطنه إلى يوم ييعئون» وطرح في 
العراء من مواضع الحشر. 

قله كيف وضىء بالل وض فوم تقبل: علنا قل بريد واعول 
بالعذاب أن لم يؤمنوا ليس بوحي إليه» وقيل: ذلك من باب «حسنات الأبرار 
سيّمات المقرّيين». وقيل: إن كلمة «لُولا» دلت على أنه لم يقع باتويدت اله 

ويدلٌ على أنه قبل النبوءة قوله تعالى: لقَاجَيبَاةُ رب عطف على مستأنف 
محذوف برد من عاطف» أي: تدا ركه فَاحْتبَاةُ وه أي: اصطفاه للرّسالة بعد 
أن كان نبيكًا ف قومه غير رسول» أو اصطفاه للنبوءة والرسالة بعد أن كا ف 
قومه غير نبي» وغير رسولء يدعوهم إلى الله تبعًا لمن قبله من الأنبياء أو نيابة 
عن رسولء أو نبيء في زمانه من أنبياء الشام» وبعدٌ كان رسولاً أرسله الله إلى 
مائة ألف أو يزيدون. 

(فَجَعَلَهُ منَ الصّالحينَ6 من الكاملين في الصّلاح بأن يؤدّي الفرائض 
والنفل على على الوجه الأكمل باجتهاد وإخلاص» ويترك عي والمكروة» 
وخلاف الأَوْلى. ومن قال: كان قبل ذلك غير نيء صم له أن يقول منَ 
المالحنَ» مغناه: من الأنبياء. َ 


لون يكَادُ الذينَ كَفَرُواً إن» عسّه (لَزلفُونك» يصرعوئلك. واللأم 
للفرق بين الإثبات المراد والنفي. وقيل «إن» نافية عحفيفة» واللأم للاستثناء» 
يكادون يزلقونك في الأرض كالزلق في سبحة مبتلة لشدّة عدواهم. 


لبأبْصّارهم4 ينظرون إليه نظرًا شديدًا نظر بغضء» وذلك مبالغة في 
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وصف بغضهم له كك » لأنْ النظر ولو اشتدٌ ببغض لا يصرع أحدًا 
فحاصله: لو أمكن أن يزلقوه بأبصارهم لأزلقوه» كانه سرت عداوتُهُم له 
يي من قلوهم إلى عيرفم. 
والرَلقُ على ظاهره. و(ِيَكَادُ» بحاز عن الشدة» لأ شدّة بغضهم ونظرهم 
لا يزلق ولا يقرب من الإزلاق» وف كلام العرب والعجم ذلكء يقال: نظر إلي 
نظرًا يكاد يصرعيئ» ويكاد يأكين» وذكر ذلك بلا لفظ القرب من قال: 
يتقارضون إذا الَقَوا في موطن نظسر يِل مواطى الأقدا0! 
وقيل: «ِيَكَا3» على حقيقته» والإزلاق بحاز عن الإهلاك؛ وإنّه كان ف بن 
أسد عيّانون» فأراد بعض منهم أن يُعِينَ رسول الله هي وبحاه الله يك فترلت 
الآيةه وكان رحل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة فيرفع جانب الخباء فيقول: 
م أر كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه, فتسقط طائفة منها وتموت» وطلبه 
الكمار أن يعن رسول الله و فأجاههم وشرع في ذلك بأن قال: 
قد كان نقوسك يسيوتك متكا وأخال اتن معيو 
ول يثّر فيه شيء» فأنزل الله تعالى الآيق» وقالت قريش ليعنوه: ما رأينا مثله 
ولا مثل حججه؛ ول يؤثّر فيه. 
[قلت:] وقراءة هذه الآية تدفع ضرر العين بإذن الله تعالى» والعين حقٌّ كما 
قال طَُّ : «العين حقّ لو كان شيء يسبق القدر لقلت العين»”". وقال 


١-أوردة‏ صاحب الأسان وغيره بلا نسبة. ابن منظور: لسان العرب» ج١١»‏ ص7١١2‏ مادة 
«قرض». 

١-رواه‏ عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجامع» باب الرقى والعين والنفث» رقم: .191/17/٠‏ 
والبيهقي في شعب الإبمان» الكتاب السابع والسبعون من شعب الإبمان. باب في أن يحب الرجل 


الآية : 4 4-؟ه تفسير سورة القلم (/5) اع" 
ّيه : «لا تزال العين بالجمل حنَّى تورده القدرَ ولا بالنخلة حتّى توردها 
الُور». وأمر المعيان أن يغتسل وتُصب غسايّه على المعين. وقال وك : «إن 
العين لتُولع بالرجل يإذن الله تعاللى حتّى يصعد حالقا ثم يتردّى منه»”". 
(الرقية من العين) وقالت أسعاء بنت عميس: يا رسول 
لله إن ولّدَ جعفر بُسرع إليهم العين فهل أسترقي لهم؟ قال: «نعمء ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين». وفي ذلك أحاديث كثيرة. قال الحسن: دواء 
من أصابته العين أن تقرأ عليه هذه الآية. 

ولا يختصٌ العين بالنّمس الخبيثة» وقد يكون من النّفوس الزكيّة» وقد كان 
رسول الله هه يأمر الصحابة بالتحرز عن العين بذكر الله» ويمكن أن يكون 
العين مختصًا بالنّْس الخبيثة أصّالة حّى إن النّفس الزكيّة يّة يصدر منها عين بحسب 
حبئها الأصلي. ولا يختصٌ العين.من ينغض بل يكون أيضًا فيمن يحب. 

ولا يختصّ أن يكون في الأمر الحسن بل يكون أيضًا في القبيح» وقيل: 
يختصٌ بالمستحسن؛ ونسب هذا إلى الشهرة» ويعارضه أخبار النّاس أله وقع في 
المستقبح والمستحسن؛ وفي غير ذلك» فالكفار ييغضون رسول الله َه وأرادوا 
ان يعينوه» ولا دليل على عدم اختصاص العين بما يستحسن في ذلك» لأنّهم قد 
استحسنوا منه أشياء مع كفرهم وبغضهمء كبلاغته وجماله وصدقه ف سائر 
كلامه وأخواله وما يذكر من القرآن» والقرآن بليغ؛ كما قال الله تعالى: لما 
سَمعُوأ الذكر. وأيضًا قد يتعاطون عينه ولو لم يستحسنوا منه شيئًا. 


(فقم ويحبس العائن لثلاً يضر النّاسء فإن لم يكن له مال فنفقته من 


لأخيه امسلم ما يحب لنفسه؛ باب في إصابة العين» رقم: .1١777‏ من حديث ابن عبّاس. 
-١‏ رواه أحمد في مسند الأنصار» رقم 01/9 ”» من حديث أي ذرٌ. 
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بيت للالة ومن قال: العين تستقل عن الله في التأثير أشرك كإشراك من قال 
باستقلال النوء بالمطر» ومن قال: تضِرٌ بإذن الله فلا كفر» ولو قال: تنبعث قوة 
سّمّية من عين المعيّانَ إلى من ينظر إليهء ولكن يكون العين أيضمًا بلا نظر إلى شيء. 

وروي أن سليمان بن عبد الملك أعجبه جماله في المرآة» فقال: كان محمّد 
نبيقنا ع وأبو كر صثيقًاء وعمر فاروقاء وعثمان حبيياة ومعاوية حليمًا؛ 
ويزيد صبورًاء وعبد الملك سائسّاء والوليد جّاراء وأنا الملك الشبابٌ» وأنا الملك 
الاب قمات قبل تمام الشهر» قلعلة عان نفسه» وقد قال م . «إذا رأى 
أحدكم ما يعجبه من نفسه فليقّل ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» 2 . 

لما سَمعْواً اذكو القرآن لشدّة بغضهم وحسدهم. 
وف و«لّمّ» ظرف متعلق بديكَادُ» أو ب«ترْلقٌ». ومن قال: 
«لَمّ» الوؤحوديّة حرف قال: يقدّرُ حوأبها بعد لدلالة ما قَبْلّ وأقول: بل أغنى 
ما قبلها عن جوايها. 

لوي فْولُونَ6 لشدّة حسدهم على بالاغة القرآن وبدائعه» وخبرفي ولتنفير 
لاس عنه ويك )2 لمَجِنُون) مع أنه ليس من شأن المحنون البلآغة والصدقٌ 
دائمًا وحسرٌ السيرة وملازمة الصّواب. 

وجملة «يقُواو ن» معطوفة على (ِيُكَادُ» لا على «لزلقر نَكَ» لأنّهم قالوا: 
«لا قرُبوا من القول بلا فعل». وَمَا هُوَ) أي: الذكر. إلا ذكْرٌ تذكير 
بالصّواب والح وقيل: شرف وفضلء كقوله تعالى: لو لَذَكرٌ كََ 
وَلقرْمك» (سورة الزخرف: 44) . (لْلْعلين» حال من واو (يقُولُون»» والرابط 


١-روى‏ الطبرائي والحاكم في المستدرك من حديث عامر بن ربيعة ما يقاربه معن آخر الحديث 
عندهما: «فليدع له بالبركة) فِن العين حقٌ». 





الآية : 4 4-؟ه تفسير سورة القلم (5/4) 8 
واو الحال» وحصّتهم في العالمين. [أي: وهم من جملة العالمين] . 
وى وقيل: الضمير لرسول الله #قء أي: وما هو إلا ذُو ذكرء 
أي: تذكير» أي: اك أو ها أمره إلة ذكره أي: تذكي أو نفس الذكر مبالغة 
فكرق الخملة صركة ف .رد عراف جتوته. 

والأولى أن الضمير للذَّكْرٍ بمعين القرآن» وفيه كفاية في رد ذلك بل زيادة» 
فإِنُ دعوى جنونه بسبب ادّعائه القرآن من الله َيْنَ فإذا كان القرآن من الله 
كيْكَ فقد نفى جنونه بالبرهان» والله أعلم. 


وهر الوق والستعان, 
ولا مول ولا قوة ؤة إلا باينه العلي العظيم, 
رصلى انه على سيرنا عجرا ولد وصحنة وسلّم. 


ثم تيسير التفسير الآية : ١5-1‏ 
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حُمُوما َو اود تضاح 0 1 ارق 
فق © وَل عو و وان بر ع 500007 


0 دربي ا 05141 
و و أذ وييآج »2 


عظم بوم القيامة والاعنباربما وقع الأمم السابقّة 

بنع الله الرحْمَنِ الرّحيم الْحَآقَة4 المسّاعة الحاقّة أو الحالة الحاقة أو 
القيامة اللياقة وكلاك. يوم البعمكة أو يوم .موت الأنحيك إل الله 

[قلت:] ومعيى كونها حمًا في الأوحه كلها أله يحب وقوعهاء أو تن تثبت فيها 
الأمور اللَقَة من انكشاف الغطاء عن المحقّ والمخطىئ» والصّدق والكذب 
والجزاء» أو إِنّهِ تحقٌّ فيها الأمور» أي: تظهر حقيقيُها وتشاهد بعد أن كانت 
أخباراء أو إِنَّه تغلب معاندها بإنكاره لحاء وتغلبه بالعقاب. 
(صرف) كما يقال: حاققته ققثه «بألف) أي: عالجت أن أغلبه 1 
(بدون ألف وبالفيح)؛ أي : غلبته» وأنا أنه (بضم م المحاعم وأنا حَاقه وذلك كل 
بحسب الأصل» ثم كان علمًا بالغلبة ليوم القيامة مثلاً. 





الآية : ١-1١‏ تفسير سورة الحاقة (59) ذه" 

زم الحاقة6 «ما» مبتدأ عند سيبويه» والخبر «الحاقة»» وبالدكن | في قول 
آخر» وهو أرجح؛ أن معيئ: من زيد؟ زيل غن هبو ولا يقصد المتكلّم معي 
قولك الذي هو زيد من هو؟ ويناسبّه أن الأصل الإخبار بالتكرة عن المعرفة. 
والجملة خبر «الْحَاقّة» والر ابط «الحاقة». والأصل: الحاقة ما هي؟ بالإضمار 
وأظهر للتهويل. 

وزاد بالإظهار التهويل في قوله صَبْكَ : (وَمَآ أَذْرَاكَ ما الْحَآقَة6 الأصل وما 
أدراك ما هي؟ وثي الاستفهام ‏ وهو للتهويل ‏ شعور بِأنّها لا تُعلم بالحقيقة» 
لأن الاستفهام في الأصل عَما لم يُعلم. 
ىق وجملة «ما الحاقة» نيدت مسد المفعول الثاني والثالث 
لكونه .عع أعلم» وقال بعض: ع1 عن التعدّي إلى الثاني بالباء» ولا ثالث 
له مستدلاً بقوله تعالى: (إوَلاً أذْرَاكم به (سورة يونس: 16) © وما تقدم 
أول: وما الباء فللإلصاق» وداذراكم» أعْرفَكْ وجملة «مَّآ أَذْرَاكَ ما 
الحاثة» معطوفة على م الحاقة». 

6 تَمُودُ وَعَادٌ بالقَار ع «ال» للعهد لذ 00 فإِن القارعة هي 
الحاقة» ومقتضى الظاهر: يت غود وعاد يما (بالإضمار)» وأظهر ليصفها 
بالقرع» أي: الضربء لأنْ القيامة تضرب انّاس وان والملائكة بالإقراع 
والأهوال» والسّماء بالصّدع والحبال بالدّلكٌ والإطارة» والتُحوم والقمرين 
بالطمس» والأرض بوقوع ما فيها من بناء وبالتبديل. 


َم تَمُودُ َمُودُ فأفلكوا» أهلكهم الله (إبالطاغ غيّة4 بالصّيحة الحاوزة للحَدٌّ 
وقد قال الله صن فيهم: لوَأحَدَ الذينَ ظلَمُوا اله اودري هرد بسن كنا 
عبّر عنها في سورة أخرى (سورة الأعراف: 0/8 بالرحفة وفي أخرى بالصاعقة» 


اهم تيسير التفسير الآية : 11-9 
(سورة الذاريات: 44) » والرجحفة وهي الزلزلة مسّبة عن الصّيحة ولازمة لهاء والباء 
للآلة» تعالى الله. 

أو الطّاغية مصدر ,معي الطغيان» والباء سَبَبِيّة أي: أهلكو ١‏ لطغيافهم» 
لقوله تعالل: : (كدَبْت؟ ل د بطَْواهَ) (سورة الشمس: 0١‏ » لكن ذَكَرَ التُكذيبَ 
لذ الإهلاك؛ إلا أن الإهلاك تشاعو اديب ولازمٌ له. ٌ 

أو الطّاغية: الفعلة الطاغية» وهي عقر الثّاقة. أو الطاغية: عاقرٌهاء فتكون 
التاء للمبالغة» والباء للسببيّة أيضًا في ذلك وكذا إن قيل: بسبب الفئة الطاغية» 
وهم الذين قصدوها بالقتل» ورضي الباقون. 

والأزل ما تقئم» ويل له قوله تعاق: 0 
لذكره أَنّها أهلكت عادٌ يكنا لا يسيب كذاء وإ الأصل ف نوتزق > 'فاعل” أ 
لا يكون مصدراء وني ذلك جمع وتفريق» ولو قيل: أملكت ثمود بطغيافهم وعادٌ 
بريح لم يكن ذلك فيه. 

والصرصر الباردة أو الصائتة (غاية) شديدة الهبوب» أو قهرت عادًاء على 
الاستعارة أو احاز المرسل» أو عتت عن اران الملائكة بإذن الله تعالى على 
التجوّر كذلك. ويجوز أن تكون الاستعارة تمثيليّة. فما قدروا على ردّها ولا على 
اروب منهاء ولا على التسّر عنهاء ولا ينفعهم سترء وهي مأمورة تحبذهم من 
الستر وتدقهم. 

وعن الإمام علي بن أبي طالب: لم تنزل قطرةٌ إلا مكيال على يدي ملك 
إلا يوم نوح فإنّه تعالى أذنَ للماء دون اران فطغى الماء على اران 
فخرجء فذلك قوله تعالى: نا لما طَا امم وم يرل شي رمن الريج 
إلا مكيال على يدي ملك إلا يوم عاد فإنّه أذن لا دون الخزّان فخرجت» 


الآية : 1١17-١‏ تفسير سورة الحاقة (59) و 
بلا نظر إلى أصل القصّة جاز أن يُقال: إِنَّهُ كناية عن المقصود بلا تناول 
للتجوّز الاستعاري والإرسالي. 

(سَخرَهًا عَلَْهُمْ بس 7 سبع لال وَثمَائيَة جام الجملة نعت ثان أو مستأنفة» 
وفائدة ذكر التسخير نفي أن تكن بالطبع 1 مجرّد اقتران الكواكب بعضها 
بعض» ونزوها في بعض المواضع» فهي بدون توسّط شيء أو بتوسيّط الطبع» أو 
الاقتران لكن بخلق الله ذلك الطبع» ولق تأثيره وبخلق اقتران الكواكب ونزوها 
ولق تأثيراتها. 


ل[حُسُو 2 م جمع حاسم كشاهد وشهودء وقاعد وقعود» لذ هُمْ عَلَيْها 
عرد (سورة الووج: 0 ء المععن: متتابعات» منْ حسم الدب إذا كواها مرارًا 
متتابعة لدا شبّه تتابع الأيالي بتتابع الكي عَلن الاستعارة التبعيّة. 
(بلاغة) أو أطلق المقيّد وهو لفظ الحسم الموضوع لمتابعة الك على 
مطلق المتابعة» وأذ من هذا المطلق متابعة الأيّام والليالي» واشتقّ منه حاسم 
وجمع على حسوم» أي: توبع حتّى استأصلهم بالملاك كما يزال داء الذَابَة 
بالكي المتتابع. 

أو معي الحسم القطع» أي: حاسمات أدبارهم؛ أو حاسمات الخير عنهم؛ أو 
حاسعات حياتهم. أو الجسم إزالة الأثر» يقال: حسم الشيء أزال أثره. أو 
ادوم #امضننه أي: تحسمهم حسوما أو لأجل الحسوم. 

وإسناد الحسم في ذلك كله من الإسناد إلى الزمان» إلا إذا قدّرنا: تحسمهم 
حسوماء فإليه وإلى الريح» فيفل على أنه للريح قراءة السدي بفتح الحا فإنّه 
وصف مفرد» كما أن الريح مفرد فهو حال من مفعول «سّخّر»» أو من «ريح». 


4ه" تيسير التفسير الآية : 11-١‏ 
ولغة)» 22 وتسمّى تلك الأيّام أيّام العجوزء قيل: أن عجورًا توارت 
في سرب فتزعها الرّيح في اليوم الثامن فأهلكتهاء أو لأنّها عجز الشتاىء 
فالعجوز بالواو بمعين العْجُّر (بضمٌ الحيم بلا واو)» وأسماؤها: الصّنء 
والصنبر» والوبر» والأمر والمؤتمر» والمعلن» ومطفئ الجمرء ومكفئ الظعن» 
والثامنُ هو الأوّل. 

القتَرَى» يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية لو حضرقاء أو تعلم (الْقَوْم 
عادا (أفيهًا أي: في الأيّام واللّيالي» وقيل: في مهابً الريح؛ وقيل: في ديارهم 
لدلالة الكلام على ذلك» ولو لم يجر له ذكرء والأوّل أولى لجريان ذكر الليالي 
والأيّام (إصرعى) جمع صريع كع مصروع. 

(كلهُمْ, أَعْجَاذْ ئخل) أسّافل نخل لإخَاويّة6 خالية عن مغرسهاء وذلك 
ققيل سحسن إتنا 1 التمثيل» ولو كاف الحمايية أعظم أعجارًا من 
ذلك» وزاده حسنًا أن أعجازهم أعظم مما فوقها أو تحتها من أجسامهم. 
(بلاغة)» 22 وف الآية تشبيه الأقوى با دونه فإِنّ أحسام قوم عاد أكبر من 
أعجاز انَل كما شيّه الحور بالأولو والمرحان في سورة الرحمن» وكما قال: 
(مل: ثوره كمشكاة ة فيهًا متاح (سورة النور: 5) . وقيل: لت من الأرواح 
كجذوع مخل بلا 57 وقيل: عذبوا سبعة أيّامٍ تحت الرّيح وماتوا في الثامن 
وألقتهم الرّيح في البحر. 

ِ(فَهَل ترى لَه مّن' بَاقي4 أي: نفس باقية» أو هو مصدر كالبقاء. 


إوجاء فرعن ومن معه وججيئه بجيئهم (وَمَن قَبْلَهُ من الأمم» كقوم 
هود وقوم صا المذكورين وقوم نوح (وَالْمُوتفكَات» القرى الي أَفَكَهًا الله 
أو حبريل فائتفكت» أني: قلبَهًا فانقلبت» وهي قرى قوم لوط على حذف 


الآية : 17-1١‏ تفسير سورة الحاقة (59) هه" 
مضافء» أي: يد أعل الوتفكاهم أو مما باسم امل أو الإسناد بحازي عقلي. 
والدليل في ذلك كله لفظ «جاء». 
وقوله: بِالْخَاطتَة4 بالفعلة الخاطئة» أو الأفعال الخاطئة» والخطأ إِنّما هو 
للفاعلين» وإسناده لفعلهم إِنّما هو محاز عقلييٌ وذلك مبالغة» أو نخاطئة: أفعال 
ذاتث خطأء وذلك مبالغة أيضًا فهو السب وقوهم: 3 يؤنّث وزن فاعل قِ 
> 0 
(إقعصوا أرَسْولَ وهم أفرد الرسول مع أن العيى المجمع باعتبار أن 
م عصت رسولّها فيما أمر بهه أو هُى عنه» ل 
واحدة» إذ كل يدعو إلى ما أوحي إليهء ولا أحد منهم يدعو إلى غير الله» أو 
لأنّهِم يدعون إلى التوحيد وتوابعه» ولو اختلفت بعض شرائعهم؛ أو أن الإضافة 
للجنس فهو كالجمع» وقيل: المراد موسى» وقيل: عيسىء وقيل: كلاهما. 


(فأحدهُم,) أي: الله 9أَخْذَة رَابيَة زائدة في الشدّة جزاءً لهم على زيادة 
بح اعتقادهم وأفعالهم وأقواهم. )نآ لما طَهَا الما جاوز الحدّ في الكثرة على 
حد م مر آنا ّى علا فوق أعلى جبال الدنيا حمسة عشر ذراًا لإطرار قوم 
نوح وضُرَّهم إيّاه ضرًا شديدًا مع طول مدَّتّهم على أنواع الكفر» ومنها إنكار 
البععث كما أنكره قومه طَيّ » فليخافوا عليه عقابًا عظيمًا في الدنيا يعقبه عقاب 
في الآخرة لا ينقطع. 

والمشهور أن الطوفان عم الدنيا كلهاء وقيل: لاء وقيل: بعث نوح غرابًا 
ليخبره هل نضب الماء فرأى جيفة فوق الماء فأكل منها فلم يرجع إلى نوح؛» 
وقيل: رجعء وذلك يناسب أَنْ السفينة فوق الماء لا بين ماء السماء وماء الأرض 


5ه" تيسير التفسير الآية : 1-1 
000 في أصلاب آبائكم» أو يقدّر مضافء أي: حملنا آباءكم 
ف أصلاهم في الجا ِيّة السفينة سفينة نوح الكتكك » حملناكم 
3 حبَّى اتقضى الماء أحياء» غير غرقى» والحمل كما يطلق على الرفع 
والوضع فوق الدَابّة والسفينة مثلء يُطلق على الإبقاء» تقول لمن أتاك 
بشيء على ظهره: حمله إلي» فلا يلزم أن يقدّر: حملناكم فوق الما 
وحفظناكم حال كونكم فيها. 
لجعلا لَكُمْ كذ كَ تذكرة) لنجعل الحملة المعلومة من «حَمَلنا كو الي هي 
عبارة عن إنحاء المومنين وإغراق الكافرين تذكيرا لكم بكمال قدرتناء وقرّة قهرنا 
للكفرة» و ر>متنا للمؤمنين. 
و(صرفع) و«تذكرة» اسم مصدر هو تذكيرء وليس موقعًا على الأذن» 
بل على الإنسان باعيبار قليد. وصقلدة وغتقنا أول من يلد عمق 429 1ق 
التذكر ليس فعلا للجعلة بل مسبّبء بخلاف التذكير فَنّها عظة وآية مذكّرة 
كالناطق بالتذكير. 
ويجوز رُ «ما» «جعَلَهًا» للجارية» وهو المتبادر لأنّه صرح ؛ ما وأنّها 
أقرب» ومعين جعل السفينة تذكرة جعلها باعتبار الإنجحاء فيهاء وباعتبار إدراك 
بعض أوائل الأمّة بعض ألواحها على الودي» وإدراك بعضها ‏ فيما قيل 
بعض النّاس بعد الإسلام بكثير”©. 
وعيهًآ» تحنظها (أُذْنّ واعية4 من شأفا أن تحفظ ما سّمعت وتنشره 
وتعمل به كما قال قتادة: «الواعية هي الي عقلت عن اللله تعالى» وانتفعت بما 
سمعت عن الله تعالى»؛ ولذلك نكرها تنكيرًا مفيدًا للقلة. 
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١-راجع:‏ ج" من التفسير» ص05١4.‏ 





الآية : "11 -م 1 تفسير سورة الحاقة (59) باه ؟ 

.و ع 8 
وبلاغة) 2 وإسناد الوعي إلى الأذن بحاز لعلاقة التسبّب واللزوم؛ والواعي 
حقيقةٌ صاحبُ الأذن بقلبه» وف الحديث مرفوعًا أنه قال رسول الله يي لعلي: 
«إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي»27 قال علي: فما معت شيا 
فنسيته» وما كان لي أن أنسى. 

رق 1 لت ي 5 م 4 
(إاقيزلشرة كويد © وفك إلارض لال مكنا ج11 © 
ل 7 278 اكه 
مَِومِفِوَمَصَ اَعَد © وَانقفتِ َمل فى يَرْم تاهب © وَلفآك عنما 
سَّ ئس سوم 0 .2 0 
ولع وج © وز مل تُحَوْضون للا محبو! وكاو و حإنِةً© » 
بيان بعض أهوال نوم القيامة 

ٍقَإِذًا تفخ في الصُور» نفخ إسرافيل في الصور» وجواب «إذل»ه و1 
ال (مؤكد رتك إرنت). ل(نفْحَةٌ واحدة) نفخة البعث» ببيل لوقت 
الواقعة وَانشَقت السام ٍآرالملك عَلَى' أَرْحَآئها ويَحْملٌ عرش ربّك. 1 
إل #. و6 فإنُ ذلك بعد البعث. [وجواب «إذ»]. 

وعن ابن عبّاس: إِنّها نفخة الموت» واختاره غيري ممّن تقدّمء وقال: إِنَّه 
المناسب لما بعد وليس كذلكء والنفخة للوحدة» ف«واحدة» نعت توكيد» 
ولا يقبل قول من قال: إن النفخة موضوع للتّخ مطلقًاء والوحدة مستفادة من 
وواحدة»» وأنّه نعت مقيّد لا مؤكد وذلك خلاف الظاهر. 

وغلى كل حال أقادك: الويجدة أنّ هذه الأثور العظام امعقبة للننفخ كفت 
فيها نفخة واحدة» لا زائد عليهاء ومعلوم أنه لو شاء لأوقعها بلا نفخ. وحَسنَ 


١-أورده‏ الألوسي خبرا في تفسيره مج١٠١‏ ص51» وأورده ابن كثير حديئا مرفوعا عن مكحول 
وقال: رواه ابن جرير من طريق مكحول أيضا مرسلا. 


زه" تيسير التفسير الآية : 17-م١1‏ 
التذكير بحازيّة التأنيث؛ والظهورء والفصل بقوله: ([في الصُور». وليس كما 
قيل: إٌُ «تفحة» ف معيئ الفعل وحرف المصدرء وأنّه حسن التذكير لهذا أيضّاء 
فنا لا تلم أ المعيى: فإذا نفخ في الصور أن ينفخ نفخة واحدة» أو إذا نفخ ف 
الصور أن نفخ نفخة واحدة. 

لوَحُملّت الأرْض وَالْجبَال4 حملها الله تعالى بقدرته» وهو العلي العظيم 
القدير» وهذا يق من أن يُقال: يرفعها بريح أو ملكء أو بتوسّط زلزلة يحصل 
بشدّتا ارتفاع» أو بخلق قرَّة جاذبة في المواء أو هذه القرّة الحاذبة مخلوقة في 
الأرض» أو في الحواء كامنة» وإذا كان ذلك الوقت أنمضها الله جل وعلاء أو 
خلق أو يخلق فيها قرّة تدفع الحبال. 

ا(فَذْكتًا أي: الفرقتان فرقة هي الأرض وفرقة هي المبال» كقوله 
تعالى: ارات وَالأَرْضَ وما بَينَهُمَا والححر: ٠م‏ . (ذكة وحدة» 
صيّرا كالدقيق الحاصل بالطحن فتصير ١ك‏ مهيلا (سورة المرمّل: 15) » 
وقيل: فرّقت أجزاؤهاء كما قال: لمَبَاءٌ ُبَ نا (سورة الواقعة: 7) » وقيل: 
الم العررب على نما إرطع لكي يمعاي بوذا لاقي ولا ضرب حقيقة 
يحصل به التسوية والبسط. 

أو المراد: التسوية والبسطء لأنّهِما ينشآن عن الضرب إلا ثرىا فيهًا عوّحًا 
وَلةّ أمَا (سورة طه: 01١7‏ » وأرض دَكاءُ منبسطة وبعير أدَلكُ له 5 لهو 
وأرض دكَاء سهلة ليّنقه والأرض ف ذلك اليوم كذلك بادا فقيل: تتفت 
ابتهال وتنسفهأ الرياح وتبقى الأرض مستوية» والكلام في دك وَاحدة» مثله 
ف افك وَاحدةٌ». 

(َوْسذِ) أي: وقت تُفح في الصور وحملت الأرض والحبال ودكناء وهو 
متعلق بقوله كَل: (وَقعَت ٠‏ الْوَاقَة 6‏ ي: القيامة الى أنكروهاء أي: إذا كان 


الآية : “148-11 تفسير سورة الحاقة (59) 6" 
ذلك فقد حصلت القيامة من القبور قبله» فأهل القبور يخرحون ويشاهدون 
ذلك؛ وقيل: يقع ذلك ويبعثون على أثْره فيشاهدون ما يشاهدون. 
ووصف صخرة بيت المقدس) وقبل: (الواقةة4: صخرة بيت 
المقدس» هي تُرى بين السماء والأرض بلا عمدة من تحت ولا علاقة من فوق» 
والطرّاف يضرب الجحلد المسامت لما بإصبعه فيتحرّك» فيتييّن للناظر أنّها غير 
معتمدة عليه وتدحل تحتها وتحول ولا ترى عمدة» ويجول الطْوّاف بعصاه فوقه 
فيتييّن للناظر أَنّه لا علاقة لها. وهي صفراء أكبر من صخخرة جبل أب العبّاس 
الوليلي الكبرى”", وتفسير الواقعة في الآية بصخرة بيت المقدس لا يقبل. 
(إوَانشقت السّماء4 تفبّتء أو كانت أبوابًا ١‏ شق السمّاء العَمَام 


در ل ميية م 2 


ور الماك تيلا (صورة الفرقان: 5؟) »ع #روفتحت السماء فكانتت 
بوَبَا (سورة النبأ: 19) » و«ال» في «السَّمّاء» للجنسء وهو هنا مستغرق» أو 
للاستغراق» فشمل السماوات السبع. 

أو المراد: هذه السماءء لأنّها ال يقرب مشاهدتا ولو كان الست أيضمًا 
تنشقٌ» كما أَنْ المراد بالأرض هذه لا مع الست تحتهاء ويناسب هذا قوله تعالى: 
لعَلَى' أَرْجَائهَاع ولو احتمل أرجاء السماوات السبع. 


(نهِي يومد وَقَتَ إِذ كان ذلك» وذلك وقت ممّسع م فيه أمور 
ب فأأرسم الوانحين إرنحننا متعلق يقوله: لإوَاهيةُ ضعيفة وكلّ ما ضعف 
فهو واه» أو شبّهها بسقاء واه ورمز إليه بلازمه إذ شهر فيما قيل» وهي السقاء 
إذا انخرق» كقوله: ١‏ 


-١‏ صخرتان كبيرتان» كل وشاع شكل بعير على الأرض واقعتان على منكب هذا الحبل» 
وتحت الحبل مقبرة الشيخ أبي محمّد. وذلك قبالة مدينة المؤلّف .ميزاب. 


5م تيسير التفسير الآية : 117 -م1 
خل سبي من وتهى سقلا ومن هُريق بالفلاة مَاؤه 

ولا نسلم خصوص هذه الشهرة بل شهر استعمال «وهى» .معو 

لوَلْمَلَك6 جنس الملائكة, وهو أعم من الملائكة عند بعض» قال بعض 
أئمّة أندلس: لا يظهر أنّه أعم. 
(بلاغة) قلت: ولعلّ دعوى أنه أعم أن البيان بالجنس لا يتصوّر منه بقاء 
فرد في مقام العموم مع وجود الجنسيّة» بخلاف العموم بصيغة الجمع فإنَّه تعداد 
للأفرا اد» فالبيان بالجنس بيان ببرهان» والأمر كذلك لكن باعتبار الحكم الواقع 
عليه هو دون الاستغراق» أن ما للجنس يصلح صرفه ولو لواحد؛» بخلاف 

و2 50-7 و2 

العموم إن قلت: كل» فلا يخفى أنّهِ أعم» مثل: كل رجل. 

عَلَىا أَرْجَآئهًا جوانبها الي لم تنشق» والمفرد: رجاء وألفه عن واو. 
التجأ الملائكة إلى أطرافها خحوفًا من عظمة الله ْنَ ؛ أو اجتماعًا للتزول. وقد 
مر أن ذلك كله بعد البعث يشاهده أهل الموقف» يتزل أهل كل سماء أضعاف 
أهل سماء تحتها 

وقيل: ذلك الانشقاق بعد موت الملائكة عند النفخة الأولى» ويحيون قبل 
سائر الموتى. وقيل: لالْمَلَكُ عَلَى) أَرْحَآئهًا على شقهاء ينظرون إلى شق 
الأرض وما أتاهم من الفزع» وفي هذا زيادة على ما في الآية» وهو ضعيف. 

وقيل: يقفون على الأرجاء لحظة فيموتون ولا ييقى ذو روح حيّا عند نفخة 
الموت» لا ملك ولا حوراء ولا غيرهما. وإة وهنا أك ارراج الموتى حيّة الآن 
ماتت في ,ذللك الوقتع:. وعن ابن جبير: إن ضمير <أرْحائهَ» للأرض» يحيط أهل 
كل سماء بأهل سماء تحتها بأطراف الأرض. 





الآية : "11-م/1ا تفسير سورة الحاقة (589) بم 
[قلت:] ولا يصِحٌ ما قيل: إن انشقاق السماء وما ذكر تمثيل لخراب هذا 
العالم1"/, بل المراد ظاهر ذلك كما جاءت به الأخبار. 
وَيَحْملٌ عَرْشَ رَبلَك) إلى أرض المحشرء وقيل: في مكانه. (فَوْقهُم 
فوق الحنّ والإنس ولملائكة وسائر ما بعث» أو فوق الملائكة الذين على 
الأرجاء. وقبل: الهاء للثمانية في قوله تعالى: : ليم منذ) لشدّة الهول» قيل: وأمًا 
اليوم فأربعة ٍثَمانية أي: يحمل ثمانية عرش ريك" فوقهم أي: فوق ظهورهم» 
أو فوق رؤوسهم» ف«قرْقَهُم» على هذا في نّ التأخير عن َمَائَة. للك 
ذلك تعظيم للعرش يكونه فوق ظهورهم؛ أو رؤوسهم لانن امتهم كالرفوع 
إلى الصدورء أو متدليًا بالأيدي. 


وصرّح العبّاس طبه بأنّه فوق ظهورهم؛ وهو أشدٌ إعظامًا من كونه فوق 
الرؤوس. وقال ابن العربي: على كواهلهم. 
(أصول الدير-_) وقيل: الحمل كناية عن عظمة الأمر ما يشاهد من 
أحوال السلاطين يوم خروجهم على النَّاس للقضاء العام وليس اله حال 
بالعرش الأقرلا يومئل. والقدم لا يتصوّر مباشرة الحادث له والقدم لا يتحيّر 
ولا يخف ولا يتقل. 

وف ابن ماجه عن العبّاس َيه في تفسير الآية: ثمانية أوعال» بين 
أظلافهنٌ وأوراكهنٌ ما بين سماء إلى سماءء فوق ظهورهنٌ العرش؛ ما بين 
أسفله وأعلاه ما بين السماء والسماء» [قلت:] والمراد ملائكة من تُورٍ 
بصورة الوعل» وهو تيس الحبل... 
١-وهذا‏ ما ييل إليه كثير من العلماء الآن» وأا ما جاءت به الأخبار فليس كل ما بقل صحيسًا. 


؟- في نسخة «ب»» وف الطبعة العمانية: زيادة في الحديث عن حملة العرش وأوصافهم؛ راجعها 
إن شئت. أو كتاب القزويئ في عجائب المخلوقات. 


ام تيسير التفسير الآية : “7و-م١ا‏ 
وعن الضحّاك: ثمانية صفوفء لا يعلم عدّقم إلا الله كن . 
والحمل على على الجمع وظاهره من إرادة الأفراد أولى» كما قال ابن 
العربي ف فتوحاته0", [قلت:] تحصلت. لي من مكة نسحة هته بالقالب 
معها كلام لبعض الأشعرية يبيّن ما خخالف فيه الأَشعَرِيَّ مثل قوله: كقولنا 
إن صفات 0 وقد أذعنوا له ما لم يذعنوا لغيره» وهو 


[وعن ابن مسعود: غلظ كل سماء حمسمائة عامء وبين ل سماء وسماء 
خمسمائة عام» وبين السابعة والكرسي حمسماثة عام» ويين الكرسيّ والعرش 
خمسمائة عام. وعن العاسن طفه عن رَسُوْلَ الله يه : «بين الأرضين والسماء 
اثنتان وسبعون سنة»» أو قال: «إحدى وسعوة» أو قال: «ثلاث وسبعون» 
وبين كل جعاف وجا وفوق السابعة بحر طوله كَذَلكَ» وفوق البحر أوعال ثمانية» 
تن ظلق كل واحد وركبته كَذَلك عَلَيْهم العرشء ومن أسفله إل أعلاه 
مثل ذلك وهؤلاء الأوعال حملة العرش». ويروى: أن بين فوق عين كُل 
اعد وظرقها خمسماثة عام» ويين شحمة أذنه وكتفه حمسمائة عام وكذا 
بين أسفل ظلفه وكعبه» وكذا بين >عبه وركبته]”, والله أعلم بصحّة 
ذلك» وقدرة الله تعالى صالحة لأضعاف ذلك أضعافًا لا منتهى لها. 

(إيؤمئذ تُعْرَضُونَ4 بالحساب كما يعرض اند على السلطان والخيل 


عليه» أو علي سائسهاء أو متولي شأها ليعرف أحوال ذلك. و«يومذ» متعاق 
ب«تغرض» بعده. 


١-تقدم‏ التعريف به وبالكتاب في ج17؛ ص 7117. 
ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 


الآية : 9١4-1؟‏ تفسير سورة الحاقة (59) وو 

وعن الحسن عن أبي موسى - لا عن أبي هريرة» لأن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة ‏ : «يعرض النَّاس يوم القيامة ثلاث عرضاتء فأمّا عرضتان فجدال 
ومعاذير» وأمًا الثلثة فعند ذلك تَطَاير الصحف» فآخحدٌ ييمينه وآخحدٌ يشمالة». 

والتقدير: : يوم إذ يحمل العرش فوقهم ثمانية» أو يوم إذ تفخ يقي الصبور أطي 
والجملة مستأتفة, ولا حاجة إلى جعلها بدلاًإذا قُثر: يوم إِذ تُفخ. .اله للفصل 
الكثير» ولأن القرض لبس تقس وقويخ الواتعة وانشقاق السماء ولا بعضه) وإن 
قيل: يذل اكعمال يكلف 

(لآ تخفى كم خَافيَة4 فعله خافية» أي: لا يتصوّر أن يكون الخفاء 
يومئذ فضلاً عن أن يقال: حفيت خافية» وإِنّما العرض لإفشاء الحال وإقامة 
فيه وإظهار العدل» فإذا م تخف عن الله يومئذ فأولى أنّها لم تخف يوم فعلهاء 
هذا باضخ الركي والأمر عند الا سواء قبل وبع وذلك قليف 

وقيل: لا تخفى عن انّس كقوله تعالل: يوم تبلى السترآئر (سورة 
الطارق: 9) 2 والحملة مستائفة: أو حال من واو «تُعْرضُون») ويومئذ يعاقبون 
على لبس ال حرير والذهبء وعلى ما أخذوا من مال بالقمار أو الرباء أو على ما 
هو محم وعلى إخفاء مال ودعوى الإفلاس. [قلت:] أمّا بلا إخفاء فلا إلا إن 
كان الإفلاس لإسراف أو صرف في معصية. 
(فقم) وإذا ألزم جبّار ناس مالا جَارَ جمعه بالعدل على طريقة ما 
ألزمهم؛ ولا إثم على جامعه؛ ومن ألزمه الإثم أخطأً. 

(لأوائئارن ككف مزه قيثو هاوه 10 
خُلَق حمَلِيَدٌ © 36 سا0 عَمَوْعَاِيَرَ © قو فهَادَابيةٌ 
ُوأوَاسْون أعييكا هتمذ إلاجار 4 فيه » 
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ع تيسير التفسير الآية : 19-ع؟ 
اي تت ا ل ا 00 
حال الابرار الناجين بوم الحساب 
لاما مَنُ اوتي كَابَةُ ييَميند4 هو كتاب واحد جامع لكتبه امتعدّدة بقدر يام 
إن لكل يوم وليلة قبله صحيفة» وتكتب حستله من حين الطفولة» وقيل توصل 
صحفه بعضها لبعض [قَِ يقُول6 لشدة فرحه وافتخاره بعد قراءتها فيبيض 
وجهه. ولا كتاب للأنبياء والآلاف السبعين الداحلين النّة بغير حساب» ومنهم 
الصدّيق ديه » ولا كتاب له. وأوّل من يأخذ كتابه عمر» وله شعاع كشعاع 

الشمسء» وبعده أبو سلمة بن عبد الأشدٌ 
وك لهَاوُمُ اقرعو ا كتابة) مفعول به لؤافريو » ومفعول 
«مَآوُم» محذوف لأنّه فضلة, ولأن اللغة الفصحى أن اسم الفعل لا يتصل به 
الضمير على التنازع» أي: هاؤموه ولو كان مفعولا به ل«مَاوّمْ»؛ لقيل اقرعوه 
بالعمل في الضمير» لكن قد تحذف الفضلة. 
(لغة) ومعئق «مَاوُم» حذوا. وجاءني 2 هذه الأيّام كتاب سيبويه 
مخ القالب» مع شرج صغيره وفيه: «العرب: تقول: هاءَ يا رحلٌ بالفتح» وهاء 
يا امرأة بالكسر» وهاؤما يا رحلان» أو امرأتان» وهاؤم يا رجال وهاؤمن يا 
نسوة» انتهى. وهو متعد. 

وقيل: معناه تعالواء فيتعدّى ب«إلى»» وعلن كل حال ميمه ونونه كميم 
أنتما وأنتم وأنتن» وقيل: أصله هاكم أسقاطرتع الكاف» وجعل مكانها الهمزة) 
وقيل: «هاؤم» كلمة وضعت لإجابة عند الفرح» كما روي: نادى أعرايّ 
رسول الله قط بصوت عال فأجابه يت بصولة صوته: هاؤم. فالميئ حذوا 
يا أصحابي أو تعالوا إل يا أصحابي» أو إن لي فرحًا يا أصحابي فافرحوا معي» 
يدعو حاضريه إلى قراءة كتابه فرحًا به ثم يقرأه. 


الآية1 4-15:؟ تفسير سورة الحاقة (559) وم 
والمحاء فيه و 3 «حسّابية» و «ماليّة» و «سُلطَايّة» و «ماهيّة» هاء السّكت 

تنبت وقفًا ووصلاً. 

ض ظَبَنت أندتي مُلآق حساييّة6 موقن آل ملاق حسابيه» فإِنٌ 
لؤمن لا يشلك في الحساب» ولا برجّحه بل يجزم به في حباته. ويخون إنقاء 
الظٌ على ظاهره؛ بمعين أنه كان في الدنيا أو عند موته يظنٌ أنه ملاق حسابه 
البسين الذي وَحَدَه اق التعزة: وهر لساب النتهل؛ قالظن ف السهولة لا 

0 9 0 

لوجوب استواء الربحاء والمخوقف» نعم يجوز تربحيح الرجاء خند الالحتظمار.. 
[قلت:] فلعلّ ظَنّ يُسْر المساب يكون عند الاحتضار» كما قال حذيفة 
طبه عند احتضاره: «الآن الرجاء فيك أَمْكَلُ»» ويناسبه أن الشياطين عند 
الاحتضار على أشدّ ما يكونون من الإضلال وف فوت المؤمن عنهم؛ وقد 
قال الله تعالى: «أنا عند ظّ عبدي فليظن بي ما شاء» 27 فمن ظنّ بعمله خيرا 
لكونه قد أَحْسَنهُ جاز له ذلك» وهذا يناسب القول بأنّه لا بأس ما لم يعر قابه 

عن الخوف أو عن الرجاء. 

والحساب ثلاثة: الحساب الحقيق وهو الذي .عناقشة) وهو للشقي؛ 
والسنات الث هو سهل من أول الأخرة والذّي فيد بعض تطرييق أذ ليزه 2 
يعفى عنه. 

ويجوز أن يكون المعين: إنّي ظننت أن حسابي يكون عسيرًا لسُوء أغْمالي 


١-تقدّم‏ تخريجه. انظر: ج24 ص؛ 145. 


دم تيسير التفسير الآآية : 54-16 
وم يكن كذلك» وذلك مناسب لفرحه في قوله: «هاوم». 

[قلت:] ولا يقبل قول من قال: إن الظنَّ على ظاهره من حيث إن المرء لا 
يخلو من الوساوس» لأنا نقول: لا يشلك المسلمء وما قد يقع ويجتهد في نفيه 
شيء قليل نادر منقطع» لا يستحضره المؤمن يوم القيامة. 

هر في عيثلة عيشّة نوع عظيم من العيش (إرام ضيّة6 إسناد الرضى إلى 
العيشة جور في الإسناد بحاز عقلي» أو بحاز بالحذف» ني راض صاحبها. 

أو وزن فاعلة هنا للنسب» أي : ذات رضى» أي: ملتيسة بالرضى» لكن 
رظى صلجيهاء أو جعلت ينقسها راضية بالفة 

رفي + عن جه عايَ) بدل على حذف مضاف» أي : ف عيشة جنّة عالية» أو 
نعت ثان» وللرّاد عامقا بحلل قترنا أوَ علرٌ مكائماء أو يقدّر: عال درجائهاء أو 
عال كوراتها مح اواو شه وتفسيره بالعلوٌ الحسي والمعنوي استعمال للكلمة 
في حقيقتها وبحازها. 
(صرف) (قطوفهَا) جمع قطف (بكسر القاف) وهو ما يوذ ويقطع 
من الثمار قبل الحذاذ رطبًا أو عنبًا أو غيرهماء وليس جمعا للقطف «بالفتح) 
الذي هو مصدرء لأنّ الأصل في المصدر أن لا يجمع إلا باعتبار الدلالة على 
الأنواع» ولا يراد هنا أنواع القطع بل أنواع المقطوع؛ اللّهِمَّ إلا أن يراد أنواعه 
باعتبار مد متعلقه وهو ما يقطع. 

ايه قريهة يناها الضطجع والقاعد والمتكئ والقائء أو ذُنُوُها قرب 
تناوها وهي عالية إذا أرادها ول الله تدلّت إليه ولو مضطجمًا. أو لإدانية6: 
غير ممتنعة ببعد ولا شوك» كما يُطلق البعيد بمعين الممتنع ولو قريًا. 

(كلوا وَاشْرَبُوا يقال لهم: كلوا واشربوا لإهنيم/4 مفعول مطلق» أي: 





الآية : 6 ؟-لام تفسير سورة الحاقة (19) سم 
أكلا وشريًا هنيئًا. وأفرد مع أن منعوئه متعدّد أنه بوزن فعيل بمعيئ فاعل» وهو 
بوزن المصدرء والمصدر يصلح للقايل ولكثير. أو يقدّر: كلوا هنيكا واشربوا 
هنيما أو هو مصدرء أني: هنفتم هنيًا. 

يمآ أسلكم» أمضيتم من الأعمال الصالحة مطلقًا لا خصوص الصوم 

على الصحيح عاق ب«مينا». أو يعاد فيه الغلائة: 25 واشرب وهنيئًا. 
في الينام الْخاليّة4 الماضية في الدنياء وقيل: أريد يام الصوم. 

وقيل: الخالية من الشهوات النفسية من اللذّات والمعاصي» يقول الله تعالى: 
«يا أوليائي طال ما نظرت إليكم في الدنياء وقد قَلّصت شفاهكم من 
الأشربة» وغارت أعيّدكم؛ وحمصت بطونكم, فكلوا اليوم في نعيمكمء وكلوا 
واشربوا هنيئًا بها أسلفتم في الأيّام الخالية»2©. 


ويام أرق كدَنهُ, يما جو يي رار تكيلية © وَلَدْرَاحمَاء 

ما لنَاضِية© مَآأَغْىْ تناع علي © 1 ع لكية9 ل 

0 بم 

وين اله عيطم © وال ال © قير بو متام 
ا 
حال الأشقياء بوم القيامة 


وما مَنُ اوتيّ كتَابَهُ, بشماله فقول التي لَمْ اوت كتابية ولَمَ أذر م 


0 


خ- م إوء 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» مج. »١‏ ص0 6» بلاغا عن يعقوب الحنفي . 


مم تيسير التفسير الآية : ها-بام 
حسَابيْة4 لما يرى من السو والمراد تنّى أن يكون لا كتاب موء لَهُ ولا 
عاب قبلا عن أن ؤت كايا وبري تساي أو الراد لكر واس بخ 
في الحساب والكتاب؛ حبّى نه رضي أن يعذّب بدوفما. 

وهو شامل للفاسق يؤتى كتابّه بشماله كالمشرك» ووقف بعض» وقال 
بعض: يأخذه بيمينه؛ ولا يتصوّر هذا إلا بناء على أنه سيخرج منها إلى المت 
وقال بعض منهم: إِنّهِ أذ كتابه بيمينه بعد الخروج منها. 

وكل يقرأ كتابه» وبذلك وردت الأخبار وزعم بعض أن بعض المش ر كين 
لا يقرأه لدهشه حبّى لا يمير وبعض يقرأه» وكل أحد يقرأ كنابه ولو كان لا 
يعرف القراءة في الدنياء والشقيّ يقرأ السطر الأوّل أسود فيسودٌ وجهه ولا 
بياض في كتابه. وشهر أله يقرأ حسناته أزلاً فيفرح» ثم يُعقب بسيّكاته فيشتةٌ 
كربه؛ وأوّل من يأخحذ كتابه بشماله الأسود بن عبد الأشد. وكافر لحرن ككافر 
الإنس» وهو منهم. ومؤمن الحنّ كمؤمن الإنس. 

ليَلْتَهَا كاتت الْقَاضْيّة) يا ليت الموتة الى مقتها في الدنيا استمرّت» 
وقظعت عَنّي البعمشه دل غليها اللقاءٌ ولو ميحر لا ذؤكرء أو يا ليت هذه الحالة 
الي أنا فيها أمائنه» أو يا ليت الحياة الدنيا كان بدا أنه لم يخلق. 

لمآ أَغّْىا عَني مالي «مّا» حرف نفي» والمفعول محذوف» ومّال 
فاعل مضاف لياء المتكلّم» أي: ما أغين عنّي المال الذي لي شيئًاء أي: ما دفع 
ع عَيرَاه وكا سي أن ماله اخلدف» وله يفطل بيه على غيره في الآخيرة 
إن كانت. 

أو «ما» من قوله ََْ: ٍ(مَلهِ4 اسمء و«ليّة» جار وبحرور وهاء 
السّكت. وهذا يعمُ المال والأعوان والحاه والصحّة: أي: ما أغيئ عنّي الذي لي 
من المال والأعوان...إلخ شيئا. 


الآية : ه؟-لام تفسير سورة الحاقة (59) م 

أو «ما» الأولى استفهاميّة مفعول به» أي: أي شيء دفع عنْي من 
الأضرار؟ أو مفعول مطلق» أي: أي إغناء أغيئ عنْي المال الذي لي؟ أو الذي 
لي من المال...إل. 

لبن كك أحد من الأشقياء له مال وأعوان وجاهء فإمّا أن تكون الآية 
قديدًا لمن له ذلك من قريش أو غيرهمء وإِمّا أن نجعل «ما» الثانية بحسب 
الشقي» أي: الذي لي من كذا بحسب ماله ولو حسسْمّه وحُدة. 

(مْلَكَ عَنَي سُلْطَنيْة4ِ تَلَمَتْ حجَّيَ الي أحتج بها في الدنيا كما قال 
ابن عِيّاس وجمهور التقدمين» أوزالت حجّي إذْ نطقت جوارحي بشركي) أو 
التسلّط على بدن الذي أمرمثٌ بأن أطيع الله به. وليس اللراد ملكه وتسلطه على 
النّاس وآلاته» فإنّهِ ليس ليس ذلك لكل شقي» كما قال عبد بن حميد”": جما كل هن 
دخل انار كان أمير قرية»؛ إلا إن أريد به ديد من له ذلك في قريش. 

(غذوة» يقول الله كبن للزباية:: خذرة من .عوقة (تقلرة» اربطوه 
بالأغلال ف ثم ثم الْجَحيم» مفعول ثان ل«صَلْرةُ» بعده دم على طريق 
الاعسسام ولالسر بوالغاميلة ّْ 

والجحيم طبقة من اثارء أو اثّار لمتأجّحة مطلفًا. (صَلُوة4 أدخلوه» 
لكفره بالله العظيمء وأيضًا لطع على لقني إن كان يتعاظم. ّ 

(نْمٌّ في سلْسلة) ,: متعلق_ بدا كفم ' والفاء افيه صئلة للربطوقيل: 
التقدير: م مهما يكن من شيء فاسلكوه ه في سلسلة ذرعها. ..ال» فقدم «في 
سلسلة ذَرْعُها. اخ عضا عن لفلو قم والحس»ه » كأنّه قيل: لا تسلكوه إل 
ف هذه السلسلة للها أفظع» أو ثُمّ مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرعها 


-١‏ تقدّم التعريف به في ج١٠١»‏ ص15/8. 


تامو تيسير التفسير الآية : 6 ؟-لام 
سبعون ذراعا اسلكوه. و« في الموضعين لتفاوت أنواع التعذيب من الغلّ 
والتصلية والسلك في سلسلة» كما هو أنسبُ .مقام التهديد» فذلك أولى من 
الحمل على تراحي الزمان. 

ِ(ذَرْعْهَا) قباسُها أو مقدارها في الطول (إسَبعُونَ ذراعًا الجملة نعت 
سلسة والذراع ذراع البدن هكذاء أو ذراع الشقيّ ادوع بالسلسلة» وذلك 
تعرفه العرب فيفسّر به. وعن ابن عبّاس ذراع الملك. وهو مقدار ما بين الكتف 
وأعلى الأصابع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله م : « 
أرسل حجر على رأس السلسلة لسارت أربعين خريقًا ولم تبلغ أصلها» وهي 
تقطع مسمائة عام قبل طلوع الفجر. 

ومن التخليط الذي لا يشم رائحة ةالول ما قل القراع ميعره باا ولباع 
ما بين الكوفة ومكّة. وقال سفيان الثوري: كل ذراع سبعون ذراعًا من ذراع 
لنّاس. وعن ابن عبّاس: لاوح ياد عدن كالرصاص. 

(فسلكوة) ادخلوه بأن تلفوها علي ميّى جعله في وسطها باللّىيّ عليه 
إدخالاً على طريق الاستعارة لجامع التوسئط. وغن أبن عبس إن أهل الثّار يكونون 
فيها كالتعلب في البق والثعلب طرف حخشبة الرمحح وابّة اليُمجّ وهو مركره. 
وُسب الاج النحوي المفسسّر للرّجّ كاللبّان والتمَّار لأنّه كان بيعه أو يصنعه. 

وعن ابن عبّاس: اسلكوها فيه بأن تدخحل في دبره وتخرج من فمه» ويروى 
بالعكس» ويروى من منخريه وينظّمون فيها كما ينظَّم الجراد في العود ويشوى» 
ففي ذلك قلب. وما ذكرت أولى وعليه الجمهور. 

(إِنْهُ كان4 ف الدنيا أو ف علم الله والأوّل أظهر إلا يُون بالله 
اليم والحملة تعليل جملي» أي: لأنّه لا يؤمن بالله العظيم عدب يذلك 
العذاب العظيم. (إولاً يد يَحْض عَلَىا طَعَام) إطعام (المسنكين» ف«طعام» 


الآية : 6 ؟-لام تفسير سورة الحاقة (59) وا" 
اسم مصدر هو الإطعام» كالعطاء معو كر ويجوز كون الطعام نفس ما 
كل فيقدّر مضافء أي: ولا يحض على بذل طعام المسكين. أومشعرك 
«يَحُْضُ» محذوف» أي: لا يحض أحدًا على إطعام المسكيق 'فضلا عن أن 
يفلعناه قن اله 

والحض: الحسثء وإذا كان تارك الحضٌ بمذه المترلة ولو كان يطعمه من 
ماله فكيف تارك الإطعام؟. 
(فقم) ثم إن إطعام المسكين نسخ وحوبه بالزكاةء بقي أنه لزم 
الواجد تنجيّةُ من الحلاك» ولزم وليّهِ إنفاقه. ثم إن يجوز أن يكون ذلك كناية 
عن إنكار البعث والجزاء فهو لا يحض على إطعامه ولا يطعمه؛ لأنّه لا يرحو 
ثوابًا يأتيه بعد الموت. 

[قلت:] والآية تضمّنت النهي عن أقبح العقائد وهو الكفر» وأشنع الرذائل 
وهو البل» وقسوة القلب الي في ضمن البخل. وفي العقاب على ترك الحض 
خطاب الكافر على الفرع كالأصل. 

(قَلَيْسَ ل44 بسبب ذلك ظاالْيَوَْ4 يوم القيامة َهَاهْتَا في مقام 
الحساب لحَميم) قريب أو صديق يحميه عن العذاب» أي: جنعه لإوَلةٌ 
طَعَاةٌ 0 من غسثلين» مائع في النّا يشبه ما يجري من الجراح إذا 
غسلت» فهو دم وماء يسيل من لحوم أهل النّار وذلك هو الصديد» وذلك 
أولى أن تقسيره #الوكوم, 

وفسره بعض بالضريعء قال الله ويك : ليس لَهُمْ طَعَامٌ الآ من 
ضَرِيو) (سورة الغاشية: 5) . قال وق : «لو أن دلوًا من غسلين يهراق في الدنيا 


م تيسير التفسير الآية : م"-لاه 
أنتَنَ أهلها»”" رواه أبو سعيد الخدري. ما منعّ الام في الدنيا أطعمه الله ف 
الآخحرة طعام سوع. 


وكان أبو الدرداء ضيه يحض أهله على تكثير المرق لأجل المساكين» 
ويقول: خلعنا نصف السلسة بالإبمان أفلا نخلع نصفها بالصدقة؟ اقتبس ذلك من 
الآية. وعن الحسن: أدركت أقوامًا يعزمون على أهلهم أن لا يِردُوا سائلاً. 
وغ ووزن «غسلين» فعلين» من الغسل» وخبر «ليْس» كلمة «ِلَهُ» 
لا «متلى أن القام لذكر ما لهُ أو ليس لهه لا لذكر ما هنا أو ليس هناء ولا 
انُصال له ب«يس» ولو جعلنا الخبر «هنا» لكان «ِلَهُ» متعلقًا ب«مْتاه: 
وقدّم عليه مع أن الأصل في العامل المعنوي أن لا يتقدم غليلا معمولة ولو 
ظرفاء وإِنّما كان هنا عاملاً معنويًا ‏ لأنّه ناب عن ثبت أو ثابت» وليس فيه 
لفظ قت أو لليته ولو علقنة. بيت أو فارت. شفرف لكان قفر وك راكد 
ألغي وناب عنه لفظ «هُنا». ولا يتعلق «له» ب«يْس» لأن «ليّس» لا يعلق 
0 

ظّ يا كله لذ الْخَاطُون» الجملة نعت «غسسلين» أو مستأنفة. 


0 


وظلْحَامُون» المشركون والفاسقون؛ أخحطأوا كلهم الصّواب إلى الباطل. 
)156 دوزو © والتنوو95© بلول مو ث6 واوا 


2 


لاونو © ولابقولكايويّ لي 51 ون َزِبلَ ين ريت © 
تعاس انبل © لَكْتَدليتَهُ بالقينٍ © خ لتمقكايئة أزنَ © ما 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحاقة» رقم٠‏ 9/5 من حديث أبي 
سعيد الخدري. 





الآية : ماه تفسير سورة الحاقة (59) لور 


ته 


يك تعن © ونه ار لين وإنَالَه[: وير 
0 و 7 11 201 1 
تكينَ© وَإِدَه حَسْرَةٌ عل ألكطي © وَإِنَه, لو ييز © سات 
بك ألْعَطِيِمٌ © 4 
م ١‏ 
تعظيم القران وإثبات نزوله بالوحي من الله 

(فلآ أُفسمْ بماتبْصرُون) 1 نا أقسم» بلام الابتداء فحذفت همز أنا ٍ 
أو «لا» ناهية» أي: لا تخطبواء كما دل عليه إلا ياكله, إل ١‏ الْحَاضُون». أو 
«لآ» زائدة للتأكيد» فإذا كان الحو أب متفيًا فل :تاكيد للقي: وإذا كان 2 
كما هنا فهي تأكيد للإثبات» فيرحع إلى معيئ قولك: لا تنكروا هذا المثبت» أو 
لقن القسم لظهور الأمرء» و«ما رو ما تشاهدون من آثار القدرة 
والأحسام والدنيا والإنس والخلق والنّعم الظاهرة. 

وما ل تبصرون» الله طب وأسرارٌ قدرته) والأرواح والآخرة» 
والسماوات الست والعرش والكرسيً والجنّة والنَّاِ والجحنٌ والملائكة» والنّعم 
الباطنة» واللّوح المحفوظ؛ وما ستره ولم يُظْهرْهُ في الوح وما في بطن الأرض 
وسائر الأرضين السبع» وما بيهن والأرواح» وما ف البحر وأرضه. والحاصل 
وسبب النزول» قل الوليد بن المغيرة: محمّد ييه ساحر» وقال أبو 
جهل: شاعر» وقال عتبة: كاهن» فأنزل الله ل 5 قم بخ يصون وما 

4« أي: القرآن للَقَوْل رَسُول» من الله 'تغالى إلى .عتلقه» والرسول, لا 
يقول من عنده كيم على الله تعالل» وهو سيّدنا محمّد وي على الصّحيح» 


ام تيسير التفسير الآية : مزه 
وقيل: حبريل رسول إلى سيّدنا محمّد وَكرْ , يرد أن الذي يصفوثه بالشعر 
والسحر والكذب والكهانة ونحو ذلك هو سيّدنا مممّد وك لا جبريل 
وأضيف إليه وك ,» لأنّه يلّغه إلى الرّاس. 

لوَمَا هْوَ بقَوْل شاعر» هنا دليل على أن الرسول هو عممّد 6 لا 
جربل لآن الذي يقولون: إِنَّه شاعر هو ميّدنا محمد يه لا حبريل الكلكالة 
فأبطل قوهم: إِنَّه شاعر. 

وقيل: المععئ: ِنَّه لقول حبريل لا قول مد الذي تَذُعُون أن شاعر» 
فتحصل من رسالة جبريل رسالة محمّدء ويبحث بِأنّ الأصل في الرسالة والأكثر 
أن تنسب إليه يق لا إلى جبريل» فيجب ا حمل عليه حبَّى يوجد دليل قاطع. 

ولق 8 الرسول سيّدنا محمّد وي , لأنّهم إِنّما يؤمنون أو يكفرون به 
وقد ذكر الإبمان بعد ولقوله: [لْوَتين» وقوله: (عَنَهُ حَاحِزِينَ. 

وهو كك لا يقول الشعر من عنده» وإِن ذَكَرَ شعر غيره انكسر في لسانه» 

تقاعل بها تموى يكن فَلقَلَمًا يقال لشيء كان إلا تسيا 

يقرأه قراءة النثرء ويقول: «لشيء قد كان» ولا يصح أن يتمّه صحيحًاء 
وإن صمح فإنّما يقرأه نثرا. ويقول: 

«ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلاٌ ويأتنيك من لم ترواد بالأخبار» 


وإِنّما هو: «ويأتيك بالأخبار من وو( ويقول الصدّيق: أشهد أَنَّكْ 


-١‏ البيت لطرفة بن العبد. 





الآية : م "اه تفسير سورة الحاقة (59) وام 
رسول الله» لوَمَا عَلْمََاهُ الشّعْرٌَ وَمَا ينبَغي لَهُ إن هُوَ إل ذكر وقرءان 
بين (سورة يس: 59) » وكان يقول يوم الختندق: 
«اللهمٌ لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجره» 
كه فأجابه الأنصار: 
«نحن الذين بايعوا محمّدًا على الوفاء ما بقينا أبدّ» 
وعن سلمان أنه يي قال يوم الخندق عند ضربه بالمعول: 
«باسم الإله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره شَقَينا 
دار وحَبّ ديئا»ه 
وعن البراء بن عازب أنه يَيَفْ قال: 
«أنا التبيء لا كنب آنا ابن عبد المطّلب» 
وعن جندب أنه يي عثّر فأصاب إِصْبعَةُ جرح فقال: 
«هل أنت إلا إصْبعٌ ديت وفي سبيل الله ما لقيت» 

ما أن يكسر الوزن بتغيير أو يقرأه نثرَاء وإن قال شعرً من عنده فإنّه ل 
يدر أنّه شعر ولكن انّفق له وزنه وقرأه نثرًا. 

(قليلاً ما ومثون» «قلياة» مفعول مطلق» أي: تؤمنون إكانًا قليلاً 
كالإمان بالله وأنه خلق المماوات والأرض. و«ما» زائدة لتأكيد القلّق أو نكرة 
تامّة. والقلة.بمعى الضعف, وذلك أن التصديق لم يخل عنه قلوهم لقرّة الدلائله 
ولكن عاندوا بألسنتهم» مع ما فيهم من الرغبة في أن يكون غير صّادق وابتغاء 
العوج والتشيّث بشبهّة ما. 


وقبل: القلّة النفي هناء ولا يخفى أنه خعلاف الظاهر» فلا يحمل عليه القرآن» 





كبنلم تيسير التفسير الآية : م #-ام 
وإِنّما يحمل على اتّمَي إذا دل دليل» نحو: أقلّ رجل يقول كذا إلا زيث وقال 
رحل يقول كذا إلا زيده وقوله: 
نحت فألقَتْ بلدة فوق بلدة. قليلاً بها الأصوات إلا بُخامها©. 

ولم تستعمل العرب «قَليلاً» في النفي إذا نصب بالفعل. 

وقيل: «قليلة» ظرفء أي: زمانًا قليلا تؤمنون بألسنتكم؛ وذلك وقت 
يقال لهم: مَنْ خلقكم؟ أو من َلقَ السماوات والأرض؟ ويبحث بأن المقام 
للإبمان برسول الله وي . 

ويجوز أن تكون «ما» نافية» وَدقَلياةم مفعول مطلق؛ أو ظرف زمانء أي: 
ما تؤمنون ولو إكانا قليلاً أو زمانًا ليلا على أن لا صدر ل«م» إذا لم تعمل 
عمل ليس. 
وسير)2 ولآية من دواعي عمر إلى الإسلا جاء يستمع ليلا خفيمٌ 
فسمعه يقرأ فقال: شاعرء فقراً: وما هُوَ يقَول شاعر: قال كامن» فقراء 
ري هو بعل كَاهنٍ4» وقال: كلذب» فقرأ: ثزِيلٌ مّن رب الْعَلَمينَ وله 

قَول.... ال 

رول بول كاهن» أن كلام الكهانة ليس على طريق القرآن من الوعظ 
والإخبار بأحوال القروّن السابقة» والوعظ والأحكام الشَرعيّة وقد ونيا 
الكهانة. ليلا ما َذَكرُونَ) مثل لإقليلاً ما تُومسُونَ4؛ لو لم يهملوا التذكر لم 
يقولوا ذلك. 
(بلاغة) وذكر الإيان مع نفي الشعرء و التذكر مع نفي الكهانة لأن 


-١‏ البيت من الطويل؛ وهو لذي الرمّة في ديوانه: ص4 .٠٠١‏ والبلدة الأول صدر الناقة» والبغام 
صوت الناقة. لسان العرب» جاءاص١٠48‏ مادّة: «بلد». 
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مباينة القرآن للكهانة تتوقف على تذكر أحواله يه ومعاني القرآن» ومنافاة 
. 2 8 
القرآن للشعر ظاهرة لفظا ومعئى لا يحتاج لتذكر. 
(إتزيل) مزل بلسان ريل على عمّد يأك لإمّْن رب الْعَاَمِينَ) حبر 

ثان ل«إنَّهُ»» وهذا أولى من أن يكون خبرًا محذوفء أي: هو تتزيل. ولو 

وَل علَينَا بض الأقاويل6 ) ي: عالم قولاً كاذبًا. 
(صرف) والتقوّل ل والتفعل للااكتساب والعلاج» والكذب 
بالأصالة» كالأمر الصعب الذي يعالّج. والأقاويل حَمْعْ قو قرَال» فهو جمع الجمع؛ 
أو جمع أَقَوولّة (بضمٌ ا همزة) كأحدوثة وأعجوية» فهو جمع مفرد غير مستعمل» 
والمعروف في الأفعولة التعظيم لا التحقير كما قيل. واختار القول العظيم؛ أن 
كل كلام من القرآن عظيمٌ عجيبٌ» فكأنّه قيل: لو كان تلك الأقوال العجيبة 

(لأخننا منة باليمين» يده اليمن» أي: أَمْسَكْنَاةُ بيمينه. والباء للإلصاق. 
والإسناد بحازية وحقيقته لجبريل. أو يقدّر مضافء أي: لأَحَدَ مَلَكُنا. أو الباء 
صلةء و«مر"» للابتداء متعلقة ب«أخذ»» أو بمحذوف حال من «اليّمِين» على 
5 الباء زائدة» و «من» للتبعيض. 

ومثل ذلك ف قوله: لثم لَقَطَعَنا مْهُ الْوتِينَ4 هو عرق القلب الذي إذا قطع 
مات صاحبّه أو عرق الظهر المسمّى بالتنْخاع؛ أو عرق بين القلب والحلقوم لا 
حياة مع قطعه» وذلك تصوير للإهلاك بصورة فظيعة» كما يأخل سياف السلطان 
رحلا بيده» ويضرب عنقه بالسيف. والإسناد في «قطعتا» حقيق. 


وك زقَمَا مدكُم هن أَحَد عَنُْ حَاجزِينَ» عطف على «قَطْعنا» 
عطف املميّة على علي و«سكة» علق محذوف حال من المستتر في 


0 تيسير التفسير الآية : ممه 
«حَاحرٍ بن»» أو من «أحّد» على قول جواز الحال من المبتدأ و«من» الثانية صلة 
لتأكيد النفي في اسم 5 وهاء «عَنْهُ» عائدة إلى رسول الله 28 3 عنه 
بالرسول. والضمير ف «تَقَوّل» وما بعده [كذلك عائد إلى الرسّول و | أي 
فما يحول أحد بيننا ويينه» أو عائدة إلى القطع المعلوم من «قَطعتا». يجامريي 
خبر «ما». وجُمع لأن «أحد» مكر عام لتقي قبله كقوله تعالى: م رقَُ 
0 جد من 4 (سورة البقرة: 18) » وقدّم «عَنّهُ» للفاصلة» وبطريق شدّة 
الاغتمام بقغله لو تقوّل. 

و4 الرسول» أو القرآن على حدّ ما مر والرسول أولى (لتذكرة 
لين» دمن تب طذؤق زلا ون * به من شرك ويؤثّر فيه» أو يزيد فيه 
تذكرًا بعد الإمان» وإن ث شعت فذكرَة لكل أحد وخص” امتّقين لأنّهم المنتفعون 
به. 

ونا لَنَعْلَمُ أن منكم مُكَدَينَ4 يا أهل مك والتبعيض اللشهور في 
النّصف وما دونه باعتبار من سيؤمن منهُم بعد الفتح» فالمراد من يكذب ولا 
يؤمن» وقيل: الخطاب للمؤمنين بأنْ منهم من سرت والقلّة واضحة. 

(وئة) أي: القرآن وهذا تا يقرّي الضمير في «إنّه» للقرآن 
(إلَحَسْرَة4 عظيمة لعَلَى الْكَافِينَ) يعاقبون على تكذييه» وحسرة عليهم 
عشاهدة بحاة المؤمنين وثوابهم» وليس .عمنوع أن الرسول حسرة عليهم إذ 
كذبوا به وشاهدوا صدقه في الآحرة. وقيل: الحاء للتكذيب» وما تقدّم أولى 
وكذا الكلام في قوله كَبَْ: 

رن ًَ لح اليقينٍ) حنّ حر اليتينه وقيل: حقٌ من اليقين» أو عين 
اليقين» ويقال: أعلى مراتب العلم حقٌ اليقين» كعلم العاقل بالموت إذا ذَاقَهُ 





الآية : مزه تفسير سورة الحاقة (59) قم 
ودونه عين اليقين؛ كعلمه به عند معاينة ملائكتهة) ودونه علم اليقين كعلمه 

(فسيّح بام رَبك العظيم6 نه الله ْنَ عَمّا لا يليق به بذكر اسمه 
العظيم» شكرًا على ما أوحي إِلَيّْك من هذا القرآن» وتفي التقؤل. 


سبجان ربّي العظيم, سبحان ربِي الأعلى. 
الهم وثقنا ودُعمًا 
وصل على نبيئك حدر وآله وصحبه وسلم. 
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تفسيرسورةالمعاريجوانأتها 6» 


م 


:6 م سه يزب سَال سداق 
© عرس بم دَافع© 2 أنه ل لاج © تنيع لكاو الوح لذ 
كاد 0 © بو وتم 

"© وري وبَأ و يإن امار © كولكل © ولتتل 
ب انال مركا يا د يد وَحَتيهه ويه 
©وَميل ها ويد © وتزي لض جبيكا نيبو © 56حَاللِ © حراعة 
لوط © تنغر ا اتبروقي© ممم نر » 


تهددد المشركين وإثبات وقوع نوم القيامة 


(بسْم لله الرّحْمَنِ الرحيم سال جحرى (سائل 6 واد سائل يداب 6 
كما تقول: سال الوادي بالماء» وذلك استعارة» شبّه تتابع العذاب بسيلان المأ 
أو كناية عن كثرة الحلاك» وذلك عذاب يوم بدرء أو عذاب جهنّم. وعن زيد 
بق ثابت: «سائل واد في جهتم». وا مضي لتحقق الوقوع» وذلك من السيلان» 
كما قرأ ابن عبّاس: «مّال 7 والسيل: الماء الخاري. 

ويجوز أن يكون الأصل: «سَأل» بالحمزة بمعين دَعَا فقابت ألقاء أو على لغة 
من يقول: سال يسال بمعين دعاء بالألف في الماضي والمضارع منقلبة عن ياء 
مكسورة في الماضي مفتوحة في المضارع قلبت ألفا فيهماء وقيل: عن واو» ومن 
ذلك قول حسئّان إِذْ سألت هذيل رسول الله يك أن يُبيح لها الرّن. 
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ست هُدَيْلُ رسول الله فاحشة صلْتْ هذيل ها قالت ولم تصب 

والمشهور في معيئ الدعاء «مَأل» بال همزة» كما قرأ يما الجمهور» يقال: سأل 
بالطعام» أي: دعا به أن يُؤتى به كقوله تعالى: لي عُون فيهًا يقاكهة» (شورة 
ق: ١ه)‏ » وقد قيل: أصيله التعقي بنفسه كما هو الظاهن ولكن قرن بالباك اتضكن 
معن الاهتمام» أو مجاز عن معن الاهتمام المتسبّب للدعاء الملزوم له. وقد قيل: الباء 
زائدة في المفعول به» أي: طلب عذابًا يقع؛ وقيل: .معن عن. 

والمتائل النضر بن الحارث إذ قال: اللُّم إن كَانَ هَذَا هو الْحََّ منْ عنْدكَ 
امع عَلَينَا حجارة من السماء 3 ايتنًا بعَذَّاب ليم (سورة الأنفال: 5 . 

أو الحارث بن النعمان إذ بلغه قول رسول الله ههه في حقّ علي: «من 
كُنتُ مولاه فعليئٌ مولاه» فقال: «اللّهمٌّ إن كان ما يقول محمّد حقا فأمطر علينا 
حجارة من السّماء أو إيتنا بعذاب أليم؛ فرماه الله بحجر على دماغه فخرج من 
دبره فمات. ولكنّ الموجود في السير أنه قال ذلك لعي في غدير خحم؛ في أواخر 
سني عمره» فلا تكون السورة مكيّةه مع أنّها مكيّة إجماعا ‏ كما قال 

6 مه 

القرطي ‏ إلا ذ ل(والذينَ في أَْوَالهمْ حَقّ مُعلُوم6. 

وقيل: أبو جهل» إذ قال: «فأسقط علينا كسا من السماء أو إيتنا بعذاب 
أليم». وقيل: نوح إذ سأل عذاب قومه. وقيل هو رسول الله وي استعجل 
عذاب قومه. 

وتنكير سائل للتعظيم على القولين» والقول بأل واد [ أنه نكرة]» وللتحقير 
على ما قيل: إِنَّهِ النضر» أو أبو جهلء» أو الحارث. 

لإواقع لَكفرِينَ» أي: واقع على الكافرين كما قرأ به أُبيء أو الم 
ري وأحير أن يتعلق محذوف نعت ل«عذاب». وعن 


ا" تيسير التفسير الآية : وحم( 
الحسن وقنادة: إن أهل مكّة حوّفهم رسول الله © بعذاب فسألوه على من 
يقع؟ فنزلت. 

قيل: على هذا يكون الوقف على «واقع» والابتداء ب«للكفرين»» أي: 
هو للكافرين» وهو غفلة فَإنه لا يازم؛ فإنّهُم سألوه فتزلت الآية» والإعراب كما 
م ولا إشكال» فجواهم هو بجموع «سّالَ سال بعَذَاب وَاقع للُكَافينَ» وما 
في الآية إخبار عن سؤالهم. 

ليس له, ل ذافغ» الجملة نعت آخر ل«هتاب». وإذا احتمل النتعت 
وا حال كما هنا فالحمل على النعت أولىء أو مستأئفة. من الله نعت آخر 
ل«هناب», أو متعلق بدو 5-0 و«من» للابتداك ولا معن لتعليقها 
بدني وحعلها للابتدا» إِذ للا يصح أن يقال: لا يبتدئ أحد دفعه من الثم 
وَإِنّما يصِحّ أن يقال: ليس له دافع ثابت من الله. 

لإذي الْمَعارِج4 عن ابن عبّاس: هي الستّماوات» لأنَّ الملائكة تعرج فيها 
بالأوامر والنُواهيء أو أنواع الأعمال والأذكار من المؤمنين» أو المعارج مراتب 
الملائكة. وعن ابن عباس و قنادة: الفضائلُ والنُحم أن إنعامه وأفضاله مراتب» أو 
غرف السعداء» أو ما يدل على عظم شأنه تعالى. 

ويناسب التفسيرٌ بالسّماوات وما فوقها أو أعمّال المؤمنين قوله تعالى: 
(تغزج الْمَلاَنَكَة وَالرُوخُ4 عطف -خاصٌ على عام لغضيلب أو لمظلق زات 
عظمة لَهُ. 

وشهرَ أن جبريل أفضل الملائكة» ألا ترى أنه الآت بكتب الله إلى أنبيائه 
وسائر الوحتي؟ وهو المراد بالروح في الآية. 

وقبل: إسرافيل أفضل» ويدل له أنه الذي يأخعذ من الوح امحفوظ الكتب إلى 
جبريل» وقيل: الروح ملائكة حفظة على الملائكة» لا تراهم الملائكة» كما أن على 





الآية : 1-م1 تفسير سورة المعارج )17٠(‏ و 
بن آدم حفظة من الملائكة لا يروهم» فهم أفضل من سائر الملائكة, وقيل: علق 
لله ون على صورة الإنسان غير ملائكة حفظة على الملائكة مطلقاء وقيل: أعظم 
الملفكة جسماء هو وخلله صف وهم كليم صف. وقيل: «ال» للجنس والمراد 
أرواح الموتى المؤمنين» لأن أرواح الكفرة برد من الستماء الدنيا. 

(إإلَيْهُ أي: إلى عرشهء كما أن الأوامر والنواهي من العرش» تعالى الله عن 
التحيّر واللدسميّة والحلول. أو معئ الغاية أن الأمور لا تتتجاوزه إلى غيره؛ معن 
أنه الخالق لحاء والمبقيهاء والمتصرّف فيهاء والمفنيهاء أو إلى مكان حلقه الله لانتهاء 
الملائكة إليه لا يتجاوزونه. 

(في يَوْمِ4 مقدار من الزمان. [قلت:] ولا يجري الزمان على الله تعالى. 
وهو متعلق ب«واقع»» وقيل: ب«دافع»» وقيل: ب«تعْرْجٌ»» وهو أولى. 

(كَانَ مقَدَارَة, حَمْسِينَ أُلف سَنَة كسنيكم؛ وذلك مدّة وقوف النّاس 
في المحشر والحسابء وأما يوم القيامة فلا يتتهي. 

وسئل رسول الله كه عن مقدار خمسين ألف سنة: ما أطوله! فقال: 
«والذي نفسي بيده إكدةه على المؤمن حتّى يكون عليه أهون من صلاة 
مكتوبة يصليها في الدنيا»”". وعن ابن عمر: «يوضع للمؤمنين يومئذ كراسي 
من ذهب» ويظلل عليهم الغمام, ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهود حتَّى 
يكون كيوم من أيُامكم هذه»2, 


١-رواه‏ أ“تقد في مسنده» كتاب مسند أبي سعيد الخدري. باب مسند أبي سعيده رقم: 1١1719٠0‏ 
وأبو يعلى في مسنده» كتاب مسند أبي سعيد الخدري. باب من مسند أبي سعيكه رقم: 
0 . من حديث أبي سعيد. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» مج5٠١‏ ص١3‏ أثرا عن ابن عمر. 


14" تيسير التفسير لكل 

وقيل: العدد عبارة عن الطول لا حقيقته» ويردٌه ظاهرٌ الآية والحديث 
المذكورء إِذ أبقى الآية على ظاهرهاء وأجابه بالتخفيف على المؤمن؛ وإنّما يعم 
عن الكثرة بالسبعة أو بالسبعين أو نحو ذلك لا.كثل هذا العدد العظيم. 

8 نما 2 8 42 

واذعى بعض أن الحديث المذكور يدل على أن المراد التطويل لا خصوص 
العدد» وقيل: المراد أنه لو كان قضاء ذلك اليوم بين النّاس في الدنيا على يد 
مخلوق أو على أيدي الإنس والحنّ والملائكة كلهم لكان في مسين ألف سنة» 
وذلك العدد كناية عن كثرة الحساب. 

2 2 2 

وقيل: ذلك على ظاهره؛ خمسون موطناء كل موطن ألف سنة» والله يفرغ 
منه قي نصف يوم كما جاء الحديث؛ أو في ساعة كما في أثر» أو لحظة. وإذا 
علق ب«تَعْرُجٌ» فذلك في الدنيا من وجه الأرض إلى منتهى العرش. 

وقيل: من قعر الأرض السابعة غلظ كل أرض» ويين كل أرض وأخرى» 
ومعاء وأخحرى» وبين الأرض والسمائ وبين الما السابعة وقعر الكرسي 
خمسمائة عام» وذلك أربعة عشر ألف عام؛ ومن قعر الكرسي إلى العرش سنَّة 
وثلاثون ألف عام» وذلك حمسون ألف سنة» والملك يصعد إلى العرش في ساعة 
أو أقلّ من الأرض السابعة. 

وقيل: هذا العدد من الأرض 1 العرش بوط وصعودًاء وقيل ذلك 2 
الدنيا من حين خبلقت» إلا أَنَهُ لا يعرف أحد ما مضى أو ما بقي» وذلك تمثيل 
للبعد لا تحقيق للعدد. 

لفَاصْبرْ صِبْرًا ميلا متعلق بقوله: إسّالَ4, على أن السائل 
البيء وا سأل تعجيل العذاب» فقال الله كْكَ : (فَاصْير...4 اله أو هو 
النضر» أو أبو جهل إذ سأل تعجيل العذاب» فضجر ؤي بذلك» فقيل له: 
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«اصبر». أو سيلان الوادي بالشرٌ موعود لقومك فاصبر» فالصير الجميل: ما 
م يلك فبه إلى غير اله وم يجزع قلبه من الله وك » وقيل: ما لم يتغيّر فيه 
صاحّه عمًا هو عليه قبل. 

(نهم4 أي: كفار مكّة؛ أو قومك إيرَوكةُ4 يرون العذاب الواقع» أو 
اليوم المذكور في قوله تعالى: «[في يَْمٍ كانَ مقدَارُةُ4 على أنّه يوم الحساب» 
وعلى أنّه يتعلق يتعلق ب«تعرٌ « أو ب«دافع» أو ب«و راقع» أو ب«سال» من 
السيلان؛ أو إِنّهُم يرون يوم القيامة المدلول عليه ب«راقع» في أحد الأوجه. 
ومعئن (رمة4 يعلمونه ف زعمهم» وذلك راجع إلى معئ الاعتقاد» وكأنه 


وودرع 


قيل: يعتقدون بَعْدَهُ أو استحالتَة كما قال: 


لبَعيد عن الإمكان أو عن الوقوع ولو كان مُمْكنّاء وإذا أثتوا شفاعة 
آلحتهم يوم القيامة لهم فعلى فرض وقوعهء وإذا نك عفاي الدنيا فهو مُمكن 
ملعي لكن ادكو وجملة «إلهم يروكة. .. الخ تعليل لقوله: «اصبر»» ولو 
كان المستعجل النضر أو أبا جهل. وقيل: إن كان أحدهما فمستأتفة» والأوّل 
أولى لأن المعيى: اصبر صررًا جميلاً فقد قرب الانتقام منهم. 

وريه قَرِيي) نعلمه علمًا حقيقا قريًا بالزهانء كال يكون: غنّاء أو ثراة 
قريبا من الإمكان» على المشاكلة لرؤيتهم له بعيدًا من الإمكان» وعلى ابحاراة 
لكلامهى إذ لا معي لوصف الممكن بالقرب من الإمكان» فإِن الممكن ممكن 
جزمًا لا قريب من الإمكان قربا فقط. 

أو المراد ريه نفس إمكانه» وقرب الوقوع سبب للإمكان» وذلك:واحب 

يلاب الله وما كان كذلك حاز.وصفه بالإمكان» جخلاف. ما وحب بالذّات 
فإنّهِ لا صف بالإمكان» وهو صفاته» وإن فسّرنا الكلام بقولنا: يرونه بعيدًا من 
الإمكان ونراه قرينًا من الوقوع كان نقضًا لكلامهم لا مشاكلة. 


00 تيسير التفسير الآية : 18-1١‏ 
2 م تَكُون السّمَاء علير» متعلق ب«جقرِي»: أي: يقرب مزه 
عقي ول كفنا كاليل» أو وام ين خلك اليوعة أو مكن فيه أو متعلق 
بيقع محذو 3 د عليه «و راقع»» أو بدل من «في و 6 إن علق ب«و راقع». 
وى ومجموع الحارٌ وانخرور كانه اسم منصوب أو بدل من «يوْمٍ» 
على مله لصتلّرح إسقاط «في» ونصب «يوَمَ». ويجوز أن يبدل من لفظة 
المجرور على أن فتحة (يَوْم» الثاني بناء على قول الكوفيين بحواز بناء الظرف 
إذا ضيف جلسلق ولو كاق فعلها مضارعًا معز 
رض ويجوز تعليق «في» ب«تعرٌ 35 وتبدل 2 « من «في يوم 
على أ المراد يوم القيامة» وإذا أريد بالعذاب عذاب الدنيا تعلق «يوم» .محذوف» 
أي : «يوم تكون السماء كالمهل...»إلخ يكون كذا وكذا. ويجوز إبدال «يوم» 
من هاء («يرَوكة» إذا أعيدت إلى يوم القيامة» ويجوز كونه مفعو ل ل«اذ كز». 
وَاكّلَ: ماايكون في قعر الزيت» وقيل؛ ما أذيب من فضّة أو نحاس أو نحوه. 
وككون الْجبّال6 جمعت مع «ال» للاستغراق ولشعلابا ألوانها بيض 
وخمر وسود (كلْعيني» الصوف مطلقاء أو الأحمر خلقةه وهو أضعف 
اوتام أو الي ألوانّاء تكون الحبال كالسرف ف النفة تطيرها الريح تسير 
ثم قَدُ وتدق وتطيّرها الريح وتصيّرها هباء» ويقال: تصير رملاً مهيلاً ثم عهنًا 
منفوشاء ُ هباء منثورًً. 

و سل 3 قريب بالنسب أو بالصداقة (إحَمِيمًا عن حاله 
لاشتغال كك بحاله» أو لظهور الأحوال بلا سؤال» أو لا يسأله أن يحمل عنه 
ذنبّاه أو لا يسأله شفاعة أو نصرًا أو منفعة مّا. وقيل لا يسأل حميم أحدًا عن 
حميم أسعيد أم شقي؟ وأين هو؟ وهو ضعيفء لأنّ فيه النَصب على نزع الجحارٌ. 
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لإيْبصّرُوهُمْ الواو للأحمّاء الأرّلين» والهاء للآخرين» يجعلهم الله 
تعالى باصرين همء فلا سايق أبن أحمّاءهم أو أسعدوا أم شقوا؟ لظهور 
السعادة على صاحبها أو الشقاوة» كبياض الوجه وسواده» يبصر الرحل 
أباه وأخاه وقرابته فلا يسألهم؛ وعن ابن عبّاس: «يتعارفون ساعة من التّهار 
ثم لا يتعارفون»[وهو مضارع بصّره بالأمر إذا جعله مبصرا لهء أي: ناظراء 
وى وج الصمتريق لعبوع مرحنهيا بلتكر في سراق الطيء 
والحملة مستأتفة, كاله لما قل: لايل حَمِيمٌ حَمِيمً) قبل: لعل ذلك لأله 
لا ييصره؟ فقيل: ليِيْصرُوئَهُ:ْ4 كذا قبل» وفيه أن قوله: 0 ل حَمِيمٌ 
حَمِيمًا4 يتبادر منه الحضورء وإذا قيل: لا يسأل زيد بكرا تبادر أنه مكنه السؤال 
وهو عاضر لك الا سنالة. 
ف فالأولى أن الجملة حال من «حَميم» ا مرفوع» أو من 
المنصوبء أو منهماء والمعئ: إِنّه لا يقع السؤال من بعض لبعض مع حضورهم 
لظهور ما يغني عن السؤال» أو للشغل عنه» وليس المعيئ على النعت» لأن المقام 
للعموم فلا يقيّد بالتبصير» فلو قيل: لا يسأل الأحماء أحايهم الذين يصروهم 
كان دون ذلك المعين» والآية تفيد أن الأقارب والأصحاب يحضر بعض بعضًا 

0 2 2 ل 2 

لإيَوَدُ الم جْرَة4 يتمنّى أو يحب كل مذنب مشرك» وكل فاسق» ف«ال» 
للاستغراق» وإفْرادٌ ضميره بعدٌ باعتبار لفظه. لل يَفتدي) «لَو» مَصدريّة أي: 
يَوَدٌ الافتداء» أي: حصول الافتداء» بعين يود حصول الاشتغال بالفداء مع قبوله 
عنه. لمن عَذَاب يَؤْمَئذْ هو عذاب لزمه» وهو عام لا خصوص» إل أن كل 
بحرم 2# زر ينددي كا اله مو اتات 


14" تيسير التفسير الآية : احمرز 
ف والقراءة بإضافة «عذَاب» لوه ففتحة «يوم» با 
لإضافته لبي كما مر وله تعالى: وهم ص رع يكذ (سورة 
النمل: 0.5) فكل هوم قبل «إذ» ف القرات فتحُه بناى ولو لم 5 مضافًا 
ليه فإذا كان مضانًا إليه كما هنا فهو في حل حر وإذا لم يكن كذلك فهو في 
عل نصب لا معْرّبٌ منصوب» وذلك في قراءة نافع. 
فى [قلت:] ومن العجيب جعل «لَرْ» للدمتن مع أن «تون» يفيده» 
فيدّعى أنه لا مقعول ل ويقدر: و د ابحرم ما لا يدرك فيبقى «لَو يَفدّدي» بلا 
عامل فيتعطّل؛ أو يقدّر له: يقول ار يفتدي. .لخ معيرا به عن: «لو أفتدي» 
(لبعائر التكلم)» أو تضمن جوة» معن القول ولكملة مسقائفة لبيآن أله 
يتمنّى الاقتداء ولو بأعرٌ الئاس إليهه وللعين على هذا لا خصوص مني الاقتداء 

باع إليه. وقيل: حال من الواوء وجوَّز بعض أن تكون حالاً من الهاء إن 
كانت الحاء للسائل» أو من الواو إن كانت الواو للسائل. 

(إبنيه4 بدأ بمم الله لأنهم أعرٌ ولم يذكر البنات لأنَّ الكفرة قد يرغبون 
عنهن حَى نهم يقتلونهُن ولذلك ل يَقلَ: بأولاده لشموله الإناث» ويجوز أن 
يراد بالبيين ما يشمل من عرّت منهن. 

لوصَاحيّته4 زوجه. قدّمها لأنّها إذا أحبّها تكون أَعَرٌّ من الأخ للنفع 
وشكة العشرة والألفقه كما أشار إليه بلفظ الصحبة. «إوأخيه» مطلقًاء ولا 
سيما الشقيق. (وقصيلته» أي: عشيرته الأقريين الذين فصل عنهم؛ واخختاره 

يض اللمشقين: أو عشيرته المنفصلة عنهء أو آبائه الأدنين كما قاله ثعلب» أو 

الفخل. اللي توب أي: تضمنه بشموها إِيّا أو تضمُّه عند النائبة. 


(إومّن في الأَرْضٍ جَمِيعً من الإنس والنٌ والملائكة والحيوانات 
والجمادات. و«مُن» لتغليب العاف ويجوز أن يكون اللفظ كناية عن الخلق 
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كلهم ولو ملائكة السسّماوات» والسّماوات والأرضين والعرش والكرسي» إذ لا 
يتصوّر له أن يحب أن يحرق بالنّار الدائمة دائمًا فيها اختيارًا لغيره عن نفسه» 
والكلام على كل حال باعتبار أَنّه مالك لذلك. 

(إنُه6 لاستبعاد الإنجاءء أنه لايملك ما ذُكر ولو ملكه وطلب الافتداء به 
م يقبل عنهء لا لتراخي الإنحاءء لأنّه لا يتمنّى أن يتراخى» بل يحب العجلة» 
يُنجيه معطوف على «يفتدي»» والمستتر عائد إلى الافتداءت المعلوم من 
«شدي»» وهو أولى من عوده إلى «مُن». 

(كَلا4 ردع للنّاس عن أفعال لمجرم الموجبة لما أعدّ للمحرم» أو ردع 
للمجرم عن وده لذلك» وتصريح بأ لا ينجو. ره أي: اثّار المعلومة من 
ذكر العذاب» ومن الإخبار عنها بقوله كفل : ولغ » ألفه للتأنيث» فمنع 
الصرفء وهو عَلَمٌ على انار مطلقاء أو للدركة الثانية من فوق» أو عَلّم على 
لجنس الذي هو اللّهبء كأنها نفس اللّهب الخالص مبالغة؛ معدول عن «ال». 

ويجوز أن يكون معي اللّهِبء فمنع الصرف إجراء للْوَصّْل محرى الوقف. 
وقيل: الضمير لمبهم فسّره «لّظّى»» فإن كان ضمير الشأن فضمير الشأن لا 
يفسّره إلا الجملة و«لَظَّى» مفردء وإن أريد مبهم غير ضمير الشأن كما هو 
الظاهر كان المعين أن شيئًا منها هو لظىء فلا يصحٌ إلا إن أريد أنه حيء به على 
صورة المبهم» ولو أريد به مخصوص هو الذَّارِ كما يراد بفاعل نعم مخصوص 
معيّن» ويعبّر عنه بالجنس» نحو: نعم الرجل زيد. 

(تراعة6 حبر ثان» أو نعت ل«لظى» على مععق اللهب لا على أنه علم 
(الَلسوَى» الأطرافء كالأيدي والأرجل» أو الأعضاء الي ليست يعقتل؛ كما 
يُقال: رمى فأشوي» أي: لم يقتل» أو لحم الساقين» أو العصب والعقب» أو 
محاسن الوجه» وبه قال أبو العالية» أو الدماغ. وكل ما تَرَعْتْ يرجع. 


.وم تيسير التفسير الآية : ل حم1 

وفسّر «ترَاعَة» بالأكل تنزعه وتأكله ُ يرجع ولا تنزع العظم, أو الشوى 
الحم المشوي بلنّار تشويه اذا مثل ذلك» ونزعه قطعه فرقاء أو جمع شواة 
وهي جلدة الرأس» ونسب لابن عيّاس. 

أرسل أميرٌ إلى أبي ذر مالاً فقال: أكُلَّ المسلمين أعطي مثل هذا؟ فردّه وقرأً: 
لكلا إلى تراعة للشوى ). 
(فقم) وهذا بناء على تحريم عطاء الأمراء عطاء ل يَعَدلَ أو خيف أن 
يكون من حرام. 

ومرّ الإمام عثمان بأبي ذْرٌ نائمًا على جدار المسجدء فقال لعيد له: حذ هذه 
الدنانير وأعطها الرجل إذا يقظء فإن قبلها فأنت حر فلم يقبلهاء وقال له العبد 
في قبولها فكاك رقبي» فقال أبو ذرٌ في قبولها استرقاق رقبيَ» وهذا لربية في مال 
عثمان أو في عطائه أكثر مما له أو لظنّه أن عثمان يستميله منتصرًا به. 
(فقم وأحاز علي أخذ العطيّة من السلطان الذي بيده حلال 
وحرامٌ» وكذا ابن عمر وابن عبّاسء وقال بعض: إن كان أكثر ماله حلالاً 
فخذ, أو حرامًا فلاء أو سواء فالأفضل الترك» وزعم بعض أنه يجوز أذ 
عطيّة السلطان مطلقًا ما لم تعلم أنّها حرام كته ذيائقه [لديحلة. وححصة 
بعضهم هذا بالدراهم. 

دوا خبر آخر تنبت للمُّير امتولّي ولا بدّ له منهاء كأنّها تقول أنت 
لي وأنا لك» كذا ظهر لي» فيكو التعاء جازا استعاريًا أو إرساليًا للجذب» أو 
يخلق الله لسانا تناديه بلا عقل» أو مع عقل كما يخلق ذلك في الأيدي والأرجل 
والجلود» فتناديهم بأمائهم وأسماء آبائهم؛ وبه قال ابن عبَّاسء وروي أَنّها تقول: 
َي يا كافر» أو يا منافق. 





الآية : 19-هم تفسير سورة المعارج )17٠(‏ ووم" 
وروى الخليل عن العرب: دعا معن أهلك» يقولون: : دعاه الله» أي : أهلك 
فيجوز تفسير الآية به» وأظن قوله: 
دعاك الله من رجحل بأفعى 9 إذا نامت العيون سرت عليكا(© 


مصنوعًاء أي: أهلكك الله من رحل؛ ويجوز أن يكون إسناد الدعاء إليها 
مجازا عقليًا والإسناد الحقيقيٌ للزبانية» أو يقدّر مضافء أي: تدعو زيانيتها. 

من دير في الدنيا عن الحقّ أو عن التوحيد لوولّى) أعرض عن 
الطاعة ظ جَمَع) المال (فأوؤعى)» أوعاه» أي: جعله في وعاء وخزنه» بلا 
إخراج للحق الواجحب فيه» من زكاة وضيافة لازمة, وإطعام من يجب إطعامه 
نظلقا وتكفارة: 

وكان عبد الله بن عيْكه(" لا يربط كيسّهُ ويقول: سمعت الله تعالى يقول: 
لوَحَمَعَ فأُوْعىا4» وليس الربط حرامًا بل قد يحب الربط إذا حاف التلف بعدم 
الربط» ولكن جارَى ظاهر الآية. 


ةذ اهموق كز © زامة التعو6©وامتة لمعا 
لصن © زع مع مكدم إرور© لني انولي زع تدز © 0 
َاغتجويٌ © والذر مذ دوقن © الذي مْرمَوْعَدَن تيم شن © 


-١‏ البيت لأبي النجم» وأورده صاحب المعجم المفصل بلفظ: 
دعاك الله من قيس بأفعمى إذا نام العيون سرت عليكا 
إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة» جه ص7517. 
؟-عبد الله بن عَيُكُم الجه قيل له صحبة» أسلم في حباة البيء عل » صلّى خلف أبي بكر 
وعمرء وحدّث عن عمر وعلي وابن مسعود» في سنة اه الذهبي: سير أعلام النبلاء» 
جاءص١151.‏ 


وم تيسير التفسير الآية : 189-هم 
َي عفر ب يو عاق “حصو ]اه عداو 1 2 1.2 بجر تك 
إَعدَ لتوقينز فيز © وَالِْىَهُمْ لور حْنِظُونَ © 121و ججهزة 
آ2ر" و 2ه 5 2 ا 
زمامككت للعنمنز حمر © من انتوا ووآء كلك ويك م: 
ألْحَادُودٌ © والذ نوم مَبَبهرٌوَعَدرهِم 5" تعُوة © وَالذنَ هر مهاد نيز لو 
© وَالذنَمٍ ع مك وي 1 ا جنك 5و4 
المخصال العشر التي تهذب طبع الإنسان المؤمن 

إن الانسّان 6 اجن 3 18 1 2 يستثتى المؤمن» أو الإنسان الكافر» والعموم 
أولى» أن الإنسان من عادته اط ولو تَوْلَيثة قٍِ أي جهل أن خصوص 
السبب لا يخصّص العموم. ظخُلقَ هَلُوعَاك فمره الله تعالى كما قال 
ابن عماس بقوله: 

لزاذًا مَمّهُ الشيُ جَرُوعًا وَإذَا مَسهُ الْخَيْرُ م نوع وحاصلة السرعة هكذاء 
فهو يسرع إلى ترك الخير وإلى فعل الشرّء يقال: ناقة هلوع» أي: سريعة. 

[قلت:] وي ذلك النهِىُ عن العجلة إلا الخير بحيث تُحصّل العجلة إليه بلا 
خلل» وليس تفسيره بالآية لغويًا بل بيائًا لما قصد به فيهاء تقول: فلان راغب في 
الأكل إذا راى طعامًا أكل وزيد خاشع إذا سمع القرآن بكى» وقد فسّره ابن 
عّاس بالحريص على ما لا يحل. 

وقيل: ملع شحيحًا خيلا وقيل: ضحوراء وقيل: ضِيّق القلب. 

وظالشرٌ: الفقر والمرض ونحوهما مما يكره» و8 الْحَيْدُ4: المال والصحّة وما 
يرغب فيه» و«ال» فيهما للجنس. و«جَرُوعًا» و«مَنُوعًا» صفتا مبالغة» والتزع 
أعم من الحزن» فَإنّه حزن يصرف الإنسان عمًا هو بصدده. ويقال: جزع الحبل 
قطعهء وجزعٌ الوادي مُنقطعه. 


0-7 





الآية : وا-همم تفسير سورة المعارج )1٠(‏ .م 
والمنع: الإمساك عن إعطاء المال وما ينتفع به. ودإة» الأولى متعلقة 
ب«جرُوعًا»» والثانية ب«متُوعًا»» وكلتاهما خارحة عن الشرط. 

أفادت الآية أن الإنسان مطبوع من أوَّل خخلقته على الهلع» ويظهر منه إذا 
تفخ فيه الروح» ولا سيّما إذا ولد. وإِنّما أمرَ وئهي لأنْ الله وب أقدره على 
معالحته فيزول أو يضعفء وقيل: إذا غلبه استتر و يزل» وكذا في جميع الأمور 
الطبعيّة إذا كُلّفَ فيهاء وقيل: غير مطبوع عليهما لكن يرسخان فيه حنَّى 
كائهما طعا فيه» وليس كذلك» ألا ترى الصبيّ كيف يرغب في الرضاع؟ 
وكيف بكي إذا زوحم في شيء؟ 0 

ل الْمْصَلِينَ. إل استناء متّصل» أي: إلا هؤلاء الصلين نهم لا 
يجرعون ولا بمنعون» بل يغالبون الجزع والمنعً» وإن زلُوا رجعوا. والدم والعقاب 
على عدم العلاج. وقيل: الاستثناء منفصل» أي: كن المصلون لا يدبرون 
ولا يتولُون» بل يدومون على التوحيد والعبادات» فهم في مقابلة من أذير وتُولى 
في عملهم وجزائهم 

«([الذين اشم عَلَى عَلَى صلاتهم ذائمُون» قدّم «عَلىا صَلاتهم» للفاصلة» 
وترغيبًا :في اام بالصلاة. قال :88 : «خذوا من العمل ما تطيقونء فإِنَ الله 
تعالى لا 5 حتَّى علوي . قال عي : «أحبُ الأعمال إلى الله أدومها». 
وروي «أحبٌ الأعمال إلى رسول الله يي أدومها وإن قلّ»©. 


١-هذه‏ الفقرة ما انفردت به نسخة «ب»» والطبعة العماية. 

- رواه البخاري في كتاب الصوم, باب صوم شعبان» رقم1855. ورواه ابن حبّان في صحيحه؛ 
كتاب البرٌ والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وثوامماء رقم1ه. من حديث عائشة. 

“- رواه أحمد في مسنده» كتاب عائشة» باب حديث عائشة» رقم: 41789؟. ورقم: 55/011١‏ 


من حديث عائشة. 


4 تيسير التفسير الآية : وز-هم 
(سيرة) وكان عمله يه دعت وكان إذا صلَى صلاة دام عليهاء وكذا 
ما يفعله من أعمال النفل» إل أنّه لا يشهره» بل يرغبهم بلطف فلا يتكلّف 
النّاس ما يشقٌ عليهم, حَّى كأنّه واحب» فقد يضحرون أيضيًا فيتركونه البنّة. 

وحاء في الخبر وروي حديًا: 5 الْمبِتَ لا ظهرا أبقى ولا أرضًا 
قطع»”2 (بضم الميم وف التاع)» أي: المنقطع ف فلاة من الأرض لإثقاله على 
راحلته بشدّة السير» أو بعظم الحمل؛ لا دَيّة أبقى سالمَف ولا بلدةّ قصدها 
وصّل إليها» ومثل ذلك كي العبادات النافلة. 


ومعئن دوامهم على صلاتهم ف الآية المداومة على الصلوات الخمس 
بشطورها وشروطهاء كما قال: ليُحَافظُون4) والإخلال ببعض ذلك ترك لما 
كتركها البق والصحيح ذلك. 


وقيل: معئ مداومتهم أنّهِم إذا دخلوا فيها داموا معها ولا يخرجون بقلوكم 
على قدر الطاقة» ولا يلتفتون» ولا يفعلون ما ينافيها من الأشغال» وكذا قال 
عمران بن حصين وعقبة بن عامر والزجّاج: وإنّه ليس المراد كما تقولون: لا 
يزالون يصون الخمس وما ربّوه لأنفسهم من التّقل وما تقدم أولى» لألّه 
الظاهر في الآية» ولأنّه المناسب لما بعد ذلك في الآية» فإنّه للتكريرء وأيضًا 
التكرير يعم ذلك وزيادة» وأيضًا ما ذكروه مأعحودٌ من قوله: (إيُحَافظُون6 
كاف عته. 


١-رواه‏ البيهقي في كتاب الصلاة (77) باب القصد في العبادة والجهد في المداومة» رقم 
3 . والزبيدي في الإتحاف» جه» ص١١٠؛‏ من حديث جابر. وَأَوّلُ الحديث عندهما هو 
قوله ُّ : «إنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإنٌ نبت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». 





الآية : 19-هلم تفسير سورة المعارج )17/٠(‏ ه؟؟ 

وقال أبو جعفر الطبريٌ: المراد في الآية صلاة التفل مطلقاء وقيل: ما ورد 
منها في السنّة والفرض» وقيل: الفرض والتّفل منها مطلقاء وقال ابن مسعود: 
المداومة عليها أداؤها في مواقيتهاء وهو نص في أنّها الصلاة المفروضة» ولا 
إشكال فيه لأنّ مرادّه أنه لا يتركها حبَّى يخرج وقنها. 

[قلت:] ومن تركها الإخلال يبعضهاء ومن ذلك أن يهوي للسجود 
ويتحامل على جبهته ليوصل الحصيرٌ للأرضء فإنّ ذلك التحريك ليس من 
الهوي للسجود, بل زيادة ونتقص من اموي للسجود. 

ومن ذلك ركوع نساء هذه البلاد بلماء قليل لا يصلن أيديهنٌ لركبهنٌ» 
وكان الواحب عليهن ان يركعن ركوع الرجل؛ ولا بأس بظهور أعجازها. 


(وَالذينَ في أَمْوَالهِمْ حَق معلُوم» نصيب معلوم يوظفونه على 
أنفسهي » مثل أن ينوي أن يتصدّق في كل يوم جمعةء أو في أوّل الشهر» أو 
كل يوم بدرهمء أو رغيف» أو أقلَّ أو أكثر رغبة في الثواب وشفقة على 
النّاسء وليس المراد الزكاة؛ لأنّها فرضت ف المدينة» وعيّنَتْ فيها يعقاديرهاء 
وقيل: فرضت في مكّة غير معلومة المقدار» فكانوا يعطون ما تيسّر لا مقدارًا 
معلومًا وغيّنت ف المدينة بعد وفيل: المراد الركاة» وإن هذا مدن لحمل بن 

ع يسأل النَّاس بلسانه أو بإشارته» أو يريهم علامة الحاجة أو نحو 
ذلك أن يعطوه. ل(وَالْمَحْرُومٍ) الذي حَرَمَهُ ناس أي: لا يعطونه انهم يظئونه 
غيًا إِذْ تَعقّف لا يسأهم ولا يتملّق إليهم؛ ولا يُريهم علامة الحاجة. 


والممدوحون في الآية يتفرّسون فيه الحاحة فيعطونه» أو يعمّون بصدقاتهم 
ويرغبون فيها فيصادفونه» والذين يحرمونه غير هؤلاء الممدوحين 


وم تيسير العفسير الآية : ١1-هلم‏ 

«(وَالذينَ ؛ يُصَدُونَ يوم التي يوم الحزاء على الأعمالء والمراد بالنٌصديق 
العمل .كقتضاه» تسمية للمسيّب ياسع السب على التحوز الأصلي» واشتقّ منه 
«يصدق» على طريق التجوز الإرسالي التبعي» ومن صَّدَّق به ول يستعد له 
فكأنّه جهله. يُقال: مات من علم أَنّهموت» أي: استعدٌ للموت» ومات من لم 
يعلم أنه بموت» أي: لم يستعدٌ للموت. 

(والذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ ‏ ربهم) ‏ قَدّمٌ للفاصلة وللدّعاء إلى الاهتمام به 
(مُتْففون)» خائفون على أنفسهم مع التمارهم بعا أمروا به» وانتهائهم عمًا نوا 
عنه اسع لأنُسهم » وإحلالاً واستعظامًا لله كن , ولأنّهم لا يدرون بم 
هيه ؛ ولا يدرون أهِمٍ أنوا كما أمرواء قال الله حل وعلا: رسي 

مآ نوا ويه وَحلَة نهم | / رهم م رَاحمُون4 (سورة المومنون: ٠‏ 

لب يسوم مود لور أحد ولرحلن ملك م 
ولا نيا مرضدلاك عن علم ,يسعادة. نفسه ومن يعلم حت أن يآمن ايه الله 
جو ااي موي رون لا 

إوالذينَ هُم روجهم حَافظُونَ لذ عَلَى أَرْوَاجهم, أَؤْ مَا مَلَكَتَ 
ماهم لهم َي ومين فم التق َل ردك لفطو ولي 
هم لأماناتهم وَعَهدهم اعون : قَدّم «ِلأَمَاناتَهمْ وَعَهُدهِمٌ» لما مر والمععى: 
نهم محافظون على حقوق الأمانات والعهود. وجمَعَ الأمانة لكثرتها وأفرد العهد 
قله ولأن لفظ العهد مصدر في الأصل استعمل معي معهود» ويجوز إبقاؤه 
على اللَصدرِيّة فإِلّهِ يُّقال: رعى المعهودٌ ويُقال: رعى عَهْدَهُ. 

قلت: ومن كثرة الأمانة أن حقوق الشرع كلّها أمانقه قال الله تعالى: 
إن عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السسّمّاوّات والآث ض و بال (سورة: الأيرا ابن 0ع 
و كلمة الشهادة قبول للأمانات» و الأعضاء وقرًأنُها أمانات؛ والصلاةٌ والؤكاةٌ 


الآية : 16-هم تفسير سورة المعارج )17١(‏ و" 
وحقوق الأزواج والأرحام والخار والمماليك والعيال والسيّد والمسلمين» 
والأموالٌ ولوعد وكل ما أمر به أو هي عنه. 

فمن وفى بذلك فقد رعاه ومن خان في شيء من ذلك فقد خخان. ويروى 
أن الله وَبكَ لما حلق الفرج في الإنسان قال: «هذه أمانة فحافظ عليها». 

وف الأماق!2© تنا أبو عُمر قال: أخبرنا الغطفاني عن رحاله» قال: سل 
أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن على عن قول رسول الله َك : «لا يز الزابي 
حين يز وهو مؤمن»”"» قال فأدار دارة كبيرة وأدار في وسطها دارة صغيرة» 
وقال: الكبيرة هي الإسلام» والصغيرة هي الإيمان» فإذا زى خرج في ذلك 
الوقت من الإبمان إلى الإسلام» فإن كفر خرج من الدارة الكبيرة إلى الشرك. 
والمراد بالإبمان هنا التوحيد والعمل الصالح معاء وبالإسلام التوحيد. والأماللي 
كتاب لأبي علي القالي أله في قرطبة وكان يتردّد في الحجاز وبغداد ثم دخل 
أندلس وسكن قرطبة. 

قال أنس: خطبنا رسول الله تق وقال: «لا إعان لمن لا دين له. ولا 
دين لمن لا عهد له»”". وقال ويك : «أربع من كن فيه فهو منافق 
خالص, ومن فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من التفاق حتَّى يدعها: 


."0 تقدّم التعريف بالكتاب وبصاحبه في ج4١ ص؛‎ -١ 

؟-رواه البخاري في كتاب الحدود (5) باب السارق حين يسرق» رقم "5٠٠‏ و1474" 
والنسائيّ في كناب قطع السارق )١(‏ باب تعظيم السرقة» رقم484 و48/85؛ من حديث 
أبي هريرة. 

+- لم نقف على تخريجه يمنا الأأفظ. وقد روى ابن حبّان في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب فرض 
الإبمان» رقم: ١55‏ ما يقاربه معيئ بلفظ: «لا إمان لمن لا أمانة له». وأحمد في مسنده» كتاب 


كك أئصض: رقم: ١16‏ من حديث أنس. 


48و" تيسير التفسير الآية : لدوم 
إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر»”' رواه ابن عمر. 

ودخل في الأمانة المستحبٌ والمندوب إليه والمكروه كراهة تتزيه» لأ المقام 
للمدح, فالقائم يمن ممدوح. ولو كان لا عقاب على من لم يقم ين وذلك 
هن داخعلات في الأمر والنّهَي» فالمستحبٌ والمندوب إليه مأمور يما أمرٌ ترغيب 
لا أمر إيجابء والمكروه منهى عنه في تتزيه لا ني تحرم. ْ 

[فقه:] ومن الأمانة أن يقول لك: هذا سرّي عندك أو يتكلّم لك» وياتفت 
لعلاً يسمع غيرّك. 

و َالذينَ هم بشهادتهم قائمُون» ف التقدم ما مر والقيام بأداء الشهادة 
داخخل في رعي العهدء وصّه بالذكر ‏ قيل ‏ لإبانة فضئلهاء + بل لعل بتومم آله 
غير ولحب» ولأنها حقّ للعبد محض» وما كان من الأمانة ًا للعبد فهذا أحقّ 
منه. 
(فقم وكذا القيام بأخذ الشهادة» أي: تَحمّل الشهادة؛ فإنّه فرض 
كفاية» وقد يشمله لفظ الشهادة» أي: بشهادتهم اللآزمة لمم أخذًا وأداىّ إلا أن 
الأخذ فرض كفاية والأداء فرض عين» وقد يكون الأخذ فرض عين إذا ل 
يوحد من يأخذ إلا اثنان مثلا والأداء فرض كفاية إذا لم يمكن أداؤها فاحتاج 
آخذها إلى من يأخذها عنه. والشهادة كثيرة وأفرد اللّفظ لأنّه مصدرء وقرأ 
بعض باللجمع لاختلاف أنواعها. 

إلاكخا ومن ليشي أر شل وداعه سودي جه الدواط و مكل حمّله 
إياها ولم يقبل» وكل من علم بشيء ولم يحمل فيه فيه شهادة لزمه أن يؤدّيف إن 
طُلبْ إلى أدائه» وقيل: لم يازمه إِذْ لم يُستشهدء قولان. 


-١‏ تقدّم تخريجه في جلا ص/717. 





الآية : 4-5 8 تفسير سورة المعارج )7٠(‏ ال 

(وَالذِينَ هُم عَلَى صَلاَنَهِمْ يُحَافَظُونَ) بدأ الصّفات بالصلاة وختم بما 
لفضئلها والترغيب فيهاء والتنفير عن التهاون بماء ولأنّها تجلب سائر الصفات 
الحسنة» وتنهى عن الصفات السيّئة» ولأنّها معراج المؤمنين» ولأنّها مناجاة ربا 
العالمين» ولذا جعلت قر عَيْنِ رسول الله سيّد الخلق يي ©. 

والمراد هنا امحافظة على شروطها ومستحّاقاء وحضور القلب فيهاء وإعظا 
مقامهاء وما مر في ذاقاء وهذا في أحوالها فلا تكرير» وال موصوف بتلك الصفات 
متّحدٌ والعطف تنزيل لتغاير الصفات متزلة تغاير الذّوات» كأنّه قيل: إلا المصلّين 
الجامعين للدّوام على الصلاة» وأداء حقّ المال» والتصديق بيوم الدّينَء والإشفاق 
من عذاب الله 5 وحفظ الفروج» ورعي الأمانات والعهد» والقيام 
بالشهادة» واحافظة على الصلاة. 


(أزليك)» المذكورون زفي جنات مُكْرَمُونَ6 خبر «إذى أو الخبر 
وه و«في حَنّات» متعلق تقر وقدّم للحمل على 
الاهتمام به وللفاصلة. 


مل انر قروا بِكَ مُمَطِعِينَ ©عَن إَلْمَمِينِ وَحَنِ | ليَمَالِعوةٌ© 
يملعم نامرج متش لجن تبي 6ل اك 


2 2 نو 


وروت فاق فر نا لكارذوة © 11 مدل عبرا متْفد وا 


-١‏ يشير إلى الحديث الذي رواه أنس عن الرسول #ُ ه وقال: قال رسول الله هو : «حبّب 
إل النساء والطيب» وجعلت قرّة عي في الصلاة». رواه النسائي في كتاب عشرة النساء» 
باب ب النساء» رقم: .5914٠١‏ وأبو يعلى في مسنده في كتاب ثابت البناني» عن أنس» باب 


ثابت البناني عن أنس» رقم: .!01٠‏ من حديث أنس. 


000 تيسير التفسير الآية : 4-5 4 
و م ا ا ا 0 


22 سوؤر © يمر يوط ولأ حر 12و بلغو بومك ايه عون © يرع 

يت امد ان ءاره ل > نيس لوصول © ايع عه عوط فلودأ 
دََأَئْوَر لز كو إؤومئي©) - 

أجوال كار المكذين للرسول فيك في الدنيا وال ١‏ 

(قَمَال الذينَ كَفرُوا قبلّك) في المجهة لي تليك» واللأم حرف جر كتبت 
منفصلة في 90000 و«ما» مبتدأ اتقهاية تعجيبيّة و اليه خبر» و «قبلّك» 
المستتر في الحال قبل بمعين: مسرعين إليلك نميا شيا يهزؤون به وكنعون من 

8 0 
ينضم إليه ف حاله. 

(عَن اليَمِين وَعَنٍ الشّمّال» حال أخرى أو حال من الستتر في 
«ممطعين» أو سا ب«موْطين»» أو 0 له تعالى: لعز بن قدّم بطريق 
الاهتمام بذكر انتشارهم حولك ينا وشالاًه أو هما عبارة عن الجهات لي 
وهو حال أخرى» أو حال من ضمير الحال في قوله: : لعَنِ الْيَمِينِ4 إذا لم نعلق 
«عن اليمين» ب«عز ين» أو علقناه ب«ممطين». 
(لغة) و«عزين» جماعات طلقا وخصً بعض كل جاع بثلاثة 
أمتعاس لا أقلّ ولا أكثر» فالاثنان ليسا عزة» والأربعة فصاعدًا لسرا عزة» 
ا . عزوة» فلام الكلمة واو محذوفة عواضت عنها التاى سيت أن 03 
فرقة تعتزي إلى ما لم تعتز إليه الأخحرى» أي تنسب 

إقلت:] لعل هذا بحسب الأصل» وإلا فقد عس ع جماعة واحدة أفرادٌ 
كل واحد من جماعة غير جماعة الآخر, وقد يكن كلّهن من نسب واحد» 


7 


وقيل: دما قا فوصت عنها القاد. 


الآية : 44-5 تفسير سورة المعارج )17٠(‏ ديم 


وسير6 كان رسول الل يي يُصلّي عند الكعبة ويقرأ القرآن فيجتمع 
المشركون حوله حلّقَا يستهزئون با يقرأء ويقولون: لئن دخل محمّد وأصحابه 
ابمنّة لَتَدْحَْها قبلهي ولئن كانت دار حمًا لننجون منها قبلهم وكما قَصْنا 
في الدنيا بالمال والأولاد والجحاه َفْضُل عليهم في الآخرة. 

[قلت:] وأخذ بعض من الآية أن لا يجتمع المسلمون فرقًا بل جماعة واحدة» 
أن دينهم واحدء وكلمتهم واحدة لا كالمشركين. 

ورد الله وين إمكان دعوهم المنّة وهم على الكفر بقوله تعالى: بد 
095 مرئ منْهُمْ, أن يُْحلَ جَنَعيو» مع اختلاف أديافي ولم يجمعهم دين 
واحد سو الكقر مع كرقيب وذين كل واحد هواه فماذا يجمعهنم إلى 4 
وإِنّما يدخلها من تمسنّك بدين واحد حت ولا يوجد هذا إلا إهانًا بالله ورسوله 
وإسلامًا. و«حنّةه مفعول ثان» والأوّل نائب الفاعل مستتر. 

(كَل) اربَدعُوا عن هذا الطّمع» وعلّل الردع بقوله تعالى: (إنَا حَلفْاهُم 
م مما يَعْلمُون) يعرفون من النطفة والعلقة وسائر الأطوار» فلا فضل لأحد على 
أحد إلا بالإمان والعمل» أو حاقناهم من ذلك كم فوا على علقهم نين 
ذلك قدرنا على بعثهم؛ فكيف يكفرون بالبعث وهو في بادي الرأي أسهل من 
النشأة الأولى؟. 

أو إذا رجعوا إلى شيء يستحقون به المنّة غير الإبمان لم يجدوه؛ إذ لم يخلقوا 
من نور كالملائكة» بل من النطفة» وسائرٌ الأطوار القذرة لا تناسب عالمٌ القدئس 
إن لم بحل بالبمان والعمل؛ والملائكة المخلوقون من نور ل يتأهّلوا لرضى الله 
تعالى إلا بالإبمان والطاعة. 

أو خلقناهم من نطفة وما بعدها بقدرتناء ونحن قادرون أن نخلق مثلهم 
للطاعة فيطيع ولا يستهزئ بالدّين وفملكهم. و«من» للابتداء في ذلك كله. 


ام تيسير التفسير الآية : 4-5 4 
أو حلقناهم من أجل ما يعلمون من النبيء ما من الإيمان والعبادة وأصروا 
على الكفر فمن أين لهم الجنّة؟ و«من» للتعليل» » قيل: يدل للوجه الأخير قبل هذا 

قوله تعالى: 
قد أَقْسم برب الْمَثَارق وَالْمَارب. إل. تقدّم الكلام ف مثل 

هذاء والمراد: إذا خلقناهم من نطفة قلا اقّس). ..إل. والمراد: عقاية الشمس 

المائة والثمانون» ومغاربها المائة والثمانون» وذلك ثلاثمائة وشو أو مشارق 
الشمس والقمر ومغارهماء أو مشارقهما ومغارهماء ومشارق سائر الكواكب 
ومغاريها. والمراد: مسي 

إن قَادرُونَ عَلَىا أن يدل يرا مهم وفلكهم لكفرهم عر 
والتفضيل بحسب دعواهم وإ هما هم إلا شٌّ أو «من» غير تفضيليّة فعلق 

ب«بدل» فيكون «خيرًا» بمعين حسنين فيقابله قباح» وهم قباح. 

وَمَا نح بِمَس ِمَْبُوقِينَ4 بلمنع عما أردنا من خلق بدلهم إن أردناه. 
والأولى فيما زعم يعض أن قوله: لإقاد ألم...» الخ تعليل للردع عن 
الطمع» كأنّه قيل: من أنكر البعث فكيف ينه طمعه في المنّة؟ والطمع فيها 
والاستهزاء بالبعث متناقضان. وقيل: المع إِنّا لقادرون أن نعطي محمد و من 
هو خير» وهم الأنصار» وقد فعل؛ والحمد لله أُصَرُوا على الكفر فدخلوا الثّار 

وآمن الأنصار فدحلوا النّة. 
فرشم لا تكترث بهم واقطع طمعك عن إعاهم (إيخُوضُوا) في إتكار 

البعث والاستهزاء بالوحي وَيَلعَبُوا4 في دنياهم (حتّىا يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي 

يُوعَدُونَ6 فاتركهم» » إن تركتهم أصووا أيضاء فلا يؤمنون لحت عله" أو 

تركتهم, فَإنّهم لا يؤمنون حتَّى يلاقوا يوم موتهم. 





الآية : 5-غ غم تفسير سورة المعارج (17/0) ىا 

(يوْمَ يَخخْرُجُونَ من الأَجْدَاث4 بدل من يوم موتمم المذكور» فإن ذلك 
كله وقت واحد يبقون في قبورهم بَعْضَهُ ويخرجون من الأحداث في بعضه؛ أو 
يقدّر: اذكر يوم يمخرجون من الأحداث» أو يعلّق ب«تَرْهَقٌ». 

أو «يومهُم الذي يُوعَدُونَ» هو يوم البعث» وديم يَخْرُحُونَ» بدل 
من «يَوْمَهُم»» فيقال: كيف يبقون على المخنوض واللعب بعد الموت إلى أن 
ييعثوا ؟ الجواب: إِنّ المراد البقاء على حكمهما إلى يوم البعث مع انضمام 
وقوعهما خارجًا إلى حكمهما قبل الموت»ء فإنَّهِم إذا ماتوا لم ينتقلوا إلى 
الإيمان النّافع. 


وقيل: يومهم هو يوم بدر» وقيل: يومهم يوم نفخة الموت؛ على أن 
الكلام على الكفار مطلقاء لا على خصوص المعاصرين لرسول الله يها 
لأن المعاصرين له لا يبقون أحياء إلى ذلك الوقت. والأَجْدَاث: القبور. 


(ب48 ع سرب عن سرج 2449 إلا تمش مصدر 
بععين مفعول؛ أي: إلى صنم منصوب للعبادة من دون الله سبحانه» أو يمع 
العَلم الموضوع للدلالة على الطريق» فإن الكفرة يسارعون إلى الصنم إذا 
قصدوا عبادته» والمسافرون يسارعون إلى علامة الطريق. [قلت:] ولا 
تظهر هذه السرعة؛ فالأولى أَوْلى؛ نعم إذا تمّلوا العلامة وقد ضَلُوا أسرعوا 
إلى جهتها ليتحققوا. 

وقيل: شبكة ينصبها الصائد فإذا وقع فيها صيد أسّرع إليها قبل أن 
ينفلت» وقيل: ما ينصب علامة لتزول الَلك وسيره يسرع إليه الجند. وقدّم 
للفاصلة على قوله تعالى: (إيُوفضون» أي: يسرعون» وقيل: ينطلقون» 
والجمهور على الأوّل. 


4 .09 تيسير التفسير الآية : 5-غ 4 

(خَاشْعَة أَبْصارهي» إسناد الخشوع إلى الأبصار بحاز عقلي» أن الخشوع 
حقيقة للقلب» ولكن لما كان يظهر أثره لك العين أسند إليها. (ترهفهم6 
تغشاهم (ذلة) شديدة. 

ذلك يوام فيتداً وخبر (الذي كَانوً يُوعَدُون) في الدنيا على السئة 
الرسل على عموم الكفرء ولسان الرسول ييه على أن المراد قومه. و«الذي» 
نعت «اليَوْم»» أو «اليوم م» تابع لودلك» و «الذي» خبر» أي: ذلك اليوم هو 
اليوم الذي يوعدونه من الوعد في الش ) و الوعة قد أو من الإيعاد. 


يا حي يا تيدم يا و( الجلال والإثرام (رعمتا في (لرنيا والآغرة. 
وصلّى (ننا على سيّرنا حمر واله وصمبه وسلّم. 





الآية : ١1-غ‏ تفسير سورة نوح )1/١(‏ ويم 


عمو 1 أو اه لامر كف عار ©) . 
رسالةنوح الكلكلة 

(إبسلم الله الرّحْمَنِ الرّحيم | نآ أَرْسَلْنَا نُوحَاك قيل: اسمه عبد الغفار بن 
لمك فتح الل وأسكان اليم وقيل: بفتحهماء وقيل: لامك بألف وفد فتح اليم 
ابن مو شلخ (بفتح الميم وضم م النَّاءِ مشدّدة وإسكان الواو ع البشين واللآم» 
وقيل: بوزن متدحرجء ابن أخنوخ (بفتح الهمزة والخاء وضمٌ النون» وقيل: 
بإسقاط ا همزة» وهو إدريس الككلة . 

وكان بين آدم ونوح عشرة قرون بعث الله نوحًا لأربعين سنة» فلبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله تعالى» وعاش بعد 
الطوفان سيِّين سنة حنّى كثر النّاسء وقيل: ولد بعد موت آدم بعائة وستٌ 
وعشرين سنة. 

وهو أطول الأنبياء عمرّاء قال ملك الموت: كيف وجدت الدنيا يا أطول 
الأنبياء عمرًا ؟ قال: «كبيت دخلت من باب وقلَتُ فيه وخرحت من باب 
آخر». ولا يعارض بالخضر ولو قلنا: إِنّهِ ‏ أي الخنضر نبيء أن الكلام 
فيمن يموت قبل قرب الساعة. 


كيم تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 
ة خآ ل سه لم ال 1م 
وكان قبله آدم رسولا إلى زوجه وأولاد ويقال له شب شيخ المرسلين وآدم 
الثاني» وهو دقيق الوحه طويل الرأس واللحية والقامقه ع العينين غليظ 
العضدين كثير لحم الفخذين» ضخم السرّة عظيم الجسمء وقد صرّرت الأنبياء 
ف خريرة لما رأى الصحابة صورة سيّدنا محمد وق عَرفوها كما ذكرته في 
«ردٌ الشرود» وقبره في مسجد الكوفة» أو بالحبل الأحمر» أو بذيل جبل لبنان» 
ولق بنوح لأنّه كثر بكاؤه على نفسه» قيل: وعلى قومه إذْ دعا عليه 
أنه قيل: رأى كلبًا أحرب قذرًا فبصق عليه فأنطقه الله تعالى: أتعيي أم تعيب 
خالقي؟ فتاب وئاح» ولا يصح ذلك وإن صم فإنّما بصق على الأرض» وعليه 
ععيئ لأجله وصحّح بعض أن اللفظ عجميٌ معرب ومعناه بالسريانية الساكن. 
(الى قَوْمه بأرض الكوفة وفيها سكن, وهناك أرسل ‏ قيل ‏ إلى من 
يليها لا إلى أهل الدنيا كلهم وإنّما أرسل إلى أهل الدنيا كلهم سيّدنا ونبيننا 
محمد وق » وشهر غير ذلك. 
وشهر أيضًا أن نوحًا لتقا أرسل إلى أهل الأرض كلهم؛ وأن الغرق عم 
الدنيا كلها وَأنُ لنّس كلّهم من أولاده الغلائة وقيل: هس الغرق لم يعم الدنيا 
وأن الهند لم يصله الغرق» كما قيل: إن قومًا آمنوا في موضع بعيد من وأحاط 
يمم الماء كاللجدران» وما يرعون فيه» فيحتمل أنه مَنْ لم يصبه الغرق لم يلدواء 
وك أن أنذدز قَوْمَكَ» «أن» مفسرة لتقم معين القول ذوت 
حروفه لا مَصِدَرِيّة على تقدير الباء ليذ على الاير ولا خارج للأمر فضلاً 
عن أن يتعلتى إليه بالباىء وهذه حية لا ييحام حوطاء وليس كقولك: زيد 
5 ف > م د 3 مهد 
أكرمه. لأنّه مع مقبول» ولا كقوله تعالم: (أَنْ عضب الله عليه (سورة 


الاية : 4-1١‏ تفسير سورة نوح )/١(‏ م 
النور: 9) © أن المعيئ: اللهم اغضب عليهاء وهو معيئ مقبول قبل التأويل» 
وحكاية سيبويه: كتبت إليه بأن قم شادة. 

المن قبْلٍ أن نيهم عَذَابٌ أليم4 الإغراق أ نار الآخرة» ومبدأها من 
قبورهم» وَإِنّما قلت هذا أن موقم ليس ممصا بدحول جهنم وإن ف 
الإتيان بالظهور صحّ تفسيره بعذاب جهنم بعد البعث. 

وكأنّه قال قائل: فما فعل بعد هذا الإرسال؟ أو ما قال بعد هذا الإرسال؟ 
ذأحبه لل كك بقره: (إقل» هم (بقوْمٍ لي لَكُمْ كذ من منذر ظاهر 
الإنذار من «أبان» اللأزم أو مظهر لكم ما خفي عنكم وهو أمر الدين من 
«أبان» المتعدّي. واللأم للتقوية» لأنّ المعى: إنّي إرّاكم منذرء أو للتعليل أي: 
أنذ ركم لأجل نفعكم لا لأحر تعطونيه. 

(أَنْ اعْبُدُوا الله4 بأنواع العبادة» أو المعئ وَحَدُوُ. (وَائقُوهُ6 احذروا 
عقابه أو عُظموة بقلوبكم. (وأطيعون» فيما أماكم عنه من عبادة غير لله 
سبحانه» و«أنْ» تفسيريّة. لإيَغفر لَكُم مّن ذنوبكُم» بحروم ف جواب» أو 
َم ولا ضير لأنها ليست جازمة» بل الحازم محذوف» أي: إن فعلتم يغفر 
لكم ذنوبكم كلّها. والمشهور أن لا تزاد «من» في الإيحاب» ولا مع المعرفة 
(فقم) فالمغفور الذنوب السابقة على الإبمان» أو ما يعد ذثبًا يجوز البقاء 
عليه بعد الإبان. وأمّا ما لا يحوز البقاء عليه بعد الإمان فلا يغفرء بل لا بد من 
التعتل حتف روج من لا وز رحن قال بعض: وكَمَال صب وبقي إلى 


الإعان» و كاستعباد ح وقيل: ذلك البعض ما يينهم ويين الله تعالى» وقيل: 
مغفرة الذنوب جميعًا بالإمان مخصوص هذه الأمّة. 


م.م تيسير التفسير الآية : ه-.؟ 

لوَيُوَخْركُمْ,4 عن العذاب لقنا أجل مُسَمّى) أجل مرتكب ولا 
يصيبكم بعد موتكم كتوالقة + يا حي مد فى 
مات» وإن لم يعبدوه ويتّقوه ويطيعوا نوحًا لم يجمع لمم ما بين المغفرة والتأخير 
إلى الأحل المسمّى» بل لهم التأخير إليه فقط مع العذاب فيه. 

(ان أَجَلَ الله إذا جَآءَ لا يُوخ6 0 أن يجيء وأنتم مصرون 
فيلك 0 6 كَعْلَمُونَ4 لو كنتم من أهل العلم لسارعتم إلى العبادة 
والتقوى» أو لعلمتم أن أحل الله لا يؤعمّر إذا جاء» أي: إذا قرب بحيئه لأنّه إذا 
حضر لم يتصوّر تأخيره» ومرّ كلام في مثل هذا. 

وكان المؤمنون يخافون الإهلاك فوعدهم الله تعالمى أن يتم أحلهم المعلوم 
عنده» وهم آمنون من أن يقتلهم عدرّهم ولا يصحٌ ما مل به من أن الكفان 
على رأس تسعمائة فإن تابوا وآمنوا زادهم مائة وإلاً أهلكهم» ؛ لأله ما لحي إلا 
أجل واحدء والله تعالى لا يجهل ولا تبدو له البدوات» وإن قيل: ذلك على 
التأنيس كالإمداد بخمسة آلاف من الملائكة لانيء ويه صم ذلك. 


5 
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ًُ 


وانتك وز سيقي © ذه ِلْدعَوْتممْعٌ .يهار © خْدَ إن أملنث لَخْرٌ 
و وَأسوَوثُ ل م ترا © م2 سَتَخْيِروا وي س0 عَتَّاما © بوسر 


0 0 و ب 2 م 0 ع 
لماعل يَدءَ0 وَمل دك بأنوال. وتيب ويك كيدل 
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الآية : ه-.؟ تفسير سورة نوح )1/١(‏ .م 
لضَّمَىَ سِرَاجَا © وَانَه ألتتكم ين ألآرْض بات © د هيدْكُمٌ يها 
جر جو راج © وَالَبحَعَلٌ لاوس باء© إنن ست وأينها شب 

ار 
ياج © 

مناجاة نوج ريه وشكوا دمن قومه 

(إقَالَ ربْ4 يا رب لإِنّي دَعَوت» إلى العبادة والأنّقاء والإطاعة 9قَوْمي 

يلا وتهَارَا دائمًا بلا فتور. 
(بلاغة) فقوله: د وهار كناية عن المداومة» وإلاّ فليل ومار ليل 
واحد ور واحدء وليل وفار نكرتان مستعملتان في الإثبات للاستغراق» وهذا 
العموم عرق» لأنّه ليس يستغرق أوقات الأيل والنّهان بل المراد الأكثار» كفلان 
لا يضع عصاه عن عاتقه,» أي: كر الستض. 

(قَلَمْيَرحْهُمْ ذغآنئي» إلى العبادة والانّقاء والإطاعة ل فر رَارَا من العبادة 
والانّقاء والإطاعة» والفرار حقيقة بالأرحل» واستعمل في للبلغة ف الإعراض» 
حبَّى كألهم فَرُوا فلم يحضروا كلامه وإِسّْنادُ الزيادة حقيقة إليهم» أي: يزيدون 
أنفسهم فرارا فقط» وأسندها إلى الدعاء لأنّه سبب لها ثبت لهم الكفر. 

وَلَمَا دعاهم كدرو فهذا كفر زادو ثم إذا دعاهم كفروا أيضًا وكذيواء 
فهذا كفر آخرء وهكذا... 

وأيضًا كذّبوا بحجّتهء وإذا جاءهم بحجّة أخرى كذبوهاء وإذا جاءهم 
بأخحرى لبون أيضاء وهكذاء ولو قال: م تجيبوني م يفد ذلك. 
و«فرَارَا» مفعول ثان» ولعله هو الأوّل لأنَّه الفاعل في المعيئ» أن الذي 
يزداد الفرارٌ لا هم. 


وذم تيسير التفسير الآية : ه-, ؟ 

روا إأي كُلّمَا د دَعَوته) إلى العبادة والاّقاء والإطاعة» وأجيز عدم التقدير 
ععين: كلما صدر مني الدعاء» والمربٌ ب م الأو ل. و«ما» مَصِدَر يّةه والمصدر 
ظرف زمان أضيف إليه «كل»» فكأن «كل» ظرف زمان متعلق ب«جعلوأ»» 
وهذا وما بعده كلام مستقل لا تفصيل, يحمل. (إلتغفرَ لهم بسبب العبادة 
والاتّقاء والإطاعة. 

(إجَعَلُواً أَصَابعَهُمْ في عَاذَانَهم» أطراف أصابعهم؛ كل واحد يجعل طرفي 
يرن من بع فلي خرقي تيم نذا مسمغية وذلك حقيقة» أو المراد عدم 
قبول ما سمعوا حتّى كأنّهم لم يسمعوا كما لا يسمع من سد أذنيه بأصبعيه. 

(إوَاستفشوا ١‏ تيَهُم) بالغوا في الاستتار عنه بثياههم بحعلها غاشية لهم 
مغطية» مبالغة في عدم السّمع» وزيادة أن لا تراه أعينهم» وذلك حقيقة. 

أو المراد مزيد الفرار» وقيل: حقيقة لكن لثلاً يعرفهم فيدعوهم, وذلك أنه 
يدعو أكابرهم بحسب نظره ويدعو العامّة كذلك؛: ويدعو من لا يعاجله 
بالأذى حتّى يتم كلامب وكل تسب مقاته ف النحافة فكآن من يظر أن نوحًا 
يدعوه يستر نفسه) وَهَذَا ضعيف ينافي قوله: كلما دَعَوئهُةْ وتقدير: كلما 
أردت دعاءهم إلغاء للظاهر إلى الباطن بلا داع. 

لوَأصّرُوا دَاوَمُوا على الكفرء من الصرّ على الشيء بمعين الشدّ علي 
أي: صاروا ذوي صر أي: ملازمة للكفر. ومن العجيب ما قيل من جعله مِنْ 
أ الحمار على الأتان إذا رفع أذنيه وسوّاهما يتبعها للسفادء تشبيهًا الهم ف 
الكفر بال الحمار مبالغة في ذمّهم وأَعجَبُ من قائله مّنْ يستحسنه!. 

(واستكزوا عن يني (اسكبارا) عظيماء وقيل: نوعًا من الاستكبار 
غير معهود» ولا يصح» أن التتكير يدل على التعظيم» أو التحقير لا على النُّوع» 
والاستكبار دعوى أن له كبر وليس له. 





الآية : ه-.؟ تفسير سورة نوح )7/١(‏ اوم 

(ثَم ني دعَوتهُمْ هارا د لم إنيّ أَغلنت لَهُمْ وأسرزت لَهُم, إسْرارا6 هذا 
تعميم لوجوه الدعوة» وقوله: (للا هارا تعميم للأوقات. 

وشم للتراحي الرتتي في الموضعين, فإن الجهار أشدٌ من الإسرار وأغلظء 
واليع بينهما أغلظ من الإفراد. أو للتراتي الزمائ على الأصلء باعتبار مبدأ 
كل من الامسران وهار ومتهاف وباعتبار منتهى الجمع بينهما لثلاً ينائي عموم 
الأوقات المذكورة. 

وقد قدَّم لحم الإسرار لأنّه أحلب» فالحاصل تقدّم الإسرار ويليه الجهار» ثم 
الجمع بينهما في مقام واحد, فلا تكرار بين الجهار والإعلان. 

والجهار مصدر جاهر» والتَصب على المفعوليّة المطلقة» أن الجهار نوع من 
الدعاى كقعدت القرفصاء» أو لأن «دعرتهُم» مستعمل قِ معن جاهرهم» 
كقمت وقوفاء أو لتقدير مضاف, أي: دعاء جهار» والجهار يستعمل في الدعاء 
وغيره» أو حال لتأويله باسم الفاعل» أي: مجاهرًا ولتقدير مضاف» أي: 
مصاحب جهارء أو مبالغة كأنَّه نفس الحهار. وف لفظ الجهار مفاعلة» فهو يجهر 
لم بالدعاء وهم يجهرون له بالردٌ والإنكار. 

(فقلت»6 بعد قولي: آمنوا بالله وحده واعبدوه وحده [استغفرواً 
بَكُم,) من إشراككم ومعاصيكم, وذّكرٌ الله ول ئفْسهُ بالربُوية لأنها أذْعَى 
إلى الاستغفار فإن من ملَكَكَ وأنعم عليك يَحَقُ أن تشكره ولا تكفره. 

لله كَانَ عَقَارَاك كثير المغفرة وعظيمهاء فإِنُكم كثيرو المعاصي 
وعظيموهاء ومقيمون عليها زمانًا طويلا ومع ذلك يغفرها بتوحيد ساعة. 

وزاد على المغفرة الإإحسان إليهم ما يرغبون فيه من إدرار المطرء» والإمداد 
بالأموال والبنين وَالنّات والأفار في الدنياء مع مالم في الآخرة. 


وم تيسير التفسير الآية : ه-.؟ 
قد قطع الله ون عنهم المطر وأعقم نساءهم أربعين عامّاء أو سبعين» 
لكفرهم بنوح كم » فوعدهم يما ذكر من المطر وما ذكر معه إن آمنواء 
وذلك قوله وَل : 
لإْسل السّمَاء) امطر لإعَلَيَكُم مَدْرَارَ4 من جهة السّماء أو من الستّحاب» 
وكل ما أظلّك فهو سماء لك» وسقف ابيرق سعاء: والدرار: كثيرة الدذرور» أي: 
السيلان» و لم تلحقه التاء أن صفات المبالغة لا تلحقها التاء الي للتأنيث. 


(وَيُمْدذكم وال وبين وَيَجْعل لَكُمْ جنا جنات في الدنيا وليس المراد في 
الااعرة كما ]ل الإوتستقل كم هارا أعاد لفظ الجعل لتغاير اللنّات 
والأفار» بأنّ لحم في المنّات عَمَّلاً دون الأنمار وَلَمّا لم يتغاير الأموال والأولاد 
وكانت من الله وك لم يعد لفظ الإمدادء كذا قيل» وفيه أن لهم في الأموال 
عملا ون الأفار مناسب للجنّات بلا إعادة للفظ الجعل. 
(بلاغة) فالجعل إِنّما أعيد لشدّة الاحتياج إلى الأنمار للشرب والغسل 
والطعام وشدّة احتياج الحنّات إليهاء إذ لا بقاء لها مع عدم الأفمار» ووجودها 
بلا بقاء لا عبرة به ولم يكرّر الإمداد مع البنين لأن عدم التكرير هو الأضل إلا 
لداع لهُ ولا داعي هناء بل هنا داع إلى عدمه, لأنّ الأموال والبنين كشيء 
واحد في امحبوبيّة» والمال يتكدّر بعدم الولد» والولادة تتكدّر بعدم المال. 

وأغّر البنين لأنْ آخحر أمر الأموال إليهم بإعطاء الأب أو بالإرث» ولأنّها 
تحتاج إليهم» ولا سيّما أهل لبدو لشأن الرّحيل والنزول» والحمل على الوا 
والإنزال عنهاء والرعي وتدبير أماكن الرعي. 

اشتكى رحل إلى الحسن الجدبء والآخر الفقر, والآخخر عدم ولادة الابن» 
والآخر جفاف بستانه» فقال لكل واحد: استغفر الله تعالى» فقال له الرّبيع بن 





الآية : ١-8‏ تفسير سورة نوح )1/١(‏ سوم 
صبيح: أمرتهم بشيء واحد مع اختلاف مسؤولاتمم؟ فقال: قال الله تعالى عن 

الكلكتلة : (استفروا ربكم ٠...‏ إلخ. 

وخرج عمر يستقي ولم يزد على الاستغفار حتَّى رجع؛ فقيل: لم تستسق؟ 
فقال: طلبت الغيث عجادح السّماء» فقرأً: لفَقْلْتُْ استغْفروا رَبَكُمُ,...6إلم. 
نحم تنسب إليه الجاهلّة المطر وقيل: هو الدبران» خاطبهم بما عرفوا وهو يعتقد 
أنه لا تَوءِ إلا بالله تعالى. 

(إمَا لَكُمْ استفهام إنكار لأن يليق سبب ما في عدم رجاء الله وك . 
«إلاَ تَرْجُونَ لله وَقَارَا4 لا تخافون. كقول أبي ذؤيب: 

«إذا لسعته النحل لم يرج لسعها» 

أي لم يَحَفْ لسعها. أو المعيى: لا تعتقدون. وقيل: لا تبالون» ويحتمله كلام 

وقيل: لا تأملون ولا تطمعون أن يوق ركم الله تعالى» أي: يُعظّمكم بالرضى 
اكع وإفرن علي الاك لك إن عملتم؛ وهذا لا يناسب قوله تعالى: 
زلا انم ار أن خلقهم أطوارًا ليس مما يدعوهم إلى الطمع في 
تشكرون له نعمة. 
وبلاغةم 2 ومقتضى الظاهر: ما لكم لا تتبتون لله وقَاراء لكنّ لفظ الرّحاء 
المناسب للظرٌ دلالة على أنه ليس لهم في تعظيم الله وَبنَ ولو أقلّ قليل» ولو بلا 
جزم» بل بنحو ظَنٌ مع أنه لا أقلّ من أن يضيُوا قر الدلالة وكثرتها. 


وم تيسير التفسير الآية : ه-.؟ 

والجملة حال من الكاف. و«لله» حال من قوله: لوَقَارًا) أي: عظمة في 
نفس الأره أو بق تومن كانه أذ حلماء والحليم يعاقب إذا رأى ما يكَدّر 
صفو حلمه؛ أي: لا تخافون عاقبة حلمه» كما فسّره ابن عباس بالعاقبة. 

ووَقَدْ خَلَقَكُمْ, أَطْوَارَا حال من الكافء أو من لفظ الجلالة» والمفرد 
طورء أي: حالء فالأطوار العناصر والأغذية» والنطف والعلق والمضغ والعظام 
واللّحوم والخلق الآخر على ذلك الترتيب. 

وقيل: الأحوال المختلفة بعد الولادة من الصّبا والشباب والكهولة 
والشيخوحة بعدهاء والقوّة والضعفء والألوان والهيئات والأخلاق» والصحّة 
والسقم» وكمال الأعضاء ونقصهاء والغيى والفقرء والعقل وعدمه» والطول 
والقصرء وكمال الحواس الخمس ونقصهاء وقيل: معناه مختلفين» لا يشبه بعض 
بعضًا حتَّى لا تييز. 

لم ترا كف خَلَقَ لله سَبْع سَمَاوّات اق مفعول ثان ل«علق» 
ععين صيّر أن كن ض واحلاء وجعلهن بالفتق سبعاء كما ف الآية (سورة 
الأنبياء: )"٠١‏ » ومعيق المطابقة أن بعضًا فوق بعض مقابل له وقيل: تطابقهنٌ في 
الحسن والاشتمال على الحكم وجودة الصنعة» وهو قول مخالف للظاهر 
وللأخبار الواردة. 

الوَجَعَل الَْمَرَ فيهن6 في بجموعهن ِذ هو ف السّماء الذنياة لكن. لما 
جمعهن اسم السماء وَالشّفَافَة والعلرٌ والتطابق صرن كواحدة: فنسب إِليهن ما 
لواحدة» وليس من باب الكليّة والحئيّة» لأنّه ليست إحداهن جزء من الأخرى» 
ولا هن جزء من واحدة. 

وعن ابن عباس وابن عمر: إن وجه الشمس والقمر إلى فوق» فهما مضيئان 
فيما فوقهما أيضّاء فقال: ل(إفيهنَ4. (إنُورًا يضيء الأرض وما فيها ليلاً. 


الآية : ١-8‏ ؟ تفسير سورة نوح )1/١(‏ واب 

د وَجَعَلٍ التكمْسَ سرَاجًا للدنيا بالصوء كالمصباح في البيت» 
وضوؤها ذاي لها قام بما ل مك ايا من خرهاء كنا كما أن المرباج. .م 
ينعكس إليه الضُوء من غيره» ولو قبس من غيره؛ بخلاف القمر إن ضوءه 
انعكس إليه من غيره على المشهور انعكس إليه من الشمس. ويقدّر: 
وجعل الشمس فيهن على حدّ ما مر في القمر» وهي في السّماء الرابعة 
على المشهور. 

(والله أنبتكُم مّنَ الرْضٍ» بإنبات آدم منهاء أو بالأطوار المتولّدة منها 
لإبانَا اسم مصدرء أي: إنبانًا عجيًا. 
(بلاغة) وأنبت استعارة لأنشأ تبعيّة» أو شبّه الإنسان بنحو النخلة أو 
الشحرة ورمز لذلك بذكر لازمها وهو الإنبات» ووجه الشبه النموٌ والتفع. 

ولا حاجة إلى تقدير: أنبتكم من الأرض إنبانًا فنبتتم نبأنًا عجياه على 
الاحتباك» وأنبتكم فنبعتم نباناء برد كون النبات ثلاثيًا مصدر الفعل ثلاثي إذ 
يكفي عن ذلك ما مر من جعله اسما للإنبات. 


3 اخ #3 810 عو 
واختار بعضهم هذا التقدير مدّعيًا أن الإنبات فعلّ لله تعالى» ولا يَحُسُون 
فعلّه حبَّى يعدُوه عجياء بخلاف بعكم نبانًا عجياء وفيه أن المشاهد هو صورة 
الإنسان ومشاهدثُها على ما هي أمر لا يختلف بالإنبات والنبات. 


نم يعد : يُعيدَكُمْ فيهًا بالموت والدفن» ويجوز أن يكون معن الإعادة فيها رده 
تراه حل أ يسور ترانا أر خبيهًا + به. لوَبُخْرجُكُمْ,) منها بالاحياء والبعث» 
ولم يعطف ب«تم» لأنْ الزمان من حيث يموت إلى ما لا فهاية له زمان واحدء 
بخلاف زمان الإنبات وزمان الإخراج فهما جنسان لا جنس واحد. 
ف[ إِخْراجًا) قفا لا ريب فيه. 


كيم تيسير التفسير الآية : ه-.؟ 
لإوالله جَعَلَ لَكُمْ الأرْض بساطًا أي: كالفراش تتقلبون فيهاء ولو كانت 
كريّة الشكل على الصّحيح: إلا أن كريّتها لا تين لنا لعظمهاء وإلا أنّ عمط 
الاستواء بسيظ غير كريي. 
(هيمة) والأرض مكوّرة على صورة الكرة» ودورها خمسة آلاف ميرياميتر على 
قيلي الفرنسيين. والماء يغمر الجزء الأعظم من سطحها. 
والمغرب جهة غروب الشمس؛ وهو مقابل للمشرق» والشمال هو 
الجهة الي أمامك إذا جعلت المشرق بمينك والمغرب همالك؛ والجنوب هو 
الجهة المقابلة للشمال. 
«جغرافيا) وكرة الأرض خحمسة أقسام أوربا وآسيا وإفريقيا وأمريكا 
وأوقيانوسياء وهذه الأقسام متخحللة بالبحر» والبحر المحيط ثلاثة: المحيط المغربي» 
[ويسمّى بالفرنسيس: أوسيان أطانتيق]» وهو ممتدٌ يبن أوربا وإفريقيا وأمريكاء 
واحيط الأكبر [ويسمّى بالفرنسيس: أوسيان باسيفيق]("© وهو ممتدٌ بين آسيا 
وأمريكاء والحيط الهندي وهو ممتدٌ بين إفريقيا وآسيا والأوقيانوسياء وتوجد 
بعض أجزاء من البحر المحيط بآسياء وهي ف أوريا أربعة: الأوّل البحر الأوسط 
بين أوربا وإفريقيا وآسياء وينّصِل من جهة جبل طارق إلى بر الشام» والثاني بحر 
بانطس أو بحر الموسكو بين المملكة العثمانية» ومملكة الملوسكو: والثالث عر 
ىَ رع ٠‏ 2 5 
وقدّم «لكم» للاهتمام بخطابهم» وذكر ما يدل على نفعهم؛ فإن 


١-ما‏ بين معقوفين إضافة من الطبعة العمائيّة. 





([تسلكرا) اللأم الأولى استقراريّة في المفعول الثاني» وليس معناها معى 
هذ وكذا إن علقت ب«حكل» .معو حلق» فإنّها للنفع وهذه للتعليل. 
«(منها) أي: فيهاء أو «من» للابتداء» أي: من موضع منها إلى موضع؛ أو 
المعيئ: لتتّحَذَوا منهاء ويجوز تعليقها العاوت حال 2 تعالى: سبلا 
فتكون لتبعيض. (فجَاجًا) نعت «سُبّلاه» أي: طرقًا واسعة» لأنّه صفة 
فيكون عطف ببان على القول بحوازه في النكرات أو بدلا. 


067 مد ريا واب أت رذ لة, و51 إلحسَاء 
اساي فَالوا لاكة !له 0 


2 - سواه 5 ص 2 - كه ع تن 
5 0 فوت و 0 صَلواحَدِيرًا كَلامَردِ 
0 8 
و 


شكوى نوح إلى اله من مساوئ قومه والدعاء عليهم 


(إقَال4 لناحاة الله تعلل «وخ»© أظهر لطول الفصل إرَبْ» يا رب 
(إلهم) أي: إن غير المتجيرين, بالمال والولد» أو المجموع لا الجميع» بدليل قوله 
تعالى: لوَابْعُوا من لَمْ يذه يال وَوَلَدهُ, إلا خَسارا4. (إعَصْني من حين 
بلغت الرسالة إليهم إلى الآن. 


ريم تيسير التفسير الآية : 51-م؟ 
زا لإ نو َوَلَدْهُ اع أ ليلخو اله 
(رتكرنا كرا 0 الجمع 0 و» باعتبار معين «مّن»» والإفر دي 
لفظهاء واختير المجمع هنا والإفراد قبل ليكون أشدّ وأعظم في الدلالة على قرّة 
المكر» والعطف على ضْ كيذه مايق أو على «عَصّوني»؛ وهذا أنسب لكون 
العاطف هو الواو وهي لا ترنّب. 
والأوّل أنسب لدلالته على أن امتبوعين ضمّوا إلى الضّلآل الإضْلال» ولأن 
ماايعلة مخ فاك التبوبعين بين الرؤساءء وإذا قلت في الضمير: لَه جع فلراد له 
ضمير الجماعة. وفكال بالضِمٌ والشدّ صفة مبالغة» وهي لغة اليمن ككبّار هناء 
وقراءة في قول الشاعر: 
بيضاء تصطاد العّويّ وتستبي بالحسن قلب المسلم القراو(» 
روي بضمٌ القاف؛ وكالوضياء بالضم والشدّ في قوله: 
ولو لس فيان الى لق لكريم وكيس بالوطضاء©» 
ع 3 5 “5 كله ع ع وعد 1# موب فل سكا 2 : 
وسمع أعرابي جاهل رسول الله ظََّْ يقرأ: لروَمَكروا مَكرًا كبّارًا4 فقال: 
«ما أفصح رَبك يا محمّد!» لا يدري أن الله سبخانه لا يوصق بالنضاعة 
ولا بالبلاغة والمبالغة» وإذا أطلق شيء من ذلك في كلامه فالمين اعتباره في 
كلام العرب. 
(وَقَالُوا لا تَدَرْنَ َالهتَكُم) لا تتركوا احترامها وعبادتها إلى عبادة رب 


١-البيت‏ لزيد بن تركي الزبيدي في لسان العرب ماد «قرأ»» ج١١2‏ ص8/. 
؟- البيت لأبي صدقة الدبيري كما في لسان العرب. مادّة: «و.ض.أ» ج١١‏ ص77 





الآية : 78-1١‏ تفسير سورة نوح (17/1) 44م 
نوح ولا درن وُدًا...4 إل ذكر خاصٌ بعد عامٌ لمزية هذا الخاص عندهم؛ 
فإنْ هذه الخمسة أعظم امتهم والثلاثة الأولى أيضمًا أفضل الخمسة» ولذلك 
كانت بإعادة لا وقيل: لم يعد لا مع الأخخيرين لكثرة تكرار لل وعدم ابس 
. 0 ل 2 30 ٠‏ اب قي ٍِ 2 
لظهور أن السلب كلي لا كل؛ ولو لم تتكرّر. ويذكر الخاص قبل العام أيضًا 
لمزيته نحو: قام زيد والقوم. 
مَأنُواء فنصب من بُعدهم أنصايًا في مجالسهم وممّوها بأسمائهم ليجتهدوا في 
العبادة إذا رأوها ويل كرهي وذلك بوسوسة الشيطان» ومات هؤلاء النّاصبون 

وعن محمّد بن كعب القرظي: أسماء لخمسة بنين من ولد آدم عُبّاده فمات 
واحد منهم فحزنواء وقال لهم الشيطان أصوّر لكم مثله في قبلتكم تذكرونه إذا 
رأيتموه؛ قالوا لا نصلي إلى شيء قال تُصِوّره آخر المسجد فرضوا ففعلء وَلَما 
مات الأربعة صوّرهم أيضا في مؤختّره وما زال أمر دينهم ينقص حتَّى عبدوها 
وتركوا عبادة الله وَبْكَ » فأرسل الله إليهم نوحًا. 

ك2 غروة بن الإزير أن «وُذي» كان أكبرهم وأبرّهم لأبيه آدم. 

ويروى 8 «ود» أوّل معبود غير الى ويروى أن كان رحلا ا 
ييا ني قومه» مات فعسكروا حول قبره في بابيل» وجزعواء فقال لهم إبليس 
في صورة إنسان: أصوّرٌ لكم مثله يكون في ناديكم فتذكرونه؛ ففعل؛ ثم قال: 
الذرّية تلك الصور. 


وانتقلت هذه الأصنام إلى العرب» فكان ودع صورة رجل لكلب بدومة 


م تيسير التفسير الآية : 51-م؟ 
الجندل. رولا سوَاعًا هو على صورة امرأة» انتقّل إلى هذيل. لإولاً يَغُوث»4 على 
صورة أسدة انتقل إلى مراد ثم لبي غطيف بالجرف عند سيأ قال أبو عثمان 
النهدي: رأيت يغوث من رصاص يحمل على جمل أحرد يسيرون معه ولا يهيّجونه 
ولا يتزلون إلا حيث برك وحدهُ بلا مُبْرك فيتزلون» فيقولون قد رضي لكم المترل. 

وعن ابن عبّاس كانت هذه الأصنام الخمسة مدفونة فأخرجها الشيطان 
للمشركين من العرب. وكانت لمم أصنام أخر: اللأت لثقيفء والعُرّى لسليم 
وغطفان وجشم» ومناة الخراعة بقديد» وأساف ونائلة وهبل لأهل 3 
ويسمُون بعبد ود وعبد يغوث وعبد العرّى ونحو ذلك. 

وَيَعْوقَ4 على صورة فرسء انتقل إلى همذان. لوسر على صورة 

نسرء انتقل إلى >مير لآل ذي الكلاع. 

[قلت:] وما ذكر أَنّها على صورة ما ذكر مُخالفُ لما ذكر أَنّها على صورة 
ناس صا حين» وهو الأصحٌ» إلا وا إن على صورة رحل وليست باقية على 
أعيافاء بل يصوّر مثلهاء أو بقيت الأسماء فانّْحذت العرب أصنامًا بأسمائها. وقد 
ذكر الألوسيٌ أن الإفرنج أخرحت في حدود الألف وامائتين والسّين أصنامًا 
وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ نحو ثلاثة آلاف منة. 

(وقد أَصَلُوا» أي: الرؤساء (كنيرًا من لاسن قبل ,هؤلاء الموصيين بأن 
يتمسّكوا بعبادة الأصنام» وليسوا بأوّل من أضلواء بدليل لضي و«قن», 
فالإضلال استمرٌ إلى زمان الإخبار بإضلال الطائفة الأخيرة. 

أو الكثير هؤلاء الموصون؛ فالأصل: وقد أضل الرؤساء الموصّيّن المخخاطيين 
بقوله: إلا تدر َلهَتَكُمْ» فوضع «كَثير» موضع ذلك. 

وقيل: الواو للأصنام لتتزيلهم متزلة العقلاء عندهم» ويؤيّده القرب» لآ أنه 





الآية : 78-1١‏ تفسير سورة نوح )1١(‏ اعم 
يبعده أن الحَدّث عنهم الرؤساء فهم أولى برد الضمير إليهم؛ وأيضًا ذكر الخمسة 
من كلامهم كما قال: 9وَكَُوا لا تَدرْ...)إلم وقد أضْلُو من كلام الله 
تعالى» وأيضًا الإضلال أنسب بالعقلاى» وهو حقيقة فيهم مجاز ف غيرهم. 

(وَلاً ترد الظالمينَ إلا ضلالاة من كلام نوح اكلا » كما لا يخفى» 
ولا يحتمل غيره» وفر ينسحب عليه «قال»» فقد عَطَّفَ نوحٌ الإنشاء على 
الإخبار» وهو قوله: «عصؤني»» ويجوز أن يقدّر: «قال» عطقا بالواو» هكذا: 
وقال: لوَلاً ترد الظَالمينَ إلا ضَلااً4 فلا تكون نضا في أله يتيك قال هذا 
بالعطف» وذكرن الواو من كلام الله تعالى» كما قال بكر: أطاع الله زيدٌ أكرمة 
فتقول: قال بكر: أطاع الله يد وقال: أكرمة وحلفت «قال» الثاني عقن 
الواو ال من كلامك. ْ 

ولك أن تجعل الواو من كلام نوح عاطفة على إنشاء محذوف» أي: 
«حدلىْ ولا ترث». ثم إِنّ مقتضى الظاهر: ولا تردهم إلا ضَلاَلا وأظهر 
ليصفهم بالظّلم الموحب لطلاكهم وإشعارًا باستحقاق العذاب» وإبداء لعذر 
نوح ف الدعاء عليهم. 

ولك العطف على «رّب» مع ما بعده؛ لأنْ النداء إنشاء أو لأنّه عع 
الشكاية المتضمّنة للطلب» فمعيئ «يّا رب نهم عَصّوني»: انصرن عليهم» 
واحتاره بعض واستحسنه؛ وليس كتلك. 7 ا 

والمراد بالضلال ان يخطتوا في احتيال المكر فلا يم لهم فلا يثّر في دينك» 
ولا يصلح عليه أمر دنياهم. أو المراد الضلال ف الدين» وهذا بعْدَ أن أوحيّ إليه 
انه َنْ يُومِنَ من قَوْمكَ لمن قد امن (سورة هود: 75 » أو مطلقاء لأنّه 


م تيسير التفسير الآية : ١؟1-م؟‏ 
أيس منهم. 

والزيادة ُُ ضلال الدّين سيب أخلاك: كما فسزه بعض بالحلاك» وبعض 
بالعذاب» وبعض بالضلال في أمر الدنياء وإذا قلنا: في الدّينَ فإنٌ لله تعالى أباح 
له ذلك» وإلا فإنّه مبعوث للصرف عن الضلال» ولا يكفي جوابا أنه قاله بعد 
أن أوحي إليه أنه ل يُومنَ من قَوْمك إلا من قد امَنَ6. 

(إممًا خطيئاتهم, 4 «من» للتعليل متعلقة ب«أغرق» بعدهاء وقدّم 
للحصر على طريق الاهتمام بذكر ما أوجب الإغراق» وللتشويق إلى ذكر 
ما يترئّب على الخطاياء و«ما» صلة للتأكيد» أو نكرة تامّة «خطيئاتهم» 
بدل منها. 

2 ال 2 بلعم 5 2 

(أَغْرقُوا» بالطوفان لفَاَذْحَلُوا ئارًا/4 عظيمة: قيل: أو نوعًا منهاء وذلك 
نار البرزخ الي يحرق بها قبل البعث» يحرقون يما في الماء» وي ذلك إثبات عذاب 
القبر وف ذلك خخطاب الكفار بفروع الشرع؛ لأنّ الخطيئات يشمل غير الشرك 
والله قادر. وقد قيل: 

لا تعجب لأضناد إذا اجتمعت فالله ييجمع بين الماء والثّار 

ألا تر أن الثّار تتزل من السّحاب؟ وأنّها تستخرج من العود الأخضر؟. 
وإن أريد نار الآخرة» أي: سيدخلون نارا بعد الموت» فالفاء مجردالسبيبيّة لا 
نُصال فيهاء أو هي للانّصال وفصل البرزخ كلآفصل عند الله وك » وأيضنًا 


فلم يَجِدُوا لَهُم4 لم يصادفوا لأنفسهم, ففيه عمل عامل في ضميرين 
سم واحد بلا تبعيّق لأ انجد الضميرين جرور بابترف» مكل هذا ف القرآن 





الآية : 1؟1-م؟ تفسير سورة نوح )0/١(‏ ا 
كثير لا يختص يباب «ظَنٌ». ولك جل «يحِدُوا» بمعين يعلموا. 


لإمن دُون اله حال من قوله ون : (أنصارًا4 كل واحد لم يحد ناصرًا 
عن العذاب» وفيه تعريض بأنَّ امتهم لم تقدر على نصرهم وَكم بن لهم 
أنصارًا لا تقدر على نصرهم. 

(وَقَالَ وخ رب يا رب إلا كدر عَلَى الأرْضٍ من الْكَافرِينَ© حال 
من قوله تعالى: لإدَيسَارًا6 بفتح الدّال وشدّ الياءبمعيى أحداء ولا يستعمل في 
الإثنات» وأصله دَيْوَارًا بوزن فيال قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» 
ومعناه: يسكن دارا أو يدورء أي: يتحرّك؛ لا بوزن فَعّال من صفات البالغة» 
وإلاّ قيل دَوار. 

و«الأرض» إِنَا عامّة على أنه أهلك كَل من فيها كلهم كقار إلا الأطفال 
واحانين من الطفوليّة» عمَّهم عذاب الدنياء وييعثون على غير كفرء وقيل: 
أعقموا أربعين عامًا أو سبعين عام(" ومن آمن لم يغرق ولو لَمْ يكن في السّفينة 
كما روي أنه سار في الأرض بعد الخروج من السفينة ووجد قومًا فقال: لماذا ل 
تغرقوا؟ قالوا: ما قلت في دعائك؟ فقال قلت: رب لآ تَذَرْ عَلَى الآرض من 
الْكافرِين6 فقالوا: لسنا كافرين 29. 0 

ويحتمل أنه ليس في الدنيا إلا قومه الكافرون» ومن آمن منهمء ويجوز أن 
يكون أباح الله له الدعاء على الكُقار ولو أنّهِم م تبلغهم دعوته. 

(ائك إن نَدَرْهُم4 كلهم أو بعضهم (يُضْلُوا عبَادَك» الذين 


.5 ١7ص وقد استبعد الشيخ هذا القول. انظر: ج5:‎ -١ 
.5030/ لا انظرة اج: كا ص1‎ 


ام تيسير التفسير الآية : 151-م؟ 
آمنواء وَيضلوا أولادهم إذا بلغواء على أنَّهِم لم يعقمواء وأولاد من آمن؛ 
وهذا ظنٌ منه لكثرة ما رأى منهم في طول عمره؛ أو أيقن بقوله تعالى: 
ل يُومن...6 الخ (سورة هود: *6) » وكان الرجل يأتى بولده ويقول: 
لا تؤمن يهذاء فإن أبي قد أوصان أن لا أومن به» ونشأوا على ذلك 
موصى بعد موص. 

لول يَلدُواً ل فَاجرًا كدر لأنّ الكبار يضِلون الصغارء كآل حَمد بن 
كعب القرظي: نا جنا طروي لا به 81 لعرن من باهم كلمن اوسن 

(ربٌ اغفرْ لي4 ذنويء وقيل: أراد غفران دعائه على قومه انتقاما» وهو 
حطأء إذ لا يتتقم نبيء» بل دعا نصرة للاسلام. 

قلت: واعلم أنّه جرت عادة بين مضاب إذا قرأوا آيات وسورا خصوصات 
اريف سورة لنّاس أن يسملوا ويقرأوا رب اغفْرْ لي وَلوالدي...إل» 
وقلت لهم: إن أصحابنا كرهوا قراءة البسملة وسط قراءة القرآنء والبّدْء بها و 
غير أوّل سورة في قراءة القرآن» فتركوها. 

وقال جاهل: إن قولنا: رب اغْفرْ لي ولوالدي...6 إل السورة ليس 
لأنّا دعونا به دعاء. وهذا كفر شرك» أنه نقص 2 من القرآن» وقد يعتبر قوله: لأنًا 
دعونا به تأويلا فيكون نفاقًاء والأولى أن لا يعتبر» لألّه يقرؤه على أنّه قرآن» فقد 
تناقض كلامه والناقص من القرآن ملعون كالزائد فيه. 

وليس قرله 8 : «لكى» بعد قوله تعلل: «لَِ الل بأحْكَم 
الْحاكمين4 زيادةٌ ولا تتومّم الزيادة» ومن نسب الزيادة في القرآن إليه 
نعد أغرك: ومن فعل مثل ها قل البيء 2 سل لد وأكى الركقة 
ول يكن ذلك منه زيادة فيه. ْ 


3 


مر 


الآية : 758-151 تفسير سورة نوح )1/١1(‏ مم 
ا ل ا ا ا ا 11177 ل 
0 . 2 7 ب 
وكان أهل نفوسة وأهل حربة يصلون على البيء ظَََّْ ويسلمون إذا قرأوا 
اسمه في القرآن جماعة أو فرادى. 
وذكر الأخضري”" أنه من ذكر اسعه أو سمعه صلّى عليه وأن كل دغاء أو 
عبادة منه مقبول ومنه مردود إلا الصلاة عليه فمقبولة» أي: لأنّها نفع له وَل . 


(وَلولدي) أ ي: لمك وأمي شخى» 55 مؤمنين لا مش ركين» ولذلك 
دعا لما بالمغفرة. وعن ابن عبّاس: أباؤه كلهم مسلمون إلى آدم الكلفثل » 
وقيل: أراد آدم وحرّاء. وَلمَن دَخَلَ بَيْتي4 مزلي» وهو الأظهرء وف 
معناه: أهلي؛ وهو مشهورء أو سفيني» أو مسجديء ونسب للجمهور وابن 
عبّاس» وقيل: شريغي» على الاستعارة» كما يُقال لمدينة: دار الإسلام» وقبّة 
الإسلام؛ وفسطاط الدين. 


لمُومنً) أخرج به زوحه وابنه كنعان» وقيل: لم يجزم بخروج كنعان إلا 
بعد ما قيل: لله 2 ص آخلك) (سورة هود: 45) . لإوَللْمُومِينَ 
َالْمُوسَات) من لدن آدم إلى آخر الدهرء من الإنس وان وهذا تعميم بعد 
تخصيص. لوا ترد الطَلمِين» أراد قومه» أو العموم فيدخلون. 

وأظهر على الأوَّل لما علمت من اعتبار ذكر وصفهم الموجب لبان 
ولو قال: ولا تزدهم ‏ برد الهاء إلى قومه الكافرين لم يشكل؛ لكن 
أظهر لذلك. ل تبَارَا هلاكاء وهو أولى من قول مجاهد: خساراء وكما 





١‏ -هو عبد الرحمن بن عند الصغر بن عامر الأخضريي» من أهل بسكرة ة جنوب قسنطينة 
بالجزائر» ولد سنة ١٠55ه»‏ وهو أديب منطقي» له مشاركة 1 بعض العلوم» وهو صاحب 
منظومة «جوهر المكنون»» و«الدرّة البيضاء» في الفرائض. رق سنة “9651ه. وضريحه في 
زاوية بنطيوس. معجم أعلام الجزائر»ه ص4 .١‏ 


عم تيسير التفسير الآية : ١؟-م؟‏ 
أحابه الله ون ف قومه بالحلاك أجابه ف الدعاء للمؤمنين بالغفران» جعلنا الله 
الرّحمن الرّحيم منهم. 

عن ابن عبّاس: أوّل من يدعى يوم القيامة قوم نوح» فيقولون: : ما بلغنا شيا 
فقول : يا رب بأغتهم تليعًا مشهورا حبّى بلغ خام النيتين عمّدا وك وأستم 
فيؤتى بهم فيصدقونه ما ف هذه السورة» فيقولون: كيف شهدت علينا أنت 
وأبّّك وأنتم آخر النّاس؟ فيقول رسول الله عَم : ليسم الله الرّحْمَن مّنِ الرّحيم إن 
أرسْلنًا ُوحًا...4 إلى آخر السورة: إققول الأمّة: هذه شهادتنا نشهد #إِنّ هذا 
لَهْرَ الْقَصَصُ الْحَيُ وما من لله الآ لله إن الله لْهْوَ عير لسكيع) ضور 
آل عمران: 47 » فقول لله كب (واماثوا اليم أيهَا المُحْرِمُونَ) (سورة 
يس: 5ه) » أشهد أن القرآن حق. 


وصلّى (دنه على سيرنا حمر واله وصحجبه وسلّم. 





الآية : ١-ل/ا‏ تفسير سورة الجن (7/ا) سا 
2 11 كت 


تفس, سورة طن واباثها 1" 


«(ب مائاتما 0 
تتبن بماك سوا 1 يحيج0)يدد .ةل د كامتايرء ون توك 
بادا ونه تحبلا جد ونتاءا أغّكد عيبت ولاوَ1:© وَإرر نينول 
ني عل أيه © وَإِنَاطئئاًل لّ كل لال لعل مكدب © 
نكا رضن انين يط دنا يلي قباموهر رَحق9© وَإِنَغْْ 
صن ف 5 


لش اله الحم البّحيم قل) لقومك لهم ؤمنون بك كما آمن الم 
بك» بلسي ع جعسافة وكيف لا يؤمنون بك وهم أفضل من ادن وأعقل؟. 

قيل: الحنّ حيوان هوائي يتشكل بأشكال عنتلفة. وقيل: جواهر» لا أحسام 
ولا أعراض؛ بعضها شرَّيرة كريهة عمّة للشرور» وبعضها عيّرة كركة عّة 
للخيور» ولا يعلم عدّة أنواعهم إلا الله كيك » وقيل: أحسام عختلفة لطيف 
وكثيف» علوي وسفليٌ أقدرها الله تعالى شأنه على أفعال عجيبة. 

لراوحي إلي...2 إل صريح في أنه لم يؤمر .بموعد لهم ومعرفة وقصد لأن 
يعظهم بالقرآن» بل حضروه وهو لا يدري بممء بل علم بالوحي؛ فعن ابن 
عبّاس رضي الله عَنهُمًا: «ما قرأ رسول الله َه على الحنّ ولا رآهم وإنّما 
انطلق بطائفة من أصحابه لسوق عكاظ». 


1م تيسير التفسير لآية: سو 

وقد حيل بين الحنّ والسماء بالشهب فقالوا: ما ذلك إلا لشيء حدثء 
فاضربُوا مشارق الأرض ومغارهاء فمرٌ من ذهب إلى قامة منهم بالنيء َك 
وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة» فاستمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيننا وين 
السّماء» ورحعوا إلى قومهم وقالوا: «يَا قَوْمَنا...» إل فأنزل الله تعالى قل 
اوحي إِلَي...0 إلح وعكاظ سوق صغيرة معروفة بقرب مكّةء تقصدها العرب 
في الَاهيّة في كل سنة مرّة وفي أوّل الاسلامه وقامة ما نرل على بلاد بجد من 
بلاد احجان ميت هامة لتغيّر هوائهاء ومكّة من قامة» ونخلة من أودية مكّة 
قريب منها. 

وليس في قوله تعالى: وَإِذْ صَرَفنَآ إلَِكَ...4 إل (سورة الأحقاف: 8 
ما يصرّح بأنّهِ يا على عهد بهم وعلى قصد بصرفهم إليه إلا بعد إخبار 
الله تعالى بالصرفء ولا دليل فيه على أنه أرسلهم إلى قومهم تُدُرًا بل سمعوا 
فأنذروا قومهم. 

وأمّا ما روي عن ابن مسعود ظَِي أنه قال عن البيء عي : «أتان داعي 
الجن فذهبت معه» وقرأت عليهم القرآن؛ وانطلق ينا وأرانا آثارهم وآثار نيرافهم» 
[قلت:] فهو واقعة أحرى. ووفادة الح [عليه] ست مرّات والحافظ حجّة 
والمثبت مقدّم على الاق كابن مسعود وأبي هريرة» 8ص هله وم طون 
عبّاس با فنفاها أو نفاها عن أن تفسّر بها الآية هذه. 

وقصّة لمن وكلامهم معه ل قبل المجرة بثلاث سنين وقيل كانت سنة 
إعلاى يقشرة امن البرعةة وابن عبّاس صغير وما ناهز الحلم إلا في حجّة الوداع. 

وعن ابن مسعود فيه : صَلَى البيء يي العشاء ثم انصرف» فأخذ بيدي 
حبّى أتينا مكان كذاء فأجلسيئٍ وخط على خطًا وقال لا تبرح؛ وأناني رجال 


الآية : ١لا‏ تفسير سورة الجن (1/7) م 
منهم كالزط» وقال: ما جاءن إلى السحرء وجعلت أمع الأصوات» وقلت: أين 
كنت يا رسول الله؟ قال: أرسلت إلى الحنَ فقلت ما الأصوات الي سمعت؟ 
قال: أصواقم حين ودّعونٍ وسلَّموا على. وأحاديث القصّة كثيرة. 

وعن ابن عبّاس: كان للجرنٌّ مقاعد يستمعون من اللملائكة» فلمًا بعث 
رسول الله ع منعتهم الملائكة منها بالشهبء فأخبروا إبليس فقال: هذا لأمر 
عريت قي الأرض فبك دود ارسدوا رول ال يلقل ديزمل بن لين 
في مكّة فأخبروه؛ فقال: لهذا الحدث مُنعتم. 

إأنهُ امتمّع4 عالجحوا السسّمع» قال عكرمة: سمعوا لم اسم ربك 
وقيل: سورة الرّحمن. 

واعلم أله إذا ذكر في حديث أو آثر ول السورة بلا كر بسملة فاعلم أنها 
مرادة» [قلت:] ولا تذكر تخفيعًا واختصارًاء مع العلم با بأنّها أوّل كل سورة 
سورئ مبورة النوبة: وق ف تذ كر كهاءهر آنفاء 

لتر ثلاثة من أهل حرّان» وأربعة من أهل نصيبين» الي باليمن» وعن 
عكرمة: اثنا عشر ألفَاء والأوّل أظهرء وهم من الشيصبان وهم أكثر المدنّ عددًا 
وعامّة جنود إبليس منهم, والمشهور في اللغة أن النفر ما بين الثلاثة والعشرة» 
وقد يُطلق على ما فوق العشرة» كما روي عن الشعي: حَدَئْنِ بضعة عشر نفرًا» 
وقد يُطلق على المفرد كما في كلام الشعيّ هذا. 

ويُطلق النفر على ان كما في الآية» وعلى الإنس؛ وعلى الرجال والْنّساء 
وقيل: يطلق الرهط والتّفر إلى الأربعين» ون الرهط يرجعون إلى أب واحد كما 
يُقال: رهط من الأنصار» بخلاف النفر» فلا يشرط فيه وحدة الأب» وأطلق على 
القوم في قوله وْكَ : (وََعرٌ ترا (سورة الكهف: 4") . 


و ساس تيسير التفسير الآية : 1-لا 

لمن الجن واحده جني وهو مطرد في مثل ذلك» كإنس وإنسي 
وعربي» وبربر وبربري» ورك وتركي. والجنّ أحسام عاقلة ناريّة لقوله كَبْنَ : 
لوَالجَآنَ حَلفناة من “ من نار الوم دوي مقمرة 89 4 .وقوه كك : 
(وَحَلقَ الْحَآن من مَارِجٍ من رِ) (سورة الرحمن: 15) © والمراد أن الثّار تغليت 
عليهم كما أن ع عن ترانيه نجيعة هالى 

وقيل: أجسام نارية تغلب عليها الوك 5957 يقبلون التشكل بأشكال 
مختلفة» وقيل: صنف منهم؛ ومن شأهم الخفا» ولهم قوّة على الأعمال الشّافة. 

إقلت:] وألّفت “ريعاله في إمكان رؤيتهم على صورهم ووقوعهاء وف 

بعض التفاسير ما نصّه: وقد تُرى بصور غير صورها الأصليّة بل وبصورها 

الأصليّة الي خلقت عليها كاللملائكة عليهم السّلام و هذا للأنبياء عليهم السّلام 
ومن شاء الله تعالى من خواصٌ عباده ع منها ما إن حيس انخبس» وما لا 

لإقَقَانُوا4 أي افر لَمّا رجعوا إلى قومهم 9إنَا معنا قُرَْانا كلامًا يقرأ 
وكتبًا يقرأ ومعين كلام يقرأ بجمع بعضه لبعض يسرد» والمقصود كناب من 
الماك وتكز تعظيمًا. لعَجَبَا بليغ في العظمء كأنّه نفس العجب» كما 
تقول: زيد صوم إذا أكثر الصّوم» أل عفن متعول أي معجويًا به. 

لإيَهْدي إِلَى الرنشد» الحقّ والصُوابٍ من التوحيد والإبمان (قَْامَنا بو 
ذلك القرآن عقب سمعنا بلا تأخبر» كلما تم كلام آمنًا ب ويجوز عود الضمير 
إلى الله تعالى إلا أنّ إظهار «رب» بعد يناسب عوده إلى «قَرْءَا4. والباء صلة 
للفعل مُعَدّية له أو سببيّة. 

(إولن شرك وه أَحَدَاك لا في ذلك القرآن من الدلائل المسموعة» 
ومعائيها للطابقة لإدراك عقولناء والتفريع بالفاء والتعقيب منسحبان على «لن 





الآية : ١-لا‏ تفسير سورة الجن (1/7) سم 
تُْرِك» فكان بالواو. 

(وإئه4 أي رياء وقوله: (تعلى جَهُ يبنا معترضة قبل بحيء لخي 
وهر قوله: دما انُحَدَ صَاحبَة ولا ولد أو الماء للشأن وهعَالىا 3 
تن خبر» و«ما ند صَاحبَة و وَلد» خبر ثانء لأن لكك العظمة» 
رطالق» 0 عظمة :را و مبالغة» كما إذا بالغت في قيام زيد أسندت 

أو الحدٌ: الملك والسلطان أو الغغئ» والجمهور على الأوَّل وف جميع ذلك هو 
مستعار من الحدّ بمعين البحت» وليس قوله تعالى: لما انح تفسيرا لهيءني' 
1 حَدُ ربْنَ) كما قيل به في وجه جعل الخر «معَلَى ا بل ذك 
لبعض ما شمله؛ فترك العطف لقصد الإخبار استقلالاً لكونه تفسيرًا كما قيل. 

وهو على كك حال متعال عن الصاحبة والولد ده معن العظمة» أو 
السلطان أو الغئ. 

سمعوا من القرآن ما ينفي عنه الصاحبة والولد اللَذِين اعتقدهما كفرة الإنس 
والحنٌ فوعظوا به قومهم الواصفين له تعالى يمما. 

وله لخ من كلامهم عطف على «إنّا سَمعتًا» وكذا ما أن بعد 
والجملة اثنا عشر [آية]» آخرها ونا ا الْمَسَلمُون (بالكسر) إلآّ أنه 
ا ودأن امساح قليجاً عن وول الجن بل مما أوحي»: وهما بالفتح 
عْمالاً لقوله: (أرحي». 

(إوَإنُهُ كَانَ يقل سَفيهُنَا4 إبليس» كما هو ظاهر الإفراده وذلك قول 
الجمهور» وقيل: مردة الحنٌ» والجمع مستفاد من جعل الإضافة للجنس» 
وعلى الأوَّل الإضافة للعهد. (عَلَى الله شَطّطًا) بَعْدًَا وهُوّ نسبة الصاحبة 


م تيسير التفسير الأباع لعي 
والولد إلى الله وَل » مدحهم باعتقادهم أن قول ذلك بعيد جدًا حنَّى كانه 
نفس البعدء أو يقدّر مضافٌ؛ أي: ذا شطّطء أو يُوَوّل بالوصف ويكفي 
المدح جرد اعتقادهم بُعده. 

ونا ظَنآ أن أن تَقُول الانسٌ وَالْجنُ عَلَى الله كذبًا4 فقلّدنا السفيه والآن 
ما ظفرنا بالدليل على نفيه تيا ورجعنا إل الو كدي مفعول للقول» ونصيه 
القول مع أنه مفرد لأنّهِ عبارة عن الحملة» إن معن كدب أن لله صاحبةً وولدا» 
وليس مفردًا محضاء كقولك: قال زيد الله أي: ذكر لفظ الحلالة. 

وسّمُّوا الفول كنيًا مبالغم والأصل: قولا مكذويّاء أو قولاً ذا كذبه» أو 
هو مفعول مطلق, والمفعول به محذوف» أي: يقولون: انُخذ الله الصاحبة والولد 
قولاً كذيًا. 
زفق وإذا وقعت «أن» بفتح الهمزة وإسكان اليُون أو بشدّها بعد 
«عَلم» أو «ظّ» أو نحوهما كفى المصدر عن مفعولين لاشتمال اللّفظ قبل 
التأويل على المسند والمسند إليهه وقيل: اللصدر مفعول أُوّل» والمفعول الثاني 
محذوف وجوبًا كقوله تعالى: ونا نآ أن أن تقول وقوله تعالى: لأعَلم أن 
سكُر) مررة لامل: .6 » وقوه تعال: (اقم يوا أن ال يلم سبق 
وكحرَاهمو4 (سورة التوبة: //) » أي: ظننًا اتتفاء قول الإانس والحن...إلخ ثابثاء ألم 
يعلموا علم الله سرهم ونحواهم ثابثًا ؟. 

(وَلّهُ كَانَ رِجَال مّنَ الانس يَعُودُونَ برجَال من الْجنَ» يعتصمون بم 
وباتيجون إليهم في دفع الآفات” ّْ ا 

كان إذا أمسى الرجل من العرب ف واد وخاف على نفسه نادى بأعلى 
صوته: «يا عزيز هذا الوادي» أعوذ بك من السّفهاء الذين في طاعتك»» يريد 
السّفهاء سفهاء الجن وبالعزير كبيرهم في الرئاسة. وقال رسول الله َي بدله: 





الآية : ١-لا‏ تفسير سورة الجن (1/7) ع بسع 
«إذا أصاب أحدًا منكم وحشة أو نزل بأرض بمنّة فليقل: أعوذ بكلمات الله 
الثّامات اللأت لا يجاوزهن بَرٌ ولا فاحر من شر مأ بلج في الأرض وما يخرج 
منها ما يتزل من السسّماء وما يعرج فيها ومن فتن النّهار ومن طوارق الأيل إلا 
طارقا يطرق بخير»27. 

وعن كردم بن أبي السائب الأنصاري: حرجت مع أبي إلى المدينة في حاحة 
ول ما ذكر رسول الله يق مكة فأوانا امبيت إلى راعي غنمء فلمًا الصف اليل 
جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم» فوثب الرّاعي فقال: «يا عامر الوادي جارّك»» 
فنادى منآة لآ نرآه يا سرحان أرسله قأتى الحمل ينكد بحّى .تل الغقمة ولح 
تصبه كدمة» فأتزل الله تعال عكّة (إوَإِلهُ كان رِجَالُ مّنَ الانس يَعُوهُونَ برحَال 
3 نيز ّْ 

قلت: وف الآية إطلاق الرّحل على الجن وهو وارد في الحديث وسائر 
كلام العرب حقيقةً حقيقة لا بجاراء فلا حاحة إلى تأويل بعضهم الآية بتعليق 
«من الحنّ» بلتترذرةة: ون المعي: إِنّه كان رجال من الإنس يعوذون 
من شر ابلحن برجال .من الإنسه يقول الرجل مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر 
من حجن هذا الوادني» فإِنٌ هلا تكلضة بناف للظاهر الذي عليه الجمهور» 
دعاه إلى هذا التكلّف أن لا يطلق يطلق الرّحل على الجن ثم نقول: نه مع من 
كلام العرب» والأصل أن إطلاقه عليهم حقيقة» ومن نفى أنه حقيقة أجازه 
على التجوز» والصوابُ أنه حقيقة كما يطلق المرأة عليهم والطفل والشيخ 
والذكر والأنثى. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» مج ٠‏ ص/١٠‏ سخبرا وقال: أخير بحه أبو ز نصر السبحري قي 
الإبانة من طريق مجاهد عن ابن عبّاس» وقال: حديث غريب جدًا. 


ب تيسير التفسير الآية : ١-لا‏ 

(فَرَادُوهي)» الواو للرّحال العائذين؛ لأنّهم اْحَدّث عنهم؛ وهم من الإنس» 
والهاء للجر. رَهَقَا) تكرًا وعترًاء تقول الجر المتعود ي؟مم: سا الجن والإنس» 
وبذلك قال مجاهد وقال قتادة وأبو العالية: الرهقٌ الإثم» فالمعيى أن الإنس زادوا 
لحن نّم لأنهم عظّموهم فزادوا استحلالاً حارم الله تعالى. 

ويجوز عود الواو لرجال الجر والهاء لرجال الإنس العائذين» بمعيئ: إن 
لحن زادوا الإنس إِقا بأن أضلوهم حبّى استعاذوا هم وقثر بعض: فابعوهم 
فرادوهم رهقا. 

[قلت:] ومن العياذة بالحنٌّ إلقاء الملح والرماد حيث عثر الإنسان» أو 
أصيب بير ضنًا أن ذلك من لحن ومن الغيافة دم ديح شاة في ننس الأوضيع 
الذي يريدون حفر البثر فيه؛ أو في دار يريد الحفر فيها للبئر» وكل ذلك حرام 

١ / / 

لأن قصدهم التملق إلى الحن بالقاء الملح والرماد» فهو كالذبح لحم» وكذا إلقاء 
الكسبرة أو نحوها لهم بنار أو بلا نار. 

لوَإنّهُم) أي: الإنس الكفرة (ظَنُوا كَمَا ظَنَهُمْ,) أيْها ابن أو إن الن 
الكفرة ظُوا كما ظنمِّم يها النّاس الكفرة» فعلى هذا الوجه يكون هذا من كلام 
لله هين » والأرّل أظهرء لأنْ الكلام قبل وبعدٌ للحن ووجهه أنْهِم ينوا لحرن 
أ ما عليه الإنس من إنكار البعث خطأ كما أخطأئم بذلك» وقد جمعكم 
وإيّاهم الخطأء ووه الثاني أن المتبادر ان يقولوا: أنتم ظنشّم كما ظُواء والخطاب 
للحن لو كان ذلك من كلام للحن المستمعين. 

(أن لَْنْ يُبْعَت الله أحَدَا4 بعد موته» أو لن يبعث الله رسولاً» والأوّل أولى 
بدليل الاستقبال ب«لَنْ»؛ ولو كان المراد نفي الرسالة لأطلقوا نفيها ول يخصُوه 
بالاستقبال» إلا أن يكرنوا نصارت كقازا يقولرن: حسمت النوعة نعيس: 





الآية : م-ه١ا‏ تفسير سورة الجن (7/ا) م 
وف واسم «إن» ضمير الشأن و «أن : يبعَث. ..» إل خبر «إث»» 
والمصدر مفعول به على التتازع» وإعمال الأوّل هنا أولى من الثاني» لأن الأول 
سيق له الكلام» والثاني بطريق التشبيه» والأّفظ قبل التأويل بالمصدر مشتملٌ على 
المسند والمستد إليه» فاكتفي به عن المفعولين؛ أو المفعول الثاني محذوف وجوياء 
أي: يوا كما ظنتتم انتفاء بعث الله أحدًا ثابنًا فحذف ثابًا كما مر 
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(وآ1خمن لتك وَعَدمامْلتَ عراس َوَطْيَ© وكا تتكذيهامقهه 
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إلتتئع مَنْ بقع الايد ا ناا تصد1© وإالاتذرة أكاريةر ص 


الأيض فو اتير تفئة 1535© وإلآيئ ةلفطو 


0 

ونا لَمَسنَا السّمّاء6 طلبنا نحَبرّها أو سماع كلام أملهًا؛ وال المسيس 
للاختبار» استعير لاطلب لامع التوصل يكل إلى المطلوب» وقيل: عبّر به عن 
الطلب على التجوز الإرسالي» العا الفظ فق لازم معناه» والطلب لازم 

للّمس للاختبارء كذا قيل» وفيه أن المسّ للاختبار هو نفس الطلب. 
وليسوا يصلون إلى السسّمآء لأنْ بينها وبين الأرض حمسمائة عام وَهَبْ 
نهم وصلوها لَكنّ غلظها كذلك فكيف يسمعون ؟ والله وبق قادر كن 
الظاهر أن مرادهم طلب معرفة ما ذُكرء إلا إل أنه أتى من السّماء إلى ما تحتها قريًا 





عم ير النقتي ته 
من الأرض وَلَمّا أنى منها نسب إليها وعبّر بلمسها. أو السسّماء ما فوق من اجو 
أو البهة. أو يقدّر مضافء أي: جهة السّماء. 

(فْوَجَدكامًا لقيناها فقوله: لمُلئَتَ6 حال على تقدير «قن»» لأن 
الفعل ماض مثبت» وأحيز بلا تقدير. أو معيئ «وَحَدئَاهَا» علمناهاء 
نمقت» مفعول ثان» ومن قبل بعنه َك لم تملأ يل فيها مواضع للسّمع 
خالية عن الرصد. 

حرس اسم جمع لا جمع؛ لأنَّه بوزن المفرد» كفرح؛ وقيل: جمع حارس 
كخادم وحم والصّحيح الأوّل» ويدل له وصفه بالمفردء وهو قوله كيك : 
(إشديدا» وعلى أنه جمع فَإنّما وصف به لأنّه بوزن المصدرء كصهيل» وذلك 
كقوله تعالى: لإوَالْمَلاكَة بعد ذلك طَهيرٌ) (سورة التحريم: 4) » وقوله: (الكلم 
لعلَيِّبْ6 (سورة فاطر: 0٠١‏ © إذاً قيل إِنَّه جمع كلمة لا اسم جمع» و«حَرّسًا» 
تمييز محوّل عن الفاعل .كعين: إن الحرس والشهب مالئان للسماء. 

(وشيبًا) جمع شهاب؛ وهو ما قبس من اناه ولا مدخل للَمْس السّماء 
ووجودها مملوءة حرسًا شديدا وشهبًا في الإبمان» فكيف يساق ذلك في جملة ما 
سيق للإبمان ؟ والجواب أن المراد ِنّا ُخبركم بذلك» ون ذلك دلالة على قدرة 
الله كب , وأنّه حفظ للوحي الحادث الآن. أو يفسّر: آمنًا .بها ينسحب على 
ذلك ونحو مما لا يدحل في الإبمان. 

و نا نا كنا نقَعُدُ منهًا موضعًا قريًا منها لمَقاعد) بدل من «موضع» 
اقلوفه والمفرد مد (يفتح الميم والعين)» أي: موضع القعود؛ وهي مواضع 
قعود في الحواء يطيرون إليهاء وقيل: يقف واحد على آخر حنَّى ينتهوا إليهاء وهو 
مرويأ عن رسول الله عوك . 


الآية : م-ه١‏ تفسير سورة الجن (177) خرف 

(للسّئع» لأحل أن تسمع ما .تقول: لللائكة» متعلق سوتكةه أو 
.محذوف نعت «مُقاعة»» 0 ثابتة للسّمع» أو قو كين ناض أي: صالحة 
للسّمع» » وها عن الحرس والرصد والرّمي بالشهب. 

(فَمَن يُسْتَمِع الآن...4 إلخ عطف على دنا د تقَعْدُ...» إلح. و«لآن» 
ظرف للزمان الحاضر» وهو وقث متسع يرم بالشهب في بعضه قبل تكلّمهم 
هذا أو بعده» وفيه على الظنّ في وقت التكلم ومايسدي والقبارج للتجدّد» 
وحكاية ما مضى يقيئاه والحال والاستقبال ظنّاه وقيل: «الآنَ» هنا للاستقبال 
لقوله: (إيستبع: وهو مضارع للاستقبال. 

(يَجد» يلق لَه لنفسه وفيه عمل عامل واحد في ضميرين لمسمّى 
واحدء متّصلين بلا تبعيّة في غير باب «ظر» وما ألحق به وهو مقيس» أن 


ام 


أَحَدَهُما بحرف جر وهو كثير في القرآن مقيس» فلا تَهمُوا. 

(إشهابًا ومَيَهً 14 :تح مالف كاله نفس الرضلة ,زهو كزين 
والمراقبة» أو يقدّر: براصد» أو .بمصاحب رصدء وهو مفرد. وإن جعلناه 
اسم جمع أو جمع راصد على ما مر آنا فإنّما وُصف المفرد به لقوّته جدّاء 
كأئّه شهب متعدّدة كقوله: 

كاسع رَحْلي حين ضمت حولب عا وى 0" 

إذ وصف المعى (واحد الأمعاء) يجياع» وهو جمع. 

مقو ١... ٠‏ رميو مسي يذب لذا كوف اسم حيو نولايوية جع 


محذوف, أي: يجد له ذوي شهاب رَصَّدَاء أي: راصدين» ويجوز أن يكون 


١-البيت‏ من الوافي للقطامي في ديوانه» ص١4.‏ إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة» 
ج1كء ص1917. 


با لس له تيسير التفسير الآية : لم-ه١ا‏ 
مصدرًا تعليلاً أي: لأحل الرّصدء وفيه اختلاف الفاعل» فإنَّ فاعل الوجود 
الشيطان» وفاعل الرّصد الملائكة» فإِن الرّصد للملائكة يرصدون المستمع 
فيرجمونه بالششّهاب اثلا يستمع؛ فيحترق وبيقى حيّا أو يموت» وإن جعل علة 
نحذوف نعت ل«شهابًا4» أي: شهابًا عد للرّصّد صِحّ والأصل عدم الحذف. 

وف الآية وجود الرّحم بالشهبء ومقاعد للسّمع قبل بعنه يك » ولكن 
كبر بعد بعنه ونه ودف فالذي من آياته عَقْ كثرئه وتشديده» أو كان الرّمي 
وذ جلا فوضه» لذ جين كلا رم قيلي ع لامها ب أل ابولقي. 

[قلت:] ويقع في رمضان مع آنه روي أن الشياطين تصفد فيه) فتقول: 
صقنت فيه المردة دون عامتهم» وَإِنّها فت عن مضرًة النّاس للا عن 
الاستماع» ومن أدلّة وقوع الرّمي في اججاهليّة قوله َيه في جماعة من الأنصار 
وقد رمي بنجم فاستنار: ما كنتم تقولون لهذا في الجاهليّة؟ قالوا: نقول يحوت 

والعير تتبعها الغبار وجحشها ينقض من خخلفها انتقضاض الكوكب 

وف ذلك رد لقول من قال: لا رمي قبل مبعثه بالشهب» وقيل: كان قبل 
وبعد» ول يزدد بعد. 

إوإنا ل دري أَشْرٌ أريد» أراد الله كبك (بمّن في الأرْض »© بكثرة 
حراسة السّماء وتشديدها بالك مي لام راد بهم رَبَهمْ رد خخيرا ذكروا 
لله في الخير ولم يذكروه في الشرٌ مع أن الكل لق لله تعالى تأُيّا في اعتقادهم» 
إِذ لم ينسبوا الشرّ إليه تعالى. 

قيل: أو فاعل الشرّ عندهم إبليس وأتباعه» لكن هذا باعتبار جاهليتهم 
ويردٌه أن هذا الكلام بعد إسلامهم؛ وأنْ قولهم: لأَشرٌ اريد بمّن في الأررْض © 





الآية : م-ه١ا‏ تفسير سورة الجن (117) ا 
بمعين أريد يكم من جهة السّماءء ولا يتومّمون أن إبايس في بجهة السماء أرآد 
الشرّ من في الأرض» ويجاب بِأنّهم حكوا ما يقولون في جاهايّتهم ألا ترى إلى 
قولهم: ([ كنا طَرَآئقَ قدا ؟ . 

وإنّما ذكروا شأن الإسلام بعد في قوطهم: ونا ظنّآ أن أن افيه ل 
الله... إل لا في هذا الكلام» وكذا قوله: 

لوَنًا ما الصالحُونَ أرادوا به صلاح الدنيا والعرف» كمكارم 
الأخلاق» لا صلاح الدّين» فإن هذا بيان الهم قبل استماع القرآن» كما قالوا: 
١ك‏ طرَآئقَ قدَدَاكُ فإنٌ المراد: طرائق في الكفر» ويجاب عن قوهم: : (أريد يمن 
في الأَرْضٍ) بِأنه لير أن تكون الإرادة في اعتقاد ممّن في المّماء. 

«إومنًا دُونَ ذلك» «دُون» نعت لبتدأ محذوف خيره «مّاه» أي: ومن 
قوم دون ذلك الصّلاح تتغهسؤن' في الفساة من مساوئ الأخلاق» 7 
الالقة مطرد إذا كان الموصوف المحذوف بَعْضَ اسم مجرور ب«من» مقدّم) 
والفعت راق “كف ويه احا أقان ونا قعنة أي خريي أقام وفريق لقعدا. 

كن طرَآئقٍ قدَدَا) تفسير لقرهم: لما الصَالحُونَ وَمنّا حُونَ 
ذلك وف «دُون» معئ «غير»» والمعئ: كنا ذوي ملوالق أقد أي: 
ذوي مذاهب مختلفة» وهذا أولى من قار المضاف أوّلاً هكذا: كانت 
أحوالنا طرائق؛ لأنّ الأرّل متمكّن في مله والتغيير بالأواخر أولى» ولا بد 
من التقدير» لأن اللقام ليس مبالغتهم في الطراة ثق» فضلاً عن أن يُقال: بالغوا 
حتَّى جعلوا أنفسهم نفس الطرائق القدد. وهو جمع قدة» أي: قطعة من 
قطع» قال الشاعر: 

القابض الباسط الحادي بطاعته في فتنة النّاس إِذْ أَهْوَاهُمُ قدد 


46م تيسير التفسير الآية : بم-ه ا 

ونا ظَنَا6 علمنا (أن أن لد عجر اللَّ في الأَرض» مر إعراب مثله» 
و«في الآرْض» حال من المستترء كائنين في أي موضع من مواضع الأرض 
بالاستنار» ولو في أقطارها أو جوفها. (وَلن ُعْجِرَةُ هَربَّاة مصدر يمع 
اسم الفاعل؛ وهو حال؛ أي: هاربين في الأرض» ومصاحبين الحروب» قيل: 
أو مصدر منصوب على التعليل» وليس كذلكء لأنّهبمعين: نعمل إعجاز 
الله ليحصل الحروب» وليس هذا المعى صحيح؛ أو تمييز عن الفاعل» أي: 
لن يعجزه هَرَينَا. 

ويجوز أن يكون معين الآية: لن يعجز الله تعالى إذا أراد بنا أمرًا من إهلاك 
أو غيره من التصرّفات» ولن نعجزه هربا إن طلبنا مع سعة الأرض طولاً 
وعرضًا. وقيل: هربًا إلى السّماء لو لو استقطيع. 

لوا لَه لما سَّمعْنًا الْهُدَىا» القرآن َامَنّا و4 على الفور بلا تأخير. 
لأَمَن يُومن' برّبسه) أي: لله من يؤمن بريه (إقلا يف4 فهو لا يخاف» أو 
فقد لا يخاف» ب«قت» الي للتحقيق» وإِنّما قدّرت لأنْ قوله تعالى: «لاً 
يُخحَافُ» يصلح أن يكون شرطا فيجب تحريده من الفاء» وجزمُه. 
وف وأحاز ابن مالك أن لا يقدّر المبتدأ وَل «قذ»» وأنْ الجملة في 
عل جزم لكثرة ورود ذلك في المنفي ب« وَوَرَدَ بلا نفي أيضاء مثل: 
لإفستَقْ الله منة (سورة لمائدة: 88) . 

يسا نقصًا على الظلم في الحزاءه ويستعمل البعس يمعي النقص ولو 
بلا ظلم. ولا رَهَقَا ذلاً يغشاه» وما «ر هق » الإشراف على الشيء» 
يُقال: غلام مراهق» أي: يقارب. وتغشى النّار الكفرة والنّار غاشية لهم» والأيل 
يغشى النّهار. 


الآية : م-ه ١‏ تفسير سورة الجن (1/7) م 

والمعين: إن الله عدلّ لا يتقص من حسنات المؤمن أو من ثوابه» ولا يجورٌ 
عليه بعدم قبول توبته» وقد تاب نصوحًاء ولا بزيادة في سيّئاته ولا يحمل ذنب 
غيره عليه» ولا بإذلاله» وقد فعل ما يُعزه. 

ولي في هنا لعن ما وهم أن اله يور حلى الكافرينء بل هو بأعماله 

يستحقٌ الققص عن بلوغ الخير» لا يناله لبثّةه ويستحققٌ الإذلال» وذلك أولى من 

أن يش فل والرهق بالجزاء بمماء استعمالا للسبب في مقام المسبّب» .مع 
أن الله تعالى لا يبحس أحداء ولا يُقارب ظلمه؛ فليس المؤمن يخاف جزاء يترئّب 
عليهماء وما مر أولى؛ لأنّه حقيقة ظاهرة المعيئ لا مجاز. 

لوَنَا4 معشر المنّ (إمنًا المُسْلمُونَ من حين معنا وهم نحن وما 
الْقََسطُون» لمائلون عن الإسلام» وهم من حضر مثا القرآن ول يؤمن» وسائر 
الجن الكفرة» أو من الحنَّ مسلمون بالإنجيل الذي ل يغّره وعمل به» وترئّب 
على ذلكء أنْهِم قسمان: أهل جنّة وأهل نارء كما قال: لقَمَنَ امْلم4 من 
الجر والإنس؛ وقيل: أرادوا: ادن أَذْعَُ للتوحيد والعمل عقتضاه. [فأوليك» 
أي: من أسلم, واللجمع لمعن «مّن»» كما أن الإفراد في «أسلّم للفظهاء وإشازة 
البعد لتعظيمهم. 

حرا قصدوا لرَشَدَاغ صلاحًا عظيمًا يوصلهم إلى انه ولم يذكر 
المنّة بل سبيلها كذكر الشيء بذكر برهانه الذي لا يتخلّف» وهو لا يخلف 
الوعد ولا الوعيد. ْ َ 

وما الْقَاسطُون» من الجن والإنس» على حدّ ما مر في لمن اسم 
(إفكائ وا جهنم حَط) توقد يم كما توقد النَا ر الدوية بالحطب» وذلك 
استعارة أو تشبيه بليغ» » قولان» في مثل: زيد أسد» أو إن يدا آسة أل كان وي 
أسدًا. وذلك ف كلام الجن وقيل: من كلام الله كبن فرّعه عن كلام الحو 


عم تيسير التفسير الآية : 11-15 
وهو حلاف الظافرء لأن الكلام قبل للحن والأصل أن لا يكون كلام من 
أحد والتفريع عليه من غيره. 

[قلت:] وأطأ من قال: إن لكفرة الح عقابًا وليس لمطيعهم ثواب» والله 
أعدل من ذلك» وقد علمت أن ثوايهم في لفظ الرشد المتسبّب للجّة. 
ره 
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ا 
إوآن لو استقَامُواً إل عطف على أنه اسَتمّع»» كأنَّه قيل وأوحي ل 


أن لو استقامواء واسم «أن» ضمير «مهُمُ»» أي: وأنّهم أو الشأنء أي: وأنّ 
والواو للإنس والحنٌ» وقيل: للج وعن ابن عيّاس: للقاسطين؛ والمراد: لو 
دحلوا الدّين واستقاموا عليه. وفي رد الضمير للج نظرء لأنّه قيل: لا يتتفعون 
بالمطر ولا يحرئون إلا إن أريد بسقي الماء الغدق الكناية عن توسيع الرزق. 

(عَلَى الطَر ليق دين الإسلام (لأسقتاهم مآء غَدَقَا مُطْبعا ليما 
وخص الماء مع أن لمراد مطلق توسيع الرّزق لأنّ الماء أصل المعاش» وكثرته 
سبب للسعة» كما قيل: «المال حيث الماء» والوبال حيث الاشتهاء»» ولعرّته عند 
العرب ولا سيّما الأعراب. 

فته ختبرهم (إفيه» هل يشكرون؟ أي: نعاملهم معاملة المختبرء 
فلكلام استعارة عنييّت ولو أن أَمْلَ القرَى" عَامنُوا...6 إل (سورة 
الأعراف: -4) » وقيل: لو استقَامُوا: لو ثبتوا على الدّين السسّابق» لأنَ الحان 
وهو إبليس ‏ كان مؤمنًا عابدا ثم كفر وعصىء فامعين: لو دام على دينه 


الآية : 15-لاز تفسير سورة الجن (1/1) ا 
وتبعه أولادُه الجن على طريقتهم ابي هي الكفر وم يسلموا باستماع القرآن 
اوها عليهم الرزق اسددرانةًا العذاف ديب عن وتشوعيه ولح يشكرة ونبو 
فوق تعذيب من لم يوسّع عليه. 

وقيل: لو كفر من أسلم من النّاسء وكلا القولين خروج عن الظاهر, فإلّه 
لا دليل على الاستدراجء فإِنَ اللفظ يعمٌ الاستدراج وغيره؛ فإن الاختبار أعم من 
الاستدراج» وكأ قائله راعى أن لفظ الفتنة أظهر في الاستدراج» ثم إن لا يخفى 
بعد استعمال الاستقامة على الطريقة الاستقامة على الكفر» وأيضًا يعارضهما 
قوله تعالى: (وَلوَ أن أَهْلّ القررىا...4 إلم. 

و لم قشه دعاسيس 2 

ولا دليل لما في قوله تعالى: ومن يُْرِضْ عن ذكْرٍ ره كما زعم 
بعض أنه توكيد لمضمون السّابق من الوعيد» أي: لنستدرجهم فيتَيعوا الشهوات 
الى هي موجبة للبطر الذي منه الإعراض. 

ويبحث فيه بأنّه توكيد لقوله: لفكَانُوا لمهم حَطا) وله ذكر لبعض ما 
شمله الاختبار» و«ذكر ركه أي: ذكره لربّه بالإيمان» وقيل: عن عبادة. ريه 
توا وقيل: ذكره تذكيره» وق هذا فق المصدر للفاعل» وكذا إن فس 
بالموعظة أو بالوحي 

(لسشلكة ها نبذى لاقن لتَضدّن معن اندضلك أو يقدر: تسلك به 
فحذف الباء وانٌصلت الماء ب«سلكة». (عَدَابًا سَعَلَ 
به مبالغة حَتَّى ٌُ العذاب نفس الصعود عليهم» أو .كع الوصف» أي : 
صاعدًا عليهم؛ أي: عذابًا عاليًا على المعذّب» وهذا الصعود معنوي لا 
حسيا لأنّ العالي عليه حسما هو ما يعدب من سلاسل ومقامع ونار» وغير 


عع معد 


ذلك لا توجعهة. 


صَعَدَا مصدر نعت 


64م تيسير التفسير الآية : 4-14؟ 

أو العللي توجعه فهو راجع إلى معن المشقّة والغلبة» فكأنّه قيل: عذابًا شاقًا 
أو غاب يُقال: فلان في صعد من أمره؛ أي: في مشقة. 

وف الحديث الأمر بذكر خصال الخاطب للتكاح؛ فكان عمر يقول: ما 
تصّعّدنِ شيء كما تصكّدني خطبة التُكاح؛ أي: ما غلبئ» وكانوا يذكرون 
خصال آباء المتزوّج؛ وخصاله الي اكتسبهاء فشقٌ عليه معرقته يماء ومدح 
المتروّج بها في وجهه وعشيرته» ولحضور النّسء وكظر بعض لبعض حسداء أو 
استهزاء وتعجّبًا من ذكره. 

وعن أبي سعيد الخدري: لصعَدا جبل في الثارء يعامون صعوده لينجوا 
من الذَّار فكلّما وضعوا أيديهم وأرجلهم عليه ذاب. وقيل: جبل في جهنم من 
ضحرة ولجدة أملس غير على صعودةء كلما وصل غلا اتمدر إل أنغلة 
فعلى أنه حبل في القولين يكون بدلا من (عَذَاب)» على حذف مضافء أي: 
عذابًا عذاب صعدء أو هُ المفعول الثاني و«عَدَاب4 تعليل أي: نسلكه صعدًا 
للتعذيب. ّ 


قبل: لَمّا قرأ القرآن وسمعه لمحن قالوا: نحن بعيدون منك» فتزلت الآية وهي 


اوعفدي كلاتتطوأمم مه مَأ © وام كا تادَعَبَة َه يطو 

كَاهُوأ يوون علي ليد©ةالإنا أغُوا م ولا شرك يه ماكر 

َك يناوص وكاقك© فل دلو مر أَئَه د دعن ثونرء 

مقن © الامكذاين نورسكي © وتزيْي أله وسو مجهت 
سوه رت 4 عه يت 


نض د © حَوَإِدارأمَوْعَدُونَ َسيلو منَأضْعَفُ تأورأوأ. 


الآية : 4-14 ؟ تفسير سورة الجن (1/17) هعم 
و 
تعجب ان من دعوة الرسول 
وخلود العصاة فى الثّار 
(وَأَنٌ الْمَسَاجِدَ4 وهذا على أن المراد ب«الْسّاحد» الأرض مطلقًا كما 
قال عن : «جعلت لنا الأرض مسجدًا»27) والصحيح المواضع المعدّة للصلاة 
والعبادة. 4 مختصّة به» وبنيت له. 
والعططيف على دنه تت والعاطف أغئن عن 20 «أوحي»» وكأنه 
قيل: وأوحي 4 أن المساحد للم وقيل: بتقدير اللأم متعلقة ب«تدغر» بعد 
أي: لا تدعو مع الله أحدًا لأن المساجد لله أي: لا تدعو مع الله أحدًا فيها. 
كانت اليهود والنّصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم كفرواء فأمرنا 
يإخلاص العبادة لله تعالى إذا دخلنا مساجدناء لأنْ الإشراك فيها أشدّ قبِحًاء 
وقال الحسن: الساحدك 15 موضع سجود ا أو مسيكنا أو غير ذلك» 
والأرض كلها مسجد لهذه الأَمّق كما روي: «جعلت لي الأرض مسجدًا» 
مه 
و«حينما أدركتكم الصلاة فصلوا»”". 
دي لاض 8 2 5 رك 
ومَنْ قَبلنا يصلون في بيعهم وكنائسهم, إلا من حص كعيسى الكقكلةة , 
وامخضر ومن أشبههما فق السياحة من الأنبياء إّ أ الخضر من هذه الأمّة بعل 


٠١8 رواه البيهقيٌ في كناب الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد الطيّب هو التراب» رقم؛‎ -١ 
من حديث أبِي هريرة.‎ 

؟-رواه البخاريُ في كتاب لتيمم (1) باب قوله تعالى: ([فَلَمْ تَحِدُوا قا مرا صَعيدًا 
طكّيًاب. 1 رم وول الحديث قوله: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي...»» من 
حديث أبي هريرة. كما رواه مسلم في كتاب المساجده رقم١‏ (070) وَلول الحديث قوله: 
«أيئ مسجد وقع في الأرض أوّلا...») من حديث أبي ذرٌ. 


م تيسير التفسير الآية : 4-14 ؟ 
بعثة البيء وا وكذا عيسى إذا نزل» فالأرض كلها له مسجدء قال 456 : 
«لو كان موسى حيًا لّم يسعه إلا اّباعي»”". والله أخبرنا أن الأرض جعلت 
للصلاة فلا تجعلوها للمعصية» ولا تسجدوا فيها لغير الله تعالى. 

وقيل: المساجد المسجد الحرام» أي: الكعبة نفسهاء أو الحرم كه وابجمع 


هاوه 


لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة:؛ أو لأنّه قبلة المساجد. 

وقيل: هو وبيت المقدس؛ كما روي عن ابن عباس: َنّه لا مسجد حين 
نزلت إلا هما واثنان مم حقيقةٌ أو بحازاء وذلك كُلّهِ خلاف الظاهر» والظاهر 
ما مر وَل ورواية ابن عبّاس هذه لا توحب تفسير الآية يمما. 

وقال سعيد بن حبير: المساحد جمع حك (بفتح الجيم) وهي القدّمان 
والركبتان والكفان والوجه» وفي الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة 
آراب؛ ولا أكف شعرا ولا ثوبًا». وقيل: المساحد جمع مُسجد (بفتح الميم) 
مصدر ,كعئ السجدة. 

(فَلا تدعو مَعَ لله أَحَدَا) فيها. هذه الفاء ومثْلهًا مما يتبادر تعليق الظرف 
فيما بعدها تُشبه فاء الجواب» لتضمّن الكلام معئ الشرطء كأنّه قيل: فإن لم 
رارسا قرا ااا قود وا لبد راك 

والمخطاب للجنٌ» لما روي أَنّهُم قالرا: كيف انهه الصلاة.معك نا رستول 
الله على بعدنا عنك؟ فتزلت» بمعين اعبدوا الله حي كتتم تقبل عبادتكم إن لم 
تش ركواء وقيل: الخطاب عام. 

وك ِنَهُ, لما قَامَ عَبْدُ الله4 محمّد رسول الله ويك (يَدْعُوةُ4 يعبده بصلاة 
الفجر ف نخلة. والجملة حال من «عَبةُ». وعبّر بالعبد لذكره عي نفسه بلفظ 


. تدم تخريجه» انظر: ج١٠ ص76‎ -١ 


الآية : 54-14 تفسير سورة الجن (1/7) بلعم 
التواضع» يقول: «إنّي عبد الله ورسوله»» لأنْ الآية على لسانه» وأيضيًا لييّه الله 
الجن على أنْ العبادة من العبد لا يُستبعَدُ إذ تعجّبوا من صلاته وصلاة أصحابه 
بصلاته معه. 

(كَادُوا4 أي: المنُ إيكُوئون عَلَيْهِةُ متعلق ب«يُكُونْ»» أو بمحذوف 
حال من قوله: لبد أي: متضامّين بالزحام ليشاهدوا ما هو عليه من القيام 
والركوع والسجود والقراءة.بمن معه» ول يروا مثله قبل ذلك» فتعجُبوا. 

والأبد جمع لبَق كسرة وسئرء وهي الشيء الليّد التصق بعضه يبعض. 
ينك استعارة)» أو تشبيه بليغ. وق ب لكر قريش ورين ف 
وإطفاء اليا اميه يدعوهم إلى توحيده وما يتعلق به من العبادة» وأبى ا 
نصرة وتَبّديدَ لبدهم. 

(قَالَ إِنمَآ أذغوأ ري أعبده لإولاً أشركُ به أَحَدَا في العبادة, وهي 
أمر تقبله العقول» لا أمر يتعجّب منه» أو يوجب الإطباق على عداوي. 

(قل اني لآ أئلك لَكُمْ ضرا وَلاَ رَسَدَا أي: نفعاه والرشد سبب للنّفع 
فير به عنه» والمالك للضرٌ والنّفع هو الله يل » أو الضرٌ: مضرّة الدّين» والرشد 
صلاحه» كما قرأ أ «غيًا ولا رَشَدَ»ء والضٌ مسبّب عن الغي» فعبّر به 
عنه. 

وإِنّما القادر على الخذلان والتوفيق الله بن » ولا أحبركم على الرشده ولا 
دليل على أن الأصل: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا غيّا ولا رشدًا فحذف من 
كل واحد ما يقابل ما في الآخر على طريق الاحتباك. 


«قل4 يا محبّد لأعدائك» وقد قالوا: اترك ما تدعونا إليه جلك راي لنْ 


عم تيسير التفسير الآية : 4-14 ؟ 





يُجيرتي) لن عنعن (إمن الله أَحَدْ) من عذابه» وما آزاة بي :من سويء بإ أراة.بي 
ذلك» وقيل: لما ازدحم عليه الحنٌ قال سيّدهم وردان ألا أرحلهم عنك ؟ فتزل 
قوله تعالى: "أفل ني َنْ يُجيرني من الله أ3). 

لولنَ جد من دُونه4 من دون قضائه متعلقٌ بقوله تعالل: لمُلْمَحَدَا4 
أواخيحلتوقه سال مثهه. وهو اسم مكان أي: موضع التحاد» أو مصدر ميم 
أي: التحادّك وأجيز تقدم معمول المصدر الظرق عليه ولو انحل إلى الفعل 
وحرف المصدر. 

والالتحاد: اميل والانحراف» وقد فسّر الكليّ لمُلْتَحَدَا مدعل في 
الأرضء والسنّديُ بالحرز. وهذا وما قبله بيان منه في عجزه عن أمر نفسهء 
وقوله: إلا أمْلكُ4 بيان لعجزه عن أمر غيره. 

(الاً بَلَغًا مّنَ الله يلام استثناء متّصل من قوله: 12 أن مللك4 
والفصل ا بينهما ولو طال لا يضرّه» لأنّه.ناسب وتأكيدٌ. وإن ونا الضِرٌ 
والرشاد بالغ والصلاح كان الاستثناء منقطعًاء أو من تأكيد المدح بها يشبه 
الذمّ فيرجع إلى الانُصال كقوله: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب7© 

وذلك بالنظر إلى «ضر»» أي: لا أملك لكم ضرًا «إلاً بلاعغًا...»إلخ. وإن 
استئئ من «ِمُلْتَحَدَ» كان منقطمًاء لأنّ البلاغ والرسالات ليست من الملتحد. 
وعن الحسن: إن الاسقثناء منقطع» أي: لن يجيري أحد لكن إن بلغت رمي 
ربّي. وقيل: المعن: لن أحد شيا أعتصم به إلا أن بل فهو متّصل. 
١-البيت‏ من الطويل للنابغة الذبياني في ديوانه» ص4 4. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل في 


شواهد اللغة» ج١1‏ ص750. 


الآية : 4-14 ؟ تفسير سورة الجن (1/7) 4 
و«مئئ» للابتداء» أو .ععين «عن»» كما قال وك : «بلغو ١‏ عنّي ولو 
آي وما تقدّم أولى» والمعق: لا أملك لكم إل تبليعًا منه أو عنه» ورسالاته 
الي أرسلئ بما الله بن » وقيل: «رسّالآت» معطوف على لفظ الجلالة» أي: 
إلا أن أبلْْ عن الله وعن رسالاته. 
لوَمَنْ يعْصٍ الله وَرَسُولَهُ6 بالإشراك أو بالكبيرة مُصرًا عليها. وك ك6 
للعاصي» واللأم للاستحقاق (إئارَ حَهْنَهَ جَهَكمَ خالدين» حال مقدّرة من ضمير 
الاستقرار. والجمع لمعى «مّن». (فيهَآ 0 
وحن إِذا روا مَا يُوعَدُونَ من الوعده لأله يستعمل في الشرٌ والخيره أو 
من الوعيد» أر م الإليعافة والمراد: عذاب جهنم وقيل: يوم بدرء يذل للأوّل 
قوله: (قل ان دري َقَرِيبُ...4 إلى فإنّه ُ د للمشركين في إنكار البعث» إن 
النضر بن الحارث قال: م يكون يوم القيامة؟ فأوحى الله كيل : قل لهم: هو 
واقع لا محالة» ولا أدري وقنه» كما في الآية بَعد. 
و«حبّى» حرف ابتداى ولا تخلو عن غاية» والتفريع من الغاية» وكأنّه قيل: 
فإذا رأواء فالحاصل أَنّهِم لا يزالون مكذيين فإذا رأوا العذاب المعدّ لحم. وقدّر 
بعض: دعهم حَتَّى) إذا... إل وهو ضعيف. 
وأحاز بعض أن يكون غاية لقوله: (يكوئُون عَلْه 6 إن 2 نَ بالتيّد 
على الكفر» ولو طال الفصلء لأنّه بأمور مناسبة له» ولا يخفى أن كثرة الفصل 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء )5٠(‏ باب ما ذكر عن بي إسرائيل» رقم5451. ورواه 
الترمذي في كتاب العلم عن رسول الل باب ما جاء في الحديث عن بن إسرائيل» 
رقم27579 مع زيادة في آخرهء من حديث عبد الله بن عمرو. 


8 تيسير التفسير الآية : 6 ؟1-م؟ 


ُصْعفَةُ ولو حسن المعن» ولا بأس بالتفريع على قوله: لفن لَهُ َارَ 
م إل أي: هي لهم وعيداء فإذا رأوها ِنحارًا. 

(فَسَيَعْلَمُونَ السين لتأكيد الوعيد لا للاستقبال لأنْ الاستقبال أفادته 
«إذّ»» ولو جعلت للاستقبال كان المعئ: إذا تم الاستقبال المعبّر عنه ب«إَا» 
ابعائق. امطبال أآخر وليس خللك. مواق لأ علمهم عن نهو أظعف. امير 
يحصل باستقبال «إذا» حينَ 7 فإذا رأوا العذاب علموا ذلك قبل دحوهم الَّانَ 


ع مهو 


ولا يتأَّرُ علمهم إلى دخولها. 

لمن اضْعَفُ كاصرًا َكَل عَدَدَا) زهو هي ألا النّيء عه والمؤمنون» 
وصلَّى الله على من أسلم رُوحَه نحو وُحُوده وسلّم إليه كليته لبور 
شهوده ليكون بلفناء بقاؤه» وبلغية لقاؤه» وبالفقر غناؤه» وبالذّل عرُه 
وولاؤه . والجملة استفهاميّة معلّق عنها «ِيَعْلّع»» أَوْ مرصولة مفعول 
ل«ِيعْلَمُ» معن يعرف» وحذف صدر الصّلة» أي: من هو أضعف لطوهها. 


(ول نكترة أَوَسْتَاوْعَمُونَ ريك م لي و 
َه ع 2 َ 


يان دلوأ كرولا 0 
ِِ 00 
تعيين وقت السّاعة مختص بالله عالمالغيب 
(قل إن أقري أكريبة ها اوكذ عَدُونَ)؟ حال متوقع في كل ساعة أز 
له أجَلّ كما قال: ٍأَمْ يَجْعَلُ لَهُ ربيّ أَمَدَا أي: زمانًا بعيدا» بدليل 


جعله مقابلاً لقوله: لاقَرِيبٌ4» وإلاً فالأمد يستعمل في القريب والبعيده 
ويحتملهماء وَإذًا ريد التخصيص صب الدليل كالمقابلة هناء وكوصفه 


الآية : ه؟-م؟ تفسير سورة الجن (1/17) وهم 


عرامه 
َ 


بالبعيذ ي عرله. لك + (تزة لو آذ ينها وتينة تدا" زبي43 رصررة ان 

عمران: .2) » ويقال: أمد قريب. ّ 

ؤعَالمُ الْيِب» نعت «ربي» أو خبر محذوف» أي: هو عالم الغيب. 
و«ال» للاستغراق» أي: عالم كل غيب» أو للعهد» والمعهود الغيب المستغرق. 
(إقَلاَ يُظهرٌ إظهارًا تاه وإذا أظهر على غيبه أحدًا فليس بالكنه ليثبت تفرد 
لله يك بعلم الغيب. (عَلَى غَيْْه أَحَدَا الإضافة للعهد الاستغرا اقي؛ أي: غيبه 
كله لا يُطْلع الله أحدًا على شيْء ما منهه فالعموم للسلب الكلّيء ولو تقدّم 
السلب على مفيد العموم. 
(بلاغة) 2 أو الإضافة للاختصاصء والمختصٌ به العموم المستغرق» وأظهر 
ولم يضمر لتأكيد شأنه؛ والفاء للتفريع على تفرّده تعالى بعلم الغيب. 

[قلت:] وللأولياء كرامات» ولا مانع من أن يخبر الله تعالى أحدًا يهام أو 
ملك على غير طريق النبوءة» أو بغير ذلك» وبالجنّ تسمع من الملائكة» وإِّما 
الممنوع أن يعلم بلا إخبار من الله تعالى. 

قال أبو هريرة قال رسول الل و : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم 
ناس مُحَدنُونَ من غير أن يكونوا أنبياءء فإن يكن في أمني أحدّ فعمر بن 
الخطّاب»” “. والمْحدّث (بفتح الدّال مشدّدة): من يُلقى في قلبه» وذلك واقع 
وجائز» ولو كان أمرًا خارقًا للعادة» وليس فيه التباس بالنبوءة» لأنْ صاحبه لا 
يدّعي النبوءة. وأحكامٌ النجوم وغيرها لا تفيد القطع. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب مناقب الصحابة (5) باب مناقب عمر بن الخطّاب ضيه » 


رقم55 » من حديث أبي هريرة. 


اوم تيسير التفسير الآية : ه؟-م؟ 

الا من ارْضى' من رسُول) الاسعثناء منقطع» أي: لكن من ارتضى 
من رسول فإنّه يظهره على بعض غيبه؛ بقدر ما يليق بالحكمة؛ إظهارًا بغير الكنه 
من وظائف الرسالة. و«مرئْ» للبيان» أي: هو رسول ما من الرسل» متعلقة 
.كحذوف» حال من الرابط الحذزوف» أو من «من». 


(فنَهُ يَسْلّك) يجري (إمن' بَيْنِ : َْه ومن خلفه) كناية عن جميع 
حهاته لرَصّدا) حرسًا من الملائكة عليهم المسّلام» تحرسه من تعرئض 
الشياطين له بسلب أو تخليط أو إلقاء على الكهنة قبل الرسول. (لْيَغْلّم6 
الضمير المستتر عائد إلى «مَنْ»» وهو الرّسول المرتضى [أن6 أي: أنه 
والضمير للشأن. لقَدَ أَبْلَعُوا4 أي: أبلغ الملائكة الراصدون إليه أي: إلى 
ذلك الرّسول لإرسّالآت رَبهم6 الموحى بم إليه الي أظهرها الله تعالى لهم 
وللملائكة الإمابهن لا بالكنة. 7 


والشهور أن البلّعْ جبريل وحدهء وضمير اللجمع في الموضعين مرعاة 
للمجموع؛ إذ كان جبريل من جملة الملائكة» كقولك: بنو تيم أكرموا زيدَاء 
والمكرم واحد وإكرامهم واسع وتريد واحدًا. 

ولا مانع من إرادة الجمع, لأنّه قد يجيء غير جبريل» كإسرافيل وحده» 0 
مع جبريل» أو الجمع تعظيمًا لحبريل» وجاء عن ابن عبّاس: «لا آية إلا معها 
أربعة من الملائكة يحفظوفا حتّى تصل النبيء يق » وقرأ الآية. ويروى أن جاء 
مع سورة الأنعام سبعون ألف ملك. 

(إوأحاط» الله تعالى (إبمًا لدنهم) عند الرّصد (وَأخْصّى» أي: الله 
2 كُ قيء) ا كان أو أو يكون» أو هو في حال ارول عَدَدَا فَْهًا قدا 


55 عا 


الآية : 8-168 ؟ تفسير سورة الجن (1/17) عدم 

[قلت:] وأصحاب الكرامات ليسوا على يقين مما اككشف لهم بل ترجيح» 
بخلاف الرُسل فإنّهِم على يقين, فإِنّ حاصل الآية: ليعلم الرّسول أن ما أبلغ إليه 
حقٌ من الله لا شيء [منه] من غير الله تعالى» وأنّه أبلغته إليه الملائكة الآتون به 
من الله ون . ويجوز أن يكون ضمير (ِيَعْلَم» لله كن » ويجوز أن يراد بضمير 
الجمع في الموضعين الرُسلء أَفرَدَ الضمير ألا مراعاة للفظ في قوله: (من 
ل ل ليعلموا أنْهم 
قد أبلُوا إلى أقوامهم ما هو حقّ 


رافك لون 
وظ جول ولا تزّة (ل1 بادله العلي (لعظيم 
وصلّى (لذ على سيرنا حر واله وصحبه وسلّم 


مام تيسير التفسير الآية : ووز 


٠١ تفسيرسورةامرَتلواأتها‎ 


هذا اسم من أسماء البيء طق وآناه الوسيلة» فمن سمعه في قراءة القرآن أو 
غيرها فليْصّلَ عليه كسائر أسمائه المختصّة به وغير المختصّة به» ففي الطيراي أنه 
ين ارتقى على المنبر فأمّن ثلاث مرّات ثم قال: أتدرُون لم أمّت؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال جاءني جبريل فقال: «إله من ذكرت عنده فلم يصلّ عليك 
فَأبِعَدَهُ الله وأسحقه. قلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يِرَّهُمًا 
دخل الثَّار فأبعده الله وأسحقه. قلت: آمين, ومن أدرك رمضان فلم يغفر له 
دخل الثَّار فأبعده الله وأسحقه, قلت: آمين»"2. 


وف الطبراي والبرار أنه وي دخل المسجد وصعد المنبر فقال: آمين آمين 
آمين» وَلَمّا انصرف قيل: يا رسول اللهء رأيناك صنعت شيمًا ما كنت تصنعه ؟ 
فقال وُه : إِنْ جبريل تبَدّى لي في أوّل درجة فقال: «يا محمّد من أدرك والديه 
فلم يدخلاه النّة فأبعده اللى ثم أبعده» فقلت: آمين, ثم قال لي في الدرجة 
الثانية: ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله م أبعده» فقلت: 
آمين, ثم تبدّى لي في الدرجة الثالئة فقال لي: ومن ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فأبعده الله ثم أبعده فقلت: آمين». ورؤى ابن غريعة وابق حْاقَ وَاللْفظ 
له أنه هيه صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين» فقيل: يا رسول الله صعدت 
لنبر فقلت: آمين آمين آمين؟ فقال: «إنّ جبريل أتابي فقال: من أدرك شهر 
رمضان فلم يغفر له فدخل النَّار فأبعده الله قل: آمين» فقلت: آمين» ومن 


2م ,2 


0 ل 0 
الله وملائ يُصّلون 


١-راجع‏ الجزء ١1١‏ ص14 لهذا الحديث وما بعده في تفسير الآية [ إن 
عَلَى النِيء) (سورة الأحزاب: 50). 


الآية : 1و١‏ تفسير سورة المزمل (0/7 ووم 
أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرثما فمات فدخل الثّار فأبعده اللى قل: آمين, 
فقلت: آمين» ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك فمات فدخل الثَار فأبعده 
لله قل: آمين» فقلت: آمين». وف الترمذي: «رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ عليك؛ ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر» فلم يدخلاه المنّة». وف 
الطبراي عن الحسين بن علي: «من كرت عنده فخطى الصّلاة علي خطى 
طريق الجنّة»» وكذا لابن الحَتفيّةه إلا أنّه قال: «نسي الصّلاة» بدل «خطئ 
الصّلاة», ومثله لابن ماجه والطيراي. وفي النسائي وابن ن حبّان عن الحسين 
مرسلاً وفي الترمذيّ موصولا بعلي: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يصل 
علي». وف رواية ابن أبي عاصم: ألا أخبركم بأبخل النّاس؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فذلك أبخل النّاس». 

قلت: ويبعد حمل ذلك الوعيد على من ترك الصلاة عليه عند سماعه اشتغالا 
بلهو أو لعب عترم أو بوجه مشعر بعدم تعظيمه طَ . 


ا ترس 000 
كايا © يسمه امش مِنَهُ كليل © ورد عَله وول الو © 


0 إوايدة أنه َعَدُ ماودو قاذ 0 


الهرِسعَاطويَة© وَاذيؤِْسْوَويَ بلي يويك ارو والو بل 
كه تاججدم كلد © وَاضرعل اموه م 


اشبيت وإرشاة للنبيء نا عند بدء الدّعوة 
لإبسلم لله الو حَْمَنِ الو حيم يآ يها الْمُرَمّلَ) أصله: «لْمَرَمّلٌ»» كما قرأ 


ده" تيسير التفسير م 
بد أي أبدلت اا زايا وأدغمت في اليه وهو من التفعّل للطلبء أي: زمّيي 
يا خديحة» رضي الله عنها. أو للمطاوعة على أله بلا أمر منه. 
و(سيرة)>ح كن يتعبّد في حراء فجاءه جبريل أوَّل ما جاءه فضمّه 
ان بلغ منه الجهد وأطلقه. فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارئ» فضِمه 
كذلك إلى ثلاث» فقال: يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم قرأ أ باس ربك) إلى 
لما لَمْ يَعْلّمْ (سورة العلق: ١-ه)‏ » فرجع إلى خخديجة رضي الله عَنهًا 
كالمغشي عليه أو كا محموم؛ فقال: زمَلبييٍ َليِق فلحقه جبريل وهو مزمّل 
أو بعد الخروج عن الغطاء. والتزمّل التغطيء والتزميل التغطية. وقيل: تزمّل 
بثيابه دون أن يأمر بتزميله. 

فل أن قريشًا قالوا في دار النّدوة: سَمُوه باسم ينفر النَّاس عنهء فقيل: 
ساحرء فقالوا: ليسه» فقالوا: كاهنء فقالوا: ليسهء وقالوا: محنون» فقالوا: ليسه» 
05 يقولوا: مفرّق بين الأحبّة» فبلغه ذلك فتزمّل في ثيابه كالحازن» 
فأتاه جبريل في حينه فناداه باسم مشتق من فعله؛ على عادة العرب في ذلك 
تأنيسًا له كالملاعب وتنشيطًا على تلقّي الوحيء وكذا على القول الأوّل. 

كما غاضب علي فاطمة لشيء يبنهماء ونام على تراب لصق بيه فدخل 
عليه رسول الله يق فقال: «قم يا أبا تراب»؛ فكان هذا كنية له بعد. 

[قلت:] وليس كما قيل: عتاب لطيف بالرأفة ليستعدٌ لما وعد الله وك 
ف قوله: نا ستلقي. . إل وأن التزثل كفعل من لا يه أم فإِنٌ ذلك 
سوء أدب» وإنّما يفسيّر خطابه بالعتاب حيث هو ظاهر فيه بلا تكلف» كقوله 
كَيلّ: (إعبس...4 إل ويندفع سوء الأدب بأن اراد لي مرج حتكل عن الا نيعي 
عا يهم وقد تزمّل في ثيابه للصّلاة. 

وقيل: المراد المستعدٌ لحمل أعباء الرسالة» فيكون استعارة تبعيّة من تَرَصّلُ 


الآية : 1-وة تفسير سورة المزمل (7/) بوم 
الحمل الثقيل» أي: عالح حمله» وفيه أله ننيء حين نزول ذلكء وإِنّما يكون 
رسولاً بعد إلا أن يقال: إن سيكون متَحَمُّلاً للرسالة» وما هنا استعداد له» أو 
هذا بعد قصّة حديجة المذكورة. 

وجاء في حديث جابر بن عبد الله أنه قال ييه : «كنت على جبل حراء 
فنوديت: يا محمد إِنّك رسول الله». وقيل: ترمّل في ثيابه فخرج ولقيه جبريل 
عند الباب فقال له: يا أَيّها المرّمّلء وقيل: نام متزمّلاً في ثيابه فناداه بذلك. 
والصّحيح الأوّل» وعليه الجمهرر. 

(قم اليل إلا قلا قم في اليل إلى الصّلاة ولذكر, وقبل: (قم© 
ععن صل (انْصقَة ف قبل: هو بدل «قليلا» بدلّ كل وفيه تسمية اللُصف 
قليلدٌ واهاء ليل ويوجنّه تسمية الصف بعضًا وقليلاً بأن الصف امقوم فيه 
قوري كانه الكل والتّصف الآخر كاله أقل من النّصف, قيل: أو ممّاه قليلاً 
بالنسبة إلى الكل وفي هذا الإبدال بيان ما أ؟هم وهو قوله تعالى: (قليلا. 

(أَرُ انقْصْ مه قَليلاً أي: من التُصف (إوْ زد عليه أي: على الصف 
إلى الثلثين» وهكذا قل على ما ظهر لي» وإلاّ فقل: الضتّمير ف «منة» ليل لأن 
الكلام مبينٌ على اليل وف الوجه الأوّل رد الضمير للأقرب» وعلى الثاني يكون 
العين: قم نصف اليل أو اتقص من اليل قليلاه وهذا القليل ما دون النُصف. 

وحاصل الوجهين أن يقوم نصف اللَيل أو أقلّ من النُصفء أو أكثر من 
النصفء وقد يتقرى الثاني بأنّ فيه جعل معيار النقص والرّيد النُصف المقارن 
للقيام» وهو أل مِنْ جعله الصف العاري من بالكيّة وإن تساويا كميةه وأجير 
إبدال «نصف» من «قليلاَ» مع حمل «قليلا» الثاني نصف النّصف وهو ال بع 
وهاء عليه لهذا القليل» والمزيد على هذا القليل الذي هو الربع نصف الربع» 
أي: قم انق الل أو انض من التّصن قليلاً تصفده أو زد على هذا القليل 


مهم تيسير التفسير الأية : 1١-9١‏ 
قليلا نصفهء كاله قيل: قم نصف الليل أو نصف نصفه» أو زد على نصف 
الضف تصقع تصض» التصش » فالليل على سمّة عشر قسمًا فيقوم ثماني ساعات 
أو أزبعًا أو مدا 

والحاصل أنه خيّر ين أمرين: أن يقوم أقل من نصف الليل جزمّاء وأن يختار 
أحد الأمرين النقصان من نصف اليل والرّيادة عليه. أو حير بين ثلاثة: بين قيام 
نصف اليل وبين قيام 0 من الصيفة وبين قيام الزائد عليه على جعل 
«نصْفَةُ» بدلاً من «قليلا». 
والسدس. والآية دليل على جواز استثناء النّصف. 
(تيجّل) وكانوا لا يدرون ثلث الأيلء أو : ثلثيه أو نصفه» فكانوا يختاطون 
حتَّى يكونوا على يقين من القدر مُدَةَ سّنّة عند عائشة» فانتفحت أقدامهم؛ 
وقيل: سئّة عشر شهراء ونسخ ذلك بالخمس المفروضات. ولا سورة نسخ 


وساءنةه 


آخرها أوّلها إلا هذه. 

وركسلِ» في قيام اليل وغيره ظالْقَرْءانَ ترتيلا© ميّرْ كل حرف من 
آخر كأن بينهما فسحة كما يكون وجل اللتحلف ووهى الفمتي عر عون دري 
خلنه الاصقة وهو بالصنعة حرام كما في الحديث0"©. 


وعن الإمام على أنه سئل رسول الله طق عن ترتيل القرآن فقال: 


اسيشير إل الحديث الذي رواه الربيع والبخاري' في صحيحَيهما: «لَعنَ لله لتامصة والْمِتَمْصةَ 
وَالْواصلة وَالْمْستَوْصلَة والواشمَة والْمستوْشمّة وَالْمِتقَلّجَات للْحُنْنٍ». الربيح كتاب الأشربة 
(41) باب ف الْمُحَرمَات» رقم/751. والبخاري كتاب التفسير (754) باب (ومَآ عََاكُمْ 
الرّسُول فَحُذُوة] رقم477 و4500. من حديث ابن عبّاس. 


الآية : 1١-1‏ تفسير سورة المزمل (7/ا) هم 
«نَيِئْهُ تَِْيئًا ولا تنثره ثثر الدّقل ولا تَهُدَهُ هد الشّعرء قفوا عند 
عجائبه. وحركوا به القلوب, ولا يكن هم أحدكم آخر السورة». وكان 
ييه بمدُ ويقرأ حرفًاء ويقف على رأس كل آية. 

والقرآن إِمّامعيئ القراءة لكتاب الله تعالى» وما معن كتاب الله سبحانه. 

(انا سثلقي عَلَيِكَ4 اختار هذا على أن يقول: سنوحي إليك» لأنْ الإلقاء 
عليه مشعر بالتقل» والقرآن ثقيل كما قال كيْكَ : (قَوْلاً فيلا هو القرآن 
متلق وتْقَلهُ معنوي فل شاق لما فيه من التكاليف من الأوامر والنُواهي والحددود 
وللوعيد» ولا سيّما على رسول الله يه » فإنّه يشقُ عليه أذه عن جبريل؛ فإلّه 
يعرق جبينه عند أخذه عنه ولو شتاء» كما روي عن عائشة» ويعمل به ويحفظه 
ويعلّمُهُ ناس ويأمرهم به. 

وف ذلك ثقل حسّي قالت عائشة رضي الله عَنهًا: إذا أوحي إليه راكبًا 
على ناقته وضعت جرانها فما تقدر أن تتحرّك» حتَّى يفرغ» وقرأت: إن 
ستلْقي... إل. وأوحي إليه وفخدذه على فخخذ زيد» فكادت ترض فخحد زيد. 

وقيل: ثقله شْدة جودة معناه ولفظه» .يقال للشيء الذي له شأن عظيم: 
إِنّه ثقيل. قال البخارييٌ ومسلم والرّبيع عن عائشة رَضِي الله عَنهًا وعن أبيها: 
إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ييه وعلى آله: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال طق : «أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهذا 
أشده علي فينفصم عنَّي وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك 
رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول»2. 


١-رواه‏ الربيع في مسنده (؟) باب في ابتداء الوحي» رقم؟؛ من حديث عائشة. 


وم تيسير التفسير الآية : لحل 
فود عه 2 قا ل ا الى 5-0 

وقيل: ثقله لزوم التجرد للتأمل فيه» وتصفية السر. وقيل: كثرة ثوابه» 
وقيل: يعبّر عن هذا بثقله في الميزان» وقيل: ثقله لما فيه من امحكم والمتشابه» 
والنّاسخ والمنسوخ. 

وقيل: ثقيل على المشركين والمافقين» لأنّه يضِادّهِ وخصوصًا على 

7 5 5 2 43 
المنافقين» لأنّه يفضحهم. ويُقال: كل حرف في اللوح المحفوظ كجبل لا تطيق 
2 2 

الملائكة كلهم على حمله واستخراجه» إلا إسرافيل فأقدره الله على ذلك ولا 
مستند لهذا. أو الثقل في ذلك كُلّهِ مجاز. 

قيل: ولا يقال: سورة أو آية خفيفة» أن الله كن وصف القرآن بالثقل. 

إن كاشئَة اللَّيْل4 أي: النّفس» أو التُْفوس الي تيا ف الليل أي: 
تنهض للعبادة فيه صلاة أو غيرها ‏ من النُوم. وأنشأ الله الشيء: بعت 
وانشا شي حدث. 

ع ان 1 8 م 5 8 8 

[قلت:] وأحطأ من قال: إن اللفظ حبشي معرب» وهكذا كل لفظ صح 
في لغة العرب إذا ادّعى أحدّ أنَّه معرب فقد أخطأ وعصى. 

والإضافة .معو ق2 قيل: أو على» أي : قام متغلبًا على الليل» وأجاز بعض 
أنّه مصدرء كالعافية والعاقبة» والإضافة بمعيئ في كذلكء» أو من نسبة الفعل إلى 
زمانه» كقولك: قام ليله (بالرفع). 

وقيل: لنَاشْئة الل على معن العبادة فيه ولو لم يتقدّم نوْيٌ وسواء أوّل 
الليل وآخخره ووسطه» وهو قول زين العابدين. وعن عائشة: القيام بعد النُوم. 
وقيل أيضًا: ناشئته ساعاته لأنّه تننشأ ساعة بعد ساعة. وقيل: إنَاشئّة اللَيْل6: 
ساعاته الأول» والناشكة: ذات أو عبادة أو ساعة. والإخبار ب«أَشَدُ وَطْنَاه بجاز 


إذا فسّر بساعة أو عبادة. 


الآية : حول تفسير سورة المزمل (/ا) ونم 
المغرب والعشياع. ا 00 طالب أ 
كان صني بين لغرب والعشاء» ويقول: هذه ناشكة الليل. وقيل: كل ضلاة يعد 
العشاء هي ناشئة الأَيل. 
8 2 2 

وقيل: العبادة آخره. وعن ابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة» وما بين 

ميك أَشَدُ وَطْنًا) أي: موافقة بأن يوافق القلب الأسان» وعبادة الهاردوت 
ذلك لعوارض تشغلء ولمعيئ: يواطئ قلبها لسافاء على أن الناشئة النّفْس أو 
الّفوس» والإسناد بحازي» أو يواطئ فيها قلب القائم لسانه إن أريد بالناشئة 
0 0 العبادة» 9 السّاعة» بيد السّاعات. 
غَبان؛ 0 وم أضبط لأداء العبادة» 31 الات إذا 4 لا 
يدري مى يستيقظ. وقيل: أسهل للمصلي؛ أن التّهار للعضرّقف فق 
الأشغال بخلاف اللَّيلء والإسناد محازيٌ. أو المعع: أشدٌ موافقة لما يراد 
من الاخلاص» فلا مجاز. 

(وَأقَْمُ قبلً4 أصوب قراءة» وأصحٌ قولاً من اهار لهَدأة النّاسء وسكون 
الأصوات. وقيل: أبين قولاً بالقرآن» وأبعد من الرياء» وأكثر ثوابًا. 

زان لك في الَهَارٍ سَبحًا سَِ سبحا طويلاً أي: تصرًهًا طويلا في أشغالك ادي 
المباحة وسائر العبادة بين النّاسء وكاقوم فش بد على عباذة الأيل: 
(بلاغة) واللفظ مار من العقل في الماء» أو مجاز مرسل» من استعمال 
المقيّد فق المطلق» فذلك جامع لعمل الدّين والدنيا» وهو السب للمقام. 


م تيسير التفسير الآيانة لحك 

وقيل: السبح: الفراغ الباقي لما فات» وهو أن يعمل بالتنّهار ما فاته من 
عبادة اَي وهو مناسب لٍجَمَلَ الل والهَارَ حلقَة لمن راد أن در أو 
أرَادَ كرا (لفرقان: :07 » ففيه تلويح إلى شكر الله تعالى على أنه لم يكلفه 
استيعابهماء وعلى إثباته تدارك ما فات .فذلك كله للدّين» ولا شيء فيه من 
الدنيا. و«في» متعلقة بها تعلق به «لك» أو ب«سبحًا» الْصْدَرِ ؛ لص ف في 
الظروف» فلا بأس بتقدم المعمول الظرق عليه. 

(واذْكرٍ امم رَبلك) دم على ذكره دوامًا عرفيّه وهو الإكثان لا 
حقيقيًا كاللّك لا يفتر عن الذكره إِذ م يخلق الله ذلك ف طاقة البشرء وهذا 
تعميم للعبادة بعد تخصيصها بالليل. 

والإضافة للجنس» فشملت أسماءه» مثل: يا الله يا رحمن يا رحيمء يا ذا 
الجلال والإكرام» أنت سبّوح قدُوس لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله 
العظيم؛ سبحان ربِّي العظيم» سبحان ربّي الأعلى الله أكبر ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم» وسائر العبادات المشتملة على اسم الله وقراءة القرآن» 
وزاد بعضٌ دراسة العلم, لأنّهها في معيئ ذكر الله تعالى. 

وَتبكّلِ) انقطع لاي بقلبك» فذلك عبادة بالجارحة وعبادة بالقلب» أو 
تأكيد لا قبله» والانقطاع إليه قلبّا وظاهراء ورفض الدنيا. وقيل: 1 
(تبتيلاً مقتضى الظاهر: تكد فهو اسم مصدر للفاصلة» ولأن لتب متضمّن 
لعى التيلء وقبل: قال: لإتبتيلاً4 إشارة إلى معن يتل نفسكء أي: احملها على 
التثّل» وأيضًا لا بدّ من البتيل حبَّى يحصل الل 

وذكر التّل أَوّلاً أنه اللقصود, و«التبتيل» ثائيًا لله صَرْفٌ إلى التدّل وفئلٌ 
موصل إليهه وهو قطع انس إليه» والتبتيل تصرّفٌ» والمشتغل بالتصرّف لا 
يكون متلا إلا أن هذا الصرف عبادة أيضمًا لأنّه آلة للتبدّل. 





الآية : وول تفسير سورة المزمل (/ا) ع 

زرب المَتْرق وَالْمَغب» أي: هو ربا المشترق» أو ميتدا نخيره. قوله: 
5 لَه إلا َه و«ال» دي فشملت مشارق الشمس والقمر 
لقو ومغاريهماء وقرأ ابن عباسن” وري الْمَشَارِق والْمَكاربِ» بالجمع» ومرّ 
كلام في ذلك0, 

لمَئَحِذهُ ركيلا» عطف إنشاء على إخبار» والفاء سي نُحذَهُ وكيلاً 
أن له المشارق والمغارب» مالك لكل شيءع» فهو الذي كل 6 ويفوض 
لأ ينهذ كيس فى بشو شي 

ودوكيلة» فعيل بمعين مفعول» على الحذف والإيصال؛ والأصل: وكيلاً 
إليهه أي: موكولاً إليهه حذف الحا وانتصب مدعوله كالمفعول» فوصل 
بور 0 د 
التوكل فوق 3 الث لذن فسّرنا التبثّل بالانقطاع 8 و 1 رول 
ترك الأمر لله تعالى» وأمرنا بالدمع بينهماء وإِنّما يكون ذلك لو فسّرنا التبثل 

2 

بالخضوع إليه تعالى في طلب الحوائج. لما في التوكل من رفع الاختيار. 

ل(وَاصبر عَلَى ما يَفُولُون من قولحم: ساحرء وقولهم: بحنون» وقوهم: 
كاهن» وقوطهم: مفتر» وقوهم: أساطير الأرّّين» وقوهم: يعلمه بشرء وقوهم: 
يفرّق بين الأحبّة. 

ِ(وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً© بأن لا تكافهُمٌ على سوثهم؛ وَكل أمرهم إلى 
الله تعالى» فَسَيْكَافَهُمُ فهذه تسلية له وي » كما قال: 


-١‏ راجع في هذا الحزة تفسير الآية ٠‏ من سورة المعارج. 


م تيسير التفسير الآية : مد 


2 
41 


ل دوا لكين ِ توي أ لآ © دنا مال 0 

كما مهبلا © 

ل لايك مهد عكر كا لون َو 9 تتمئا 

عون و1 ملتمذكة دا بد © دكت منود نكتزة يزما يخ الو دان 
© لقعا ضتطة رس 16وضة:. تذخو © » 


1 0 


َاعَْوْوعَدَب ليما © بَرمَتَبحث الور وَلِالوكان ا 


الات 


تهد بد افر وو 

(وَدرتي وَالمُكَذَيينَ4 سأتقمٌ منهم مطلقاه فيدخل هؤلاء َل أو الراد 
هؤلاء الصناديد المستهزئون أو عيب وعليه فمقتضى الظاهر: ذري وإيّاهِم وعبّر 
عنهم .بموجب الانتقام وهو التكذيب. وقيل: المراد المتكفلون بالإطعام يوم بدر. 
(بلاغة)» والواو للمعيّه والحملة بحاز مركب بدون استعارة» عبارة عن 
«إنّي أنتقم منهم». ويجوز أن يكون استعارة تثيليّة بأن شيّّه صور اقتراف 
لحاس مرّة بعد أخرىء والِإمْهّال ‏ مع العَدّ على المعاصي عدا بَعْدَهُ الانتقامُ 
في الدنيا والآرة ‏ بصورة متَعَدٌ على غيره» مع العَدّ على ذلك المَعَدّي عدا 
يليه العقاب على ذلك التعدّي» اغتياظًا عليه إلا أنّ الله تعالى لا يغتاظ لأنّد لا 
يلحقه ضر ولا نفع. 

(أولي الَعْمَة4 التتعّب تلذدًا بالمال وصحّة البدن واللباس والمركب» وهو 
حمر إن باكر كيو فسن الوك ب وكا لشم المي اقلق سد 
أن الله مَهلَهُي عَبّر عن اللآزم والمسبّب بالملزوم والسبب؛ وذلك أن المميّل هو الله 
تعالى لا رسوله ؤي . (قليلاً زمانا قليلاً أو تمهيلاً قليلاء والشَد للتعدية لا 
لتكثير الكفار المميّلين» إلا أن يُققال: احتار الشدّ عن الإمهال لذلك. 





الآية : 18-1١‏ تفسير سورة المزمل ("ا/ا) ودم 

لك لَدَينَا4 عندنا «أنكالاً4 جمع نكل (بكسر النُون) وهو أوفق لهذا 
الجمع؛ أو بنتحهاء والأوفق له: أنكل وهو القيود الشديدة» وهو المعروف في 
اللغة» وفسّرها الكلبيُ بالأغلال» وعن الشّعيَ: لم تجعل الأنكال في أرجلهم 
حَبْسًا عن الهروب لألّه ل جوطيع في الثّار يهربون إليه يستريحون فيه» أو ينحون 
فيه ام لال ب سكل سوا رارع 

جَحيمًا نارًا شديدة الاتّقاد وَطَعَامًا ذَا ا غْصّةِ) عباتي التقليية ف 

الحلق لبج وول جرق مق ماب لحريس با ولس الل 5 
تعاد» يجبرون على أكلهء أو يخلق الله فيهم اشتهاءه لكونه بصورة طعام؛ فلا 
يحدون من أنفسهم حذرًا منه» وذلك هو الضيريع والرقوم. وعن ابن عبّاس: 
شوك من نار لا يرل ولا يخرج. لوَعَدَابا ليم هو عذاب عظيم» نوع آخر 

عن اناب لأ يغريف قدرة إلا ال سال لمن لحي 

وعن أبي داود أن البيء ا سمع رجلاً يقرأ: إن لَدَينآ أنكالا فصعق. 
وروي أنه يي قرأها ولَما بلغ ليم صعق. وأمسى الحسن عند خخالد بن حسان 
صائمء فأتاه بطعام» فعرضت له الآية فقال: ارفعه» وكذا عرضت له في الليلة الثانية 
والثالثة وقال: ارفعه» فجاء ابنه شابت البناي ويزيد الضبي ويييى البكاءا” فلم يزالوا به 
حبّى شرب شرية من سويق. [قلت:] ولا يجوز تكلف الصعق. 

ل 5 سا ب«عذاب»» أو محذو فانعت له أو حال» أو ب«اليمّا 
أو رد ني» أو .كتعللق «لدَينا». 8 جُفْ)» تضطرب وتتزلزل. 350 ضْ 
وَالْجَال» بذاتها كما هُو ظاهر العطفء أو تبعًا لترلزل الأرض. 


١‏ ديحي بن مسلمء أو ابن ليه أبو مسلم البكاء البصري مولاهم» وقد ضكف المْحدّثون رواياته» 
إلا أنه زاهد كثير البكاء. توفي سثة ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج7» ص/7531. 


اس بسع اللفسيو الآية : ولتحمة 

وكات الْجبّال4 أظهرَ إعظامًا للهرّل إذ كانت تذوب مع عظمها 
وصلابتها وارتفاعها. 
(لغة) ك6 ككليب» وهو الرّمل ا مجتمع» ومادّة كب للجمع؛ 
وهو فعيل .معن مفعول» أي: مكنوب ثم تغلبت عليه الامميّة فصار سما لذلك 
الرّمل» فلا يتحمّل ضميرًا. وذلك تشبيه بليغ» أو استعارة» أو حقيقة بأن يُصيّرها 
الله تعالى رملا مرتفعًا عريضًا على صورة الحبل. 

«(مهيلا4 صفة مشبّهة بمعيى رحو ينا تدخلها القدّم» وقيل: فعيل معى 
مفعول» يقال: هاله فهو مهيل» أي : نثره» ثم يكون كنيبًا ثم يهال. وقيل: كثيبًا 
بالفعل مهيلاً بالقرّة» وبعد ذلك يطار بالفعل. 

انا أَرْسَلنَا4 الآن لإِلَيْكُمْ4 الخطاب للمكذيين المعهودين أو لبعضه 
على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» الالتفات لحليل؛ ألا ترى إلى 
الاستشهاد عليهم بالرسول وتشبيه تكذيبهم لرسول الله ل بتكذيب فرعون 
لموسى لقثلا ؛ مع المواجهة لحم بذلك» كأنّه ينتقم منهم الآن مع من ينتقم منهم 
به في الآخرة» كما فعل ذلك بفرعون؟ وقيل: الخطاب للعموم» فلا التفات» إُّ 
إن أريد بالمكذيين العموم. 

(١‏ رَسُولاً) هو عمد يك فمَصْموةُ (إشاهدا) يوم القيامة لإعَلَيكُم4 بها 


(كَمَ أَرْسَلنَآ إلى فرْعَوْنَ رَسُولاً» هو موسى الكلكالة » ولم يذكر للعلّم 


به» وليحصل تعظيمه بتنكير «رَسُولآ» ك«رسُولا» الأوّل. والكاف حرف» 
أي: إرسالا ثابتا كإرسالنا إلى فرعونء أو اسم أي: إرسالا مثل إرسالنًا إلى 





الآية : 18-3119 تفسير سورة المزمل (/ا) بم 
لشأن عصيانه» من حيث رسول الله يت لا من حيث إِلَّه موسى» وكذلك 
أظهر «رسول» الأوّل ولم يقل: إِنّا أرسلنا إليكم محمّدا ولا سيّما وقد وصف 
بالشهادة عليهم؛ ولو آمنوا به لكان شاهدًا لهم. 

لفأَحَذَكاة) بالإغراق أَخْذًا وَبيلاً4 ثقيلاً بالمشقّة والإيجاع كالكلا الوبيل 
الوحيم الذي لا يهضم في البطن. والأحذ الوبيلٌ غيرٌ داخل في التشبيه» لأنهم لم 
يؤحذوا أعذًا وبيلاً حين نزول الآية إلا من حيث تخويفهم بأنّهم قد استوجبوا 
الأعمدَ الوبيل الذي لفرعون أو أشدٌ» فأمهلهم بلطفه. 

(فَكَبْفَ كقُوَ...4 إل ترتيب على الإرسال والعصيان (إإن كفركم6 
بقيتم على الكفر» وقيل: هو على ظاهره لكن جيء به على صورة الشلك يها 
على بُعد الكفر مع تبليغ هذا الرّسول إليهم, حنَّى كأنّه لم يقع وشَلكٌ في وقوعه. 

يوم مفعول به ل«تتّقي»)» أي: كيف تتّقون نفس ذلك اليوم فلا يأي 
عليكم؟ أو كيف تّقون هول ذلك اليوم؟ أو كيف تتّقون عذاب اليوم؟ أو هو 
ظرف ل«ومّقي»» أي: كيف تعبدون الله في ذلك اليوم فتنجواء والآخرة 
سبيت 000 الآن. 0 أو 000 5 .كعين: أنكرتم» 

م «يَجْعَلٌ» لليوم؛ على التجوّر بالإسناد إلى زمان الفعل» إن 
الجا عل حقيقة هو الله تعالى. والجملة نعت (َيوْمً4» والرابط ذلك الضمير» وإن 
رددنا الضمير إلى الله تعالى فالرابط محذوف» أي: يومًا يجعل الله فيه لالْولدانَ 
شيسبًا جمع أشيب كأحمر وحُمْرٌ وأصله شوب كسر الشّين لتبقى الياء. 

والشيبٌ حقيقة» فعن ابن مسعود: يقول الله تعالى لآدم كلكلا : « 
قابعث بعث اثار من ذَريَكه فيقؤل: يا رب لا علم لي إلا ما علّمتي» قيقول 


سم تيسير التفسير الآية : 18-1١‏ 
الله كَيْنَ : ابعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيساقون إلى الدَّار» 
وهؤلاء من يدخل النّار يغير حساب» وهم ياحوج وماحوج وما أشبههم من 
بن آدم» وحينئذ يشيب كل وليد. 

وجاء في ذلك حديث مرفوع في الصّحيحين: يقول الله وَبْكَ : يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيُناتى «ِإن الله يأمرك أن تُخحرج من 
ذرّيتك بعث النَّار قال: يا رب وما بعث اثّار؟ قال: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون»» وفيه «أيّنا ذلك الرّحل»» فقال كك : «أبشرواء الرجل 
منكم, والباقون من ياجوج وماجوج» ". ْ 

وفيه «أرجوا أن تكونوا ريع أهل الجنّة» فكبّرواء ثم قال: «ثلث أهل 
جئّة» فكبّروا ثم قال: «شطرهم فكبّروا» وهذا الترتيب أوقع في النّمسء وأبلغ 
ف الأكرام» وظهور الاعتناء يهم؛ وتكرير البشارة» وتجديد الشكر. 

وف حديث آخر: «أهل امنّة انون صفًا أنعم ثلثان منهم» وقوله 6ك : 
«الرجل منكم» نيل لأنّه يكون أيضًا من الأمم السابقة» والخطاب في 
«منكم» لبن آدم لا للصّحابة خصوصًا. وما يزاد به شيب قوله: «ابعث بعث 
النّار»» وأنّه تسعمائة وتسعة وتسعون. 

صلا على اللختار فهو شفيعكم في يوم يعث كل طفسل أشيسيا 

(«قصص)>- وكمميّت ورد في الأحبار أَنّه بعث في الدنيا أشيب وقد مات 
غير أشيب» رسن طك آل عرس 18 راي قمًا حرج عن قر فقال: ذا رادي 
ما هذا ؟ قال: صل ركعتين» فصلى ودعاء فخرج إنسان منه نصف للحيته 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء )٠١(‏ باب قصّة ياجوج وماحوج؛ رقم: 253110١‏ ورقم: 
45 و55١5‏ وه4 0/٠‏ من حديث أبِي سعيد الخدري. 





الآية : 18-11١‏ تفسير سورة المزمل (7/ا) م 
أشيبة فقال له ما هذا ؟ فقال: مت بلا شيب» فنودي بي وتومّمت البعث 
فشاب نصف لبي وقال: وما حالك؟ فقال: في خير إلا أي كنت قاضيًا 
فاستمعت إلى كلام خصم دون آخر فهذا القيح يخرج من الأذن لذلك. 

وقيل: جعل الولدان شيا عبارة عن الشدة. لأنّ من اشتدّت عليه 

ع ع 2 

الهموم أسرع إليه الشيب, أو هو وصف لذلك اليوم بالُول ومثيل له 
بأنُ الولدان يبلغون فيه وان الشيب» لا حقيقة الشيب» ولا ذلك المقدار 
فقط من الزّمان» بل أطول. 

ونقدّم له لا إله إل الله والإيمان بكل نا يجبا الإبمان به [قلت:] ونسأله 
التوفيق للوفاء» وإكثار الصّلاة والسسّلام على النبيء يت » وذلك على العموم. 

وقال السّدّي: هم أولاد الزن» وقيل: أولاد المشركين؛ وهما ضعيفان إذ لا 
وحجه للتخصيصء ولا ذنب للولدان المذكورين. 

وقوله: [السّمّاء مُتفط” به نعت آخر» والهاء لليوم» والباء للآلق» أي: 
منشقٌ بذلك اليوم لشدّة هوله مع عظمها وقرّتهاء فما بالك بغيرها؟ والباء.معيى 
ف أي: منشقة فيه لهوله» ويجوز أن يكون الانفطار عبارة عن ثقله عليها الآن في 
الدنيا لشدّته وخوفها أن يقع؛ والتّقل سبب للانشقاق في الجملة» ولا انشقاق 
حقيق» ولكن تثيل وتخييل. 

[قلت:] والصّحيح أن الانشقاق حقيق؛ وأنّه يوم القيامة. وإن ردنا الحا 
إلى الله كما هو مذهب مجاهد ‏ فالرابط بين النعت والمنعوت محذوف» أي: 
منفطر فيه بالله» أي: بأمره. 
وصرف) وَالسسْمناءع كر ويؤنّث» والتأنيث أكثر كما في القرآن» كقوله 
تعالى: لقَالتَآ ْنَا طَآئعينَ4 (سورة فصلت: 0١‏ » ولو كان مذَّكرًا لقيل: قالا 


ودم تيسير التفسير الآية : لدوم 
تغليًا على الأرض» وقوله: إإذا السّمَاء انمَطرّت» وقوله تعالى: ذا المسماء 
انشقت» وقوله تعالى: (وَالسماء ذات ٠‏ لبُدج» وقوله: يوم اثرة فالاة 
موْرَاُ (منورة الطور: 4) » ومن تذكيره قول الشّاعر: 
ولو رفع السسّماء إليه قومًا اللحقنا بالسّماء وبالسسّحاب 

وهاء «إليه» للسّماء» ولم يقل: رفعت السّماء إليهاء وقيل: ذكْر 
لتأويله بالسّقف, والحكمة.الإدهاش بزوال أداة الإظلال تمثيلاً بزوال الظل 
لزوال السقف. 

وقيل: التذكير للنّسب» أي: ذات انفطار» كمرضع؛ أي: ذات رضاع؛ 
وحائض؛ أي: ذات حيض. وقيل: بتأويل شيء منفطر, .مع أله تبدّلت وزال 
حكمهاء ول بيق لها إلاّ اسم شيء. ولا يصمح أن السسّماء اسم جنس مفردٌةٌ سماءة» 
وألّه ذكر لذلك كشجر وبقر وكلم لأنّ كلاً من السسّماء والسّماءة مفرد. 

لإكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً4 الجملة نعت آخر ل«ؤِيوْم»» والرابط الحاء عائدة 
إليه. وإضافة الوعد إليه إضافة مصدر لمفعوله» والفاعل الله أو الماء للف والإضافة 
للفاعل؛ والمفعول ضمير اليوم محذوفاء أي: وَعْدُ الله به. 
عو كذ ا حبيل© دعل أدعَزئ 


من 


ناا الإوضه ف أتأة أ ع وال 


18 


ري و | 0 يب لي رز 1 ونا 
يمرم وَأقمأألصَلةوَءَاذ 3 وَأ رصْوْاه احا وما تَرْموأ 
ِشِْيَم يوعد أي 0 وامكززل للرَ1أنه عو © 





























الآية : 18-.؟ تفسير سورة المزمل (1/7) اخ 
التحميف من قيام الليل 
والأمرّبّلاوة رن والقيام بالأعمال الصالحة 

(إنْ هذه4 هذه الآيات المتلرّة أو الأمور المضمونة فيها من رجف الأرض؛ 
وكون الحبال كثيًا مهيلا وجعل الولدان شيا واتفطار المسّماء (تذكرة» عظة. 

(قَمَن شا اتَحَدَ إلى ره إلى رضى ربّه (إسبيلاً يوصله إليهه وهو 
الإيمان والعمل. وول «شاء» قاقر ف جحنسح الكواب: كما هو المعتاد أي: 
من شاء انُخاذ السّبيل الموصلة إلى الخير أنَخذَ... إلخ» أو من شاء أنحَاذ السّبيل 
إلى ريّه انُحذ إلى ريّه سبيله أي: لم يُمنعْ من أنُخَاذ السَبيل» وقدّره بعض من 
غير الجواب هكذا: من شاء الاتّعاظء أي: حصول الاتّعاظ. 

(انَ ربك يَعْلَمْ نك تَقُومُ أذتى' من قلتي الْسيْلٍ4» أي: أقلّ من ثلثي 
ليل فين يلزم من قرب الشيء إلى آخخر قلّة الاحيان فعبّر بالملزوم عن اللأزم» 
أو استعارَ الدّرَّ للقلّةه وفي ذلك جعل الثلثين قليلاً لأنْ «أدن» اسم تفضيل؛ 
واللجواب: إن الله وْنَ عَدَّهما قليلاً باعتبار عظمته. وأولى من ذلك أن نجعل 
«من» ليست تفضيليّة بل الي يتعدّى: بما لدتو تقول: دنا من كذاء وتُخرج 
«أذى» عن التفضيل؛ فيكون الحين: ما يقرب من ثلثي الأيل. ْ 

(إوتصفه وثلته4 عطف على «ُلنّي» فيكون يقوم ما يقرب من الثلثين 
تارة» وما يقرب من الْنّصف تارم وهو ما فوق الثلث بقليل» وما يقرب من 
الثلث تارة» وهو ما دون النُصفء ما لم يصل ثانا كالربع. 

والحاصل أنه يقوم أقل من الثلثين وأقل من النّصف وأقلّ من الثلث» وهذا 
فيما علم الله تعالى أنه يقع من رسول الله ييا والطائفة الي معهء وقوله تعالى: 
قم الْبْلَ...4 إل فيما أمره الله به وبذلك يجاب عن التخالف بين قراءتنا 


ياس تيسير التفسير الآية : 16-؟ 
باحر و قر قراءة نصب «نصفة» و 0 عطف على «أنتى»» فإن حاصلها أنّكْ 
تقوم أقل من الثلثين وتقوم نصف اليل تارة» وتقوم ثلث اليل أخرى. 

(وطائفة مّنَ الذينَ مَعَكَ) عطفًا على المستر في «تقوم» لوجود الفصل» 
كانه قيل: تقوم أنت وطائفة من الذين معكُ أدن من ثلثي الأيل و«من» 
لتبيان» أي: وطائفة هم الذين معك؛ وقيل: للتبعيض» والبعض الآخر يقوم غير . 
القيام المذكور. وقيل: م يجب عليه» وهو ضعيف. 

(ولل يُقَدّرُ الْبْلَ وَالنهَارَُ يخلق مقادير ساعاتهما ويعلمهاء وأنتم لا 
تعلموا فلا بأس عليكم في نقص مما عيّن لكم. إِذْ لا تصلون إلى حسابه لدقّنه 
يعجز عنها أصحاب الآلات. 

(عَلم أن4 أن الشأن أو ألكم إن تُحْصُوة4 لن تطلبوا تقدير الأوقات» 

فعَاملَكُم بالأوسع» ولا رما أن العرب يث عق غليها الساب. (قاب عَِكُمْ) 
بترك المقدار في القيام» شب الترخييص بقبول التوبة لجامع رفع العقاب. 


(سيرة) قال سعدٌ بن هشام لعائشة: يا أمّ المؤمنين» أنبئيي عن قيام 
رسول الله يِه » فقالت: اليك 2 يآ أَيِنْهًا الْميمٌلُ6؟ قال: بلى» قالت: 
«فإنَ الله تعالى افترض قيام اليل في أوّل المورة هذه فقام نبيء الله وأصحابه 
حولاً وأمسك الله تعالى حاتقتها اثنا عشر شهرًا في السّماء»؛ يعن لم تترل الخاتمة 
«حتّى أنرل الله تعالى في آخر السورة التخفيفء وصار قيام اليل تطوّعًا» وف 
رواية عنها: «دام ثمانية أشهر»» وعن قتادة: عامًا أو عامين. 

وقبل: القيام وَحَب» إِنْما التخيير في المقدار» ثم نُسخ بعد عشر سنين» 
وقيل: وجب عليه َي دون غيرهء كما قال: ةس ند به كافلة لك (سورة 


الإسراء: 9/) » أي: زيادة واجبة. 





الآية : وو-و؟ تفسير سورة المزمل (1/7) 22 
وبقي الوحوب عليه إلى أن مات؛ وقيل: فرض في مكة ثم نسخ وجوبه عنهم» 
وعنه: بالصّلوات الخمس» وهذا في البخاري ومسله". 

ويروى عن ابن عبّاس أنه صلّى ركعة بالفاتحة والآية الأولى من البقرة» 
وركعة بالفاتحة والآية الثانية منهاء فقال: «هذا قراءة ما تيسّر»» وقيل: الآية في 
قراءة القرآن بلا صلاة فقيل: مائة آية» وقيل: السورة الي قلّت آياتها كسورة 
الكوثر وكسورة الإخلاص. 

وعن أنس مرفوعًا: «من قرأ حمسين آية في يوم وليلة لم يكتب من 
الغافلين»”"»: من قرأ آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائي آية لم يحاجّه القرآن 
يوم القيامة» ومن قرأ -نمسمائة كتنب له قنطار من الأجر» وروي: أربعون آيق 
وروي: عشرون بدل خمسين. 

وعن أبي هريرة مرفوعا: «من قرأ عشر آيات لم يُكتب من الغافلين»27". 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاصي يصوم الدّهر ويقراً القرآن كل ليلق فقال © : 
«صم يومًا وأفطرٌ يومًا كداود, واقرأ القرآن في كل شهر» قال أطيق أكثر فقال: 
«في كل عشر» فقال: أطيق أكثر» فقال: «في كل سبع ولا تزد على ذلك». 


١-انظر:‏ البخاري في كتاب التهجّد )٠١(‏ باب كيف كان صلاة النيء يط وكم كان يُصَلي 
من الليل» رقم: ٠١85‏ وما بعدةُ. من حديث عائشة. ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (17) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 5/. من حديث ابن عبّاس. 

”-رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن» باب ومن قزأ حخمسين آية» رقم٠‏ 27137 من حديث 
عبد الله بن عمرو. 

“'- رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن» باب ومن قرأ عشر آيات؛ رقم511*) من حديث 
تميم الداري. 





ب تيسير التفسير الآية : وو3-؟ 


لفَافرَءُوا ما تبسر من لقان أن علا ما ني لكي مي المكلدة ين 
ليل عير عن الصلاة تزتها اللي عو القرايقة كما عكر خنها ي غير هلله الآية 
يحزئها الذي هو الرّكوع؛ وبجرءها الذي هو السسّجود. 

وقيل: فرض الله تعالى القيام كقدار معّن في قوله تعالى: (قم ليل. 1 
نسح عفداز ما مدي قوله تال؛ لاب عَلكُم فَافرُوا. ٠‏ ال ثم عن الأمّة 
وحوبه بالصّلوات الخمس» وقيل: وجب عليهم القيام ثم نسخ وأمروا بقراءة 
شيء من القرآن» أي: إن شق عليكم فاقرأوا بدلَهُ شيئًا من القرآن على الدب 
وفي الأثر: «من قرأ مائة آية»» وفي أثر: «خمسين في ليله لم يحاحّه القرآن»» وف 
أ «كتب من القانتين». 





(فقم [قلت:] وأحطأ من أجاز الصّلاة بدون فاتحة الكتاب» فعن أبي 
هريرة عن رسول الله يي : «لا نجزي صلاة لم يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب»0© 
وعنه أنه قال ع : «كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»”©» 
أي: نقصان عن حدّ الإجراء فهي باطلة» بدليل الحديث الآخر المذكور» 
وحديث أب هريرة: «أمر رسول الله ود أن أخرج وأنادي: لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»”" وذلك ف كل ركعة للإمام والمأموم والفل. 

(فقم وم ترك جرف وتنا عمدًا فنذت صلاه ومن ترك مادو 
لنّصف بلا عمد صحّت صلاته» ولو علم في الوقتء لأنّ ترك القايل كعدم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب صفة الصلاة )١1(‏ باب وجوب القراءة للإمام وللأموم» رقم717/. 
ومسلم كتاب الصلاة )١١(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم 194؛ من حديث 
غبادةٌ بن الصامت: 

-١‏ رواه الربيع في كناب الصلاة (18) باب القراءة في الصلاة» رقم717؟ من حديث أنس بن مالك. 

+- أورده الألوسيّ ف تفسيره» مج١٠١‏ ص١4 2١‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 18-.؟ تفسير سورة المزمل (7/) وام 
الترّك؛ وإن ترك نصمًا أو أكثر بلا عمد فسدت, لأنّ ذلك كرك الكلّ. وأقول: 
تفسد بترك القليل والكثير سهراء اللّهمّ إلا حرفًا أو كلمة سهوًاء وزعم الشافعي” 
أنه تحب قراءة الفاتحة في نصف الصلاة» وأبو حنيفة يغ بالتسبيح عنها في 
الركعتين الأخيرتين في الرباعيّة وفي الثالثة من المغرب» وزعم الحسن البصريي أله 
تكفي في ركعة واحدة. 

(عَلمَ أن سَيَكُونُ منكم مُرْضى) تعليل جلي أي: نسخ عليكم وجوب 
القيام لأنّه علم ان سيكونء أي: إِلّه أي: الشّأن» أو إِنُكم سيكون منكم 
مرضى» فخقف على الكل ليحصل الأنّفاق في ذلك» ولا يثبت التخخالف. 
(فقم) ومن يصل قاعدًا باعاء فليخفض للسحود أكثر مما يخفض 
للركوع؛ ويكون ركوعه أسفلء لأنّهِ يهاء كالسجودء والتحيّة ليست إكماء فهي 
على حالها في الصحّة إلا أله ينحين في قراءتها بعض انحناء ليجد رفعًا إلى قراءة 
الرّكعة الثالثة» لأنْ شأن القراءة أن تصحب بالرفع» ولا قراءة إلا برفع من 
السّحود أو من التحيّات؛ إلا قراءة الركعة الأولى؛ أو قراءة ما أحرم فيه على 


ركعة واحدة. 
(فق) وإن صلّى نفلاً مستندًا صم ولو كان يقع لزوال ما استند 


إليه لمواز التّفل مضطجمّاء والاستناد أولى من الاضطجاع) فليِصّلٌ الفرض 
مستندًا ولو كان يقع لزوال ما استند إليه» لأن ذلك صورة قعود» والقعود 
أولى من الاضطجاع. 

(ومعزو تستروة هرذ سغرن السر لأف الأزضي) لزيد ما 
سل للساروي ف اس لهم ف ارح أ سر الأرض لاني أ نب . 
وقوله تعالى: ليَبتَكُونَ4: أي: يطلبون» حال. (إمن فَضْل الله بعضّ فضل الله 
تعالى من رزق» وذلك مانع من قيام اليل فنسخ عمّن دل يُسافر أيضًا للتوافق. 


ام تيسير التفسير الآية : 18-.؟ 

لوَءاحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله قرن الله المسافرين للتجر بامجاهدين في 
سبيل الله تعالى لفضلهم؛ قال عمر طبه : «ما من حال يأتيئ عليه الموت بعد 
الجهاد في سبيل الله أحبُ إل من أن يأتيئ وأنا يين شعب جبل الْتمسُ من فضل 
الله تعالى» وتلا الآية. 

وعن ابن مسعود عن رسول الله يت : «ما من جالب يجلب طعامًا إلى بلد 
من بلاد المسلمين فيبيعه لسعر يومه إلا كانت متزله عند الله بمترلة 
الشهداء»» ثم قرأ لوَءَاخَرُونَ يَضرِبُون. إل 0". ويروى عن ابن مسعود 
ضيه : «أيّما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا مُحتسبًا 
فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء». فالأجر لمن يبيع بسعر يومه» أي: 
في وقنه ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر غير منتظر للغلاى ون انتظره حل له» 
لأنّه جالب من سفرء لكن لا ثواب له. 

قد يعمّم الفضل با يشمل السفر للعلم أو للزيارة أو لأمر دبي ولا 
ل ير 

فوا 2 ما كَيَسَّرَ بكر ماه من قرت ل مشقة اي الصّلاة وغيرهاٍ 
و1 من أؤليها لول الام اعطاق وا ا 

فهذه الآيات مدثيّات حعلن ف سورة 5 يّة أو حقّقت الصلاة المفروضة 
والزكاة في المدينقه ونزل أصلهنّ في مكّةء لكن هذا لا يتّجه في الصّلوات 
الخمسء لاهن حققن ف مكّة ولو أنّحه في الرّكاة بأن بن نصأبُها في المدينة. 
١-أورده‏ السيوطيٌ في تفسيرهء مج١٠١‏ ص47 ١‏ وقال: أخرجه ابن مردويه. وأورده السيوطي 

في الدر ج”» ص١١.‏ وقال: أخرجه ابن مردويه من حديث ابن مسعود. 


الآية : و3-؟ تفسير سورة المزمل (/ا) با 
[قلت:] ولعل المراد بالصّلاة ما وجب قبل الخمس ثم نسخ بالخمس» 
امار مور سر نسخ بالزكاة المعيّنة» وعبارة بعض: الآية مما 


له 


فر ضُوأ الله قَرْضًا4 اسم مصدريء أي: إقراضًا (حَسَتًا4 استعار 
الإقراض للإنفاق في وجوه الأجرء أو الاستعارة تمثيليّة بأن شّه الإنفاق للأجر 
والإثابة عليه بقرض المال ورده. 
[قلت:] ومعين الحسن الإنفاق من حلآل» والاخلاص على وجه يدخل 
السرور على الفقراء أو الأغنياء أو الحيوان بلا من ولا أخذ عوض» وقد قيل: 
المراد الرّكاة المذكورة أعاد ذكرها يبمذه الطريقة. ّ 
وَمَا تُقَدَمُوا4 في الدنيا (لأشكم) ف الآحرة لمُنْ حٍَ غَيْرٍ) عمل 
جاح من دقة وميلاة وزكاة وصيوع وأمر ونمي» وتعليم علم وغير ذلك 
من العبادات لإتجدوةُ عند الله44 تلَقَوا ثوابه مُدّعرًا. إهُوَ تأكيدٌ للها 
استعارة لضمير الرّفع قصب و«حيرَا» حال من الماءء» وإن جعلنا «تحد» 
.كعئ تعلم كان مفعولاً ثانيًا له» وكان لفظ «هو» ضمير فصل واقعًا بين 
معرفة هي الاء» وما يلحق بالمعرفة» فإن اسم التفضيل في حكم المعرفة» إذا 
بقي على التّفضيل؛ ولذا لا تدحل عليه «ال»» لكن إن قرن ب«منْ» 
التفضيليّة وإلاّ حازت «ال». ١‏ 
خَيْرَا) ما توصون به لوَأَعْظَمَ أَجْرَاغ ما عَملَ من طاعة في الحياة خيرٌ 
ما يوصى بسبعين» وعن عبد الله بن مسعود ط##له قال رسول الله لق : «أيُكم 
ماله أحبُ إليه من مال وارثه»؟ قالوا: يا رسول الله ما أحد إلا ماله أحبٌ إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله 


برام تيسير التفسير الآية : 19-.؟ 
قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحبٌ إليه من ماله» قالوا كيف ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «إنّما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخّر2". 

الزواستغفروا الله من ذنوبكم فَإنّكم لا تخلون منهاء ولو أقمتم الصّلاة 
وآتيتم الرّكاة وأقرضتم الله قرضًا حسئًا» ولستم تخلون من تقصير ولو في حال 
العبادة» فقد يصدر الرياء لحظة» ويغفل عنه» وقد يصدر استشعار دحول النّة 
يما حال عملها ولو لحظة» ويغفل عن الاستغفار» وقد يعتدٌ يما ولم يستغفر الله. 
إن الله غفَورٌ رّحيم4 على العموم في المستغفرين وفي الذنوب. 


0 الفأ رسع‎ ٠ 
وصلّى (ذذه على سيرنا حدّر واله وصجبه وسلّم.‎ 


١-رواه‏ ابن حبان كتاب الزكاة باب صلقة التطوع رقم١‏ “اا من حديث الحارث بن سويد. 


ا 0000 ابوس _______ انار 
تفسيرسورة المدَّر وآناتها.-0 

(شس ته مارم يف0 فر كاز 

و ك0 ونيا اب سي هريد 

اضر ود وذ لتافوْر© ذلك يامب بز عيب © عل الكطرين غز: 


إرشادات الرسول عي في بدء الدعوة 


(بمنم الله الرّحْمَِ الرّحيم إ ينها الْمئرٌ 6 أضبله: التدثر كما قرابيه 
نيه أبدلت الا دالاً وأدغمي من 0 ععين: لبس الدّثار» وهو ما فوق الثوب 
لني بلي البدث» كما قال 5 في مدح الأنصار أو في تفضيلهم على سائر النّاس 

غير المهاحرين» أو غير قريش» أو على قريش أيضًا والمهاحرين أيضًا من وَحْه: 
«الأنصار شعار والنّاس دثار»”"2» والشعار الثو ب الذي يلي اللدة والشعر. 

نودي طتَُ باسم من فمْله ملاطفة ومؤانسة له على حدٌ ما مرَّ في المرمّل 
عن ابن عبّاس. 
وسبب النزول)» صنع الوليد بن المغيرة طعامًا لقريش فأكلوا فقال: ما 
3 ا#وارته وي ذا لأرغ )ا لاقي خا خب حامر ثم انّفقوا على أَنَّه ساحر مُوبُر 
فحزن رسول الله يتن فقنع رأسه وتَدَثَِّ ونزلت إلى قوله: لوَلربُكَ فاصير. 


١-رواه‏ ابن ماجه في المقَدّمَةه فضائل الأنصار» رقم: 2١157‏ مع زيادة في آخره هي قوله: «ولو 
كن الناس استقبلوا واديًا أو شعباء واستقبلت الأنصار وإديا'السلكهت وادي الأنصارء ولولا 
اللخرة الكنف امرعا من الأنضال». من .حديت سل بون سعد 


001 تيسير التفسير الآية : وو( 

قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله وي إذْ سألته عن الآية: «لّما قَضَيْتُ 
جواري بحراء وقد جاورت فيها شهرًا هبطت فنوديت؛ فنظرت ينا وشمالاً 
وخلفًا فلم أر شيئًا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءن بحراء وق 
كرسي في الهواءء ورعبت» فقلت لأهلي: دَثْرونِ دثرون» وصبُوا علي ماء 
بارداء فزلت يآ ينها الْمُدقمر) إلى قوله: (فاطج»». 

وف رواية: «لَّمّا قضيت جواري في حراء هبطت فاستبطنت الوادي...»إلخ. 

وعن جابر: إِنّها ول ما نزل» ولا يصحّ عنه هذاء فإنّ هذه السورة نزلت 
بعد سورة المرّمّل بثلاث سنين» وهو وقت إرساله» وكان قبلها نبيئا غير رسول» 
ألا ترى إلى قوله: «فإذا الملك الذي جاءي بحراء»» فإنّه جاءه فيها فضمّه فقال: 
اقرأ وأطلقه» وقال: ما أنا بقارئ» كان ذلك ثلاثّاء وفي الثالثة قال: ( اقراً: بس 
لله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ قر اياسم رَبك إلى لما لَمْ يَْلّم4 فجاء أهله فقال: 
مون زمّلون. 

ول ما نول سورة الرل وكآن .إسرائيل يذه يكلحات» ولعااقت لدف 
سنين رحع إليه حبريل وأمره بالإنذار» وهذا التدر هو التزمّل لا تدر آخر. 

[قلت:] ولعلّ المخطاب ب(إيا أيه الْمَرّمّل ٍ ابلك بعد أن كان له 
أصحاب يقومون بقيامه لا في قوله: «زمّلون»؛ إذ لا أصحاب له حيهذه الهم 
إلا إن كان له أصحاب على الحدى قبل النبوءة» وليس هذا معروفا. 

ولعلّ حاير أراد الأو بالإضافة إلى الإرسال بالإنذارء أي أو ما نرل من 
الإرسال بعد فترة الوحي. 
(الرث على الصوفية) وقيل: «المدّثر» الغائب في حراء أو ف ثيابه» 


أو في ضورة عن الحقيقة المحكديّة أو عن أنظار للذلق: فلا يعرف -حفيقته إلا الله 


الآية : قدول تفسير سورة المدثر (4 لا) ألم 


تعالى» والقولان للمتشدقين الصوفيّة» يُغيّرون القرآن عن ظواهره إلى ما هو 
خارج عن معناهاء وحقيقتُه يعلمها الله تعالى وحده كما قال في البردة: 


أعبى الورى فهم معناه فليس يرى اقرب وابعدفية شير منص 

كالشمس تظهر للعمين من بعد صغيرة وكل الطرف من أَمَ 

فمبلغ العلم في ِهانَّهبَشَرٌ والعحو مك لل كيب 

وقبل: المدثر بالنبوءة والكمالات؛ وقيل: المستريح الفارغ, لألّه في ثلاث 
السنين الأولى م يكلّف بالتبليغ» وف ذلك كله نودي بذلك تأنيسا. 


(فم6 من مضجعك» أو قم من فراغك» أو تشدّد بالعزم وقم بالرسالة» 
وذلك قبل فرض الصلوات الخمس (فَنذِر6 عشيرتك؛ لأنْ الأقارب أحق 
بالتقديم» كول تعالى: (وأنذز عَشْيرَكَكَ الأقريين) صورة الشعراءط فلمء أو 
أنذر انَّاسَ كله قال الله تعالل: لوَمَة رساك إلا كاقَة لئاس يشير 


وتذيرا6 (سورة سبأ: 10) . 


والمراد: الرهم العذاب إن لم يؤمنواء ولم يقل هنا: : وبشر أن هذا 
مقام يك الى ركلوا في الكفر» لما بجاسبهم التقريع: مع آله لا يخا انار 
من التلويح إلى التبشير. ولا مانع من تقدير: «وبَشّر» فحذف, والحكمة في 
حذفه ما ذكرت من البدأة» ولا من تتريله مترلة اللأزم» أي: قد استرحت 


فاشرع في الإنذار. 


١-الأبيات‏ للبصيري في بردته» والبصيري هو شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاحي 
البصيري؛ ولد بدلاص ونشأ بيوصير ثم انتقل إلى القاهرة» وتعلّم علوم العربية والأدب فقال 
الشعر في جده وهزله» ومن أشهر قصائده الهمزية والبردة وتوفي بالأسكندرية سنة 5565ه. 
أحمد الحاشمي جواهر الأدب: ج4 ص4517. 


ام تيسير التنفسير الآيه: ٠١-1‏ 
وَرَبَكَ فَكَبْر عن الشريك وصفات النّقص, والتقدير: واعبد ربّك 

فكبّره» فحذف المعطوف عليه أو كّر ربّك» وعلى هذا الفاء صلة» لشبه 
الشرط والحواب» أو يقدّر: ومهما يكن من شيء فكبّر ربّكء وَلّمّا حذف ذلك 
قَدّم «ربّك». وكذا في نظائر ذلك. 
وسيرة) وَلَمّا نزلت» قال: الله أكبر» وكبّرت جديجة وفرحت» وعلمت 
أنّه الوحي؛ وكانت تنتظره لما تسمع به من علماء أهل الكتاب» ومن عمّها 
ورقة بن نوفل والكهّان. والشيطان لا يأمر بالتكبير. 

وقدّم تكبير الله على الجمل الآنية لأنّه تعظيم لله تعالى» وتوحيد عن 
الشريك؛ ولا شيء قبل ذلك» وللتشجيع لرسول الله له على الإنذار» وعدم 
المبالاة بالّاسء لأله أكير من “كل شيء وهو يحفظه. 

وعن أبي هريرة: قلنا: يا رسول الل بم نفتح الصّلاة ؟ فترل: 

وَرَبَكَ فكير. 
(نقد الرواية) [قلت:] وفيه أن السورة من أوائل ما نزل» وإسلام 
أبي هريرة بعد الحجرة بسنين ثلاث؛ ولعلّه توهّم أله نزلت حين أجابه يي بأن 
غاب مدّة يسيرة فأجابه» أو لبث هناك مدّة قليلة فأحابه» أو التقدير بم نفتح 
الصّلاة ؟ ققال: إلّه نزل فيما مضى: لإوَرَبكَ فكي 
لوَئيابِكَ فَطَهر عبارة عن التخلق يعكارم الأخلاق والأمور الدَييّة 

ولاب مساوئ الأخلاق والمكروهات» وما خالف الدّين لأنْ من لا يرضى 
بتنجس ثيابه ودنسها أولى أن لا يرضى بتنحّس بدنه ودنسه» ويقال: فلان طاهر 
الثوب» ونقي الذيل» بمعين برئ من العيوب والأدناس» وفي عكس ذلك يُقال: 
فلاف دنس الثوب» إذا كان فيه وصف حبيث» كالزنى والغدر» وإذا وفى 


وأصلح قيل: طاهر الثوب. 


الآية : وول تفسير سورة الماثر (4 /ا) رم 

وإلى ذلك يرجع قول بعض: طهر ثيابك عن أن تكون مغصوبة أو 
محرّمة بوجه ماه وقول قتادة: طهّر نفسك عن المعاصي» وقول مجاهد: 
أَصلح عَمَلّكَه وكذا عن ابن عبَّاسء وعنه: ججنّب الغدر» وقول الحسن 

وقول بعض: لتاب عبارة عن الس وعن ابن جبير: الثوب القلب» وقول 
بعض: الجسم» وقول بعض: طهّر دثارات النبوءة عن أدناس الطبيعة» كالحقد 
وقلّة الصبرء وذلك كله كناية لا بجحاز. 

واختير في الكناية أَنّها حقيقة يؤخذ منها معيئ مُرادَاه والثوب كالشيء 
اللازم للإنسان» وهو مشتمل عليهء فحكموا به عن الإنسان» يُقال للغادر: إنَّه 
لين انوبه ويُقال: الك يتريد يضفي إزاره» وإذا عففً الرّحل وصّدقَ 

وقيل: الثياب: النساءه قال الله تعالى: (أمُنَّ لبَاسُ لَكمْ (سورة 
البقرة: ل41١)‏ > وتطهيرهن بالأدت والأمر امشرعي)» وقيل: المراد اختيار المؤمنات 
العفائف؛ ويبعد ما قيل: المراد النّهي عن جماع الحيض والدبر. 

وقيل: تطهيرها غسلها من الأنحاس مطلقًا لا لخصوص الصّلاة وكان 
المش ركون لا يبالون بالأنحاس فأمر بخلافهم. 

قيل: لما ما ألقوا عليه ساحدًا فرث شاة ودمها رجع حزينًا فتدثّر فنزل 
(يا أيه اليك ر قُمْ فَأَنذر لا يمنعك سفههم عن الإنذار» وكيّر ربّك عن 
أن لا يتتقم منهم, بابك فطَهر6 عن الدّم والفرث. 

وقيل: طهّر ثيابك عن النّجس للصلاة» واعترض بن المقام ليس لها إلا ما 
قيل المراد بالتكبير تكبير الإحرام» ومر ما فيه. وقيل: لرنابِكَ4: بدنك اغسله 


)مام تيسير التفسير الآية : دوز 
من الأنحاس بحيث يشمل الاستنجاء المعهود» ويبحث بأنّه كان في المدينة. وقيل: 
اجعل ثيابك قصيرة فوق الكعب لا تنجرٌ على الأرض كما يفعل المتكبّر» ومن 
لازم ذلك تنحُسها وتوسخهاء وفيه تكبر. 

وقد جاء مرفوعا: «إنُ إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه, ولا بأس مالم تكن 
حت الكعب» وما تحته في الار»". أو طهر ثيابك للصّلاة عن الأنحاس 
والأوساخ» وكان ؤََتهُ يغسل ثيابه عن الأوساخ الظاهرة للصلاة ولغيرهاء 
[قلت:] وف الآية وجوب اللباس للصلاة ولا صلاة للعاري. 

(وَالرّجْرَ فَاهْجْرٌ الرجز العذاب؛ عَبّر به عن سببه ومازومه وهو المعصية» 
المراد العذاب بلا تجوز أي: اهجر العذاب بترك المعاصيء أو الأمر القبيح أو 
الصنم مطلقاء أو اسم لأساف ونائلة» أو النّْس الأمّارة بالسوء. 

أو الدنياء وقد مر أن الدنيا أهون على الله تعالى من ذراع خختزير ميّت بال 
عليه كلب في يد محذوم, والببيء يت منّصف بذلك الحجرء وتحصيل الحاصل لا 
يحوز» فالمراد: دم على الحجر» أو زد منه» أو الخطاب له والمراد غيره» كقوطم: 
«زيّاك أعينٍ واسمعي يا جارة». 

ولا تمت تسنتكنن4 لا تُمْط أحدًا شيمًا طالبًا أو طامعًا أن يعطيك أكثر 
منه. وابحملة حال من المستتر ف «تَمَئْن») ولا يخفى أن تقديرهة «لأن تستكثر» 
بحذف اللأم وأ ورفع الفعل حلاف الأصل» فلا ينبغي التخريج عليه. 


١-رواه‏ الربيع في كتاب الصلاة )١40(‏ باب في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك» 
رقم: 777. مع اختلاف في اللفظ وزيادة في آخره. ورواه أبو داود في كتاب اللباس» باب 


في قدر موضع الإزار» رقم: 40591» من حديث أبي سعيد الخدري. 


الآية : ١-3‏ تفسير سورة الملدثر (4 08 ملم 
(فقم وذلك حرام على النيء ويك '» وقيل: مكروه والصّحيح 
الأوّل» وحلال لغيره حيث لا 0 

ولا رجوع فيما أعطى الله تعالى على الصّحيح» قال شريح: المستغزر يقاب 
من هبته» ويحتمل أنه أراد أنه يُخْطَى قدر هبته. قال بعض: هما ربوّان: ريا حرام 
وريًا حلال» فالحلال الحديّة يهديها الرّحل ليعطى أكثر منهاء والحرام الرّبا 


المنصوص عليه. 
أو العين: لا تغط وأنت تعتقد أن ما أعظيت كني فإِنّ ذلك. إعجاب» 
ولولا بْخل في فاعل ذلك لما فعله. 


أو لا تمنن بحسناتك على الله تعالى» معتقدًا كثرقاء فإِنَ ذلك مبطل لحاء 
وكذا لا يحسن لفاعل الحسنات أن يعتدَّ كما لأنّها من الله تعالى» ولا يدري هل 
قبلت أو هل صحّت. 

وأمّا مدح البيء وَوَثهْ : «مّن إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر» 
فمعناه يستبشر طامعًا في فضل الله تعالى لا مُعَْدَا بماء فإنّه يعتقد كأنّه لم يعملها 
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من حيث إِنّها لا تستقل في جلب نفع أو دفع ضر والمعق: لا تضعف عن 
عملك بترك الزيادة قانعًا.ها صدر لك منه. 

[قلت ت:] او ل دَعَوتُهم فلم يقبلواء فيترك دعاءهم. ويقال: 
حبل. منين» أقي: 

أولا تقطع عملك مستكثرًا لما صدر منه» ولا تمن على أصحابك بما 
كلمهم من آبر الدين مثل مثل المستكثر عليهم. 


١-أي‏ إعطاء أحد شيئا طالبا أو طامعا أن يعطيه أكثر. 


كلم تيسير التفسير الآية : قدو 

(ولرّبك فَاصْبر» على أذى المشركين وأداء الفرائض؛ وعلى المصائب 
وعدم الاستكثار إن دعتك إليه نفسّك وعلى القتال إذا رض عليك» أو إن 
فُرض غليك» وسائر العبادات وعن ن الشّهوات. 

وعن ابن عبّاس: الصبر ف القرآن ثلاثة: صبر على أداء الفرائض» وله 
ثلاثمائة درحة» وصبر على انحارم وله مكماتق وصبر على المصائب عند الصدمة 
الأولى» وله تسعمائة. قال يما : «أسألك من الصبر ما قون به علي 
المصائب»”". قال الله يل : «إذا أصبت بَدَنَ عَبْدي أو مَالَهُ أو وَلَدَهُ فصبر 
جميلا لم أنصّب لَهُ ميزانًا أو أنشر له ديوائا»”© 

ِمَإدَا؛ قر نفخ نفخة البعث على الصتّحيح» ؛ وقيل: تفخة الموت. والنفخ 
صوت» حير عنه يسبيه وملزومه» لأنَ التّقر الضرب على شيء ليحصل الصوت» 
والفاء بيه أي: اصبر لأن لهم يوم عسيرا يتتقم منهم فيه» وهذا ما يقري ما 
ذكرت لَك من أن هذه السورة يعد ثلا سيين من النبرءة إذ تضمقت 
التشديد على الكفرة والتسلية له يَقَّق . 

(إفي الافُوٍ) فَاعُول» من النقر الع به عن مسيّهِ ولازمهه وهو الصوت. 
(فَدَلكَ يَوء تنذ) الإشارة إلى وقت النقر المعلوم من «إذ» لا إلى نفس «إذَا»» 
والبعد انعظم الكول: 
وى و<«يوْمَ» توكيد ل«ذلك» مب على المج مثل قعد 
حلس زيدء كائّّه قيل: ذلك اليوم» ولا يحوز أن يكون بدلاً» لأنّ بدل الكل 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره مج١٠»‏ ص١ .١5‏ بدون أن يخرّجه ولا أن يذكر سنده. 

؟-أورده الزبيدي في الإتحافء ج5» ص17؟. كما أورده الألوسي في تفسيرهه مج 2٠١‏ 
ص١5 .١‏ وأوّل الحديث عندهما هو قوله: قال الله تعالى: «إذا وجّهت إلى عبد من عبيدي 
مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل...» بدون تخريج ولا سند. 


الآية : ووز تفسير سورة المدثر (4 لا) نبلم 
لا بد أن يفيد شيئًا غير الأوّل» كالأخوة في: «جاء زيد أحوك»» والزيديّة 
قُِ «(جاء أحوك زيد». أو متعلق محذوف حال من «رم» على سبيل 
التجريد» و" تولك مت يوغ آخر لشذته» أو على أن العا “كل لتريد 
وظرفُ له معي أنه بعض منه» كما تقول: يوم عاشوراء في المْحرّم» .معي 


1 
أنه جزء منه. 


فى أو يومئذ في محل رقع خير للنعظري كما تقول: زيد هو زيد» 
و«أنا أبو النبجم وشعري شعري». وقد حمل على ذلك حديث: «من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»0". ف«ية» بعد يدل أو 
حبر ثان. 

ثإيوْمٌ عسيرٌ عَلَى الْكَافزِين» متعلق ب«عسير» لير سير نعت 
مؤكد لمنعوته» وهو «ِيَوْمٌ عَسِيرٌ» كانه قيل: يوم عسير على الكافرين غير يسهر 
عليهم يُعطَوْنَ كتبهم في ثمائلهم» وتسودٌ وجوههم, ويُعذّبون. ولا حاجة إلى 
تعليقه ب«يُسير» مع ما فيه من تقدهم معمول المضاف إليه على المضاف» ولو 
أخازه بعض ف «غير» تتزيلا للها متزلة «لا» النافية» حيث قيل: لا صدر لما إذا 
لم تعمل عمل لَيْسَ ولا عمل إن. 


[قلت:] وعلى كل حال أشارت الآية إلى أنه لا عسر يومئذ على المؤمنين» 
ولو كانت تصيبهم شدّة هي دون العسرة. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وك . 
رقم: .١‏ ورواه الترمذيُ في كتاب فضائل الجهاد (1) باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 
رقم: 1 وأرّل الحديث قوله طق : «إنّما الأعمال بالنّيات» وإنّما لكل امرئ ما 
نوى...») من حديث عمر ون الطابية, 


رم تيسير التفسير الآية : ولسوا 

وعن نمز بن حكيم صللى بنا زرارة بن أوق فقراأ: ليآ أَيهَا امد الْمدكر) ولَمًا 
ل ذأ قر بي قور حر قينا مَيِنًا فكنت فيمن ه00 

_ 0 دي تقرف رسول الله َي : 
«كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور؟ وحنى جبهته يستمع مق 
يؤمر» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل 
وعلى الله توكلنا»7. 

ولفظ «عسيرٌ» يغ عن ذكر «غِيْر يَسيرٍ»» ولكن ذكر «غِيْدُ يُسير» 
تأكيناء كقولك: أنا عب للك غير مبغض: أو ذكرٌ على معن أنه غير يسيو كما 
هو يسير على المؤمنين. 
(وقصص) 2 لما جمع أدفنوض”" لعنه الله َبْنْ جموعًا كثيرة لملاقاة أمير 
المؤمنين يوسف بن تاشفين”؟ الذي دخل أندلس للجهاد قال مُعجيًا بحاله: 
أقاتل يهذا الميش رب محمّد والإنس والحنّ والملائكة» ورأى في نومه أنه ركب 
قبلا وق ينه طبل صغير يضرب قيهه فلم يعرف قسيسوه تأويلهاة فسال موكدا 
فاستعفاةُ فأبى» فقال: تهلكون لقوله تعالل: ألَمْ رّكف فَعلَ رَبك بأُصْحَاب 
لفل مع قوله: مدا قر في اتَاقُور قَدَلكَ يَؤْمكذ يوم عَسيرٌ عَلَى الْكَافرِينَ 





١-رواه‏ الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (1/4) باب تفسير سورة المدثّر رقم: .2:10/١‏ من 
حديث يز بن حكيم. 

١-أورده‏ السيوطي في تفسيره» ج7: ص7١.‏ وقال: أخرجه ابن أبي شيية والطيرانٍ وابن 
مردويه. كما أورده الألوسي في تفسيره» مج »١‏ ص57١.‏ من حديث ابن عبّاس. 

“هو الفونس السادسء وقد تغلّبٍ عليه أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين في المعركة الأخيرة 
بالقرب من بطليوس بعد أن استفحل أمره» وتعرف هذه المعركة الفاصلة بالزلاقة. 

4- تقدّم التعريف به في ج57 ص71 


الآية : 11-مم تفسير سورة الماثر (4 /1) مام 
َيْر سير فكانت الثأئرة عليه كما غير وفيها طن طعنة أعرجته إعراجًا لازم 
له بقيّة عمره إلى أن مات هما وحزئًا لقتل أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ابنه» 
. ع 0 
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نتعة َي 6 
تهديد زعماء المشركين 

(ذَرْنِي وَمَن حَلَقْتْ وَحيدَا4 حال من اليا ذرنٍ وحدي معه فإي 
أكفيك ف الانتقام منه» أو من التاء» أي: لم يشركينٍ في خلقه أحد» فهو في 
قبضِيّ أهلكه بلا حاجة إلى معين لي» أو من «مّن» أو من ضميره المحذوف» 
أي: خلقته منفردًا عن المال والولد والرئاسة. وهو الوليد بن المغيرة على 
الصّحيح؛ وقيل: إجماعًا. 

[قلت:] وذلك مما يؤيّد قولي: إِنّ السورة هذه نزلت بعد ثلاث سنين» لأن 
شأن الوليد وأحواله ليست أوَّل الوحي؛ وكان يلقّب في قومه بالوحيد لانفراده 
عنهم بالأموال والأولاد واستحقاق الرئاسة» فتهكّم الله ين عليه بلفظ 
«وحيد» على أنه حال من «مَنْ» أو الهاء المقدّرة» أو بصرفه إلى الوحدة العظيمة 
ف الخبث أو إلى الوحدة من أبيه إِذْ كان دعيًا. 


وم تيسير التفسير الآية : وود-مم 

(وَجَعَلت له . مالا ١‏ ممْدُودَا رط أو مزيدًا تتم زيادته» وعن 
النعمان بن بشير: المال الممدود الأرض» لأنها مدت والصحيح العموم. 

وقد قيل: له الصر] والزرعٌ والتجارة والإبل والبقر والجحنان والعبيد 
والحواري والخيل» في مكة والطائف وما بينهماء وله بستان في الطائف لا تتقطع 
غاره صيفًا ولا شتاء. 

وعن عمر اه : إل المال المستغل شهرًا بعد شهرء وذلك مد لا اتقطاع له. 
وعن ابن عبّاس: له ألف دينار» وعن قنادة: سئّة آلاف دينار» وقيل: تسعة آلاف 
0 


بَنِينَ شهُودًا حضوررا معه في مكة بد يتمتّع يهم لاستغنائه عنهم في العمل 

ره ا وحضورًا في المجامع لوجاهتهم أو تسمع شهادقم فيما يتحاكم 
فيه) وهم عشرة عند بجاهد» وقيل: ثلاثة عشر» وقيل: سبعة) الوليك ب بن الوليد 
وخالد وهشام أسلمواة والعاصي وقيس وعبد همس وعمارة قتل يوم بدر كافر 
لا رتك سر ارو 

(وَمَهّدت لَهُ تمهيدًا كفراش على فراش بالحاه والرئاسة والجمال وطول 
العمر حبَّى إِنّه يقب بريحانة قريش» واحتماع المال والحاه هو الكمال عند أهل 
الدنيا. وعن ابن عبّاس وسّعت له ما بين اليمن والشّام. 

لثم يَطْمَعْ أن أزيد له مالاً وولدا وتمهيدًا على ما هو له في الدنياء أو 
أزيد له ابلكّة .ق الآخخرة. لمآ روي أله قال: .إن كان كد صادقًا فما' حلفت 
الجنّة إل لي 

وا فيه إلى كي الإنزين اب زر عله مله ان قن 
التَعمة إد يستحق التُقص لا الرّيادة ومثل ذلك الاستبعاد قولك: تسيء لك ثُ 





الآية : ا لح.م تفسير سورة المدثر (4 لا) ووم 
ترجو إحْسان؟ وليس خارجًا عن التفاوت الرتتي كما قال بعض: بزل البعد 
المعنويٌ متزلة البعد الزماي. 

(95 لا تطمع؛ وكأله قبل: لم قطع رجاءه؟ فقال تعالى: لَه كان 
اننا عَنِيدَا 4 معاندًا لأدلّة التوحيد وآيات القرآن والعناد يبمنع الزيادة» وقد قيل: 
نه عالم بأنّ الح مع البيء َه وححد بلسانه» فما زال بعد نزول الآية كما 
قال بجاهد في نقص من ماله وولّده حتَّى هلّكَ. فذلك جزاؤه في الدنياء وأ 
الآحرة ففي قوله تعالى: 

لإسأزهقة قَهُ صَعُودًا سأجعله غاشيًا عقبة شاقة المصعدء كثيرة الارتفاع» 
وأكلفه ضعو كما فعن الكليّ: الصعود: صخرة يصعدها ف أريفيق عوينا لا 
ينفس له يجبد من قدَامه بسلاسل» ويضرب من خلفه بمقامع. 

وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ع : «الصّعُود جبل من نار 
يصعد فيه سبعين خريقاء ثم يهوي فيه كذلك أبدًا)2"0. وعنه َه : «يكلف 
أن يصعد عقبة من النَار كلما وضع عليها يده ذابت» فإذا رفعها عادت» 


وإذا وضع قدمه ذابت, وإذا رفعها عادت»7". 


وكأنّه قيل: لمّ هذا الوعيد؟ فأجاب بقوله تعالى: : إاله فَكْرَ وَقَدَرَ وفيه 
أل نه لا عاقل يقول: لمّ هذا العذاب بعد أن سمع أن كان لآياتنا عنيداء فالتحقيق 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب تفسير القرآن» )1/١(‏ باب ومن سورة المدّثْ رقم: 857. والحاكم 
في المستدرك؛ كتاب التفسير (01/4 باب تفسير سورة المدّثر» رقم: 880. وأُوّل الحديث 
عنده قوله يق : «الويل واد في جَهْنّم...» الخ» من حديث أبي سعيد. 

؟- أورده الألوسيّ في تفسيره» مج١٠2‏ ص54١.‏ والسيوطي في الدره ج”؛ ص؟ ."١‏ وقال: 
أخرجه عبد الررّاق وسعيد بن منصور والفرابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر 
والطبراي وابن مردويه والبيهقي. من حديث أبي سعيد بنفس العى وزيادة. 


وم تيسير التفسير الآية : لدوم 
أن هذا بيان لعناده. وقيل: بدل من الحملة قبله بَدَلَ بعض» لأن هذه بعض من 
العنادء والمراد: فَكّر في نفسه ما يقول في القرآن وحمّده وقَدّر في نفسه ما يقول. 
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(ققس» بسبب التفكر والتقدير المذكورين» وذلك ذَمّ على ظاهرهء أي 
لعن قر تعالى: لفل أُْحَابُ الأخُود) رصررة الروج: 4 » وقوله كن : 
ؤََتَهُمُ لله لل أنَى يُوفَكُون) (سورة التوبة: 0+ » وقيل: عُذّب. ( كيف قَدرَ 
استفهام تعجيب من موافقته ما تقصد قريش 
(بلاغة) أو ظاهره ضٌّ والمراد مد تك نحو: قاتله الله ما أشجع 
وأخزاه ما أشعره. وأصل هذا الباب أن الإنسان إذا بلغ في الوصف مبلعًا عظيمًا 
يستّحق أن يدعو عليه حاسده بالسوء. أو حكاية لما قالته قريش عند سماعهم 
كلام الوليد في شأن القرآن» والرسول ع » وهو قوله: «إنّه سحر يؤتّر». 
(سيرة) حاء إلى النبيء قط فقرأ عليه القرآن فرق له» وقال له أبو 
جهل: يا عم إِنْ قومك يريدون أن يجمعوا لك مالء فنك أتيت محمد تريد أن 
تصيب مما عنده» فقال: «قد علموا أي أكثرهم مالأه» قال: فَقْلُّ قولاً يعلمون 
أنَك كاره لى فقال: «والله ما فيكم أعلم بشعر الإنس والحن أو الرحز مني 
وما يقوله عمد لآ يشبة ذللكة فإ له لحلاوة وطلاوة) مثمر الأعلى مُعْدقَ 
الأسفل» يعلو سواه ويحطمه». 

وذهب إلى متزله ول يرحع إليهم فقال: لا يرضون عنك حنَّى تقول فيه 
فقال: دع حتَّى أفكر» ففكر فقال: ما هو إلا سحر يب فعجبوا. 

ويروى أنه لَمّا نزل (حمة إلى (الْمصير» [أَوّل سورة غافر] قرأها البيء 
يه ف السجد مصلّيًاء وَلَمّا علم أن الوليد يسمع أعادهاء فذهب إلى مجلس 
قومه بن مخروم» فقال: «سمعت من محمّّد كلامًا ليس من كلام الإنس أو الل 


الآية لدوم تفسير سورة الماثر (4 لا) و 
وإنّ لهاخلاوة...» إل آععر مام فقال قريش: صَيّا الولية» والله لتصبآن قري 
2 شق 
كلهاء فقال أبو جهل: أكفيكموه. 

فجلس إليه حزيئاء فحرّك منه ما سكن بأن قعد متحرناء فقال له الوليد: 
ما لك يا ابن أي حزينًا ؟ فقال: ما لي لا أحزن وقد صبأت إلى محمّد» وابن 
أبي قحافة في آخر عمرك» لتصيب من فضلة طعامهماء وهكذا عند قريش. 


فقال: قد علموا أنّي أكثرهم مالاً وهل يُشبّع محمّد وابن أبي قحافة حنّى 
تبقى هما فضلة ؟ فأتاهم الوليد فقال: تقولون محمّد مجنون فهل رأيتموه يخنق؟ 
وتقولون: كاهن» فهل رأيتموه يتكهّن؟ وتقولون: إِنَّه شاعر» فهل رأيقموه 
يتعاطى شعرًا ؟ وتزعمون أَنّه كاذب» فهل جرتم عليه كذبًا قط ؟ وف كل 
ذلك يقولون: اللّهمّ لاه وكانوا يسمّونه قبل النبوءة الأمين لصدقه» قالوا: فما 
هو؟ فقكر افقال: ما هو إلا ساح يئر المحر امن «مسيلمة وأهل بابل» "أن 
رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فتفرقوا معجبين يهذا الكلام منه. 
[قلت:] وليس معتقدًا أنّه سحرء لكن أرضاهم بذلك كما قال الله كك : 


لوَحَحَدُوا بها واستيْقت نهآ أنه (سورة النمل: 015 . 

ثم قل كنف قَدَر4ُ تعجيب أبلغ من الأَوّل بدليل هه كانه قيل: قتل 
بأشد و من القتل» أو عع أو الأوّل قُِ شأن الشعر والثاني قِ شأن 
الكهانة» لأنّه ولو نفاهما لكن ليثبت غيرهما من السحرء والتعجيب به تعجيبٌ 
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مم والتهكم به هكم بفرحهم بها قال. 

وقبل: قل على أي حال قَدَّر من الكلام؛ فلا تكرير» ويجوز أن يكون ذلك 
تكريرًا لذَمّه كلما فعل» ولو عشرا أو أكثز كلما قعل لعن فْمُِم لترتيب 
الزمان أو مع الرتبة. 


وم تيسير التفسير ْ الآية : لدوم 

اله الزمان والتراي» وكذا فيما يأي. (إنُظرَ فكر مره أخحرى 

مر القرآن» أو نظر ف وجه رسول الله َي أو ف وجوه القوم. وله عبس 

0 لم يجد مطعناء أو (قطب فق أوجه القوم» أو ف وجه رسول الله 
يدا . ل(وَبَسَرَ) تَعَحّل بعس قبل أوانه» والبسر الاستعجال بالشيء قبل وقنهه 
وقيل: اشتدٌ عبسه. 

لإنْم أذبْر)ُ عن رسول الله يك » أو عن الحقٌ الذي فيه الكلام وهو القرآن» 
أو زاد إذبارًا عن الحقّ مطلقًا. (إواستكبر» عن الحقّ واتباع محمّد يك . 

لقال كلامًا آخرء وهذا تفسير للإدبار. لإإن هَذ1 أي: القرآن. رج 
سح يُوتر6 يرو عن مببيلمة أو عن لهل بابل» أو يفار ويربجح على غيره 

من السحر. إن هذ1 إلا قَوْل اشر يسار وجبر اله 

والسحر يكون قول بشر وغير قوله كقول الحنٌ» وقول البشر يكون سحرًا 
وغير سحرء فهذه الدملة ليست عين الأولى» فليست توكيدًا لها محْضًا بل 
تَتضِمنة إذ الرادٌ بكل واحدة نفي كونه قرآنًا من الله 

ل(إسأصليه سَقَرَ وعيد على قوله: (إسحرٌ يوتّر وقوله: ل سأرهقة 
مرا وسية على حاف بق الأثائعة أع أنه مرب عليه ولو شمل العناد قوله: 
«سحرت» أو كلتا الجملتين وعيد على الإطلاق. 

ولا يصحّ ما قيل: إن الثانية بدل اشتمال من الأولى» معللاً بن «سَمر» 
مشتملة على الشدائد وعلى الحبل» لأنّا نقول: الاشتمال يكون ف المبدل منه 
على البدل كاشتمال زيد على العلم في أعجبئ زيد علمّه لا العكس. 

ذكر البشر هنا وفي قوله: لإذكْرَئ للْبَشْر) (سورة المثثر: 7١‏ » يمعي 
النّاس أو الإنسان» وذكره فيما بينهما بمعئ الجلدء ففي ذلك جناس تام 





الآية : 11-ولا تفسير سورة المدثر (4/ا) ووم 
لفظيّ وععطي. وإن أريد بالذي بينهما الئاس أو الإنسان فلا جناس» 
وى روما أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ) مبتدأ و«ما» خبرهء كذا أقول في مثل هذاء لأَنّ 
المراد: سقر ما هي؟ لا أي شيء هو سقر؟ وسيبويه يعكس وامراد: ما حالها؟ 
بدليل قوله كَبقَ : 

(لا تبقي ولا تدر لأنّ هذا جواب بالوصف لا بالذات وكأنّه قيل: ما 
أدراك ما حال سقر؟ فأجاب بأنّ اها أنّها لا تبقي شينًا ألقي فيها إلا أهلكئ 
ولا تذر ما أهلكت بلا عود, بل يعود» وإسناد عدم الترك بلا عود إليها من 
الإسناد إلى المكان» وحقيقته لله تعالى. 

أو لا تبقيه كله بلا إحراق ولا تحرقه كله بل بيقى القلب» ولا تبقي شيا 
فيها إلا أهلكته» وإذا عاد لم تتركه بلا عذاب» بل تعذبه كأوّل مره قيبل: 0 
شيء فترة وملالة إلا جهنّم. وفيه أن الملائكة لا تفتر عن التسبيح. 

وقيل: لا تبقي أحدًا من أهلها بلا دخول» ولا تذر أحدًا من دخلها بلا 
تعذيب» وقيل: لا تبقي من فيها حيًّا ولا تذر ما كقوله تعالى: إلا يَمُوتُ فيهًا 
ملي هوه اشن : عتع + أي: كلما ترقا تكو وطن لتقي له 
تبقي لما ولا تدع عظمّاء ووجهه أن اللحم قبل العظم؛ وقيل: ظٍّ كذ 
توكيد لقوله: (إلاَ قي والحملة مستأئفة. 

للَوَاحَة لبر أي: هي لوّاحة للنّاسء أو للإنسان أو للجلود والجلد 
الواحد بشرة» والمععئ: مغيرة ة لظاهر الجلود بالتسويد» وبعد ذلك قلكه ولا 
بأس بذكر التغيير بعد ما ذكر ما هو أعظم وهو الإهلاك لأَنّ المراد ذكر 
أوصافهاء قلا يما[ قلنا: التغيير عند القرب منهاء» والإهلاك بعد ثم إنّهم لا 


وم تيسير التفسير الآية : 313-وم 
يخلون عن لون كلما هلكوا وعادواء وذلك اللّون هو السنّوادٌ يما حّى لهم 
لأشد سوادًا من الليل. يُقال: لاتحه يلوحه إذا غره. 
أو للوَاحَة: ظاهرة ظهورًا عظيمًا لنّاسء أو للإنسان» كقوله تعالى: 

وبرت الْحَحمُ لمَنْ يَرَىا (سورة الؤمايعة ع . وجاء أنّها تظهر لحم من 
مسيرة حمسمائة عام تحر بسبعين ألف زمَام مع كل زمام سبعون ألف ملك. 

عَلَيْهَا د ع تسنعةعَشَر)) الأبل في العدد عند الإطلاق الصرفُ إلى الأفراد لا 
إلى الثات أو الآلاف» إلا بدليل فؤعَليَْا تعة عَشْرَ ملكا خازنًا قائمًا 
عليهاء وإمًا المعذبون لأهلها فلا يحصي عددهم إلا الله تعالى. وهم أقوياء يسوق 
أحدهم أمّة من النّاسء وعلى رقبته جبل يرميهم في انار ويُلقي عليهم الحبل. 

قال أبو جهل: سمعت أن محمّدا يقول: إن خيزتة الثار تسعة اشر ,ربحلا 
أيعجز كل عشرة متكم أن ييطشوا بواحد منهم؟ فقال له أبو الأشّدٌ أسيد بن 
كلدة الجمحي» نوالا ار سو عقي عر على ارا بون 
على بطي فاكفون أنتم اثنين» وعنه أدفع عشرة ,منكيبي الأبمن» وتسعة بالأيسر 
عن الصّراط فنمضي إلى النّة. 


وقلة شعة عفر صفاة وقيل: ضرع عدر عند ورثعا حديك أنى حهل 
سمع البيء طق به ولم يخبره نهم صفوف أو أنواع» وكذا كلام الجمحي» 
ود ل دحك ملم اسل رب 29 : لوَمَا حعَلنَا عدتهُم, إلا فئنة 
لْلَدينَ مرو افنوا بقّة عددهم وبتوهّم أنّهِم يلون عذاب أهل دار بأنفسهم 
وليس كذلككء فإن التسعة عشر رقباء على الزبانية المعذيين لأهلها. 


زها الراك باسع عفبى وحكمة التسعة عشرء فيما قيل ‏ والله 
أعلم الوا ا خمس الظاهرة» والخمس الباطنةع والقوّة الباعقة كالقضية 





الآية:: ديدم تفسير سورة الماثر (4 لا) بوم 
والشهويّة والقرّة المرّكة» فهذه اثنا عشرء والطبعيّة السبع» وهنٌ الثلاث 
المحدومة» القوّة النّامية» والغادية والمولدة» والأربع الخادمة» الحاضمة والمحاذبة 
والذّافعة والماسكة. 

أو جهنم سبع: ست للمشركين يعذّبون بثلاث: الاعتقادء وترك القول» 
وترك العملة أنواعًا من العذاب» واقلاقت في الست بثمائية عشر» لك عقف 
ملائكة يعذّبوها وهم ثمانية عشر صنفاء وواحدة لعصاة الموحّدين لهم صنف من 
الملائكة علبوفم بترك العمل نوعا يناسبه. 

قيل: إن الساعات أريع وعشرونة مس اللصلاة لم يخلق في مقابلتها زبانية 
3 الصّلاة الشاملة لمن يصل» فتبقى تسعة عشرء أو لأصناف المشركين 
ست دركات» وناسب أن صنفًا من الملائكة في الوسط واثنان في الطرفين» 
وذلك بالضرب ثانية عشرء وبقيت واحدة للعصاة الموحّدين. 

أو إن العدد قليل من الواحد إلى التسعة» وكثير من العشرة إلى ما لا فهاية له 
فجمع بين فاية القليل وهو تسعة» وبدأة الكثير وهو عشرة» فالعدد جامع بين 
أكثر القليل وأقلّ الكثير. 

ويُقال: سئّة يقودوهم إلى الثّار وسنّة يسوقوفهم» وسّة يضر بوهم؛ 
والتاسع عشر مالك خازن الثارء وقيل: قيها تسعة عشر دركا على “كل 
درك ملكء وقيل: تسعة عشر لوئًا من العذاب رن ملكء والله أعلم 
بحفيقة الأمر0©, 
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١-انظر‏ تفسير مفاتح الغيب للرازي» ج8» ص58 وروح المعاني للألوسي» ج9» ص777. 





مومهم تيسير التفسير الآية : ١"ا-لام‏ 
امون وأ 7 0 و 7 زيامتلا كدك نمه 


2 


© وا 0 ٍ 0 س0 


عدد خزنة جهنم وامّحان الاق بعدهم 

روما ما جَعََآ أَصْحَابِ الا القائمين عليها الذين هم تسعة عشرء أعينهم 
كالبرق الشديد» وأنياهم كالقرون» يخرج اللّهب من أفواههم بين كتفي أحدهم 
مسيرة سنة)» يدفع أحدهم في الثّار سبعين ألفا دفعة واحدة» قال عمرو بن دينار 
يدفع مرة أكثر من ربيعة ومضر. 

زلا مَلأنكَة6 غير جنس الإنس والحنٌ لثلاً يستريح أصحاب النّار 
المعذيين يها إليهم لو كانوا من جنسهم؛ ولأن ذلك أبعد من أن ترق قلووكم على 

2 2 2 َه« 
المعذبين بالثار» ولو جعلهم من جنسهم لتعلهم لا يرقون عليهم, ولأن الملائكة 
أقوى الخلق» ولأنّهم أشدٌ غضبًا لله وك , لأنّهم أعرف بحق الله. 
(بلاغة) ومقتضى الظاهر: وما جعلناهم ّ ملائكة بالحاء عائدة إلى 
تسعة عشرء لكن أظهر ليصفهم بصحبة الثّار تنبيهًا على أَنّهم قائمون بما. ولا 
يخفى من تعميم العذاب والكفرة أن المراد ب«ستر» طبقات الثّار كلها 5 
خصوض طَبْقةاتسمى واسقر©: 

(إوَمَا جَعَلْنَا عدكهُمْ,» وهي تسعة عشر (إلأ فقنَة للَذِينَ كَفَرُوا 
باستقلالهم واستهزائهم يم كما مرّ. والمعيئ: خخلقناهم تسعة عشر ليصل خبرهم 
الكفار فيفتتنوا. 


الآية + الاسام تفسير سورة المدثر (5 لا) وم 
أو المراد بالجعل الإخبار» وقيل الأصّل: وما جعلنا عدم إل شسعة عش 
فعبّر بالمسبّب وهو الفتنة عن السبب وهو العدد. 
وفيه أنّهِ لا فائدة في قولك: وما جعلنا عدتمم إلا تسعة عشر للذين كفرواء 
بعد قوله: عليها تسعة عشر» فضلاً عن أن يُقال: هو الأصلء ولا كبير فائدة في 
ع 2 
التنبيه على عدم اتدل المذكورء وقيل أيضًا: تنبيهًا على عدم تخلف المسبّب 


(هن» بنبوءة محمّد و ورسالته (رالذينَ وتوا ' لكتب» الهو 
والتُصارى ولإالكتاب» التوراة والانجيل والّبور والصحف؛ وكل كتاب نزل 
قبل نيء فقد أوتيه هُو وأميُّ. واللآم متعلّق ب«جَعَلنَ4» أي: حصرنا عتم من 
حيث الإخبار يما في الفتنة ليَسِتَيْقَنَ الذين ا الكتاب» وذلك أله ذكر ٍِ 
التوراة والإنجيل أن الله ضاق بيعت نيه عينا 48 ويخيره بعددهم فيفنتن به 
قومه» فيكون ا قد أخبر بما في كتبهم فيوقنوا برسالته. 
(نقد إعراب) وقدّر بعض: فعلنا ذلك ليستيقن» وبعض عطف 
«ليُستيقن»» على «للذينَ كفرُوا» بحذف فت ولا يقبل هذاء وأولى في هذا 
لا أن يجعل «ليُسْتيقن...»الح بدل «فقة» إذْ تضمّتت فتنتهم استيقان أهل 
الكتاب إذ ذكرت في كتاهم علامة لرسالتهة وبدل الاشتمال قد يستعمل بلا 
رابط كما هنا. 

وقد يُقال: إيجادهم تسعة عشر علّة للاستيقان» لأنْ الإيجاد سبب للإخبار 


2 


والإخبار سبب للاستيقان» فهو سبب بعيد لكن فيه تكلف 


وقيل: المراد بأهل الكتاب اليهود» لآنْ اليهود سألوا ريعلا من أصحاب النبيء 
َي عن خزنة جهم فقال: الله ورسوله أعلم» فأخبر الرحل النبيء وت » فنزل في 





ده تيسير التفسير الآية : 1"ا-لاس 
حينه ليها تسلعة حشر والسورة مَكسَة فلعلٌ الرجل لقي اليهود في سفر أو 
في المدينة أو دخل اليهود مككّة لأنّهِم قد يدخلوها قبل الفتح وقبل المجرة. 

لوَيَرْدَادَ الذين عَامُوا إعانا من غير أهل الكتاب» وإن كان قد آمن 

بعض أهل الكتاب قبل نوها دحل هنا. وَل ركاب الذين أوئواً الكتابَ 

ره تأكيد لما قبل هذا من ازدياد الإبمان والاستيقان» ونفيّ لأن تبقى 
شهةار لت 

ولم يقل: ويزداد الذين آمنوا إمانًا ولا يرتابوا» وليقول الذين في قلوكم 
مرض برد واو «ترتابُوا» إلى أهل الكتاب والمومنين» لأنّ نفي الارتياب عن أهل 
الكتاب مقابل المحودهمء ونفيه عن المؤمنين مقابل لإبمافم ولئلاً يتوم رجوع 
الواو إلى المؤمنين» فقط لقرب ذكرهم. 

(وَلقُول الذين في قُلُوبهم مَرَض6 شك أو نفاق على أن السورة كلها 5 
يه فيكون ذلك إخبارًا بالغيب بأنّه سيكون النفاق في المدينة» أو هذا مقي 
جعل في سورة مَكْيّة ولا مانع من أن يكون في أهل مكّة قبل التزول من 
قرب من الإسلام فشكت. (وَالكَافرُونَ4 المصرون على الشرك بلا شلك في 
الوحي» في مكة أو في المدينة. ّْ 
«دنحى) لمَادَ61 اسم واحد مركب مفعول به ل«أرَاد» من قوله: 9أَرَادَ الله 
بهذا 7 أو مبتداً وخبرء وما بعده صلة <«ذا»: والرابط محذوفء أي: أرادم» 
وَحصم تمبيز أو حال. 

والمراد أن هذا العدد مستغرب استغراب اللمثل. أو المراد ما شيّه مضربه 
عورده بأن يكون قد عدر مثلاً لاستعرابه وتسبوه إلى الله تمَكُمًا. والاشازة 


الآية : ١"ا-لاما‏ تفسير سورة المدثر (4 لا) ١أ4‏ 

وغرضهم نفيّ أن يكون ذلك من الله تعالى على أبلغ وجه وأفرد قولحم 
«هذ» بقوله «وليّقو ل» مع أَنّه من فننتهم للإشعار باستقلاله في الشناعة. 

وروي أن أنا جهل .قال: أما لربً محمّد أعوان إلا تسعة عشر؟ فقال الله 
بن مع هولاء التسعة عشر جنوٌ للتعذيب لا يعلمها إلا اله وق » وأعيد اللأم 
للفرق بين العلتين لأن مرجع الأولى باغداية وختي مقصودة بالذات» ومرجع هذه 
الضلال المقصود بالوض الناقيع ف ,سوع اعضنان الضالين: 

(كذلك) قيل: قدِّم للحصر. (يُضل الله مَْ يُسَآءْ وَهْدي مَنْ يُساء) 
يضل الله من يشاء إضلاله» ويهدي من يشاء هدايته عند مشاهدة الآيات بحسب 
اتحتيارهماء إضْبلالاً وهداية ثابتين كإضلال من ذُكرء وهداية من ذكرء لا غيرهما 
على أنّها اسم. 

لوَمَا يَعْلَمُنُودَ رَبك عخلوقاته الي تشبه حصون القتالك وناسب ذلك أن 
الملائكة مسلّطون ف النار على أعداء الله وك ؛ وذلك قيل من الحند» وهي الأرض 
الغليظة الي فيها الحجارة. أو المراد مطلق جُموع تلق ومنها ملائكته المذكورون. 
وعلى كل حال لا يعلم أنواعها وأفرادها وأحوالها وصفاتها (( إلا هُوَ 6 كبك . 

قال أبو جهل: أما لربً محمّد أعوان إلا تسعة عشر؟ فتزلت» كما مر 
فالظاهر أن المراد العدد فقط» أن كلامه لعنه الله وَْنَ فيه لكن لا مانع من 
الزيادة في الجواب» بل قد تستحسنء وقد تكون لا بِذَّ منها. 

[قلت:] وأكثر الخلق الملائكة» قال رسول الله © : «أطْت السماء وحُقّ 
ها أن تنظ ما فيها موضع قَدَم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد»”2» أي: 


.77 تقدّم تخريجه» انظر: ج8) ص4‎ -١ 


4.١‏ تيسير التفسير الآية : ااام 
صائّت بثقل الحمل وذلك كناية. والمراد أنه شورع هها در قدب » ففي موضع 
كل قدمٍ ملك عدد أقدام مثلاً يصدق عليها أن فيها ملكا ويحتمل ألّها تنطري 
حتَّى يكون في مقدار قدم واحد ملك. 

ويُقال: مخلوقات البّرّ عْشُر مخلوقات البحرء والمجموع عشر مخلوقات 
الحو والمجموع عشرٌ ملائكة السّماء الأولل» ولمجموع عُشُرٌ ملائكة السّماء 
الثانية» وهكذا. وامجموع ا ملائكة الكرسي» والمجموع عشر ملائكة 
الحافين بالعرش» والمجموع أل قليل بالنسبة إلى الملائكة الهائمين الذين لا 
يعلمون أن الله تعالى حلق سواهمء والخموع أقل قليل بالنسية إلى ما لا يعلمه 
إل لله تعالى ولك . 

(وَمًا هي إلا ذكْرَى) تذكرة لللَشرٍ) كلما ذكر الإنسُ فالينُ متهم 
إل ما لم يمكن. والعطف على «سأصليه حَقل والفضير الك امقر فآ 
ذكرَّهًا عظة للكافرين والفابقين. على, كفرهم وفسقهم؛ ولا سيما قد ذكر 
صفائها وأحوالهاء وقيل: للآيات الناطقة بأحوال سقرء وقيل: لعدّة خزنتهاء 
وقيل: للجنود. 

(كَلا وَلْقَمَرحُ ردع عن إنكار سَقَر وقيل: عن قول أبي جهل ونحوه 
عقاومة الملائكة التسعة عشر» وفيه أنه ليس في الآية ذكر ادّعاء مقاومتهم, وإنّما 
هي ردع عن إنكار سقر أو مع إنكار التسعة عشرء أو عن إنكار لا لَحْدَى 
لكر), وقيل: صلة للقسم بعدهاء كأنّه قيل: احذر المخالفة» وقيل: حرف 
تأكيد واستفتاح» #زقيل: معن ها 

لوَاليْل إِذَ دير أي: إذا يدبر» وللاضي .معن المستقبل بعد أدوات 
العترظ»: .و [قبائه ذهابه. أنشأ الله القسم عين للترول, معلا إل بإدباره يع أل 
المراد: إذا أدبر» أو وقع قسمّاء ويجوز أن يراد بإدباره حاله آخر الشهر. 


الآية : 1 بام تفسير سورة الماثر (4 /ا) ايع 

(وَالصّبْح إِذَآ أَسْفَرَ أضاءء وكأله قيل: والصبح إذا ظهر» ولا يخفى 
أن ظهور الشيء غيرّه. (إنْهَا لَإِخْدَى لبر جواب القسمء وحواب 
«إذا» أغى عنه القسم» و«ها» عائد إلى «سَقَرَ»» وقيل: إلى النذارة» 
وقيل: للحال» أو القصّة» وقيل: للساعة المدلول عليها ب«سَقَرَ» وذكر 
أحوال الآخرة. 
(صر فم ولكير جمع كرك بألف التأنيث إِلحاقًا لما بماء التانيث» فإن 
عله (يضمٌ ففتح) يجمع على قُمَل (بضمٌ ففتج) كما جمع القاصعّاء على 
القواصع» بوزن فواعل؛ الذي هو جمع فاعلة تنزيلا لألف التأنيث في قاصعاء 
مترلة تاء فاعلة. 

والعين أن سقر مثلا واحدة من الأمور | الكبار الحاريّة عليهم غير المتناهية» 
وهذا ألسية بلقم أو إِنّها واحدة منهن لكنّها أعظم من باقيهاء نقول: بلغتنا 
البربرية: ج«فلانٌ واحدٌ منهم» إذا عظم احتياله مقا 

وقيل: «الكبر» الدّركات السبع: جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير 
والجمحيم والحاوية» وأنت خبير بأَنّ الظاهر أَنْ المراد بسقر دار العذاب مطلقًا لا 

لإئذيرًا لبَعْر) بقار لا وصفُ فهو تمييز ناصبه «إحدى», أن المع 
عظيمة» وعن الحسن والله ما أنذر بشيء أذهى من النّا أو المعين: إنذاراء أو 
مفعول مطلق» أي: أنذر إِنذَارًا. 

وقيل: هو وصف حال من اسم «إن» ووجهه أن «إن» للتأكيد فكائها 


حدث يقبل التقييد بالحال» وهو ضعيف» أو من ضمير قٍ «إحدى» وعليهما 
فعدم التاء لكونه بوزن المصدرء أو للسيي 
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أو (ئذيرا هو الله أي: ادع نذيرا أو [ئذيرا4 هو النيء وي » فيكون 
حالاً من المسض أي: ادع الناس نذيرا. أو منادٌى؛ أي: يا نذيرًا للبشر. يقال: 
جاء الحاج يا فلان. ويبعد أنه حال من ضمير «قم» أَوّل السورة. 


إلمن» بدل من «للبشر» بدل بعض. وإشاء هنكم أن يتَقَدّم6 إلى الخخير 
(أَرتأغَر) عنه أو يقنم إلى سَقرَ أو يتأمّر إلى انه أو يتقدم إلى الطاعة أو 


ف وضمير «شآء» ل«من» وأجيز لله تعالى» أي: لمن شاء الله 
تقليه أل تأرو أو «لمّن» حبر والمصدر مما بعد مبتدأء أي: لكل منكم التقدّم 
و لطر وعذا ضعيقفه ولكن د الهديده كترة خال: لوقت 3 
الاجر 


حم بم 


وم 0 فم © يه 
إن © وكا مم ديضِينَ وَكُكَا تكد عرد أنه عمَا نا 
ارد ا لاوا مُعرضِينَ © 
وهر شسمسةٌ© فت من قنور ذية خلايونة: مَنْصْدَُ 
وو ضما مْتَكَرة© كل بل لاون ألتيرة© ملكإكه بذك 
© شن مه مَكِر© وتاكذ ون إبه ل 
ألْْيَِة ©» 





الآية : مه تفسير سورة الماثر ( 17) ه.ة4 
اعتراف المجرمين بأخطاتهم 

(كُلُ فس بِمًا كُسبَت4 قدّم للحصر لرَهيئة4 مرهونة عند الله تعالى» 
ويُقال: مرهونة ف اثارعا كسبته» أو بكسبهاء فوما» اسم أو حرف مصدر» 
ورهينة فعيل بمعيئ مفعول لحقته التاء على القلّةه أو ليست للتأنيث بل للمبالغة» 
أو تخلّبت عليه الاسميّة كالتطيحة. أو هو مصدر أُعثْير به عن الذّات للمبالغة 

«الا أصْحَاب الْيَمِين» فَإنّهم كوا أنفسهم بالتوحيد والطّاعة كما يفلكٌ 
الرهن كشا لين وهم المؤمنون المخلصون؛ أضيفوا لليمين لبركة اليمئ» وهم 
مُيَامِنُ أي: مباركون على أنفسهم؛ وبه قال علي وابن عمر. 

أو أضيفوا لليمين لأنّهم يعطون كتبهم بأمانهمء أو لأنّهم عن بمين آدم يوم 
(ألْح ريك (سورة الأعراف:177) » وقال الله كَْ : «هؤلاء إلى المئّة ولا 
أبالي»» وقال لأهل الشمال: «هؤلاء إلى الثّار ولا أبالي». وعن علي: أطفال 
المسلمين»: ورحّحه بعض الصوفية. 

وقيل: الملائكة لحواز إطلاق النفس عليهم والكسبء وعليه ابن عبّاس» 
وعليه فالاستتناء منقطع, لأنّه لا ذنب لهم يرهنون فيه. 

وكاله قيل: ما بألهم؟ فقال: في جات أي: اا 
يعلم غايتها إل الله تعالى» أو «في جَنّات» حال من «أصْحَاب ليُمين»» أو حال 

من الواو ف قوله: (يكَسَآءلُونَ عَن الْمَجرِمِين» أو يتعلّق بهذا الفعل» وقدّم في 
الوجهين للفاصلة» ولطريق الاهتمام. 

والمراد بالتساؤل هنا وقوع السؤال بينهم» لا بشرط أن يكون كل 

ع 5 5ع 5 5 ع 

واحد منهم يسأل الآخر» بل كل سأل الآخر كما هو أصل التفاعل» أو 
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سأل يع يونا قط ومن أين لنا أن نقول: المراد هنا خصوص سؤال 
بعض بعضًا لا كل واحد للآخرء ومن ذلك أن يسأل زيد بكرًا عن بجرم» 
ويسأله بكر عن مجرم آخر. 

دما تال بعس مضا أن يسألوة الاذتكه أن وساطرة الخرمين: 
كما عدي ترامّى وتداعى» فقيل: تداعيناه وتراميناه» يقولون ها ذَكرٌ الله 
تعالى بقوله: 

إمَا سلَكَكُمْ في سَقَر) أي: قائلين: عا أدسلكي فهاء أو لا منحول يه في 
المع ليتساءل ل عر لعَنِ لْمُحْرِمينَ4» أو «تسالون» يضمن معق القول) 
فالجملة بعده مفعول به له. 

لإقَانُوأ4 في حواب السوال 9الَمْ ئكُ من الْمُصَلَينَ4 الصلاة الواحبة 
وكألّه قيل: بم أحابوا ؟ فقال الله وَبْكْ : (قالوا لَمْ تلك...6 إل. 

ومقتضى الظاهر: اتقاء كوتنا امن الصليق» أني: سلكنا فيها التفاء كوتنا من 
المصلّين» أو الذي سلكنا فيها انتفاء كوننا... إل لكن عدلوا إلى ما هو المقصود 
المتحسسّر عليه» معرضين عمًا سواه ثمّا يطابق السؤال» ولم يقصد بالذات. 
(أصول الدين) وف ذلك دليل على خطاب المشركين بفروع الشرع» 
إِذ لَوْ لَمْ يخاطبوا بما لم يُعَذَّبوا على ترك الصّلاة وذلك كثير في القرآن وكذا في 
قوله تعالى: وَلَمٌ كك تُطْعمُ الْمسكين» الإطعام الواحب كالزكة وَالكَمَارَة 
ولو لّم يخاطبوا بالفروع لم يعذبوا بترك الإطعام. 

وأحيب بك المراد: ص نكن من المعتقدين لوجوب الصلاة والإطعام» أو 
«المْصَلِينَ» كناية عن المؤمنين» فسّلكهم في سقر شركهم» وبأن ذلك كلام من 
المش ركين» فيمكن أن يكونوا كاذيين أو خاطتين. وإِنّما سلكهم الإشراك. 
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إقلت:] والحقٌّ 8 التأويل حلاف الأصل» ولا بحسن التأويل بلا داع ولا 
سيما مع كثرة دلائل الخطاب بما. وأيضًا المراد التحذير» فلو كان قولحم ذلك 
كذبًا أو حطأ لم تحصل ف ذكره فائدة. 

وأحيب أيضنًا بن القضود قي كواب يالذّات هو قولهم المذكور بقوله 
تعالى: لوكا تخوض مع الخآئضينَ4 وقولهم المذكور بقوله تعالى: (وكنًا 
ُكَذْبُْ بِيَوْم الدّين حمَّى' أتانا اْيِْينُ4 فإن الخنوض والتكذيب إشراكء فعُذْبوا 
يحماء وأمّا ذكر عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين فزيادة في الجواب لمزيد 
8 5 
تحسرهم على ما فاتهم من التوحيد وتوابعه. 

قلنا: لا يخفى أن الأصل حلاف الزيادة» والأصل إجراء الكلام على ظاهره 
إلا لدليل يُعيّنُ التأويل ويُوجيُه. 

والمنوض: القول في رسول الله طق بالسحر والكهانة ونحوهماء أو القول 
بذلك وعا يلهي ولا نفع فيه» أو فيه معصية» ومن ذلك ذكر الأضاحيك» وذكر 
ما بين الزوجين» وذكر حروب المسلمين على وجه التنقيص» وذلك مستعار من 
النوض ف الماء؛ أو استعمال للمقيّد في المطلق على التجوّز الإرسالي. 

ويوم الدين: يوم البععث والحزاء» وفيه أهوال عظيمة غير الجزاء» واقتصروا 
على إضافته للجزاء لأنه الأهم. 
(بلاغة) وأخّروا التكذيب بيوم الدّين عن ترك الصّلاة وإطعام للسكق 
وعن الخوض مع أنه أعظم لتفخيمه» كانّهم قالوا: وكا مع ذلك 5 بيوم 
الجراء» ولبيان أن تكذييهم به استمر مع تلك الحنايات حتَّى أتاهم اليقين» أي: 
الموت الذي أيقنوا به بإتيان مقدّماته» أو بعد وقوعه» فحين أتاهم أدركوا الحق 
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حين لا ينفعهم الإدراك» كأنّه لم يدركوا إلى أن ماتواء أو حضرت مقدّمات 
الموت» ولا إشكال في ذلك. 


وقيل: «اليقين» ضِحُة ما وعدوا به من البعث والجزراء وق ما يقول 
عمد ويه كل زلارك مرج يلك النفقاياك لا كل وإجدقة فإن من المشركين 
من احتمعت فيه» ومنهم من لم يكن له مال؛ فلا إطعام عليه. 
(فقم والشيء بالشيء يذكرء ذكر الشيخ عامر”" نفعنا الله ببركته 


5 


ورحمه الله ما حاصله أنه من ل يتّحَذ وطنًا لا صلاة له لأنّه م ب يتعيين ين لسموطيع 
يُصلْي فيه أربعًا من موضع يصلّي فيه اثنتين» ومن لم يصلّ هلكء إلا أله ذكر 
بعد ذلك رخصة أله يكفي الإنسان صلائه أربعًا في ميزله الذي وجد فيه أباه 
سن ولو لم يعرف الوطنّ ولا وجحوب أنُخاذه. 

قلت: إلا أله إذا سافر لزمه معرفة حدّ الفرسخين من ذلك المترل ليصلّي 
ركعتين» إلا أنه إن جاوزهما بلا معرفة يمما فكان يصلي الرباعية ركعتين كفاه 
أيضًاء ول يضرّه جهله بالفرسخين» فليكتف بهذه الرخصة لما مضى. 


2 


قم قَما تفَعُهُمْ سَفَاعَةُ الافون) هم أصنامهم وسائر معبودائهم الي يلعون 
أنه ققفع طب قلي تسيينها شافهة 54 أو المراد انتفاء الشافع فضلاً عن أن 


١-الشيخ‏ عامر بن علي الشّمّاخي: كتاب الإيضاح؛ ج١2‏ ص 25170 5179. 
عامر بن علي الشماخي «ت.: 4١79/1797‏ من أجداد أحمد الشماخي صاحب 
كتاب السير. أخذ عن أبي موسى عيسى بن عيسى الطرميسي ««ات. 77الاه» اشتهر 
بالاستقامة منذ صغره. جلس للتدريس والتأليف طول حياته. وقد درّس تيون ١‏ 
سنة وتحوّل إلى يفرن سنة 5ه/اه. من أبرز تلاميذه البرادي صاحب كتاب الجواهر. 
توفي متقدم السن. له مؤلفات عدّة منها: كتاب الديانات» وكتاب الإيضاح...فرحات 
العبيري» البعد الحضاري: ص77 .١‏ 
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يشفع؛ وذلك من نفي اللأزم بانتفاء الملزوم» والسبب بانتفاء المسبّب كقولك: 
«لا أراك هنا»» أي: لا تكن هنا فضلا عن أن أراك. 


(قَمَا لَهُمْ عَنٍ التذكرة» عن التلدكير بالقزآة غير أو المزاة التنمكر 
طشم مُعْرِضِينَ) زلا ميته وقدّم «عن لتذَكرة» للفاصلة. و«مُعْرضين» حال من 
الهاء. 200 حمر مُسْتفَرَة4 حال ثانية» أو حال من المستتر في «مُعْرضِينَ». 
والحمر: جمع 2 والمراد حمر الوحش» أن حمر الإنس لا تلاقي الأسده ولأن 
الغالب أن لا تجتمع حمر الإنس» بل ينفردُ كل حمار منها بصاحبه المالك له 
اللهمّ إلا أن تجتمع في البادية للك والاستفعال هنا للمبالغة لا للطلب» أي: 
أنفرت إنفارًا شديداء اللهم إلا على معن أنّها طلبت من نفسها النفان أو 
استَنفرَها فزَعٌها بالأسد. 


(قَرْتْ من قَسْوَرَة6 دليل على أن سبب الاستنفار في تقار هو 
القسورة» وهي الأسدء من القسر .عن القهر والغلبة» دهم باهم يرون من 
ماع القرآن فرار الحُمر من الأسد. والقسورة لفظ عري لا حبشي معرب كما 
قيل» وذلك هو الصّحيح, وعليه الجمهور. 


وعن ابن عيّاس الرجالٌ الرّماة الصائدون» وهو رواية عن مجحاهد» وقيل: 
أصوات النّاسء وقيل: حبال الصيّادين» وقيل: نبلهم» وقيل: الرجال الأقوياء» 
وكل قوي قسورة. وعن ثعلب: القسورة أُوّل اليل فر من الظلمة. وهو في 
معي الجمع إلا في هذا القول؛ والقول الأوّل. 
(بلاغة) شَيّهُوا 3 سرعة الور عن الحق با حمر 
رسفت رج علك انحبصا لي كتراه عال: لطر تارم 


أسْفارًا6 (صورة اللنمعةة 0 .. 
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(آل ثيب كل انزع هم أن يُوئىا صْحْقا مُتَرَة عطف على 
محذوف, أي: ا ا 1 
كثيرة من السسّماء على أيدي الملائكة» أو تطير إليهم تنشر فيها أن محمّدًا رسول 
الله و » أو تزل منشورة غضّة طريّة غير مطويّة. 
وسبب النزول) قلوا لرسول الله ويك : «إن سرك أن تبك فأت كل 
واحد منّا بكتاب من السّماء من رب العالمين إلى فلان بن فلان فيه الأمر 
باتّباعك» فترلت الآية. 


والحديث صريح في أنهِم طلبوا لكل إنسان صحيفة واحدة» ولفظ الآية أن 
يزتى كل فرد صحفا متعدّدة» وذلك مبالغة في الاتنام» وقد تحمل الآية على ما 
في الحديث, بأن يراد بدك اثرئ متهم مجموعهي يحصل لكل فرد منهم 
صحيفة واحدة» فتلك صحف متعدّدة» من قسمة الجمع على الجمع» كقولك: 
لبس القوم ثياهم. 

ومثل ذلك الحديث حديث أبي صال”" قالوا: «إن كان محمّد صادقًا 
فليصبح تحت رأس كل منّا فيها صحيفة فيها براءة وأمنة من الثّارِ”: فجعلوا 


ل 
لكل واحد صحيفة واحدة. 


- أبو صالح ذكوان بن عبد الله مولى أمَّ المؤمنين جويريّة الغطفائيّة. كان من كبار العلماء 
بالمدينة ولد في .خلافة عمر 5ه وحدّث عن كثير من الصحابة منهم: سعد بن أبي 
قاض وعائقة وأبن عبان وأبو هريرة ولازمه. حدّث عنه ابنه سهيل بن أبي صالح 
والأعمش والزهري وغيرهم. ولّقه أحمد بن حنبل. توفي سنة ١١٠ه‏ . الحمصي: 
تمذيب سير أعلام النبلاء» ج231 ص177. 

-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» مج١٠2‏ ص54١.‏ والسيوطي في الدرء ج"؛ ص8/١.‏ وقال: 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد. 
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وليس من معين الآية ما قيل: إِنّهُم كانوا يقولون: بلغنا أن الرحل من 
ب إسرائيل كان يصبح مكتوبًا على رأسه ذَثبُُ وكقارئه فأتنا مثل ذلك» إلا أن 
يراد بالصحف المنشّرة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 

راواف ردعٌ عن إرادة إيتاء الصحف إإبّل لا يَخَافُونَ الآخرّة» لعدم 
خوفهم منها ورسوخ إنكارها ف قلوهم؛ أعرضوا عن التذكرة لا لعدم إيتاء 
الصحف قَلَوأُويُوهًا لم يؤمنوا ولافترّحوا غيرها. 

2 8 5 8 واس لل ع 

( 655 ردع عن الإعراض وعدم خوف الآخرة (إله كذكرة6 أي: 
القرآن المعبّر عنه بالتذكرة» أو المعلوم من لفظ التذكرة المطلق يشمل القرآن 
وغيره. قَمَن شآء4 أن يذكر القرآن بالإبجان به لذْكرَة4 لأله مَفهُومٌ ليس 

لوَمًا تَذَكُرُونَ4 جرد اختيارهم ف حال من الأحوال (إلآ أَنْ يُشَاءَ 
الله إلا حال مشيئة الله أو لا يذكرون لشيء إلا لأن يشاء الله ويك . 


(هْوَ أل التَقوَىا4 أهل أن يتفي المكلّفون عذابه بالإبمان والعمل (وَأَهْل 
الْمَغْفرَّة4 لذنوب التائب. 


قرأ رسول الله كك : (هْوَ أَمْل التّقَوَى وَأهل الْمَغْرَة4 فقال: «قد قال 
فأنا أهلّ أن أغفر له»”"2: رواه أنس. 
١-رواه‏ الترمذي في كتاب سو القر]ه و1 بابم اوس سورة ار رقم: 77078. 


والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (174) باب تفسير سورة المدّثرء رقم: 
5 من حديث أنس. 


4١١‏ تيسير التفسير لك ساك 
(أصول الديرن) ويتمسنّك بذلك من يقول: الموحّد لا يدخل النّا ولو 
أصر على الفسق, والأَشعَرية القائلون بحواز دخول الموحّد الفاسق اللّة مع 
إصراره» والأشعرية الآخرون القائلون بوقوع ذلك لبعض الأمّة» وليس 
كذلك» فَإنَ المراد بالتّقوى التوحيدُ والعمل مع ترك الإصرارء وعن ابن عمر 
وأبي هريرة وابن عبّاس مثل ذلك الحديث. 

وروي أن رسول الله ييه قال: «يقول الله تعالى إلي لأجدن أستحي 
من عبدي يرفع إل يديه أن أردّهما من غير مغفرة» قالت الملائكة: إِْنًا 
ليس لذلك أهلا ؟ قال الله تعالى: «لكنّي أهل التّقوى وأهل المغفرة» فإن 
تركوا التّقوى فلست أترك المغفرة إذا أنابوا إِلَي20. 


اللهمّ (معلنا من أقل هزه (لآية. 
وصلّى اله على سيرنا حير واله وصجبه وسلم. 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج5؛ ص8١5.‏ والألوسي في التفسيرء مج١٠:‏ ص١17.‏ الحزء 
الأول منه وقالا: أرجه الترمذي في نوادر الأصول. من حديث الحسن. 


الآية : ١1-ه١ا‏ تفسير سورة القيامة (هلا) 0 


00 2 لاقي ريزو الب 
كراشن وام أي لامع ل موا بَمَليعلأ 
شو ى تاف © بل فيم الامج لمي أمَاء .© يكل جا بده ارم 
لنصر© وتست أتقررت ونع أنشو وار وس َف © 
لآ ونه لس دوجن نعتم© يتيز الانسخ يزتذعاقكم لكر بل 
الإنسار عل عو صر © 7 


إثبات البعث والمعاد ودلائله 

لإبسْم الله الرّحْمّن من الر حيم لا أقسم يوم الْقيَامّة6 «لاأ» نافية أي لا قم 
به لعظم شأي» وأنا صادق مصدّقّ عند المؤمنين» ولو كنت أقسم با شعت إذا 
نشت بلىكية: أو لا أقسم به لوضوح الأمر» وي ذلك إعظام ليوم القيامة قي 
هذا المقام» أي لو كنت أقسم لأقسمتُ بهه كقولك: «لا أقسم بالله» إذا 
عظّمت الحلف بالله تعالى. 
له كقوله تعالى في إثبات حياة العٌّزاة إِذْ قال المشركون ماتوا: لوَالْعَادِيّاتَ 
ضَبّحًا...إل. 

[قلت:] ولا نقبل تفسير القيامة .مطلق موت الإنسان» من قول المغيرة بن 
شعبة: «يقولون القيامة وقيامة كك أحد موته»» وقول علقمة لحنازة حَضَّرها: 
«أمّا هذا فقد قامت قيامته»» لتواتر «يوم القيامة» ليوم البعث. 


414 تيسير التفسير الآية : 16-١‏ 

وقيل: [«لآ»] نافية محذوف»ء أي: لا ينتفي البعث كما زعمتم بل هو ثابت 
أقسم 20 ذكر «لا» مع العطف بعد وقيل: «لا» صل للتأكيد تراد أوّل 
الكلام كما تزاد وسطه كقوله: 

لا وأبيك ابنة العامري ليد عي القوم أنّي ور(" 
وقوله: 
خَليلي لا والله ما من مُلمّة َدُومُ على حي وإن هي حلت 

وقبل: إِنْما تزاد وسطاء وهنا وسطء لأنْ القرآن ككلام واحدء ويردٌه أنه 
ككلام واحد في تصديق بعضه بعضًا وتقييده يبعض» لا في مثل هذاء كما 
أحيب في قوله تعالى: يآ أيسْهًا الذي ثُرَّلَ عله لكر ين لَمَحِيُونَ) (صورة 
الحجر: 5) » بقوله تعالى: م1 أنت بمة ربك بون وسررة لقلم: 0 

وقبل: لام الابتداء وألفُ أناء وقيل: لام الابتداء أبعت ودخلت على 
المضارع وعلى أن لا نفي للقسم لا جواب له ولا أن قا 

وقيل: المواب مطلقًا محذوف» تقديره «لتبعثن» وقيل: جوابه (أيُحْسبُ 
الانسّان ويرده أله لا خحارج له إلا بتأويل: إن الإنسان عخطى في ذلك» وقيل: 
هلى قَادرِينَ»» وده أل حؤاب» وآله وات لغير اللنسيه » وقيل: اللأم في خبر 
«إذ»» أي: «إني لا أقسم» وأشبعت بألف زائدة» ويدل مثل هذا قراءة قنبل 
«لأفس» بلا إشباع. 

وقيل: لام قسم دلت على المضارع دون أن يؤكد بالنون» ومثل ذلك في 
قوله: ولا سم بالنَقُس اللَّوَامَة المؤمنة والكافرة من شأفا أن تأن بما تلام 
عليه فهو للنسبء ولا مفعول له أو تلوم نفسها فلّها مفعول. 


-١‏ البيت من المتقارب لامرئ القيس. انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة العَرَييّةه جا ص74. 





الآية : ١6-1١‏ تفسير سورة القيامة (هلا) 4١١‏ 

قال رسول الله يت : «ما من نفس فاجرة ولا بر إلا تلوم نفسها يوم 
القيامة» إن عملت خيرًا قالت: كيف ل أزد منه؟ وإن عملت شرا قالت: 
ليتني لم أعمله». 

وضمّت الس الأُوامة إلى يوم القيامة لأنْ اللقصود بعثها فيه للجزا» وفيه 
تظهر سعادثها أو شقوتهاء وليس اللُوم داخعلا في التعظيي بل تعظيمها لكوفها 
خلقة عجيبة» صا حة للأمور العظام» ولا سيّما نفس المؤمن» وفائدة ذكر اللوم 
الزجرٌ والتنبيه على ما سيقع 

أو خصّها ليوم القيامة مرادًا يما نفس المؤمن الممدوحة بتمنّي زيادة الخيرى 
وأن لا تكون أساءت تجتهد ولا تزال تلوم نفسها وتنسبها للتقصير» وقيل: 
نفوس الأخيار الي تلوم الأشرار يوم القيامة. 

أو «لآ» الأول صلق 8 نافية» أي: اسع بيوم القيامة لعظمه» ولا 
أقسم بالنّفس اللّوامة اللّرّامة لخستها. أو «النّْس اللوَامة» الي لم تزل لوم انفسها 
على الطاعة وتحتهد؛ أي: لا أقسم بما أن الأمر ظاهر. وقيل: المراد نفس آدم إذ 
لم تزل تندم عن الأكل من الشجرة الموجب لاخراجه من املّة. 

والنّفس اللّوّامة دون «الأمّارة بالسوء»» تعمل المعصية وتندم جداء 
والأمّارة بالسوء: المبالغة في المعصية» وهي مأوى الشرور» وتوبتها قليلة. 
والمطمئنّة: الرانبهنة في الخير» وهذا اصطلاح» وإلاّ فالنفس أكاة بالسووالة 

ما رحم ربّي. وقيل: نفس الشقي لامته على المعصية الموحبة للشقوة» 
تقول: «يا حسرتي على ما فرّطت». 

(أَيَحْسبُ الانسَان الجنس» المشركون» والاستفهام للتوبيخ» 
وإنكارًا للياقة. 


415 تيسير التفسير الآية : ١-ه١ا‏ 
(سيرة) وقيل: «ال» في «الإنسان» للعهد الذي عند رسول الله ويم 
في عدي بن رييعة ختن الأخفس بن شريق» وهما اللذان يقول فيهما رسول الله 
غم : «اللّهمّ أكف جاري السوء»» قال: يا محمّد: حدَْن عن يوم القيامة م 
يكون؟ وكيف يكون أمره؟ فأخبره رسول الله يه » فقال: لو عاينت ذلك 
اليوم يا محمّد لَمْ أصدّق ولّم أومن به أَؤْ يُجممٌ الله تعالى هذه العظام ؟ فترلت. 

ومعين «أوْ يجمع الله» (بإسكان الواو): حّى يجمع الله أو إلا أن 
يجمعها الله الآن قبل يوم القيامة» أو ذلك بفتح الواو على أن الهمزة قبلها 
للاستفهام الإنكاري. 

وقيل: الإنسان أبو جهل؛ يقول: أيزعم محمد أن الله يجمع هذه العظام بعد 
بلاها وتفرّقها ويعيدها خلقا جديدًا ؟ فنزلت الآية» والعموم أؤلى ولو كان 
سبب الترول خخاصا وختصوصّه لا ينائي العموم. 

ويجحوز أن يكون الإنسان الرجلين: عَديَ بن أبي ربيعة والأخنس» باستعمال 
اسم المنس في حصّتين من العموم. 

وذكر العظام مع أن الحلد والشعر واللّحم فوقها وتبلى قبلها لأن العظام 
قالب الجسم ويبئ عليه ولأنهم يذكرون العظام (ألْن نَجْمَع) أنه أي: 
الشأن» أو أنه أي: الإنسان, أو آنا لن بجمع 9عظَامَةُ6 بعد تفثّتها وفنائها من 
حيث كانت 3 عم والبحر وق بطون الحيوان» ومن حيث انتقلت ولو ِعَدّد 
من بطن أو غيره؛ إلى بطن أو غيره» بأن يُوَكلَ آكلها وهكذا... 

بلى4 لسنا لا مجمعها بل جمعها. 
وك (قادرين» حال من ضمير «تُجمّع» ونجمعها المقدّر تأكيد 
معى «بلى»» والأصل أن لا يقدّر لأن حرف الحواب مغن عنه» وهو في معناه» 





الآية : ١-ه١‏ تفسير سورة القيامة (ه/ا) /ا١ا4‏ 
ولا تنومٌم أن الحملة أبدا تقدّر بعد حرف الواب» بل لا تقادّر أبدا إل إذا 1 
دليل على تقديرها كما هناء إِذْ لو لم نقدّرها لم بحد ناصبًا ل«قادرِين»» وإذا 
قذّرت فهي تأكيد. ولو ادُعيَ أن في «بلَى» ضميرًا كما في «نَجْمّع» لنيابته عنه 
لم يعد كل البعد. 

(عَلَىا أن نُسوي بنَائَه)) في الدنيا وف الآخرة» أي: أصابعة من 
اليدين والرجلين أو أطراف الأصابع بأن يجعلها متساوية في الطول أو 
القصر أو الغلظة أو الرقة. 

اوها تق الكل السلا في الها أي 0 لقا ما 
لي ل ل 
(قصص) 2 لما خلق الله آدم وأهبط قال طائر أو وّحش لسمكة: حدثٌ 
حيوان يقبض ويبسط! فقالت: لا مْلّمُ منه في البحر ولا أنت في الحو أو الير. 

وص البنان لتعدّدها مع لطفها واشتمالنها على مفاصل؛ وقيل: لأنّها آخر 
ما يتم به الخلق. 

بل يُرِيدُ الانسَان ليَفْجُرَ أَمَامَهُ4 اللأم صلة في الفعول به» أي: يريد 
الفجور في مستقبله كما أراده في الماضي والحال» فهو منغمس فيه لا يلوح له 
الإقلاعٌ يُقدّم الذنب ويوَّمّر التوبة ويقول: سوف أتوب حتّى يموت قبل التوبة. 

وقيلة يطول اله ويقول» أصيب كذا وامبيب كذا ولا يدك الوريتة 
وقال ابن عبّاس: كدب ها أمامه من البعث والحساب. 
كص ووجه الاإضراب الانتقالي بجبل» أن العزم على الدوام 
في الشرّ أقبح» فلو عاش إلى آخر الدهر لم ينقلع وقد نوى ألا ينقطع عنه» 


م414 تيسير التفسير الآية : ١9-ه١1‏ 
فقد تكتب عليه هذه المدّة الطويلة في معاصيه أو نيّته لها كتاية عزم لا 
كتابة وقوع فعل. 

والعطف على همزة الاستفهام وما بعدها فلا مدحل له في الاستفهام» أي: انتقل 
من حسابه إلى ما هو أعظم وهو دوامه في الكفر» ويجوز أن يقدّر له استفهام» أي: 
بل أيريد» وإن عطف على ما بعد الحمزة انسحب عليه استفهامُها. 

ودٍَِمَامَهُ» اسم مكان استعير للزمان المستمرٌ لجامع الاحتواءه وقيل: المفعول 
(بلاغة) وأعاد ذكر الإنسان تأكيدًا لقبح كفره المذكور من حيث إن 
الإنسّائيّة تأباه, لأن وضع الإنسان عل ما هو عليه من العقل والفهم يَجُرُ إلى اانه 
م 1 يرل بضررة القبازة ليست بع لطيو كله الل كرفا 

(يسكَن) سؤال عناد وتعنت يت لإلَيّانَ َوْم القاَة)ح م يكون؟ والرمان لا 
يكرن ظرفا للرمان» قالع في مثل ذلك: عي زمان يحصل عقبه يوم القيامة مثلاه 
أو أي زمان ينصوّر فيه أله يومها. ساد مستأئفة استناًا نويه كقوله تعالى: 
ميا ات هِيْهَات لما ُوعَدُونَ إن هي إلا حَيَّاننًا الذي (سورة المؤمنون: 7"5) )2 
وجاقملة ستول 4239 عل جر 

ذا بَرَقَ ق الْبَصرُ. ٠‏ إل عطف على «ِيسْكَلُ»؛ والفاء للترتيب الذكري» 
والمعئ: تحيّرَ فزعًا من هول يوم القيامة» من ) برق الرجحل: إذا نظر إلى البرق 
فَدُهش بَصَرَهُ وغير ذلك من الأفعال المشتقة من أسماء الأجناس» قال ذو الرمّة: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرئضت لعينيه مي سافرًا كاد يرق 

أي كاد يصير كمن دُهش بصرّه بالنظر إلى البرق» أي: وجه مي حال 

كونه سافرًا. 





الآية : 16-1 تفسير سورة القيامة (ه/1) 418 
(لغة) 22 ويقال: قمر الرُحل إلا عدي يمر بار ل لني تين 
إذا دهش بالنظر إلى الشمس لعاناة تحقيق النظر إليهاء ودَّهب الرّحلٌ إذا دهش 
بصره بالنظر إلى الذّهب لرغبته فيه» وبقر إذا دهش لرغبته في البقرء وذلك لغة 
ف بر ق بالكسر بذلك. 
(قراءة) ولفتح قراءة نافع» ومحبوب”" بن الرّحيل من أصحابنا 
العمايّين تُرْوى عنه القراءة وغيرُهاء ويجوز أن يكون المفتوح من البريق بمعين 
اللمع» تبرق أبصار الكقار من رؤية جهنّم» أو عند الموت» أي: تدهشء أو يازم 
منظرا واحداء أو تتحيّر لما ترى. 
وَخَسة حسف الْقَمَوُكُ ذهب ضوءه مع مقابلته للشمس» أو ذهب لاجتماعه 

بما وجرمّه باق لثّاظر. (وَجْمِعَ النتّصْن وَالْقَمَرُة يُطلعهما الله من المغرب 
بجتمعين. رو أسودين 13 كأنّهما ثوران عقيران في النّار. 
(«قصص) ويروى: ويلقيان في البحر فيكون ناراء د كل واحد أكبر من 
البحر فيوسعه الله أو يصغرهماء والله قادرء وقد قيل: إن القمر إلى الشمس 
كالبعوضة إلى الفيل. 

وقيل: يجمعان ويقرَّبان إلى أهل امحشر لتشتدّ الحرارة» وقيل: جمعا في ذهاب 
الضوء» فيكون الجمع قيل: عبارة عن التساوي في الصفة» ولو كان كذلك 
لأغيئ عنه أن يقول: «فإذا رق البصر وعسيق الشمس وَالْقَمو4: 


١-محبوب‏ بن الرحيل أبو سفيان» من علماء الإبَاضيَّة في النصف الثاني من القرن ١ه»‏ 
أخذ العلم عن أبي عبيدة مسلم والربيع 0 وكان حجّة في السيرة البَويّة 
وأخبار أهل الدعوة» وفقهه رواه أبو غائم الخراساني في مدوّنته. فرحات اعرف 
البعد الحضاري؛ ص8 .١١‏ 


40 تيسير التفسير الآية : ١-ها‏ 
(لغة) ويقالة و كل واحد من الشس والقمره ديق كد 
ونصً السعد ‏ كما لا يخفى ‏ أن التأنيث مع الظاهر امحازيً التأنيث أولى. 
وإِنّما لم يُقرن «وَجُمِعٌ» بالتاء رعاية الحال القمر» وهي المذكورة. ولا حاحة إلى 
قول الكسائي: التذكير باعتبار النورين أو الضياعين. 

(يقول الانسان» الكافر (يؤتذ) إِذ تقع هذه الأمور أو إِذْ وقعت 
وكأنّها وقعت لتحقق الوقوع. (انن لمق إلى أين الفرار؟ في 7 موضع 
تَحِقُ به فنحَصّل؟ لأنّه لم يقل: إلى أين امف والاستفهام للنفي» أي: لا فراٌ 
أو هو حقيقي لدهشه فهو يطلب الفرار. 

وقرأ الحسن بن علي من آل البيت بكسر الفاء» على أنه اسم مكان على 
القياس» أي: أين موضع الفرار؟ على معين: أي مكان يجاوره موضع الفرار؟ أو 
مصدر ميم شذودًا كالمرجع» بمعن الرجوع. وذلك اليوم يوم القيامة عند 
الجمهور وهو المنصور. 

وعن مجحاهد: يرق البَصَرُ عند الاحتضار ولِحَسّف القَمَنُ وجْمع 
المّْمْسُ وَالْقَمَرُ يوم القيامة» كقولك: إذا أحسنت اليوم إلى زيد وجاء أبوه 
غدًا أكرمك. ويجوز أن يكون الكل عند الاحتضار» فالخسوف ذهاب ضوء 
البصر والقمر مستعار للبصر. 

وجَمْعُ الشمس والقمر استتباعٌ الروح حَاسمّة البصّرء كما جاء الحديث بن 
غين المخقضر تنيع الرووح وتنظر إليه حال اللخروجة والشتمين استعارة للروج» 
وذلك كما أن نور القمر من الشمس على الصحيح. 

وكوف ذهاب" نور بضرة» جع الشمسن والقمر وصول الروح إلى 
الأرواح القدّسيّة المنزهة عن التّقائص الي كانت الروح تقبس منها العقل» 
الي هي أرواح الملائكة» فالقمر الروح» والشمس مكان لحضيرة القدس» 





الآية : ١1-ه١‏ تفسير سورة القيامة (ه/ا) ١ع‏ 
والملائكة الأعلون. 

[قلت:] وإن لم يعجبك هذا فاضرب به وجوه الصوفيّة الخارجة عن طريق 
الجديدة" جحهم لله وق . 

6455 ردع عن طلب المفرٌ أو كهاأم الاستفتاحيّةق أو عع حَنَا. 5 
وَرَرَهُ لا ملجأ على الإطلاق» وأصله ‏ قبل الحبل» لأن العرب تتحصّن 
بطلوعه عند الشدّة أو الخوف» وقد قيل: لا حبل لكم تتحصتون به فهو تمثيل 
لعموم في التحصّن واشتقاقه من الوزر وهو لتقل وطلوع الحبل ثقيل» وأيضًا هو 
ملجأ عن الأمر الثقيل ثم شاع في كل ملجأ جبلٌ أو حصن أو سلاح أو غير 
ذلك. 

(إلى رَبك يَؤمذ الْمُستَقَرُ) التّقدم للحصر؛ أي: إلى ربّك وحده لا 
لل كيه ولة لله عن اروم أو إلى حكمه أو مشيئته استقرار أحد في النّة أو 





الدّار. وهو مصدر ميمي أو موضع الاستقرار وهو المنّة والنَّار أي: حكمهما 
يرجع إلى ربّكء يدل من شاء ما شاء منهما. وينبغي تقدير الكون خاصاء أي: 
مُنته إلى ربّك. 

وقوله: كلا لا وَرَرَ من كلام الله يل يقوله في الدنيا للإنسان» أو يقولةُ 
لَهُ في الآخرة إذا قال: أينَ المفر؟ أو من كلام الإنسان يقوله الإنسان في الآخرة 
لنفسه بعد قوله: اين المفر: 

وأمّا قوله: إلى ربك يمد الْمُستقدُ) فمن كلام الله لبيعه ييا في الدنياء 
والخطاب له َي » لقوله: : يمد 6 


١-تقَدُم‏ التعريف به في ج: 1».ص/797. 
م يرج وص 


1 تيسير التفسير الآية : 9-ه١ا‏ 

وأحيز أن يكون مع حك ل وَزَرَ» من كلام الإنسان ييخاطب نفسه 
يقول: لنفسه: إلى ربّك يوم إِذ بَعَنَا المستق أو يُخاطب به صاحبه. 

ينبو الانسَان4 مطلقًا مؤمنًا أو كافرًا (يَؤْمئذ , بها قم من خير عمله 
أو شر عمله لإأعر) من خبر م يعمله أو شر لم يعمله» ويجازى على ذلك 
بعد الإخبار به تحقيقا للأمر» وإقامة للححّة عليه أَولَه. أو الإخبار به كناية عن 
الجزاء. أو عا قدّم من أعماله قُُ الدنيا على الآخرة» أو .ا قم قُِ الدنيا من 
حسنة وما أخخرّ منها لم يعمله» أو بأَوَّل عمله وآخره وهو قول مجاهد. 

أو عا قدّم لنفسه من الخير والصدقة, وما ع بأن أوصى به أو وقفه أو 
تركه للوارث» أو أمرًا صا حا تركه يجري بعد موته» وإن قلنا: .مما قدّم من المعصية 
وأخّر من الطاعة ف«الانسانُ» الكافر خاصة. 

(إبل الانسّان عَلَى' نفسه بَصيرَّة6 أي: بصيرٌ والتاء للمبالغة لا للتأنيث» 
برهان على نفسه تنطق جوارحه بها فعل» والمراد الكافر لقوله: (إعَلَى! تفسه», 
أي: على أعماله» وسمّي البرهان بصيرة لأنّه مسبّبُ ولازم عن الإبصارء أو التاء 
للتأنيث» أي: حجة بصيرة» وإسناد البصر إلى الححة مجان لأن البصير 
صاحبهاء أو الإنسان عين بصيرة» أو شيّه الإنسان بالحجّة ورمز إليها بلازمها 
وهي الإبصار. وقيل: المراد جوارح الإنسان على نفسه بصيرة» أي: شاهدة. 

و«عَلى تفسه» متعأقٌ ب«يصيرة»» وقدّم بطريق الاهتمام: وقذر بعض 
محذوقاء أي: ّ الإنسان على نفسه عين بصيرة. و«تصيرة» على كل حال 
خبر» وأجيز أن يكون مبتدأ خيره «عَلَىا فسه»» والجملة خبر «الانسّان»» أي: 


عليه عين بضيرة أو ححّة بصيرة: 


ها ع 


والآية من :باب قوله تغالى: 1 ألستهم وأ يديهم الهم 
ما كانُوا أ يَتْمَلُون6 (سورة النور: 8؟) . ويجوز أن أن تكون الآية تحريدًا بأن جرد من 





الآية : 15-ه؟ تفسير سورة القيامة (ه/ا) ع 
الإنسان إنسانًا آخر. وقيل: البصيرة ملكان يكتبان أعماله» فلا تجريد» وقوله: 
«عَلىا نفسه» خبر «تصيرة». 

(وَلوَ آلقَى مَعَاذيرَ6 الواو عاطفة على محذوف» أي: لو لم يلق معاذيره 
ولر ألقاها» دقل شود علية شاه موز تفسه يتكذيب: عازه والجملة المقدّرة 
متعلقة لقع أي: يجازى على أعماله لو لم يلق ولو ألقى. أو بقوله: 
(بيوا لأنّه يدل على الحذوف» أو مراد به ذلك امحذوف والجملة المقدّرة حال 
من ضمير ١١و‏ 0(« أو ضمير «بُصير 4 

وإلقاء المعاذير عبارة عن مبالغته بالإتيان بكلّ عذر يمكنه» شه الإنيان 
بالعذر بإلقاء الدّلو في البئر للاستقاء» وقيل: إلقاء المعاذير طرحُها 
والامستسلام» وقيل: إحالة بعض على بعض» كما قال عنهم تعالى: للَولاً 
شم لكنًا مُومنن6 إسورة ساةا 0 + 
(صرف) والعاذير جمع معذرة على غير قياس, إِذْ لا واو بعد ذال مفرده» 
ولا ألف ولا ياء» فالقياس حذف يائه» إذ لم يُسمع «معذار»» أي: عذرء وأنبته 
بعض» وعليه فالجمع قياس» وعبارة بعض أنه اسم جمع. 

وقيل: المعاذير جمع معذار» يعن الستر بلغة اليمن» أي: ولو ألقى 
ستوره على نفسه ف الدنيا حين العمل» أن الملائكة شاهدة عليه حال 
الستره وكذا جوارحة كما قال الله تعالى: وتنا كش تسكترون أن 


يُْهَدَ عَلَيْكُْ...4 إل (سورة فصلت: ؟1) . 
ا لما 1 دادما 
( فرذي بط ش ره ها و أ نادي ا 


© ضع إكَ علا 6ل لباه تنا رج فخ تيار 
درأ © يتا ايز © ررض ومين باير7© قعل أن[ يها تلؤرة © » 


44 تيسير التفسير الآية : 5١-ه؟‏ 
حرص الدبيء ييه على حنظ القرآن 
وحال الناس في الآخرة 
«سبب النزول)» وكن يي يُحرّكُ لسانه بالقرآن حين ارول مفافة أن 
لا يحفظ أو ينسىء ولمزيد حبّه للقرآن وحرصه على التبليغ» فترل قوله تعالى: (لا 
تُحَركْ به لسّائك) فكان يُصغي ولا يُحرّكء فإذا فرغ جبريل وجد في نفسه ما 
نزل به بلا علاج ولا زيد ولا نقص» فالخطاب لانيء ل » ولهاء للقرآن ولو لم 
9 له ذكر لدلالة الحال عليه كقوله تعالى: (إوَلاً تَمْجَل لقان من قَبْلٍ أن 
يفُضَىا إل وَحْيْةُ) (سورة طه: 0١4‏ . لعجل به6 لتأخحذه على عتجل. 

وعلّل ذلك بقوله تعالى: ]مره لاريدة سد 
شيء. وان مصدر مضاف للمفعول؛ أي: إثبات قراءته على لسانك مين 
شعت» وحيث شكت. وقيل: تأليفه على لسانك» وقيل: جمعه. 

(َإذًا قَرَناة4 تلوناه ‏ والإسناد مجان لأنّ التللي حبريل كلت وأثبتناه 
على لسانك وف قليك» أو جمعناه فيْهماء فالإسناد حقيقة. (قائبع قُردائَة4 قار 3 
له بعده لا مجاريا له حين كان يقرأ. 

أو أنبعْ قراءته بالدّرس والعمل به» فيرسخ في قلبك ولسانك وجوارحك. 
[قلت:] وهذا ضعيفء لأنْ المقام لذكر الدّرس لا لذكر العمل. 

والحاء لجبريل» أضيف إليه لأنّه نزل به» وهو .معي المقروء أو معن القراءة 
وهو يقرأه. 

"نم إن عَلَينَا ييا بيان ما أشكل من معانيه وأحكامه قبل مضي وقت 
الحاجة إل البياته وكان يط سأل جبريل في حين نزوله عن معين بعض ما 


الآية : 15-ه؟ تفسير سورة القيامة (ه/ا) هع 

نرل. و( للتراحي الرتي» أو لمطلق الترتيب الذكري. أو البيان: الإظهارٌ لا 

يبان المحمل. 

(أصول الديرن) وعلى كل حال لا دليل في الآية على جواز تأخير 
3 0 1 2 

البيان عن وقت الحاحة» وقد فسّره البخاري بأن علينا أن تُبيّنه بلسانك» ويدل 

لذلك أن الكلام في بيان القرآن كله لا في بعضه فقط. 


(كلا4 ردعٌ لرسول الله يي عن العجلة» ولو في طلب العلم وأمر الدين» 
أنه إذا كانت على حد غير لاتق كان الخلل كاله قبل له م : لا تعحل ولو 
طُبعتَ كغيرك على العجلة» كَمَا عَم في قوله: (إيَلَ تحبّون الْعَاجِلَة6 الدنياء إّ 
أله وي لا يوصف بحب الدنيا ولا بترك الآخرة. (وكدَرُونَ الآخرّة» وليس الله 
تعالى يساحك فيما يسامح غيرّك من العجلة لعُلْرٌ منصبك» » فلا يعاقبك في أن 
يستفرّك الطبع البشري. 

وتحريكه يه لسانه بالقرآن قبل لهي عنه وقت نزوله طاعة لا ذنب» لأنّ 
الأصل قبل الوحي الاباحقه واللا نيما أن ذلك من جنس العبادة» وبعد اللي 
عن التحريك يكون التحريك ذاه ولا يفعله. 


وى وقوله: لإبلَ تُحبُونَ4 متعلق بقوله: بل يُِيدُ الانسّان ليفْجْرٌ 
أَمَامَة4 فإ الفجور أمام لحب العاجلة(© وفصل يها يفاشي وقيل: ,متعلق يقولة 
تعالى: ولو الْقَىا مَعَاذِيره4» أي: إلقاوّكَ معاذيرك لا يفيدك نجحاة. لأنّك 
اب سبق له مان افيا الو 


-١‏ كذا في النسخ. 


41 تيسير التفسير الآية : 5١1-ه؟‏ 

وقيل: لم يدحل 8 ف هنذا الخطاب» كما قرأ جماعة: «يُحجون» 
ودِيُدَرُون» بالغيية. والخطاب للكفار أو لكل من يصلح, أو الخنطاب 2 ع 
ولغيره» والمراد غيره. 

وقيل: الخطاب في قوله تعالى: إلا تُسَرد وما بعده إلى: (وكَدَرُونَ 
للإنسان ف قرله صَيْك : (إييؤا الانسّان» يقال له: شار كَابِكَ ع 
نفْسك الْيوْمَ علَيِكَ حَسيا) (سورة الإسراء : 14) » فيتلجْلج لسانه للسرعة في 
القراءة وللحوف» فيقال له: جلا تُحَرّكُ...» إل فإنّه علينا بالوعد والحكمة 
جمع أعمالك وقراءتها عليك» فاع قراءتها بالإقرار»ه وعلينا بيان جزائهاء 
فالماءات لكتاب الإنسان. 

وأجيز أن تكون الحاءات ليوم القيامة» أي: لا ترك لسانك بذكره في شأن 
وقتهى ولا في شأن ما يقع فيهه وعليا يان أحواله» وما عليك إلاً أن تستعد له با 
يناسبه وتبليغ الوحيء ولا يكن في قلبك مَل إلى أ ن بيئَهُ وقد بلغت وكفى» 
أو لا ينفع الصراخ عند الأصم. 


وْجُوة4 المركيّة على الأعناق» أو المراد أحسادء وعليه عبّر بالبعض 
الأفضل على الكل؛ وهو مبتدأ ولو نكر للتفضيل وللتعظيم. (يَؤضئذ) أي: يوم 
إذ يرق البصر وخحسف القمر. 0 وكذا ني طوكز» السابق ولالأحق متعلق 
عا يعدةة لا تعث لووخوة: لأن الذوات لا تيد بالزماث [خبارًا ولا ضما 
ولا حال لعدم الفائدة» وإن 5 حار والتقدير: يوم إذ جاءت الآحرة. 


الإناضرة حسنة مُسفرةٌ يض مشرقة متهللة غضة طريّة لما في القلب من 


السرور» خبَرٌ «وحوة». وقدّم «يَوْمئذ» للحمل على الاهتمام بذلك اليوم» لأن 
فيه فوز المؤومن وتدمير عدوه الكافرء وللفاصلة. وليس نعمًا ل«وحرة» والخبر 





الآية : 15-ه؟ تفسير سورة القيامة (ه/ا) اع 
«تاضرة»» لأنّ الأصل ف النّعت أن يتقرّر عند المخاطب أو يكون يمتزلة المتقرّر 
قبل الخطاب به. (إِلى رَبها) متعلقٌ بقوله تعالى: لإناظرة6 قدّم بطريق 
الاهتمام والحصر وللفاصلة. 
(أصول الديرت) وهذا الحصر المتبادر يفيد أنه ليس المعئ: تنظر 
أبصارهم إلى ذاته تعالى» لأنْ مدّعي الرؤية لا يقول ينظر إلى ذاته فقط دائمّاء 
وإن قيل: التّقدم ليس للحصر» بقي أ النظر إلى الذّات» ولو أقل من الحظة 
وهتاظرة» خبر ثان» ومعناه منتظرة. ومن تعدّي النظر .معي الانتظار 
ب«لى» قولهم: «أنظر إلى الله ثم إليك»: أي: انتظر فضل الله ثم فضلك» 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الر<من يأني بالفلاح””© 
2 
كل الخلائق ينظرون سجاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال 
وقوله مال (إفنظرة 42 ميسئرّة6 (سورة البقرة: 06٠‏ . قال الإمام علي: 
لإئاظرة): تنتظر مى يأذن لهم ربّهم في دخول الحنّة. 
و«إلى» .مع اللعنةه مفعول مقدّم» أو يقدر مضاف» أي: لك ملك ريهاء 
أو ثواب ريّهاء أو رحمة ريّهاء والنظر بالعين. أو الأصل: إلى إنعام ربّهاء والنظر 
.ععيئ الانتظار. ولا يرحون الرحمة إلا من الله تعالى كما لا يعبدون إلا إيّاه. 


١-البيت‏ سان بن ثابت كما في كتاب «البعد الحضاري للعقيدة عند الإبَاضِيّة4؛ ص7977. 


وقد أتى بشواهد أخرى من كلام العرب. 





4 تيسير التفسير الآية : 15-ه؟ 
(أصول الديرن) [قلت:] وكل حذف أو تأويل ولو كان خلاف 
الأصل مقدّم على عدمه. إذا كان عدمه يؤدَّي إلى التشبيه أو نحوه. والتقدير 
والتأويل هما المناسبان لقوله تعالى: ليس كمثله شئء4 (سورة الشورى: 0١‏ 
التق عليه ولكونه لا يتحيّر ولا يتْحه ولا يتحستّم كما هو التق عليهه ولكون 
لمنتزه عن الحوادث لا تدركه الحوادث كما هو المتّفق علي ولتورعه بيع الول 
كما هو افق عليه» ولتتزهه عن الزمان كما هو افق عليه» وذلك كله بالذات 
وما بالذات لا يتخلّف باختلاف الأزمنة» ولتتزهه عن اللُون والطول والقصر 
والغلظة والرّقة. 


ورؤيثه تنتقض هذه الأصول كلها وتثبت غيبته عن المواضع الآخر والتجرق 
ولزمهم أن الله محسوس للذلقه. 


(أصول الديرن) وهؤلاء قوم لا يخفى غلطهم في بعض الأصول كما 
قالوا: إن موسى سمع كلام الله النفسيّ القدم أثبتوا الكلام النفسي وأثيتوا له 
«مسموع»» مع أنَّه غير صوت. 

وقد أبطل هذا بعض حُذَاقهمء وشنّع على الغزالي والأشعري في قولهما 
بسماع الكلام الأزلي» وقال: تفقوا على أنه لا يُسمّع غيرٌ الصوت؛ وقد رجع 
إلينا من قال منهم: معن سماع الكلام الأزلي أنه معلوم بسماعنا من الشرع» وإن 
الكلام النْسِي ثابتء قلنا أيضًا: لا تلم لوت الكلام النفْسِي. 

ولا عاقل يتركُ ما هو توحيدٌ إلى ما يُخالفه. ووضعوا أحاديث منها: أنه 
ينظر إليهم وينظرون إليه ولا يقطعون نظرهم حتَّى يحتجب عنهم. ومنها: أن 
أكرمهم على الله سبحانه من ينظر إليه صباحًا ومساء. [وإن سلمنا بصحّتها 
فعلى التأويل]. 


الآية : تدمع تفسير سورة القيامة (ه/ا) .2 

ولا يغئ عن مدّعى الرؤية دعوى أَنّها ليست على المعتاد» لأنَّ حاصلها 
الأكقاتم وسو مو ص ولا يشرهي الأنطان: أن ساعم فيد ين البشرة 
نعمة عظيمة تنفي هد الاننظار» بل جعل الله الانتظار نعمة أخرى. 

(إوَوْجُوةٌ يَوْمئذم بَاسرة6 لما في القاوب من الحزن والضّيق على حدّ ما 
37 . (تضُ أن ُفعلَ بها قَاقرَة الحملة خبر ثان على حدّ ما مر والوجوه 
المركبة على الأعناق» أو الأحسام, والمراد وجوه الكفرة. 

والبسور شدّة العبوس لما في القلب والظاهر من السّوء على عكس قوله 
كك : (وحرة يومد اضر وإسناد الظنّ للوحوه جحو وهو مما يقري أن 
الوجوه الأجسام» أ البسور يقرّي الوجوه المركبة على الأعناق. ويجوز 
غلى بُعد أن ند الضمير إلى الوجوة امركبة موادا به الأحسام على 
الاستخدام. 

!عش توقن» ودخل على «أنْ» الناصبة للفعل لأنّه بلفظ الظنّ ولو 

قيل: «يعلممٍ م تح بعد. وقيل: الظنٌ على ظاهره بمعين تتوقع» وأن كل سوء 
كاوا في يوون شرا مه وفه أنْ هذا يكون بعد دخول الثّار والكلام هنا فيما 
قبله» لكن لا مانع من توقع شر يعد شر قبله. 
(لغة) والفاقرة: الداهية العظيمة» تصيب فقار الظهر وتكسرهاء كقولك: 
ركبتهه أصبت ركبته. أو الفاقرة: وسم أنوفهم بالنّا يُقال: فقرت البعير إذا 
وسمت أنفه بالنّار. وفسّر هنا بدخول النّار. 


«(كلَءدبلَتٍ قوق © وَقِلٌ نراق © دياق © وات 
مالعاو © إِلريِكَيَم ِلََاق © لا صَدَدَ ولاصل© وَلكرَحدّت 





ع تيسير التفسير الآية : ادوع 





ع 


وقيل© مُمَسَ كمد يتمبلته ]1 هم دمل ِب 
لهأي سد © كيجو شن © خرمو عه حَلمبها 
© َعَلَمِنْه روج قر لمق © أبس درك بعد مدعل نج و ويه »6 
تقرط الكفارفيالدنيا والتتديد بإنكارهم للبعث 

(كلا6 ارتدعوا عن حب العاجلة فنّها تتقطعون عنها بالموت الذي هو 
باب الحزاء على الأعمال. داع جواها مقدّر بعد المساق» أي: كان ما لا يفي 
به الكلام» أو كان ما كانء أو انكشفت حقيقة الأمرء أو حضر للإنسان ما 
فعل. للقت أي: الرّوح, أو التّفْسُ دل عليها ما تقدّم من الكلام في شأن 
الآخرة. وقوله: لمن رأق...6 إل كقول حاتم: 

أُمَاوِيُ لا يغ التَراء عن الف إذا حَشْرحَتْ يومًا وضاق بها الصّدر 

وكقول العرب: أرسلتء يريدون أرسلت السّماء المطر. 

لالئرَاقي4 عظام الصّدر من الجانبين» والمفرد تركُوة» بوزن فُعلوَة ياسكان 
العين وضمٌ اللأم. 

لوقيل مَن راق» مبتدأ وخبر» أي: وقال بعض الحاضرين أو بعض اناس 
ولإراق 4 كقاض: : من يرقئ؛ يتكلّم بها يشفى به المرض أو الحنونء أو يفعل فعلاً 
يحصل به الشّفاء قي كل ذلك بإذن الله صق » كآيات الشتفاء. 

أو الرّاقي: الطبيب مطلقًا الشامل لذلك» أي: مَنْ راق 2 يها 

الحاضرون؟ أو من غي ركم فيجاء به ليرقيه ؟ والظاهر أن الاستفهام حقيقي» وعن 
عكرمة: استفهام استبعاد» أي: لا تنفعه الرقى 

وقيل: قال بعض الملائكة لبعض: أيُكم يرقى ؟ أي: يعرج بروحه؛ أملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فالاستفهام حقيق» وفيه أن هذا يحتاج إلى نقل أن 


3 


الآية : ادمع تفسير سورة القيامة (ه/ا) ومع 
لملائكة تقول ذلك» وفيه أيضًا أن ملائكة الرّحمة ينافيها (إفلاً صَدَّقَ ولا 
صَلّىا... إل وقد يُجاب بأنَّ هذا قول عن ابن عبّاس» وما قاله إلا وقد صحّ 
عنده» وأن الضمير للإنسان الشامل للمؤمن والكافر» ولا مانع من تخصيص 
بعض ما يشمله بذكر شأنه وهو الكافر. 
(فلسفة)2 واسسُدلَ بالآية على أن النّفْس جسم لا جوهر بحر إذ لا 
كمف تقوم زاك عرد ولا قو ورك أن الفس بي الآنةلليزاقة رفي 
حدم والروح هي الجوهر البْحرّدء وأيضًا المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع 
التعلق» وهو ما يتصف به الحرّد لله لا يستدعي ترا ولا حركة ولا سكوئا. 

والجمهور على أن النّمْس ‏ وهي الروح ‏ جسم لطيف جدًا ألطف من 
الضوء عند القائل بحسميّته» والنّفس ال حيوائيّة مركب لماء وهي سارية في البدن 
سريان ماء الورد ف الورد» والنّار ف قي الفحم. 

وَطَن رجح امحتضر الذي بلغت روحه تراقيه لأنّه راغب في الحياة 
الدنيا الحبيبة له» فما دام فيه الروح يطمع فيها. أو معناه: أيقن» أو سمّى إيقائه 
ظَنا قكما به. (الة4 أي: ما نزل به من مقدّمات الموت. الْفرَاق6 موحب 
الفراق للدنياء أو موجب لفراق الروح الجسد. ّ 

ول القت المّاقٌ ) بالسسّاق الْتوَتْ عليها عند شدّة الموت» والباء مع 
«على» كما رأيت» أو للملابسة. أو التفاف إحداهما بالأخرى طيُّهما عن 
الشني والنضيف والوقوق عليهماء أو بيسهماً بالوت. لا تملكان تمركاء كاله 
لفت إحداهما بالأخرى؛ ولو استوتا ولم تلقو إحداهما على الأخرى» لأنّ الروح 
تخرج ألا من القدمين والساقين فيبردان. 

و«ال» للعهد, لأنّه معلوم أن لذي بلغت روحه التراقي ساقين أو عوض 
عن المضاف إليهء أي: ساقه بساقه. 


1 قيسير التفسير الآية د كديع 

أو الساق الشدّة, أي: اجتمعت عليه شدّة فراقه للدنيا الي اشتدَّ حْيّه لهاء 
وشدّة قدومه على ريّه لخوف العذاب على التقصير إن كان مؤمئاء وإن كان 
كافرا فين يعرف أنه من أهل الثّار قبل روج روحه. والتعريف على حدّ ما مر 
لأنّه استعير ذلك من ساق البدن. أو ذلك استعارة تمثيليّة في اشتغال النّاس يبدنه 
غسلاً وكفثًا ودفنًا وغير ذلك والملائكة تنقل رؤحه إلى الستّماء فتردٌ إلى القبر 
حسنة الحال» أو سيكتها. 

يقال: الساق بالسّاق الشدّة بالشدّة» وذلك شدّة فراق الدنيا في شدّة الموت» 
أو شدّة الموت مع شدّة الآخرة. أو تتابعت عليه الشدائده لا يخرج من شدّة إلا 
دخل الأخرى أشدّ منها. وعن ابن عبّاس: أمر الدنيا وأمر الآخرة» فهو في آخر 
أيّام الدنيا وأوّل الآخرة» ويقال: الملائكة ججهّر روحه والنّاس يجهّرون جسده. 

(إلىا رَبك يَوْمَئذي) متعلق باستقرار «لى' ربق أو يما بعده للتوسع 
في الظروف وللفاصلة. لالْمَسَاق6 تقدمٌ الخبر للحصرء والمساق مصدر ميميٌ» 
وف ذلك إخبار عن المصدر بما يتبادر التعلق به ولو كان غير مراد» ولو قيل: 
الوق إلى ريّك تبادر أن يتعلّق «إلى» بالسّوؤق» مع أنه ليس كذلكء؛ بل يتعلق 
.محذوف خبر. 
وف ويُسقدل بذلك على أن اسم هلاه مب وما بعده كيه قي تو: 
لا مَلْجَاً من الله ولا حول عن معاصي الله ولا قوّة على طاعة الله إذا لم تون 
ذلك. 

ويقدّر مضافء أي: إلى حُكم ربّكَ» أو موعود ربّك من جنّة أو نان 
والسنّائق الملك أو الملائكة؛ وإن اعتبرنا أن السائق الله ون لم يقدّر مضافء أي: 
يسوق الله لا غيره من شاء إلى النّة أو النّا وهذا السوق أُْمْرّهُ إلى الله لا إلى 


غيره ولا مع غيره. 





الآية : 40-15 تفسير سورة القيامة (هلا) 0 

لإفَلاَ صَدّقَ4 ما يحب التصديق به؛ وهو الله تعالى ورسوله والوحي. 
إلا صَلّى) فرضًا ولا نفلاًء واتثفل لا يعتير بلا فرض. والضميران على 
حدٌ ما مرّ للإنسان آنفاء أو إلى الإنسان في قوله: لأَيَحْسبُ الانسّان 
رعليه فالسلق قيلة على اال آياذ.. .6 إل زسررة القبلبة ج على أن 
هذا السؤال إنكار للبعثء» فكأنّه قيل: أنكر البعث 5 يصدّق ولم عي[ 
وذلك يتضمّن التعجيب منه إِذْ أنكر يوم القيامة» ورّب على إنكاره نفي 
التُصديق والصلاة. 

وقيل: من التصدّق بالمال بمعين لا أعطى الصدقة» كزكى: أعطى الزكاة» 
فيكون كقوله: لولم نك نُطعمْ الْمكين...4 إل (سورة للدثر: ) » والأولى 
العطف على «لتقت السّاقَ» عل أن الفاء لثرتيب الذاكر. 
(أصول الديرن) وف الآية خطاب الكافر بالفروع:؛ إِذْ عُئّف بترك 
الصّلاة أو بترك الرّكاة» والصّلاة» وفي الآية تعظيم الصّلاة بآنها تلي التوحيدء 
وأخبر الله سبحانه أن ذلك منه ليس توقُمًا لشلكٌ بل جز بالكفر بقوله تعالى: 

0 كَذّب) بالحق. (وكولّى 4 أعرض عنه فلا تكرر مع قوله تعالى: 
لإفلاً مدق ولا صلّىا). ل 2 هب إِلَىأ أهْله يكَمَطّى) م للترتبية 
الذكري و في البعد أي: أخبركم بعد ذلك بأمر منه عظيم في القبح» وهو 
َه مع قوله الفظيع وتكذي به وتوليه فَهب إلى أهله مُطمكنًا فرِحًا لم يخف 
معاجلة العذاب على ذلك. 
(صرفح) واتمطي: اللبعسرء قيلة أن التبندر هد خحطاهة وأضله التمطْظ 
قلبت طاؤه الثالثة ياء» وفي الماضي ألا لتوالي الأمثال» كتقصّى البازي أصله: 
تَقَصْئَض» قلبت الضتاد الثالثة ألقاه وتظبّى أصله: تظيّن فَالإعْلال عارض. 

أو َمَعلّى من الَطَا وهو الظّهرء والمتبختر يَلْوِي ظهره» فألف «ِمَطّى» 





جم تيسير التفسير الآية : 4-175 
على هذا بدل من الواو الذي هو لام الكلمة, لا من أحَد الأمثال» 
فالإعلال فيه أصيل لا عارض. 1 

قال رسول الله وك : «إذا مشت أُمّتي المطيطا» وخدمتهم بنات فارس 
والروم جعل الله بأسَهُم بينهم؛ وسلّط شرارهم على خيارهم»”". 

وقيل: الآية نزلت ف أبي حهلء وكان التبختر عادة ف أبي جهل» وكثيرًا في 
قومه من بن خخروم» وقد مر أن قوله: لإأيَحْسبُ الانسّان...) إلح فيه» وقد مر 
لك أن تعميم الاتساك قيما مضى للير والفاجر الا يُغَارضة .ذكر ما للفابخر 
صوص والحاصل أن الحُكم على الجنس بأحكام لا يضر فيه تخصيص بعض 
الأفراد بحكم منها. 

(أولى لك فاولى م أزلى لك قزل عطاب للكذار كلهم على سمل 
البدليّة وقيل: لأبي جهل؛ ويلتحق به غيرُه» وذلك كلمة قهديد. قيل معناه ويل 
لك مرّة بعد أخرى» أو أنت أحدر ذا العذاب. 
صرف فقيل: «أَؤلى» اسم تفضيل من الولي بمعين القرب» ثم غلب في 
قرب الحلاك والدعاء بالسوء» نئيًا عن المصدرء كأنّه قيل: هلاكا أولى لك» 
معيئ: أهلكك الله تعالى إهلاكًا أقرب إليك من كل شر وإهلاك» كما غلب 
«ِبَعْدَا» و «سحتاه في الهلاك. 

وقال الأصمعي: «أولّى» فعل ماضء أي: قارب لك مُق أي: الحلاك» 
يدل عليه السياق» وقل: ماض» فيه ضمير لله وله على صورة الدعاءء أو يقدّر: 
قل تاعيء أي: أولاك الله ما تكره. واللآم فٍِ ذلك كله زائدة» أو .معن «من». 
«صرف) وققيل: اسم فعل بعيئ: وليك. وقيل: اسم تفضيل خبيرًا لمبتداً 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج١٠2‏ ص 2187 بدون تخريج ولا ذكر للسند. 





الآية : 75 لمع تفسير سورة القيامة (هلا) هع 





محذوف يقدّر ف كلّ مقام بما يليق» فيقدّر للكافر: النّار أولى لكء أي: أنت 
أحقّ بما. 

والجملة تأكيدٌ للأولى» والترتيب ذكريي» أو مؤسّسة لشَرٌ آخر أعظم من 
الأول كأنّما قيل: ويل لك يوم الموت» وويل لك في القبره وويل لك حين 
البععث؛» وويل لك ف الثّار. 

وعن ابن حباين: قال رسيول الله عي جدأي لي جهل ‏ : «أولى لك 
فأولى ثم أولى لك فأولى» فأنزله الله تعالى» يعن أله في الأُوح امحفوظ حين خخلق 
القرآن قبل لق آدم؛ ويُروى أنه لَمّا نزلت الآية أذ رسول لله يي مجامع 
ثوب أبي جهل لعنه الله في البطحاءء وقال: «أولى لك فأولى» ثم أولى لك 
فأولى»» فقال: أتتوعٌدي يا محمّد؟! والله لا تسطيع أنت ولا ربك أن تفعل لي 
شيئاء أنا أعرٌ من مشى بين جبليها. وَلَمّا كان يوم بدر صرعه الله شر صرعة» 
وقتله الله أشدّ قتلةه وكان يك يقول: «إنّ لكل أمّة فرعوئًا وفرعون هذه الأمّة 
أبو جهل». 

(أيُخسب الانسّانُ أن يُتْرَكَ سُدَى»6 ذكر هذا بعد قوله: «يُحْسبْ 
الانسّانُ أن ن لُحْمَع عظَامَُ6 لتاكيد وزاده حسًا ذكر إنكار الحشر قبله 
تكريرا لإنكاره قبل أي: إِنّه أي: الإنسان أو الشأن. و«سُدّى» مفعول ثان 
لديئرة» أي: مهملا أو حال» ومعين إهماله أن لا يكلّف ولا يجازى» أ 
يترك في قبره بلا بعث» والاستفهام إنكار. 
(أصول الديرن) [قلت:] قيل: الآية دليل عقلي على البععث» من حيث 
إن الحكمة تقتضي الأمر بامحاسن والنهي عن القبائح» وذلك تكليف» وهو لا 
يتحقّق إلا بالمجازاة» وقد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة؛ فلا بد من البعث 


لتكون الآخرة. 


4 تيسير التفسير الآية : 5 ادوع 

ونردة أنه لا يلزم الجزاء على التكليف عقاكٌ ولا يلزم السيّدَ حر لعبده 
عقلاء لأنّه ملك لهء ولا سيما المالك الخالق وك وأنّه لا يازم عقلاً أن يكون 
البزاء جزاء الآخرة» وأنّه يجوز عقلاً أن يكون لبعض في الدنيا ولبعض في الآخرة. 

ٍ(أآلَمْ يَكْ) الإنسان (نطْقَة مّن مُنِيّ ثمتى4 عنيها الرحل ويصبّها في 
الرّحم» أو يقطعها الله سبحانه من دم الرّجل. لثم كَانَ عَلََةَ4ُ ثم خلقنا النطفة 
علقة (فَخَلَقَ) أي: قدّرء جعلها مُحَلّقَه إفْسَوَى4 عدّها وكمّلها (فَجَعَلَ 
منُ4 من الإنسان» أو من المني' الروْجَْنِ4 الصّنفين (الذَكَرَ ولأتى» بدل 
أو بيان» والختثى المشكل عند الله أحدهماء أو قسم ثالثك شلا لا يذكره 
لوذه 

اليس ذلك العظيم الشأن الخالق لذلك (بقادرٍ عَلَىا أن بُحخِيّ 
الْموكىا» ؟ مع أن الإعادة في بادئ العقل أسهل من الخلق الأوّل؟ وهما عند الله 
كيل سواء, 

روى أبو داود عن أبي هريرة أن قال رسول الله عه : «من قرأ منكم 
لوَائين وَالرعُون4, فانتهى إلى آخرها (أليْسَ الله بأحكّم الْحَاكمين)؟ 
فليقل: بلى» وأنا على ذلكم من الشاهدين». «ومن قرأ ظإلآ سم يوم 
الْقيامَة© فانتهى إلى «أَلَيْسَ ذَلكَ بقَادرٍ عَلَىا أن يحي ) الموتى؟» فليقل: 
نب ومن قرأ (وَالْمُرْسَآت عُرقَ) فبلغ لإقبأيّ حَديث, بَعْدَهُ يُوسُونَ), 
فليقل: آمًا بالله»". 


١-رواه‏ أبو ذاود في كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع والسجود؛ رقم: 8810. وروى 
الترمذي الجزء الأوّل منه في كناب التفسير (84) باب ومن سورة التين 255 رقم: 2841 


من حديث أبي هريرة. 


الآية : 75-مع تفسير سورة القيامة (5/ا) مع 
وهذا تمثيل؛ فإنَّ نظائر ذلك مثله وذلك في الصّلاة ولو فريضة عند 
بعضء وف غير الصّلاة. وكذا إن لم يقرأ من أُوَّل السورة بل من وسطها 
أو من آخرهاء أو لم يقرأ إلا تلك الآيات» وكذا إن سمعها وذكر السورة 
بشمامهاء لأن القراءة .من أول السورة إلى آحرهاء اهو العتاد. عنلاهم» 
وللترغيب في ابتدائها وختمها. 
وعن موسى بن أبي عائشة كان رجحل 5 فوق بيته» وكان إذا قرأ 
؟ مه ء 


ليس ذلك بقادر عل أن يحبي المو ؟ قال: «سبحانك بلى»» فسألوه 


عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله يق » رواه أبو داود(". 


وصلّى لذ على سيّرنا حدّر وآله وصمبه وسلم. 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة» رقم: 5././. من حديث موسى بن 


ممع تيسير التفسير الآية : ١1-م‏ 


١ تشسيرشورةالإتسانواناتها‎ 


(سب ياغوس مان لاصدمة 
فى سل عد فلم هر ا رو 2 م سا عر 
مَنَأَلدّمر عم ين ندج تََيِْه جَعلنه يسا 


برا © إتاهتبكة التبيل ماه ك0 »2 
مي 0 


2 (بسْم الله الرّحْمّنِ الرّحِيمٍ هَل حرف وضع للاستتهام 
من أوَّل مرّة كهمزة ة الاستفهام, ولي أصله التحقيق في الإخبارء كقَذ ثم 
نقل إلى الاستفهام نيابة عن الحمزة» ولا باقية على التحقيق مقدرًا قبلها 
همزة الاستفهام. 

[قلت:] ومن العجائب دعوى ذلك ,هجرد بيت شاذ: 


سائل فوارس يربوع بشدتنا هَل رأونا ب بسفح القاع ذي الأكم”"» 
بدخول الحمزة عليهاء وما هذا إلا تأكيد مع أن الرواية المتحيحة: «أم هَل 
وق 3 المنقطعة كع بل كما قال السيراقي2. ومع أن ف نسخة قليكة 
وجدها السيوطي: 0 رأوكا» بالفاه فهي استفهاميّة حقيقة. 


-١‏ البيت لزيد الخيل في ديوانه» ص هه .١‏ انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة» جلا» ص795. 

؟-السيراقي أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرّرٌبان السيرافي» إمام النحو وفنون عدّة أذ العلم 
عن ابن دريد وابن محاهد وأبي بكر بن السراج في بغداد» تصدّر لإقراء القراءات واللغة والفقه 
والفرائض والعرييّة والعروض»؛ وكان ديّنا متورعًاء ولي القضاء بيغداد وهو من ينسخ الكتب. 
و سنة 58اه. الحمصي: قذيب سير أعلام النبلاء» ج؟ء ص175. 


الأية : ١-لما‏ تفسير سورة الإنسان (1/5) “ممع 
والاستفهام هنا تقريريي وإذا استعملت في غير الاستفهام فمجاز» كما 

فسّرها ابن عبّاس بعيئ «قد»» وكذا سيبويه والكسائي. وقيل: للتقريب. وقيل: 

للتحقيق» ولا يؤتى لما .معادل» وعبارة بعض: إذا كانت بعيئ الحمزة جاز أن 

يؤتى به» وعبارة بعض: تجوز بعدها «أم» المنقطعة. 

ومع الآية: هل أتى على الإنسان زمان لم يوحد فيه؟ فيقال: نعم فلزمه 


شكر نعمة الإيجاد» ويحقر لق يعرف بالبععث كما خلق يَعْدَ عَدَم. 

(آتى 4 مضى لعَلَى الانسّان4 الجنس على الصحيح ولا مدخل فيه 
لآدم» وبه قال ابن عبّاس وقبل: آدم ال ؛ وهو رواية عنه ويردٌه أنه وُصف 
َعْدُ بأنّه من نطفة وآدم من تراب» والإنسان بعد هو هذاء لأنّهِ معرفة ولم يضمر 
له بعد إِذْ قال: نا لقنا الانسّاد4 ولم يقل: خلقناه للتأكيد» ودعوى أنه آدم 
على أله وضق #الطفة لآن جه ميها عرلاف الأضل والظاهر, 


(قصص) وقيل: الإنسان الأوَّل آدم والثاني أولاده» قيل: صوّر الله 
تعالى آدم في الأرض أو في السّماء أو في المنّة أقوال أصحُها الأوّل» 
وطاف به إبليس فقال: إن هذا لا يتمالك لأنّه أَحُوفُ» أي: خالي الوسطء 
ومعين لا يتمالك لا يكون مَلَكَا من الملائكة» أو لا يملك نفسه عن 
الشهوات» أو لا يملك دفع الوسواس عنه؛ أو لا يملك نفسه عند الغضب» 
أو لا يكتنع من الغضب. 

ووجه القول بأنْ الأوّل آدم والثاني الإنسان أن الأوّل أحقٌّ بأن لا يكون 
مذكورًا والثاني وصف بالنطفة. 

لحن طائفة من الزمان محدودة طويلة أو قصيرة من الدَهْرِ4 الزمان 
للمفد غير دون رقع غلى .كه العالم من سمين خناى الله للومان: إلى .ما ل ققاية 


44 تيسير التفسمير الآية : ١1-م‏ 
له فإنْ امنّة والنّار لا هاية لهماء ويطلق الدهر أيضًا على كل زمان طويل غير 
معيّن» والزمان عام للقايل والكثير. 

ويطلق على سنّة أشهر أنّها دهرٌ وحن وفسّر بعض الحين باليوم والليلقه 
والعين: قد أتى» أو هل أنى على جنس الإنسان ‏ قبل زمان قريب مثلاً ‏ 
طائفة محدودةٌ مقدّرة كاثنة من الزمان الممتدٌ لا يُذكر؟ كما قال الله وق : (لمْ 
يَكُن شْيًْا مَذْكُورَا4 بل كان شيا لا يُذكر بالإنسايّة أي: غير معروف هاء 
وهر الثراب وها يترلك مت 

والتراب هو العنصر البعيد» أو هو الأغذية وهي العنصر المتوسسّط» أو النطفة 
وهو العنصر القريب المتولّد من الأغذية المخلوقة من العناصر. 
وف والجملة حال من «الانسّان»» أو نعت ل«حينٌ» على حذف 
الرابط العائد إلى المنعوت» أي: ل يكن هيدا مكرما فيه وغليه فأضمر ضمير 
الإنسان مع جريان النعت على غير ما هو لظهور المعيى؛ والصّحيحٌ جوازٌ ذلك 
كقوله تعالى: الإوائقوا يما لتخي كفس...4 إل (سورة البقرة: 44) » أي: لا 


(بلاغة)»22 وإطلاق الإنسان على مادّته محاز لعلاقة الآلة أو التسبّب أو 
0 َِ . ع 6 2 5 
اللزوم» أو لعلاقة الأؤل» وقد مر أنه قيل: آدم مرت به ملقى بين يك 


- 
8 


والطائف ‏ أربعون سنة طيئاء مرت بيه أريعوة سنة حماً مستوقاء ثم أزبعوان 
صلصالاء فكان تام الخلق» وذلك مائة وعشرونء ثم نفخ فيه الروح. 
وعن عكرمة: لا يعرف قدر هذا الحين إلا الله أيممه الله كن . 


[قلت:] وزعم بعض الصوفيّة أن «هل» للنفي» ون المعيئ: لا أَوّل للزمان 
ولا للانسان» يوجد ويف بلا أوّل لذلك» وهذا إشراك» ولا أظن موحد يقوله» 


الآية : 1م تفسير سورة الإنسان (5/) 44١‏ 
وهو نفي للأزل عن الله وإثبات للقدماء مع الى ولعل الرواية م تصحّ وإن 
قال: لا أوّل لثبوته عند الله سبحانه أله سيكون فحقٌ كن المحلوقات كلها 
كذللك. ا 0 أي: ليته بقي الإنسان 
على العدم ولم يخلق» وكذا روي عن الصدّيق وابن مسعود وك . 
جمع «مشج» لص يي وأسباب» ريقح فاقسرء كد رسف أو 
«مشيج»» كشهيد وأشهاد» ونصير وأنصار» نعت «طفة»» وقيل: هو مفرد 
كبرمة أعشان. 

والمشّج: الخلط. ولاشتمالها على أشياء نعتت بالجمع؛ فإنّها من الرحل 
وامرأة» والرقة والغلظة» والصفرة والبياض؛ والقرّة والضعف» والدم والبلغم 
والصفراء والسوداء. 

[قبل:] ماء الرجل أبيض غليظ ومنه العصبء والعظم؛ وإن علا كان الشبه 
لهء وماء المرأة أصفر رقيق ومنه اللّْحم والدم والشعر فإن علا كان أشبه لماء وإذا 
00000 
مثا 1 يك 0 في النطفة» أي: ذات عروق. وعن ابن عيّاس: 
انتج أطوار» أي: ذات أطوار علقة مضغة... إل واللّْحم والدم والضعف 

من المرأة» والعصب والعظم والقوّة من الرّحل. وقيل: نطفة أمشاج خلطت بدم 
الحيض فيرتفع دم الحيض ويتغذّى به أيضّاء وقيل: (انشاج»: لخرارة والترودة 
والرطوبة واليبوسة". 


١-للعلم‏ الحديث رأي آخر غير ما ذكر. 


44١‏ تيسير التفسير الآية : 1-م 
(تبتليه4 حال من «نا»» أو من «الانسّان» مقدّرة» لأَنْ المراد الابتلاء 
بالتكليف» وهو غير موجود وقت الخلق» وقيل: الابتلاء مستعار للنقل من طور 
8 _ 
إلى طور لمتامع ظهور الشيء بعد الشيء» مرببًا عليه يظهر كل طور بعد آخر 
مبتيًا عليه كما يظهر الأمر بالاختبار شيعًا فشيئًاء 





أو المعين: أردنا ابتلاءه فجعلناه سميعًا بصيرًا كما قال كيْنَ : (فَجَعَلْبَاهُ 
سميعا' يصيرًا بسبب إرادة الابتلاء يسمع ما يرشد إليهء وييصر بعينيه ما يحتاج 
في دينه إلى النظر إليه. وحص الحاسّتين لأنّهما أعظم الحواس الظاهرة» أو هما 
كنايتان عن الفهم 5 

ون هَدَيْنَاهُ السّبيل» ّنا له الطريق المستقيم لِيَّبعه وهو دين الإسلام» 
بالآيات المتلوّة وهي كقليّة والآفاقيّة والأنفسيّة وهما عقليّتان» أو المراد بالسبيل 
سبيل الحقّ والباطل. 

هما شاكرًا وَإمًا كَفُورًا4 حالان من الماء الثانية» و«إمًا» لتفصيل 
الأحوال مع أنُحاد الذات» أي: أرشّدناه إلى ما يوصله إلى الدين المستقيم» 
حال شكره وحال كفرة وليس قٍِ حال كفره غير مدلول على الدين. أو 
للتقسيم للمكلف باختلاف الذوات والصّفات؛ أي: بعضهم شاكرٌ باتباع 
لقي لوي © ود بعضهم كاف لمخالفته. 

أو حالان من «السُبيل» على إسناد الشكر والكفر إلى السّبيل بجارًاء لأهما 
حقيقة لسالك السّيل» وعلى هذا ف«السّبيل» يشمل الدين الحقّ والباطل» أي: 
نا له الحقّ والباطل. 
4 رفك 5 
(أصول الديرن) وكل ذلك بخلق الله تعالى واحقيار العبد» ولا إجبار» 
إلا لم ينب ولم يُعاقبء والمراد الجزاء؛ إِمّا شاكرًا فيغاب» وإمّا كفورًا فيعاقب. 


الآية : 4 -؟1 تفسير سورة الإنسان (175) مع 
(بلاغة) وأورد الشكر بوزن فاعل؛ والكفر بوزن المبالغة لأنْ الإنسان لا 
يخلو من كفر» فالكفر كثير منه» وهو مناسب للفاصلة» وف ذلك تلويح بأنّه 
يعاقب على الكفر البليغه وكفر كل شي بليغ ولو قل» أن الإصرار بليغه فلو 
صر الموحّد الفاسق على صغيرة واحدة لكان كفورًاء ولأن نعم الله كثيرة عليه 
وقد كفرها كلّها بإصراره. 


( تالكر عليه مكيار وألكوميرة© 1 ألا انرون كيك 
ليه 2 و عَيَتَامَدْرْبُ عاد أله 0 0 لبد رِوَافونَ 
جسن سس تستطير © ومو قوع د مشكينًا : تي سيدا ضَ حك 


لدع ون أنه ليشي جره ولا ورا © اذين وماق © 
تفط لتو كلك أزروإقهتذر وز 0 تاي أب 
كر © »6 
جزاء الكفار والأبراربوع القيامة 

(انا أغتدئا للكَافرِينَ» هيّأنا لم بسبب كفرهم بعد تبييننا (إسَلآسلاً 
يقادون بها (إوأغلالا يقيّدون بم ل(إوَسَعيرَا) يحرقون بما. 
(بلاغتم 22 قدّم ذكر الوعيد ليكٌصل بذكر أهله إِذْ أُخروا قَبْلُء كقوله 
تعلل: (يَوْمَ تتيض وُحُوة وَتسلودٌ وُحُوةٌ فَأما الذينَ امنودت4 (صورة 
آلعمران: 005 » ولأن الوعيد أنسب يعقام الإنذار وعلى طريق الاهتمام» 
وليتصدّر الكلام بالمؤمنين ويختم يمم؛ وليحصل تحاوب أطراف الكلام. 
وصرف) وصرّف «سلاسل» مع أنه على صيغة منتهى الجموع مشاهّد 
في مصاحف المدينة ومكّة والكوفة والبصرة ومصحف أي ومصحف ابن 


+44 تيسير التفسير الآية : 4-؟ة 
مسعود» ووجهه المشاكلة» كصرف «<كَفُورَ» علّمًا لعين في الدنّة للمشاكلة» 
والعين مؤنّثء وقد جوّرُوا صرف ما لا ينصرف لأجلهاء ولا سيما الجمع فإنّه 
قيل سبب ضعيف لشبهه بالمفرد» ألا ترى أنه قد يجمع نحو «صواحبات 
يوسف» بجمعه بتاء وألفء و«نواكسي الأبصار» ؛ بجمعه بالياء والنون» وقد 
جور بعضهم صرفه مطلقاء قال بعض: 
والصّرف ف الجمع أتى كثيرًا حنّى ادّعى قوم به التخييرا 

وحكى الأخفش عن قوم من العرب صرف كُلّ ما لا ينصرف إلا اسم 
التفضيل بوزن أفعل؛ والقراءات مرويّات من الصحابة لا اختيارٌ من القرّاء. 

وذلك بيان حال الكفور. ويِيّن حال الشاكر بقوله: 

إن رار أي: الشاكرين» إلا أله عبر عنهم باسم مدح آخر هو الب 
الذي اسشحقوا به الجزاء وأ سم الشكر من «بّر» بمعين أطاع وكير فعل الخخير. 
وقيل: أتّى حقّ الله تعالى» وأو النذر. وعن الحسن: لا يوذي ادر ولا يرضى 
ادن ويفلة هاي عن ازالعه يلقي إنليم ت:] ومن الشرٌ ترك الخير. والمفرد 
م ا وأرباب» أو جبَانٌ» كشاهد وأشهاد. 

(إيَشْرَبُون4 في الآخرة لمن كأس» الكأس إناء فيه شراب من ماء أو لبن 
أو حمر أو غير ذلك ويُطلق أيضًا عليه بدون اعتبار ما فيه» وعلى ما فيه بدون 
اعتباره» وشهر أنَّه حقيقة في الزحاحة إذا كان فيها خمر» ومجحاز في الخمر لعلاقة 
الجوار» فإن أريد يما الخمر ف«من» للتبعيض أو للبيان» أو َطْلقَ على الزجاحة 
ف«من» للابتداء, 1 1 

ويدل على كوق المراد يما الخمر قوله تعالى: كان مرَاجُهًا كَافُورَا لأن 
المزج يناسب .مائع لمائع لا لزحاجة, والمزاج: ما يمرج ب أي: يخلط بغيره» 
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كالحزام لما يحرم به. و كَافورَا4 عينٌ في المدّة على حذف مضافء أي: من 
ان كاقون: 

يمنع الصرف للعلميّة والتأننيث» ولكن صرف للمشاكلة كما مر أو تشبيه 
بليغ بالكافور وذلك أن ماءها في بياض الكافور ورائحته وبرودته. 


2-0 إعيئاة بدل من «كافور»» وقيل: عزج لهم بكافور النّة 
وهو غير شراب ‏ ويختم بمسكهاء وكافور النّة لا يضر كما يضر كافور 
الدنيا. وإن شعت فبدل من محل «كأس» على حذف مضاف» أي : يشربون 
خمرًا من كأس حمر عين. أو حال من ضمير «مرَاجها»» على أن المزاج جرء 
كأس على ما من أو مثل جزئه ولو جامدًا لنعته.مشتق ومعموله» وهو «ِيُشرٌبُ 
بهًا...» إل كقوله تعالى: نآ أَنرلنَاةُ نا رين (سورة توسف: #) ». وقولك: 
أكرم زيدا رجلا عالمًا. 

يشر ترب بها عبَا 5 الله أي: يشرب منهاء أو الباء صلة» أي: يشريهاء أي: 
يشرب ماءهاء دل له قراءة ابن عبلة: «ِيَشْرَبُهَا»» وقيل: الباء للإلصاق» وقدّر 
بعض: شري الس فرودة بحاء أي: بالعين. وقيل: «ها» للكأس» والباء 
للتعدية» و«عيئًا» مفعول «يَشُربْ») أي: يشرب عينا بالكأس» أي: يشرب ماء 
عين بالكأس. وقيل: ضمن «يَثتْربُ» معين يروى» أي: يروي يما. 


والمراد بلإعِبَادُ الله المؤمنون مدَحَهُم باسم العُبُودِيّة إذ عرفوا حقّ الله 
و أطاعو هو أذعنوا | بالعبادة. 


(يُفجَرُوهًا تفجيرا» يتبعُوها إنباعًا عظيمًا أو نوع إنباع» بأن ترتفع إلد 


حيث كانوا من المواضع العالية بلا أخدود» وإنّما هي كالطائر. وزعم بعض أن 
بأيديهم قضبانًا من ذهب يخطون نيما وتخري: حيبق طواة وفيه أن هذا عمل 


44 تيسير التفسير الآية : 1-4 
وعلاجٌ ولا يكون في النّة ذلك. وف أثر: أن هذه العين في دار رسول الله 6 
تفجّر إلى ديار الأنبياء والمؤمنين. 

(إيُوفونَ بالتذر» جواب سؤال» 2 ل ما أوصلهم إلى هؤلاء 
الدرحات؟ فقيل: أوصلهم إليها إيفاؤهم بما جعلوا على أنفسهم من العبادات 
بينهم وبين الى كصلاة النفل وصومه) أو يينهم وبين الخلق كالصدقة والعفوو 
وترك الانتقام» وسائر منافع النّاس. 

[قلت:] فإذا أوفوا.ما لم يوجبه الله تعالى ‏ بل أوجبوه بلا تعليق أو بتعليق» 
مثل: إن شفاني الله تصدّقت بكذاء أو صمت أو صلّيت كذا ‏ فأولى أن يُوفوا 


ع 


ويجوز أن يكون امراد الوفاء بما عاهدوا الله عليه من أداء الواحبات 


وقيل: المرادٌ محرّدُ الوفاء بالعهد مدحًا ل وعن عائشة رضي الله عَنَها: معت 
رسول الله ع يقول: «من نذّر أن يطبع الله تعالى فلْيّف بنذره ومن نذّر أن 
يعصي الله فلا يف به»”"2 وف رواية: وطليُطعة ولا يعصد»: وذلك في البخاري. 
وذكر الترمذيُ وأبو داود والنسائيٌ عن عائشة عن رسول الله د : «لا نذذر في 
معصية الله تعالى» وكفارته كفارَّة بمين»0© ويروى: «كفارته تركه». 


١-لم‏ نقف على تخريجه يهذا اللفظ؛ وإِنّْما روى النسائيّ في كتاب الأبمان والنذور )4١(‏ باب 
1 النذر» رقم: 238514 ما يقاربه معين. َو الحديث عنده: «النذر نذران...»» وقال في 
الهامش: انفرد به النسائي» من حديث عمران بن حصين. 

؟- رواه الترمذي في كتاب الأيُمان والنذور )١(‏ باب ما جاء عن رسول الله يي أن لا نذر في 
معصية» رقم: ١514‏ و21575 وأبو داود في كتاب الأمان والنذور» باب من رأى عليه 
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وفي البخاري ومسلم عن ابن عيّاس استفق سعد بن عبادة رسول الله عق 
في نذر على أَمّه لم تقضه فأمره أن يقضيه بعد موتها. 
(بلاغة)» 2 و«المضارعٌ لإفادة التتجدّد وتتريل الماضي متزلة الحاضر المشاهدء 
والماضي لا يفيد ذلك. 

(وَيَحَافُونَ يَوْما كَانَ شَرةُ ره مُسنقطيرا» منتشرًا قٍ الأقطاره والمراد انتشار 
الكو منه في الملائكة والمؤمنين والكفار. ويقال: أو قُشُوٌ شه في السّماوات» 
فانشقّت وتنائرت الكواكب؛ وفزعت الملائكة» وكوّرت الشمس والقمر» وفي 
الأرض» فصارت الحبال دكا وأطيرت؛ وغارت الياهه وكسر كل ما على 
الأرض من جبل وبناء. 
(بلاغة) وذلك كقولك: استطاز الحريق والفجرء وهو أبلغ من «طار»» 
لأنّ زيادة الحروف ف الغالب والأصّل تل على زيادة المعيئ» ولا سيما صورة 
الاستفعال الموضوع للطلبء فإنّ ما بالطلب والعلاج يبالغ فيه للمغالب فعيّر 
بصورة ذلك تلويحًا ل اوقا لان بشيء مغالب للآخر ورمز إليه بلازمه. 

(وَيُطَْمُونَ الطَعَامَ 2 على حٌ شه متعلق ب«يطعم» ومحذوف حال من 
الواو. 1 «الطُعام» مفعو 0 ثانء و «سكيئا» مفعول أوَّلء لأنّه الفاعل في المعين 
أنه الطّاعمه أي: الآكل. 

وهاء «حبّه» للطعام» أي: يطعمون الطعام مع أنه محبوب عندهم» مشتهّى 
لقلته أو لغلائه أو للحاجة إليه أو لكودته أو لذلك كله كقوله تعالى: 
إن تتالواً لبر حَتّى تنفقوأً مما حون (سورة آلعمران: 49) . 


كَمَارَة إذا كان في معصية» رقم: .74٠8‏ والنسائيٌ في كتاب الأمان والنذور )4١(‏ باب 
كمَارَة النذر» رقم: 58477. من حديث عائشة. 


5:2 تيسير التفسير الآية : 1١-4‏ 

أو المحاء للاطعام الول عليه ت ويُطعمون »2# أي: يبون الإطعام بطيب 
الس والرغية؛ لا إخبارا أو مدازلة أو حياء. 

أو الماء لله تعالى» أي : لبهم الله وابتغاء مرضاته) وهو قول قوم» فيكون 
عموم أحوال الطعام من نحو القلّة والغلاء والحاجة مستفادًا من إطلاق الطعام. 

وقيل: المراة بالإطعام التّفع بطعام أو بغيره من سائر ما يحسن به إلى للسيكن 
واليتيم والأسير استعمالاً للمقيّد في المطلق» كاستعمال الأكل في مطلق الإتلاف. 

ويقال: للجئّة سلاله منها: إطعامّك المسلمٌ ما يشتهي» وإطعام الحامل ما 
تشتهي» وإطعام المريض ما يشتهي. قال صِيَقٍ : «إن أحببت يا عمر أن يخقف 
عنك البلاء قبل الموت وعنده وبعده قَقّم من الليْلِ ولو رَكْعْنء » وإن أحببت 
يا عمر أن يخقف عنك البلاء قبل الموت وعنده وبعده فلا تفارق ذكر الله 
تعالى» كما لا تفارق الدوابُ الأكل في اللّيل والتّهار وإن أحببت يا عمر أن 
يخقف عنك البلاء قبل اموت وعند الموت اوبعده فأنفّ من مال من قليل». 
وقوله: «من قليل» أراد به قلّة امال مطلقاء وقلّة مال عزير مع وجود كثرة المال. 

لأمسكيئا ويتِيمًا وَأسيرًا من المشركينء كان كد يدفع الأسير إلى مسلم 
ويقول له: «أحسن إليه») فيكون عنده يومًا أو يومين أو ثلاثةق ويؤثره على 
نفسه. لكن قال ابن حجر: لم يذكر هذا الحديث من يعتمد عليه» قال قتادة: 
لأن أسيرهم يومئذ المشرك؛ وأخحوك المسلم أحقٌٍ أن تطعمه. 

[قلت:] فإن قبض على مومّد في قتال أهل الفتنة وحُبس عن قتال فلم 
يطلق لذلك دخل في معي الآية. 
«سيرة)2 أنفق أبو بكر وعمر وعلى والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو 
عبيدة بن الجرّاح على أسارى بدر فقالت الأنصار: قاتلناهم في الله ورسوله 
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وتعينوهم بالنفقة؟ فأنزل الله تعالى: ف( إن الأبْرَار...4 إلى ([...سلْسييلاً 
تسع عشرة أية. 
(نقد المديث) وهو حديث لا وثوق بصخ وما رواه إلا ابن 
عساكر مع أن السورة عكيّة عند اللمهور» والقعمة قشي منقهاء وعز 
بجاهد وقنادة: إِنّها مَدَيقَ وعن الحسن: مَدَيّة إلا (إولاً طع منهم, ءاثمًا أن 
كفورا4: وقيل: إلا ١‏ (فاصير كم عل 6ل آخر السورة. 

[قلت:] ولا لاف ف جواز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ما ليس 
واحبّاء ككفارة وزكاة. 

وقيل: هو الأسير المسلم في أيدي المشركين يطعمه من لقيه من المسلمين» 
أو يرسل إليه الطعام» وكذا ما ينفعه. وعن مجاهد أنه الموحّد المسحُون. [قلت:] 
وإن حُبس في دَيْنِ له ما يفي به وامتنع لم يحسن إطعامه إلا أنه لا يترك للموت» 
أنه أعانه على المنع» وكذا ما أشبه ذلك من الأغراض النفسيّة. وقال أبو سعيد 
الخدري: المملوك وللسجون شيّها بالأسير لجامع الضيق. 

وقيل: الزوجة» وهو ضعيف, لكن ف الحديث: «انّقوا الله في النساء فِإلْهنَ 
عن دكم عوان»”"» أي: أسارى؛ وقيل: غريعلك أسيرك فأحسن إلى أسيرك» ولا 
يخفى حَسْنْ ذلك كله. 

(زالمَا ُطْحعَمُكُمْ لوَجْه لله مفعول حال من واو «يُطْعمُون»» أي: قائلين 
بلسان الحال أو القال: «إنّما نطعمكم...»إلل. أمّا لسان الخال فما يظهر عليهم 
من أمارات الإخلاص فمدحهم الله تعالى.بما في قلويهمء وأمّا لسان القال فلإزالة 


ل 2-5 3 
١-هذا‏ جزء من خخطبة الوداع الي قلا الرسول طق في عرفات. وقد أوردها حل كتب 
الحديث» وَأولّها قوله قط : «يا أيه الناس أي يوم أحرم...». 


وه تيسير التفسير الآية : -؟1 
توهّم هؤلاء قصد المكافأة وان قيل قيل: ولتعليم المسكين واليتيم والأسير أمر الدين 
من وجوب الإخلاص في الإطعام لله تعالى» ونفي الرياء وحب المدح» وليقتدي 
به غيرُه في عمل الخير وإخلاصه. ومن الاستعداد ليوم القيامة. 

إلا نْرِيدُ مدكُم جَرَآء4 مكافأة بعال أو غيره لإوَلاً شكُورَا4 مدحاء وهذا 
تأكيد لما قبله. 





[قلت:] ومن تصدّق بشيء لوجه الله تعالى فلا ينبغي أن يقصد دعاءً من 
المتصدّق عليه. وكانت عائشة رَضي الله عَنهًا تبعث بالصدقة إلى أهل بيت» ثم 
تسأل الرسول: ما قالوا ؟ فإذا ذكر دعاء دعت لهم ,كثله ليبقى لحا ثواب الصدقة 
خالصًا عند الله وين . 

إن صح عنها هذا فليش مرأثها أله تقض ثوأنها بدعائهم» بل أرادت ثوابًا 
خخالصًا عن إثابة عخلوق» ولو كان لا ينقص بماء وإلاّ فيس ينقص ثواب المعطي 
بدعاء المعطى» مع أ المعطي لم يقصده في إعطائه. 

زان حص من زر لف" 4 إل «من» للابتداء متعلق ب«تحاف» 
والمعين: توقع منه» أو حال من (ِيوْمً». والحملة تعليل ل«تُطْعمكُن»» أي : 
نطعمكم لأا نخاف» أو لقوله: إلا ُرِينْ)» أي: لا نريد... إل لأنا نخاف على 
إرادة الجزاء عذاب يوم قمطرير. 

[قلت:] وزعم بعض أنه أصحٌ وفيه تشديد إذا كان الإطعام غير واجب» 
فإن إبطال النفل بطلب عوض مبطل لثوابه» لا موجب للعقاب إذا بطل بغير ما 
هو معصية» وأمّا قوله تعالى: إلا تْطِلُوا أعْمَلكُم6 (سورة القتال: عم » فإنّه عام 
إلا أنه فيما قصد به ثواب الله من أُوّل ثم أبطل» أمّا إذا قَصِدَ من أُوّل الأمر 
عوض فلا واب فضلاً عن إبطاله. ْ 
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يما أي: عذاب يوم, أو خوفه كناية عن خحوف ما فيه. 
«بلاغة 2 طعَبُوسَا التعمّى لوجوه أهله» فإسناده إليه ‏ إسناد ما للحال 
للمحل باز عقلي أو يقدّر مضاف» أي: عبوسًا وجوة أهله. وعن ابن عبّاس: 
إن الكافر يعبس وجهه يومئذ حتَّى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» ويحوز 
أن يراد بالتعبّس الكناية عن مطلق الشدّة حتّى يشمل ما يصيب المؤمن منها. 

(قَمْطَِيرَ شديد العبوس بإسناد ما للحال للمحل. وعن ابن عبّاس: 
طويلا لك الشرّ ويُقال: نديد صبًاء كانه الف شه بعضه ببعض» ويُقال: 
اقحط فهو مُفَمْطرٌ وقمطرين ذا صعب :واشقة. 
وسبب النزول) ولآيات على العموم» ولو حص سببُ التزول فقيل: 
نزلت في أبي الدحداح من الأنصار» جاءهُ وقت الإفطار مسكينٌ ويتيمٌ وأسير 
فأعطاهم ثلاثة أرغفة» وبقي له ولأهله رغيف واحد. وذكر عن ابن عبَّاس أنّها 
نزلت ف علي» أصلح ثلث سَعْي أجرة من عمله ليهوديّ ليأكله؛ فأتاه مسكين 
فأعطاه وعمل ثلثا فأتاه يتيم فأعطاه وكذا الثلث فأتاه شرك أسيو فأعطاه» 
وطوى يومه وليله هو وأهله. 

(فْوَقَاهُمْ اله شو ذلك اليم بسبب خوفهم وتحفظهم (وَلقاهُم ل 
جم لين (نطئرة) في الوجوه والأعضاء ظوَسُرُورَا في القلوب بدل 
الفرائض وما دوفاء وعلى المصائب والفقر ولبخررع والوفام يلا وإثار غيرهم. 
و«ما» مَصدرية. «(جِنّة4 بستانًا عظيمًا هو ق لحنت لأن لكل واحد منها 
مقدارً) يأكل منه ما يشاء. لوَحَريرًا4 يلبسه سترًا لعورته وتحمّلاً لا حر أو برد. 


أده تيسير التفسير الآية : 1١-4‏ 
2 1 هه . 3 و 
كينيعل اوليك ارون ذبها مسَاولَار مَمرِرَآ© وَدَإِةَ عليه ليما 
9 ع5 عل 

ديت وها 0 نافع.. نطو أو > كنك ره 
ل ل 
مسد ع علي 000 غم ا 8 حَمِبِمَضَمٌ وا تسا وإ 
َي يو ور يوجر © علبيدة مل شط خطت ومو ةليود 

0 2 رلا 3 2 و 

0 مركو ور © داكن اجر تبكر تَفْوو© 0 

مساكى أهل ابلنةوأشربهم وخدمهم 
وى ((مكنينَ فيه حال من الحاء في «جَرَاهُم» مقدّرة على 
لمتنعّمء وقيل: حال مقدّرة من واو «صبَرُوا»» أي: صبروا ناوين بصبرهم 
الأتكان وهو ضعيف خلاف الأصل. وقيل: نعت همهم وم يبرز الضمير مع 
حريان النّعت على غير ما هو له لأمن الْبس» فالأصل سكام فيهاء بإفراد 
«متكأ» و«هم» فاعل ل«متّكا». 
وك ولا تقل: الأصل: «متّكئين هم فيها» بالجمع» أن الجمع فيه 
ضمير مستتر ولا 38 أنه وصف» ل على لغة «أكلوه البراغيث». وأحاز 
الكوفيُون عدم الإبراز في ذلك إذا أمن الس وهو ظاهر في الآيات» فلا يلزم أن 
يكون منه قوله: 
قومي ذُرى انحد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان0©. 











لتبادر أن المراد حذف المبتدأ» أي: هم بانوها. 


١-البيت‏ من الشواهد وهو بدون نسبة. انظر: إميل يعقوب: شواهد اللغة» ج8» ص8١٠١.‏ 











الآية : 17-11؟ تفسير سورة الإنسان (1/5) ومع 
(لغة) (عَلَى الآرنك» يُطلق على الأسرّة عليها ستور» والمفرد 
أريكة؛ وقيل: الأريكة كل ما أكيئ عليه من سرير في ستر أو في غيره» ومن غير 
سزير كفرلئق ووسادة» من قوهم: أرِك بالمكان أقام فيه» وأصل الأراك الإقامة 
على رعي الأراك» ثم استعمل في كل إقامة مطلقًا. 

إلا ير فيا سَمْسًا ولا مير حال ثانية» أو حال من السعر في 
«تكين». أو عت الو هري البرد» أي: لا يرون فيها حر مس 
ولا برداء فحذف المضافء أو أريد بنفي التتّمس نفيها ونفي لازمهاء وهو الحر. 

وقيل: الرُمهرير القمر في لغة طي» قال شاعرهم: 

وليلة ظلامُها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر 

ونفيه القمر نفي للحي أو يقَدَرٌ الحرّ منسوبًا إليه مع الشّمس» أي: لا يرون 
فيها حر شمس ولا زمهرير» أي: ولا حر قمر. 

والمشاهد أنْ الأنوار حارّة» فطبعٌ القمر الحرّ لا البردٌُ كما ادّعي. ويجوز أن 
يكون المعين: إن هواء المنّ مُضِيء بلا ثمس ولا قمرء وتارة يكون نور أشدٌ من 
نور الحنّة كالشّمس» كما إذا ضحكت حوراء [كما قيل] في وحجه زوجهاء ولا 
مضِرة في .ذلك ولا حر وأنوار ابلك غير سحارة00, 

وات عَلَيْهِمْ حال أخرى معطوفة على حال قبلهاء وهي جملة «لا 
يَرَوْن»» أو على «متكين». أو على ما هو حال من الْنّة» أو نعت معطوف 


-١‏ وصدق الشيخ أبو نصر حيث قال في نونيته: «وأحكام تلك الدار ليست كهذه». والشيخ 
أبو نضر فتح بن توج الملوشائي من مواليد قرية تماوشايت في النصف الأوّل من القرن السابع 
ا هشجري. أل العلم عن خخاله أبي يحبى زكرياء بن إبراهيم. له عدّة قصائد تعليميّة وزهدية. 
فرحات التعبيري: البعد الحضاري؛ ص؟7١1.‏ 


+ه4 تيسير التفسير الآية : 99-18 
على ما هو نعت ل«جنّة؛ أو خطقية علي «حّم»» أي: وجنّة دانيك كما قال 
لله كبن : وَلمَنْ حَافَ َعَم به له حَئكَان) (سورة الرحمن: 45) . 
(ظلالقَ» فاعل «تانية», والمراد ظلال أشجارها من نورها كما يكون الظل 
على المي وليس اللراة أن ظلاها عن حر يكو قيهاء بل يدون يلك 
2 

الظلال نوع تلذذ. 

ل(وَذللَتَ4 سهّلت كالشيء الذليل لقَطْوفُهَا) جمع قطفء وهو ما 
ينالها القائم والمنحئٍ والراكع والقاعد والتّكئ والمضطجعء؛ أو هي عالية إذا 
أرادها قربت بحيث ينالها ولو مضطجعًاء لا يفيتُها بعد أو شوك لعدمه. 

والجملة معطوفة على ما قبل» أو حال من المستتر في «دانيةٌ»؛ بتقدير «قد» 
أو دون تقديرها. 
(بلاغة) وكان الدنة بالاسم والتذليل بالفعل» أن الل مستدام وتناول 
امار بحسب الحاحة. 

طوَيُطاف6 يطوف ولدان (عَليْهِم بئانية من فصّة» جمع إناء »بوزن 
أفعلة» (بفتح الحمزة وإسكان الفاء وكسر العبن)» والإناء: ها ووضنع فيه لشي 
ولا يخرّن أهل الم شياء وكلّما أرادوا شيمًا حضر لهم غَصًا طرياء فتلك الآنية 
للشرب ليست موضوعة بين أيديهم أو عندهم» بل كلّما أرادوها جيء بها وفيها 
ما أرادوا» وإذا أرادوا لوا أو شكلاً منها مع ما فيه حضر كما أرادوا. 

(وَأكْوَاب) جمع كرب وهو الإناء الذي لا عروة له ملتوية» ولا فيه نتو 
يقبض به» وقيل: الكوز العظيم الذي لا مقبض له. والعطف على «آنيق6. 
(كانت4 تلك الأكواب لقَوارِيرَ4 جمع قارورة» وهي زحاحة يوضع 5 





الآية : 77-1 تفسير سورة الإنسان (1/5) هه 
شراب» وهي رقيقة ولا تتكسر. وآنية انّة لا تتكسر ولا تنشقٌ ولا تبلى. 
دوع وهو خبر «كان»» وقيل: هو حال ولا خبر لها. وصرّف على حدّ ما 
مر في سلسلا (سورة الإنسان: 4) » وزعم بعض أن ذلك تون بدل من 
حرف الإطلاق» إجراء للوصل بمحرى الوقف» وللفاصلة محرى القافية هنا وق 
9إسّلدّسلاً4» وما (إقوَاريرًا6 الثاني فللمشاكلة. 

(قَوَارِيرَ4 بدل. من فسّة) نعت» أي: في بياض الفضّة ولينهاء وصفاء 
الزحاحة وشففيّها خعلقة من الله تعاى لا سحة حقيقة حقيقة فصّة ولا حقيقة زحاجء قال 
ابن عّاس: لو رققت فضّة الدنيا حتّى تصير كجناح الذباب م ير الماء من 
ورائهاء كن قوارير الحنّة ببياض الفضّة وصفاء القوارير. وعنه: ليس في المنّة 
شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضّة. 

(قَدَرُوهَا كديرا نوع تقدير» والواو لأصحاب المنّة الأبران وقشروا 
القوارير فق أنفسهم» فجاءت حسب ما قدّروا لا تزيدٌ ولا تنقص» وهو أل 
الشراب» كما قال ابن عباس: «إنّها على قدر الحاحة لا يفضّلون شيا ولا 
يشتهون بعدها شيعًا». 

وقيل: قدَّروها بأعمالهم» فجعل أعمالهم موجبة لمقاديرهاء 3 0 
بحسب العمل» فهم بأعمالحم كأنّهم صاغوها على قدرهاء وقيل: الواو للطا 
كأ ل ل 
السقاة» وقيل: قدّرتها الملائكة بأعمالهم وقيل: السقاة ألحمهم الله ذلك. 

لإوَيُسْقَوْنَ فيهًا كأسًا كان مرَاجْهًا نيلا عَيْنَا فيهًا 4 1 ُسْمَى سَلْسَبيلاً 
إعرابه مثل ما مر في قوله تعالى: يعون من كَأس». 


(لغة) والرّبحبيل: نبت في عمان يسري في الأرض» وليس شجرة» وأحوده ما 
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45 تيسير التفسير الآية : 17-؟؟ 
يجلب من الزنج والصين» فيه بعض حموضة» تيه العرب وتلتدٌ بهه ولعل فيه 
حموضة وحلاوة معًا. واللّفظ عرييٌ وقيل: معرب. نقول: «شراب النّة على 
برد الكافور» وطعم الزنجبيل» وريح المسك». 

ولا منافاة بين (إيشريون من كأْسٍ كان مرَاحها كَافُورا6 ولإيُسْقَوْنَ فيهًا 
كأسًا كَانَ مرَاجُهًا زنبيلاً4, أن للراة يشربو عن هذه ومن هذه. قال 
الكلي: ويقدّمون ما مزاجه كافور. 

وعن قتادة: الزنحبيل اسم لعين في الحنّة يشرب بما المقرّبون خالصة وتمزج 
لغيرهم» وذكر الزنحبيل بلفظ السقي لمناسبة «وَيْطافُ لهم فالطائفون يما 
يسقوهم» وللإشارة إلى 8 هذه الكأس أعلى من الأولى. 
(لغة) والسلسبيل كالسّلسّل والسّلسال: ما كان غاية في الانحدار في 
اطق وعن مقازل» ململ علييي علؤننا ي اسيم يف ابول قال 
قتادة: من عين تحت العرش من حنة عدن تسلسل إلى الجنان. وقيل: تسيل 
ف سبلهم وحيث شاءوا. 

وإذا كان السلسبيل علمًا فالصّرف للمشاكلة وما مر وذلك اسمان أحدههما 
السلسبيل (بالباء أُصليّة)» والآخر السلسل (بنقص الباء والياء» موضوع على 
غيرهما. ويّقال: سلسبيلاً فعل أمر ومفعول به أييْ: «سّل» يا محمّد أو يا من 
يصلح «سبيلاً» بالعمل الصالح يُوصل إلى انه وجعل الكل عَلَمه وُسب 
لعلي ولم يصح. 

وَبَطُوفْ عَلَيْهِمْ للخدمة (ولدان» مخلوقات في الجنّة على صورة 

الولدان» وأطفال الأشقياء للخدمة (إمُخَلُدُونَ دائمون على الطراوة والبها أو 
مزيّون بالخلدة» وهو نوع مما يعلّى بالأذنء قال أنس: قال رسول الله عي : 
«ألف ولد لكل سعيد». وقيل: أضعاف ذلك» ويجمع بِأَنْ اختلاف العدد 








الآية : 717-11 تفسير سورة الإنسان (1/5) باه 
باختلاف الأعمال» يتمّع أهل الجنّة بمولاء الولدان تمتّع المالك بغنمه» أو بشيء 
من ماله بعُجْبه وسروره به لا بنظر شهوة؛ لأنْ ذلك حرام في الدنيا وكيف 
بالجئّة ؟ . 

ٍ(إِذا َأعَهُمْ حسبتهُم ُولُوًا مسرا لحسنهم وصفاء ألوانفهم وإشراق 
وحوههم وانبثاثهم في مجالسهم ومنازلهم؛ وانعكاس شعاع بعض إلى بعض» أو 
شبّهوا باللؤلؤ الرطب إذا تثر من صدفه لأنَّه أحسن وأكثر ماء. والخطاب للنبيء 
» أو لكل من يصلح» وكذا ف قوله: 

وَدًا رَأَيّت4 أي: إذا أطلقت نظركك فلا مفعول له. نم4 في المّة 
ليت تعيمًا وَمُلْكا كبيرَا4 لا تقوم به العبارة» وكان معقولاً ومحسومًا. قال ابن 
عمر: عريضًا واسعًا ييصر أدناهم متزلة في المنّة مُلكَ مسيرة ألف عام؛ يرى أقصاه 
كما يرى أدناه» يمد الله تعالى في بصره» أو خلق الله ما في المّة على ذلك. 

وعن مجاهد: الملك الكبير استكذان الملائكة عليهم» إن بجي ملائكة 
الرحمة أمر عظيمٌ» والأاسيما بالخير والللمف ولا سيما بالاستئذان على صورة 
العبد لمالكه. وقال الترمذي: هو ملك اّكوين» إذا أرادوا شيئًا كونه الله تعالى. 

وقيل: الملك باعتبار أَنّه دائم» فكبرُه المرادُ هُو بدوامه. وأحاز الكوفيُون 
حذف الموصول وبقاء صلته أي: إذا رأيت ما نّم كقوله: 

فمن يهجو رسول الله منكم 2 ومدحه وينصره سواء'© 
أي: ومن يمدحه» ل أنه يحتمل أن لا حذف» وتتسحب «مَن» على الكل 


١-البيت‏ الحسّان بن ثابت في ديوانه» ص75. انظر: إميل يعقوب: المعجم المفصّل ف شواهد 
اللغةق» ج١)‏ ص" ه. 


4 تيسير التفسير الآية : "9-18؟ 

(عَليِهمْ ياب سدس خض وَِستَبْرّقَ» مبتدأ فخبر» أي: الذي 
يعلرهم من الأباس تياب 18 وقيل: «عاليهم» خبر مقدّم» و«ثيّابُ» 
مبتدأ» مبتدأء إلا أنّ إضافته للحال» فهي لَمْظية في متزلة العدم, لأنّه في ثّة التنوين 


ونصب ما بعده. 


(لغة) والسّدس: ما رق من الدبياج؛ توع من الحرير..وعبارة بعض: 

ما رق من ثياب الحرير. وذكر بعض أن نياع ضرب من الحرير السوجه 
يتلرّن ألوانا. وقيل: السندس ضرب من البزيون يتّحَذ من المرعز وهو معرّب. 
وقيل: أصله سنديء لأنّه يحلب من السندء أبدلت الياء سيئًا كما يُقال في 
سادس: سادي» ولا دليل عليه. 
(لغة) والإستبرق: ما غلظ من ثياب الحرير. وقيل: الديياج الغليظ 
الحسن. وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الديباج. وعن ابن عبادة: بردة حمراء. 
وقيل: المنسوج من الذهب» وهو عزني من ارم أصله استبره. وقيل: 
506 استروه» وهو قول لابن دريده إلا أنه قال: سرياي. وقيل: استيره بلباء 
الفارسيّة. وقيل: عريٌ من البريق» كما يجمع بحذف الزوائد إّ الهمزة على 
أبارق» ويصمّر على أَيْرق» وهو نكرة» أو عَلَْمُ حدس مصروفة أو ممنوعٌ» 
وصلي الهمزة أو قَطُعيّهاء والقصيحٌ قراءة نافع. 

(وَحْلُوا أَسَوِرَ جمع سوارء وهو عري» وزعم بعض أنه معرب دسئتوراة 
والواو نائب الفاعل مفعول أُوَّلء لأنّهُم الفاعلون في المعيى» وهم المتزيتون 
المتحلُون. عطف على «يُطوف...» إلخ. 

والمضارع للتحدّد في الطواف» والمضيُ [في «خُلُو/»] لأنّ التحلية ليست 
على التجديد, ولَرْ كان تحديدها مكنا وواقعا. 

لمن فصّة؟ فضة الحنّق وفي آية: سور من ذَهَبِ4 (الكهف: 31 


الآية : 79-17 تفسير سورة الإنسان (1/5) 8 
الحج: 017 .) » ويجمع بأنّهم يحون من الفصّة ومن اذهب عر أو تارة من فضّة 
وأخرى من ذهب» أو بعض السوار ذهب وبعضه فضّة خحلقة كذلك بلا رقع. 
أو بعض بالذهب وبعض بالفضّة وهم دوقم بالأعمال» ولا يخطر بقلبهم نقص» 
بل عَلُرٌ. أو الفضمّة للحم كالملّك والولدان» والذهبُ للمخدوم. 

وعن سعيذ ين للسسّب: لا أحد عن كهل انلثة إلا وق يده ثلاثة أسورة: 
واحد من فضيّة» وآحر من ذهبء والثالث من لؤلؤ. 

]وما دسب فلك الرفال والتا ا معًا أن الله ين يطبع الرجال 
اي وكما لذ الوك وبين ادم وتتف رمدورمر يغلي 
ولا سيما أَنّهم جرد أبناء ثلاثين. وأمّا ما قيل: الأساور للنساء والضبيان وغل 
فخلاف الظاهر 


01 


مما وه ةده 02 2 ا 

(وَسَقَاهُمْ رَيِهُمْ سَرَبًا طَهُورَاكُ نوع آخر يفوق الشرايين: الممزوج 
بالكافور والممزوج بالزنجبيل» ولذلك أسند إلى «ريُهم»» وزيد وصفه بالطهورء 
وهو شراب بعد طعام» وشراب يطهّر بطوفهم وقاويهم؛ ويفيض عرقا كالمسك» 
كذا قيل عن أب قلابة” من التابعين. 

1 ا 3 3 

ومعيئ تطهير قلويهم وبطوفهم يدل أن الطعام الأوّل والشراب الأوّل يعقبه 
هذا الشراب الطهورء ولذلك قال: لإسَعَاهُمْ لا «يسقيهم» بصيغة التجدّد. 

[قلت:] ويناسب هذا ما روي عن مقاتل: هو ماء عين على باب امنّة 


١-لعلّه‏ أبو قلابة عبد الملك بن الحافظ محمّد الرقاشي البصري» ولد سنة ٠5١ه.‏ روى عن 
0 4 و 
يزيد بن هارون وروح بن عبادة» وحدّث عنه ابن ماجه والدارقطئٍ وأبو داود. توفي سنة 
7 الحمصي: قهذيب سير أعلام النبلاء» ج20 صم ا١ه.‏ 


0 تيسير التفسير الآآية : 77-1 
من ساق شجرة: مَنْ شرب منه نزع الله عنه ما كان في قلبه من غش 
وأذى وحسلة وما كان يحرف من اذى فيكرة الظهور آلة» كالوضوء 
والسسّحور (بالفتح). 

وعبّر بعض بأنّه .معي مطهّر» والمتبادر بقاؤه على ظاهره من المبالغة في 
طهارته» سواء قلنا: هو ماءء أو قلنا: خمر. ولا وسخ في ماء المنّة ولا قذّى» ولا 
سكر في حمرهاء ولا في آنية خمرهاء ولا يستحيل شراها بولا. 

[قلت:] ونبرأ إلى الله تعالى من تفسير الأساور بالأنوار تفيض على أهل 
الجيّة بحسب أعمالهم كتفاوت الذهب والفضّة» ومن تفسير الشراب الطهور 
جحل ران شتكره وغو لك عا يحالف الظاهر. 

(انَ هَذَا)ُ ما ذكر من الكرامات الجليلة كان في قضائي «لكم 
جزَاء6 لأعمالكم الصالحة. لماكو سوا المي جا لفن 
هاء «سَقَاهُم» محذوفة» أي: قائلا لحم أو مقولاً لهم بعد دخول النّة وهم 
معيّنون مشخّصُون: «ان هَذَا...» إل. 

لكان سَعيْكُم مشْكُورَا4 ممدوحاء أو مرضيّاه أو بحارّى عليه غَيْرَ 
ضائع؛ ويزداد سرورهم بهذا القول. ويجوز أن يكون هذا في الدنيا خاطب الله 
تعالى به أولياءه معيِّين عنده لا في الخارجء إلا من ظهرت سعادته كالبيء و » 
ولا يلزم تقدير القول على هذا بل يجوز ليرتبط .ما قبله. 

وروي أله قرأ ظَ على حَبْشي)» وَلَمّا بلغ هذه الآية زفر ومات» فقال 
رسول الله عَيَك : «أخرج نفسَ صاحبكم التتّوق إلى الجئّةق»20. 


-١‏ ولمزيد من الاطّلاع راجع القصمّة في تفسير ابن كثير لللآية. 


الآية : "18 لم تفسير سورة الإنسان (5/ا) ددة 
لما أزال الله تعالى وحشة رسول الله وّكهُ الحاصلة من تكذيب قومه 
بالإمعان فى ذكر الوعد والوعيد ذكر ما يقري قلبه ويشرّفة فقال: 
لإمعان ف دو يقوي قلبه ويشر 
500 5 33 8 و. 5 هل 
يلايك أن كزيلة© مير ماكر ويك وليع منذ» 6[ 


-ه 


ويم 2 © و ةيئام وتبقة بلاطي © 


دعل 0 21 © نادو ]| 
أمَرَمْرْوَِدَ نكمُم توي © زهد, نو رق 1ل مبيلة 
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© وتان رة هئ 16 عَ كا © بال من َأ وخنهء 
اَعَد عدي ©) 
تسلية رسول الله وق والتعديد بالمعارضين لهالمكذ ين 

إن ' َحْنّْ) لا غيرنا ولا مع غيرنا (ترَلنا عَلَيِكَ القُرَْانَ كزيل منحّمًا 
اللقث وغكرين سنة لك الذريج رتنييت تثبيت القلب ومناسبة النُوازِل. 

٠‏ (قمن يشكر وله ناغير اير مال الكبية فإنْ لتأخيره حكمة» 

فهو أولى من تعجيله. لإولا طع منهم, هُمْ, ءانما مرتكب ذنب داعيًا إليه» ولو 
صغيرة لوأ كَفُورَ مرتكب شرك داعي إليهه أي: لا تطع في لم والكفر. 

[قلت:] وأمّا في 3 مباح فالموافقة جائزة» كآثم موحد يصلّي إِمَاما 
فإنّه تحوز الصلاة خلفه ومتابعتّه إن لم يدخل فيها مفسدًا. ولا يخفى أنّه إذا 
قيل: لا تّبع الظالم فهمَ النّمِي عن أتّباعه في ظلمه» بقي أنه نَهّى عن متابعة 
الكفور بصورة المبالغة» فهل تحوز متابعته في كفر دون الكفر البايغ؟ لا يخفى 
الجواب بالمنع» وأنّه ليس ذلك قيدًا في المنع» ولكن عبّر به لموافقة الواقع» 
كقوله تعالى: ظل تاكلواً ريا أَضْْعَافًا فا مَُاعَفَة6 (سورة آل عمران: )١17١‏ ©» 


4 تيسير التفسير الآية : "1-1957 
فإن الواقع أنها أضعاف» وحرّم ولو دون ذلك. ولو كان لث+ عبد 
واحدٌ هو كافنٌ وقيل لك: «لا تستخدم عبد عمرو الكافر» كان هيا عن 
استخدامه ولو آمن. وإن كان أعد يماد بطنه با حرام قلت له: «لا تملذه 
منه» لست تبيح له ما دون الملء. 


وقيل: المبالغة عائدة إلى النّهيء والمراد عموم الآثم والكفور. ولو قيل: المراد 
بالآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة» أن عتبة يبالغ في أنواع الفسق» 
والوليد في أنواع الشرك. 

وقيل: الآية في أبي جهل قالوا له: اترك ما تدعونا إليه ولك ونزو حك 
من شئت» فتزلت الآية. وروي أن عتبة قال: إن كنت تريد بما تقول التروٌج 
فاتركه أزوّحك بني؛ وأَسْقّها إليك بلا مهر. وقال الوليد: اتركه أعطك من 
مالي حكن اترظيى : 

لإواذْكرٍ اسع رَبك ُكْرَة وَأصيلاً6 اذكر أسماءه» والإضافة للجنسء أو 
للاستغراق: الف اليحمن» الرّحيم» المؤومن» المهيمن...إل. أو اذكر ربك والاسم 
صلة» وفي ذلك منافاة لأسماء الأصنام. 

لبْكْرَةَ وَأصيلاً6 عبارة عن تعميم الأزمنة بحسب الإمكان» أو المراد صلاة 
الفجر والظهر والعصرء لأنْ الأصيل قد يُطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب» 
ويدل للصلاة قوله تعالى: 

رومن اللَيْلِ4 أي: وبعض اليل فَاسْجُد لَُ4 أي: صل له ذكر الصّلاة 
بحزئها الذي هو أعظمها خضوعاء والمراد صلاة المغرب والعشاء. والتقددم 
بطريق الاهتمام لمشقة صلاة اللّيل وزيادة الخلوص. لوَسيّحْهُ لَيْلاً طُويلاً© 

ُ 0 َ ب 2 2 5 

اذكرة» أو صل له أو اعبده مدّة طويلة منه» وكل جزء من الليل ليل. 


الآية : 1978 للم تفسير سورة الإنسان (15) ع 


[قلت:] وقيام الأيل لم ينسخ في حقّ رسول الله يق » وقيل: نسخ وجوه 

ئ هؤلآء» الكفرة (يُحبُونَ الْعاجِلَة الهم يفعلون فيها 03 ها 
يشتهون إلا ما لم يقدروا عليه ولا يزحرهم قل ولا عقّل. (وَيَدَرُون 
يتركون لوَرَآءهُم6 خلفهم (يَوْمًا تقيلاً4 يوم القيامة» وثقله استعارة لشدته 
امع عدم القدرة» فإنّها عدمت في الثقيل الذي اشتد أو لا يطاق» وق هول 
يوم القيامة. 

وسعي «وراء» يض أنّه آت مستقبل لإعراضهم عنه» وقيل: لورَآءِهُم6: 
أمامهم» و«ورا رَآع» معاد يود و » أو .محذوف حال من (يوْمً»» والجملة 
الاميية # قبل # تعليل لهي عن أله لآم والكفورء دلوت ورآم يوا 
تقيلة» تعليل للأَمْرٍ بالعبادة. أو* لد ُطعهم لأنْهم يبون العاحلة. 

نحن وحدنا لخْلَقنَاهُمْ وَشَدَذْئَآ6 أحكمنا إحكامًا حسنًا. (أَسْرهُم6 
ربط مفاصلهم بالعروق والأعصاب الشبيهة با حبال المربوط يماء والأسر الرّبط 
أطلق على ما يربط به. (وَِهَا شتتا4 إِحياءَهُمْ بعد الموت (إيَدَلنَآ أَمْتالهُمْ 
تبديلا4 أنشأناهُم مثل ما كانوا ولا وهذا هو الظاهر. 

وللراة م أحسادهم لا لَه وأخطأ من قال: بدها ‏ لقوله تعالى: 
قال 09 يخي العام وهي ) رسيم قل ييا الذي أنشأهآ ول مر (سورة 
يسة وقيل: ذا شنا اهم ني الدنيا من يطيع بعد إهلاكهم وفيه أن هذا 
ص يتحقق وقوغه فَإنّما يعبّر عنه ب«إن» لا ب«اإذ» الموضوعة للتّحقيق» الهم 
إلا أن يُقال: هدّدهم بصورة ما يقع مع آله لا يقع للقدرة عليه ولا يعترض 
بقوله تعالى: لون ولو يُستبدل. 4 إلى (سورة القتال: +) » لأن النكات لا 


454 تيسير التفسير الآية : لام 

ٍآانَ هذه أي: السورة أو المواعظ والأحكام المذكورة فيهاء أو الآيات 
لقره مطلقا (كذكرة تذكير لقَمَن شآء انَحَذَ إِآ ره سيبلا من شاء 
تاذ الا ات أي لم يُمنع من أنْخَاذه وذلك بامتثال 
0 وهكذا مفعول مشيئة الشرط يكون من جنس الحواب» والمعق 
قابل لأن يُقَدَرَ من شاء النحاة والفوز أنُخَذ إلى ريّه سبيلاً يوصله إليهما. 
و«لى» متعلق ب«ِتحَدَه لتضئنه معن التوّه ويجوز تعليقه بحال محذوفة 
خاصّة وصاحبها «سبيلاً»» أي: موصلة إلى ربّه. 

ونا نلؤون» شا أو انحاذ السيل (إا أن يا اله إلا وقت 
مشيئة الله لمشيئتكم؛ فالمصدر من الفعل منصوب على الظرفيّة أو يقدّر مضاف. 
(أصول الدير]) ولله ون شاء كفر الكافرين» ويمان المؤمنين بلا 
إحبار» وحلَقَ الكفر والطَّاعةه وللكافر والمؤمن اختيار مخاوق لله ون . 

إن اله كان عليمًا) علما عظيمًا عام لمشيئة من يشاء لحَكيمًا مبالئا 
ف الحكمة؛ فيفيض على كل واحد ما يليق به ويتأهّل له. 

يُذخل مَن يُشَآءْ في رَحْمّته لاستعداذه. كما اوتام ومقتضى 

علمه. (وَالظالمين» منصوب على الاشتغال لعدم توم العطف على 
امرحوم» أي : وتعدتب الظالمين» أو أوعد الظالمين» ولا يقدّر «أعدّ» لأنّه لا 
يتعلدّى إلى الظالمين بل إلى جزائهم» وذلك ك«زيدًا مررث به»» أي: 
حاوزت زيدًا مررت به. 

(أَعَدَ لَهُمْ عَدَاًا ليما والسورة تضمّنت الوعد والوعيده وختمها 
بالوعيد لا لكونه أوسع من الخير بل العكسء بل خحتمها به إعظامًا حلاله تعالى. 





الآية : “1919 للم تفسير سورة الإنسان (7/5ا) هه 

قرأ رسول لله وي : هَل آتىا عَلَى الانسّان4 حنَّى حتمها ثم قال: «إني 
لأَرَى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت الستماء وحُقَ لها ان كئطّ» 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى» والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كنيراء وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله كب » 2 , 


وان الوق 1 
وصلّى (لذ على سيّرنا حدّر واله وصحبه وسلّم. 


١-تَقدَمَ‏ تخريجه. انظر: جلء ص7717. 


45 تيسير التفسير الآية : 3-ه١ا‏ 
تفسيرسورة المرسلات وابانها .626 


وه هاما تخز ا لرسيبي وَالرَلتِغره© 

اج كى سم م 7 4 ا 2 2ه 9 دي > 
لضت عَم التو © لقت © كلت وعدم وما 

دي 0 1 5 ره مم "5 
©نا عدون [َإفم© ود جوم طْمَتَ © وإذاألتمآمويحَت © وَإدَالَْالُ 
2 جم ماما ىا أخمة جم لكام سه مارك ا بجر اا وت رعو ال 
شيعت © وَإدا للقت لان ويك © لهو لم0 وَمَآأدركمَاالتَصَلٍ 

ءاردم :لو 2 

وَْكرْجِنِ لكر © 4 

تأكيد وقوع بوم القيامة وعلامة ذلك 

(بسْم الله الرحْمَنٍ الرّحيم وَالمُرْسَلات عُرْفا قسمٌ جوابه قوله تعالى: 
الما ُوعَدُونَ لَوَاقُ4. ( فَالْعَاصِفَات عَصفا قيل: هي طائفتان من الملائكة 
أرسلهم الله بإنفاذ أمره على الكفرة نصرة للأنبياء» فعصفن» أي: أسرعن بإيقاع 
العذاب عليهم كالريح العاصفة. 
(بلاغة» استعارة من عضف الريح بمعين إهلاكها من أُرْسلّت إليهه وهو 
استعارة كذلك» أو التجوّز إرسالي على حدّ إطلاق المشفر على شفة الإنسان 
بطريق الاستعارة أو الإطلاق والتقييد. 

روى محبوب بن الرحيل عن الرّبيع عن أبي عبيدة رحمهم الله عن ابن عبّاس 
رضي الله عَنَهُمًا: «سمعت م الفضل بنت الحارث ‏ وهي والدة عبد الله بن 
عباس أقرأ وَالْمُرْسَلآت عرفا قالت: يا بي لقد ذَكَرْتِن بقراءتك هذه 
السورة إِنّها لآخخرٌ ما سمعت من رسول الله يتن يقرأ يما في المغرب»6". وعن 


١-رواه‏ الربيع في كناب الصلاة (78) باب القراءة في الصلاة» رقم: 2575 ورواه مالك في 








الآية : 16-١‏ تفسير سورة المرسلات (لالا) /ا45 
ابن مسعود لإعُرًا) المعروفٌ منْ أمر الله وثهيه. 

فإوَالئاشرَّات كثثرًا فَالْقارقَات قَرْقًا فَالْمُلْقيّات4 إل الأنبياء (ذكُرًا 
تذكيرًا أو ا ثلاث طوائف نشرن لحي في اجيء لوعي أو 
نشرن الشرائع في الأرضء أو أحيين بالوحي نفوسًا موتى بالكفر, والنّشر معي 
الإحياء فَفرّقن بين الحقّ والباطل؛ فألقين إلى الأنبياء ذكرًا. 

وقيل: الذكر القرآنْ وقد علمت أن الوحي غير مختص بحبريل؛ وإِلّما هو 
الغالب؛ ولا كناب من الله إلا على يده ولكن قد يجيء الملائكة بآية» وقد 
تشايعه كما جاء في سورة الأنعام مع فووي ان لملائكة» وأمامهم 
جبريل''"» وكما تُشايع حبريل ملائكة وكما قرن إسرافيل برسول الله وا 
يلقن الكلمة والكلمتين في ثلاث السنين الأولى من النبوءة» وجبريل هو الرئيس 
في الوحي» وأيضًا تتبعه ملافكة رصدة له إذا جاء بالوحي. وعنه َه : «نزل 
إل ملك باألوكة من ربّي ‏ أي: برسالة ‏ فوضع رجلاً في السّماء وتنّى 
الأخرى بين يدي». 


و«عُرفً» حال على حذف مضافء أي: مشاهات عُرف في التتابع» وهو 
الشعر المتتابع آخخر العنق تم يلي الرأس من الفرس» أو الضبع أو نحوهماء أو ضْمّن 
معبئ متتابع» أو صار حقيقة عرفيّة في معئ متتابع» يُقال: جاءوا غرفا واحداء 
أي: متتابعين» أو مبالغة كأئهم نفس العرف والأصل: متتابعين كعرف. أو 


الموطأء كتاب الصلاة 65 باب القراءة في المغرب والعشاءء رقم: 2115 من حديث 
3 
ابن عبامْن. 
-١‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الطبرائي عن ابن عبّاس. راجع تفسير ابن كثير في بداية سورة 
الأنعام. 


454 تيسير التفسير اقنش و1 
مفعول من أجله من العرف نقيض النكرء باعتبار أن إهلاك الكفرة إحسان إلى 
الأنبياء والمؤمنين. 

والمراد: الملائكة الي جمعت بين الإرسال والعصفء والملائكة الجامعة بين 
لش والفرق وإلقاء ذكر» وذلك تتريل لتغاير الصفات متزلة تغاير الذوات. 

وعطف العصف بلفاء ظاهر لأنّه بعض الإرسال» وكيْفَ عطف الإلقاء 
بالقاء مم أن الفررق. بمده 4 فنع القرق ين لو وللباطل يتصرّر يعد الالقاء + 
الجواب: إن الفرق حاصلٌ ولو قبل الإلقاءء وَإنّما امتأعمّر العلمُ به أو يراد 
ب9القارقات4 مريدات الفرق» ورتب الفرق على الّشْر لأنَّ المراد نشرن 
أحنحتهن للنزول فتزلن ففرقن» وما لم يقع نزو لم يعتبروا أَنِّنَّ فارقات» 
وقيل: الفاءات للترتيب الرتتي. 
رصرف)» 9عُدْرَاكُ للمُحقين (أز ندرا للمبطلين» وهو اسم مصدر 
هو الإننار لأنّ الفعل: ألدَدَ كأجل. أو مصدر فعل ثلاثيّ قليل الورود ‏ أ 
اعثير ولو لم يَرِدُْ وهو «ِددَرَ». ومعن عَذَرَ: أزال الإساءة. ومع 
أنذر وق أو هل جع للمع اللصدرئ» على أن مفردة «تذير»» وتثير عن 
إنذار» ونصبّهما على التعليل» أي: لأجل العذر والإنذار» و اهما دك 4 أو 
«لْمُلْقيّات»» وعلى الإبدال من «ذكر» يَدَل بعض على أن الذكر مخوخ 
الوحي» وبدل كل على أله بمعيى التذكير. 

وإن جعلا بمعين عاذرين ومنذرين أو «ددُر» جمع نذير .معي منذر» فحالان 
من المسنتر ف «لْمُليّات»» أو من «ال». و «أن» للتنويع» وقيل: .معن الواو. 

وقيل: المرسلات: رياح العذاب يرسلهن الله متتابعات على وتيرة 
واحدة» يعصفن بالسوء» والنّاشرات: رياح الرحمة ينتشرن هكذاء وهكذاء 





الآية : ١1-ه١‏ تفسير سورة المرسلات (/ا/ا) و5 
كما جاء في الحديث» وتنشر السّحاب وتفرّقه على البقاع» ويلقين العُذْرَ 
للمعتذرين بالتوبة والاستغفار إذا شاهدوا أثر الرّحمة في الغيث» وإنذار الكفار 
ف نسبة الغيث إلى الأنواء. 

وإذا قلعت الشجر أو هدمت بنيانًا أو يشت النبات ألقت كر اللله قِ 
القلوب» والخوف منه فتلجأ إلى اللله وتذكره تعالى» وتستغفره) والتجوز قِ 
إسناد الإلقاءه أو تنشر النبات وتفرّق أصنافه بالشّكل واللُون» وسائر الخواصٌ 
ويسبّين في عُذر الشاكرين وإنذار الكافرين. 

وقيل: المُرسّلاات والعَاصفّات: الرياح» والتّاشرَات. .. الخ: السحا 
نشرن الموات» ففرّقن بين الشاكر والكافر» كقوله تعالى: (لَأَسْمَيَاهُم عدن 

فته لْنَفسَهُمْ فيه (سورة الحن: 15) ٠‏ 

ل المراد آيات القرآن المتَجّمة يعصفن؛ أي: يذهبن سائر الكتب 
بالنسخ» وينشرن الحدى في الأرض» ويفرّقن بين الحق والباطل» فألقين 
ذكر إالدق. 

وقيل: المرسلات: الرسل أرسلهم الله إحْسانًا ولو شاء لم يرسلهمء فاشتدُوا 
ونشروا الدين» وفرقوا الحقٌّ والباطل» وألقوا الذكر على المكلفين. 

وقيل: المرسلات والعاصفات والناشرات: الرياح» والباقي الملائكة» وقيل: 
بالعكس» وقيل: المرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملائكة العذاب» والباقي 
الآيات النازلة. 

وقيل: المرسلاات الرسل» والعاصفات الرياح» والناشرات تنشر المطر» 
والفارقات الرسل» أو المرسلات اللملائكة» والعاصفات الرياح» والناشرات 
الملائكة ينشرون كتب الأعمالء والفارقات الملائكة يرون الحقّ» وهم الملقيات 


10 تيسير التفسير الآية : ١6-1١‏ 
للقرآن» وقيل» وقيل... ووجه الجمع بين الملائكة والرياح أن كلاً من الملائكة 
والرياح لطيف سريع. 

الما رعاو الذي توعدونه» وهو البعث كما قال: 9لوَاقعٌ قإذَا 
7 طُمِسّتْ» اذهب ضووها .وعد هنا الأذهاب تن ْ(وَِذًا لمم 

جَتْ6 حعلت ذات فروجه أي: شقوق لوَيَوْمَ تَشَفَقُ السسّماء 

0 (سورة الفرقان: دك وظإدًا لمسمّاء انشَقّت6 (سورة الانشقاق: )١‏ » وقيل 
فتحت كما قال الله جل وعلاً: (وَقّحَت السما. (سورة النبأ: 09 » وذلك 
ا 

١و‏ إِذًا لجال ؛ سفت حلت كللي الذي سحت ليق اوبست 
العثال نكا تكائن م2 مي (صورة الواقمةة 6م + وكات الجبال 2< 
مهيا (سورة الزمل: 14 » فرّقت بعد التسيير» أو أخذت من مكافا بسرعة» 
من نسفت الشيء: خطفته 

(وَإِذَا الرسُلٌ أقكَت4 وقدت» قلبت الواو المضمومة همزة وهو مطّرده 
وقد قرئ بالواوء أي: أبلغها الله وقتها الذي تننظره» وهو يوم القيامة» أو عُيّن لها 
وقت تنتظره للشهادة على الأمم» ووقت تعيين البعض قبله» أي: متّصل به» 
وذلك بعض من يوم القيامة» كقولك: إذا كان يوم الجمعة وكان وقت الظهر 
نزلت الرّحمة. 


أي يوم أجُلَتْ6 مفعول كواب ب الحذوف» أي: فإذا شحوم 
طحست قيل: لأ يوم أجلت ؟. والاستفهام تعجّب من الخلق. والقول لساق 
أو حالي. ولا جواب لدإذ» في المواضع الثلاثة الأخيرة على حدة» بل كفى 
جواب واحد لمن أي: إذا كان كذا كان كذا وكان كذا. 


الآية : 15-م؟ تفسير سورة المرسلات (لال/ا) ألا 

قيل: وقعٌ التأخير لهذه الأمور العظام يعذّب الكفار ويهانون» ويُكْرّم 
المؤمنون ويعظّمون. والضمير في <أُجُلَتْ» لتلك الأمور المعلقة للرُسل من 
التعذيب والتنعيم» أو للأمور المذكورة من الطّمس والتفريج والنّسف 
وتأقيت الرسلء أو للرسل. أو جواب «إذَا» محذوف, أي: وقع الفصل» أو 
وقع ما توعدون. 

لإليوْم القصل» يَيْنَ الظالم والمظلوم» أو بين الستعيد والشقي» أي: أجلت 
5 الفصل أو بددل على تقدير الهمزة» أي: أَيو م الفصل أَجُلَتْ؟ (إوَمَآ أَذرَاكَ 
ما يوم الْفَصْلٍ) ما صيّرك داريا ما يوم الفصل» وعُلّق عن المفعول الثاني والثالث 
بالاستفهام» وأظهر لزيادة التهويل» والأصل: وما أدراك ما هو؟ ويجوز التعليق 
عن الثاني نحو: علمت زيدًا من هوء فلا تّهِم. 

(وئل) هلاك عظيم (يومئذ) نعت ل«وَيلُ»؛ أو متعلق به أو باستقرار 
للمكد ين للتوسّع ف الظروف»ء أي: يثبت يومئذ. (لْلْمْكَدينَ» 4 والمراد يوم إِذ 
جاء يوم الفصل. 


( ف و6 ذه ابخدد لير © إلتنهز لين © بز 
© الوا ره قنز ره لكر مذ © مكدر 
م كد © وتأوي 5 جراد 0 و مو وَجَمَلنًا 
هروزي عل وشحم زان © وتزتيذ كير © 4 
كرف كار 11 تذكارهم بو الله وقدر 5 
ألم نهلك الآوّلي» لتكذييهم بالرسل والبعث» كقوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح. ْآثم كي بعْهُمْ الآخرين) بالإهلاك؛ كقوم لوط وقوم شعيب وقوم 


اع تيسير التفسير الآية : 15-م/؟ 
موسى» ومن مسخ من قوم موسى» وقوم عيسى» فإن هؤلاء آخرون بالنسبة إلى 
من قبلهم. 
وغ والعطف على طم ومدحوطاء فهو فيك ملظ عليه 
الاستفهام» ولو عطف على مدخول «4» لكان منفيًا جزومًا وليس كذلك» 
وذلك كقولك: أجاء زيد فتكرمه غدًا ؟. أو عطف على الهمزة ومدخولها 
عطف إخبار على إنشاء» فلم يتسلط الاستفهام عليه. 
(بلاغة) والاستفهام للتقرير ولو قصد به التهديد» وهو كالإخبار» فكأّه 
قيل: أهلكنا الارّلين ثم نتبعهم بالآخرين. 

(كَدَلك تفل بالْمُجْرِمِينَ» كمار قريش مريافم في التكذيب على طريق 
دراه كتين وقد أهلكهم الله يوم بدر. 

وذكر بعض أن «الأولينَ» كل من تقدّم على كمّار قريش من المهلكين» 
و«الأخرين» فلي بغر ليكرة قوله تعالى: (إكَدَلِكَ تفمَلَ بِالُْجِرِمِينَ) تعميمًا 
بعد تخصيص» على إله سمل من خسف ونع نيه البيداء آخبر لماه ومن تقوم 
عليهم السسّاعة. أو المراد بامجرمين من لم يتقدّم ذكرّهم خاصّة. 

ويل يَؤمئذ يوم إذ أهلكناهي أو سس جاء الفصل (لُلمكذين» بآيات 
الله تعالى وأنبيائه. والمكذبون المذكورون قبل هم هو كذيوا بيوم الفصل فلا 
تكرير» ولو أنّحد المأصدقء أو الويل الأوّل لعذاب الآخرة» والثاني لعذاب الدنيا 
فلا تكرير أيضًا. 

وهكذا تعتبر ما يخرج به الكلام عن التكرير مع أنْ التكرير حقّ لا بد منه 
في مقام التأكيد لحكمة التأكيد» يُكرّر الشيء لحدوث شيءء كما تقول: لم 
عصيتئ وقد أطعمتك وألبستك؟ ولمّ عصيتئ وقد زوَّحتك؟ وهكذا... 


الآية : 15-م؟ تفسير سورة المرسلات (لالا) اع 

[قلت:] وأيضًا من أسباب التكرير بين السورتين أو السورة أنّه لا يلزم 
المكلف قراءة القرآن كله ولا إتمام السورة في الصلاة» ولزم الفاتحة تامّة وثلاث 
آيات» فتحصل المنفعة لمن حفظ سورة فيها تكرير لما في الآخرة» ولو لم يحفظ 
الأخرى الي فيها المكرّر. 

ألم َخلْقَكُم من مَّآء مهينِ) لير 0 هو النطفة» فاعرفوا حقارة 
شأنكم ولا تتكبّروا عن عبادة الله واشكروا نعمة الإيجاد والإبقاء» واعلموا أنه 
كنا خالكر حك 

(فَجَعَلنَهُ في قرارٍ» موطيع ثبات لإمكين» هو م إلى قَدَرِ 
مَعُْوم) كثار بارع عند الل تعال» صمة فهر أو الول إل سكف أو لكر 
فولدتم أحياء صحاحًا سالمين وعشتم. 

(قْقَدَرئاك قدرنا ذلك تقديرا دالا على كمال القدرة. والفاء للترتيب 
الذكري» كأنّه قيل: فأقول: قدّرناء كقوله تعالى: لمن : طقَة خَلَقَهُ فقَدَرَةُ4 (سورة 
عبس: ٠ )١9‏ (قنغم القادرُون» ‏ نحن على ذلك التعل وعلى ذلك قفر 5 
مذ يوم جاء الفصل» أو يوم أهلكناكم» كانه يوم ماض للتحقق» وهو يوم 
دائم لإللْمكذين» بقدرتنا على ذلك» أو على البعث الشاملينَ لكم. 

«لم َجَعلٍ اررض كفا الكفات ما يُجمع الشيء ويضمّه كالصرّة 
والصندوق» ووعاء الأمتعق" وهو اسم جنسء أو اسم آلة» أو عع كفت 
(بالكسر) كقدح وأقداح» أو جمع كافت» كصائم وصيام. وأحري علي 
الأرض مع إفرادها باعتبار أقطارهاء أو مصدر ري عليها مبالغة. 

لأحيّآء وَأَمْوَانًا حال من «لكُم» محذوفةه أي: للم نجعل لكم 

الأزض... إل أو ألم بجعل الأرض كفانًا لكم أحياء وأموانًا ؟ أو مفعول محذوف» 


4/اع تيسير التفسير الآية : 15-مل؟ 
أي: كت أتحياغ منكم على ظهرهاء وأموانًا قِ بطنهاء أو تكنتهم» أى 

أو مفعول ثان بعل مفعول ثان» أي : ذات أحياء وأموات بتقدير مضاف 
كما رأيت» أو أحياء وأموانًا.معيئ الأرض النبتة وغير المنبتة» بلا تقدير مضاف 
كما رأيت. 

[قلت:] والآية تشير إلى وجوب دفن الَيّت وهو ظاهرء وإلى أن السارق 
بج خاخل الثير يفطاع سجرن الد. 

وَجَعَلَنًا فيهًا رواسي» حبالاً رواسي». أي: ثؤايت (شامخات» 
مرتفعات) لكر الس أو للإشعار أن في الأرض جبالاً تحرش ومتها جيل 
النّار في إيطالياء وهو أبدًا متّقد كالجمر» وقد يشتعل وتطير منه جمرات نحو ميل 
وهو في البرّ الكبير”©. 

[قلت:] ولا خير فيه» أَي: ف 0 الكبير ِلآ ما دخل فيه من الإسلام» لا 

2 

نبيء منهم. والأنبياء كلهم في برّنا هذاء وفيه بيت المقدس والمسجد النبوي» 
والمسجد الحرام» وليس في البرٌ الكبير ما يشبه ذلك. 


وَأسْيئَاكُم مّاء قُرَانَا4 عذيًا خزناه في الأرض وجبالها وأنبعناه عيوئاء 
ووفقناكم إلى استخراج ما لم يظهر منه بالحفر» ومن الأمطار الي تشاهدونها 
والي لا تشاهدون لبعدها كماء النيل لبعد منابعه. 


والآية شاملة لذلك كله بطريق الامتنان» ومن اعتبر الوعظ في الآية 
بالإخراج حملها على ماء الأرض» وكذا نسقي حيوانكم وحرثكم وشجركم. 


-١‏ يشير إلى بركان «نابلي» في إيطالياء والمراد باليرٌ الكبير أروبا. 


الآية : 159-.غ تفسير سورة المرسلات (لالا) هماع 


(ويْلٌ يَؤمئذض يوم إذ جاءكم يوم الفصل (لَلْمَكَدين» الذين لم يشكروا 


هذه النعم وأمثالها. 
ٍآ ماما لشثري. كدو © إطَلئوأ إِلطِل ذه تلكش شعي © لأظِيلٍ 


1ك 


لان ألْقَيِ © إِيَْائِ يرك قتر © ادر مال شن 6 ع 
06 بق مدان لميافوَ© وَلَانْوْدنْ لمر مََْزْذوة© وبل 
وم كز © كذابزذ التصْل سؤر والاوَانَ© 471160 يدون 


هيدلا 2 


اوور ع لكي © 6 


مَل لاسر به 
صور م أعد المكذين في جهتم من العذاب 
(انطَلفُوا مفعول به الخال محذوف من «الْمُكَدينَ» أو من «ال»» أي: 
مقولا لهم توبيحًا: انطلقوا إلى ما كك به كنبُون) إلى العذاب الأحروي 
الذي كنتم به به تكذيوة ف الدنيا» وقدّم «به» للفاصلة وطريق الاهتمام. 
(انطلقرأ» هذا انطلاق غنصوص وليس هو الأرّلء فإِنْ الأوّل انطلاق إلى 
ما وُعظوا به قبل من عذاب اثّاره ولا علم لحم ب«ظل ذي َلآ شُعّب») ولا 
شعور ولا سماع. 
نحو وعلى فرض انهم علموا بذكره قبل أو رض نهم كذيوا به ف 
غموم التكذيب بعذاب الآخرة» وأريد ب«ما كانوا يكذبون»: «ظل ذي 
لآث. ...سب كان 1 «انطلقواً إلى ظل. « 3 بال من سمو «انطلقوا 
إلى 7 كسم به به تُكَذَيُون». وإن شئت ف«انطَلقُوأ» ت وكيد لفظيّ للأرّلء 
وقوله: (إلى ظلَ ذي ثَلآث شتب» بدل من قوله: إلى مَا كسم به 
تُكَدبُونَ4) أو الأوّل عام والثاني بدل إضر اب اتتقالي. 


4/5 تيسير التفسير الآية : 9؟!-.4ع 
«بلاغتم) 2 ولظل دخان جهنم كساأظل من يحْمُومِ (صررة 
2 

الواقعة: 48) » استعارة قكميّة» وكان ذا ثلاث شعب عتمتي يخرج لسان من 
النار فيحيط بهم ويتشمّب من دخافا ثلاث شعب فتظّهم حتّى يفرغ من 
حسابهم؛ والمؤمنون في ظل العرش. 

[قيل:] وعدد الثلاث لأنْ المانع عن الحقّ ثلاث: الخبال والوهم والحس» أو 
القوّة الوهمّة الشيطائّة في الدماغ» والقرّة الغضبّة السبْعيّة عن بمين القلب» 
والقوّة الشهويّة البهميّة عن يساره. كما قيل: شعبة فوق الكافر» وشعبة عن 
.كينه» وشعبة عن يساره. أو تكذيب العذاب» وتكذيب الله وتكذيب رسوله. 

١‏ طَيلِ) عطف على محذوفء أي: ضار أو حال لا ظليلء أو «لآ» 
اسم مضياق 4 بعده نعت ثان لدظل»» تصريح .ما يناف الظل النافع لمتهكّم 
بهه وإزالة لما قد يُتومّم أن فيه نفعا ما 

وَل يني من اللَهّب) لا يعد من حر اللهبء ولا يْصِحّ ما قبل: َ 
الآية تشير إلى أنه لا ظل للشكل الثلثء ولا نسم أنه لا ظلّ له بل له ظل 
مشاهد» وظل المؤمن غير ظل الكافر. 

انها أي: إن الثّار الي دل عليها الكلام» أو إن الشعب (إئرمي بشَرر» 
الواحدة شررة» وهي ما يطير من الّار سمي لاعتقاد الشّرّ فيه. (كَلَقَمر» 
الدار الكبيرة كل شثررة كالتار الكبيرة» كما يدل لدتقراية:ابى عباسن: «بشرار» 
(إيكلمل الشّين وبألف بعد الرّاع)» وهو جمع كرقبّة ورقّاب» قسم عليه جمع(, 
فلكل وح من الجمع فرش فكل واحدة كالقصرء وكذا قراءة فتح الشين 


وثبوت الألف بعد الراى» أن مفزده: شرارة. 


-١‏ كذا في النسخ تأمّل. 





الآية : 179-.غ تفسير سورة المرسلات (ل/ال/ا) لابلاع 

وقيل: القصر الغليظ من الشجرء وواحده قصرة» كجمرة وجمر وقبل: 
قطع من الشجر كالذراع وفوقه وتحته تعد للشتاء. 

كلل أي: الشررء وما مفرده بالتاء يجوز إفراد ضميره وتذكيره ولو كان 
مؤئنًا. (جِمّالآت» جمع المونّث السالم الجمع التكسيرء وهو «جمال», جمع جمل 
ذكر الناقة» أو جمالات (بألف وتاع) جمع جمالة الذي هو اسم جمعء وقيل: جمع 
جملة على جمال ثم جمال على جمالات. 

وقيل: الجملة حبال السفينة لأنَّه طاقات» وقيل: الحبال الي تشدٌ يما المسور 
إذا جمعت مستديرة جاء منها أجرام عظام» وهو عن ابن عبّاس» وعنه أيضًا: 
قطع النحاس الكبار. 

(إصفرٌ جمع صفراء وأصفر. والصفرة لما فيها من النارية والموائيّة» وقيل: 
الصفر السود» لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» فالشرر حين ينفصل من 
النّار كالقصر في العظمء وحين يرتفع وينشقٌ عن أعداد كثيرة كالجمال في 
الحركة والكثرة والصفرة. 

لول يَوْمئذ يوم إذ جاء الفصل (للْمُكَذَينَ» يهذا الوعيد» أو 
مطلقًا. (هَذَا يوم ل ؟ يَطقُون) يوم دخول الَّار لا ينطقون بشيء لعظم 
الدهش» وسينطقون بعد فيهاء وقيل: لا ينطقون .ها ينفع» وعدم النطق .ما 
وف وَدِيَوْمُ» بالرفع حبرء والإشارة إلى اليوم؛ وفي قراءة الفتح هو 


و إعراب» ونُصبّ على الظرفيّة والإشارة إلى العذاب» وعلى قول 
الكوفّين بجواز بناء الظرف المضاف للجملة ولو كان فعلها مضارعا معربًا 


تحوز الإشارة إلى اليوم؛ و«يوْم» في محل رفع» والفتح بناء. 


ىع تيسير التفسير الآية : ولمع 

ولا يُودَنْ لَهُمْ4 ف التق وف الاعتذار لفْيَعتَذِرُونَ) فلا يعتذرون» 
فلنفي ب«لآ» منسحب عليه» وذلك تارة» ويؤذن لهم تارة في النطق 
والاعتذار» أو المنفي الاعتذار النّافع. 

ويقال: لو نصب قي جواب النّفي د على عدم اعتذارهم لعدم الإذن 
فيه فِتَوَمّم أن لهم عذرا لم يؤذن لحم في التّطق به فرفع تصريحا بأنه لا 
اعتذار لهم ولا يعتذرون» وأبِ ينا رفع للفاصلة؛ وصرّح الأعْلم"'' بألّه قد يرفع 
على معن النصب» وقد قال اللله تعالى: يوم ل َنفَعُ الظّالمِينَ 
مَعْذَرتهُمْ4 (سورة غافر: 51) » فهم يعتذرون ولا ينفع اعتذارهم» وهو ظاهر 
الآية هذه وذلك تارة. 

ويل يَوْمَئذْ يوم إذ جاء الفصلء وإِذْ لا ينطقون ولا يؤذن لحم. ودإذْ» 

تستعمل في الاستقبال بحارًا. للَلْمُكَذْبينَ4 مطلقاء أو بعدم النطق وعدم 
الاعتذار على فرض البعث. 

«إهذَا يَمُ يوم الْفَصْلٍ» بين الحقّ والباطل بالحزاء جمًَْا جَمَعَاكُ) فيه لبيان امحقٌ 
والبطل بالمشاهدة. لو الاوك وين الأمم السابقة» فالخطاب لكقار هذه الأمّت 
والعطف على الكاف. 

إن كان كم 15 فكيدون4 على قضائي وفعلي» فقد اجتمعتم أنتم 
و آباؤكم الأوّلون الذين اقندَيمُم بهمء والأمم السابقة الذين اعتمدتم عليه 
وكاثرتم بهم. 


-١‏ الأعلم: هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشتتمري الأندلسي النحوي» ولد سنة 
٠ه.‏ أخذ العلم عن إبراهيم الإفليلي ومسلم بن أحمد الأديب» وبرع في النحو والشعر 
واللغة. وكا ذكاء علس اللتدريس والتصييق... .وفك عير بي أواعسن سات وق مين 
ه. الحمصي: قذيب سير أعلام النبلاء» ج؟» ص4 77. 
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والمخطاب هذا لكمار هذه الأمّت أو لهم وللأمم السابقة للتغليب. و«هّدَا» 
تقريع لحم في ذلك اليوم» وتسلية للمؤمنين» ونصرة للمؤمنين في الدنيا وفي ذلك 
اليوم وإظهار لعجز الكفار. 
ويل يوذ يوم إذ جاء الفصل» أو يوم إذ ظهر عجزهم. . (للمكذين» 
مطلقاً أل يبوم الفصل. 


: 1 شّ عرو لق 0 مو 0 بم 
0 © وَوْكْسَاْهَوةٌ © كر أواش' 1 
00 مون © إن لي التية© كتيل 0 ذ كي © كو 


وَتَمَتّوا قا ارون © وَيَلُ وهار ما لتكزييد © ورا 52201 وَألا 
5 3 ا 0 بر ع2 وود © 


وود اامردبين 
تأر يساق لالع رسال ارو بور اشيانة 

إن الفتقين» بالتصديق والعمل زفي ظلآل» حيث لم يكن الشمس» 
إن الل يطلق على مالم تسبقه ثمس كما هناء ولكن هنا بجاز» وعلى ما كانت 
قبله» وهذا مخصوص بالفيء .معن الرجوع» كان ظلّ فرال بالشمس» فزالت 
فرجع؛ وذلك هنا على ظاهره. 

قبل يه حال الكثرة من الإحراق ومن «ظلٌ ذي َلآ شكب». ويخوز أن 
يراد بالل التنكم والعرّة» وانتفاء السوءء والأوّل أظهر للمناسبة واشتماله على 
هذا المعئ أيضًا. 

لكن قوله: لوَعْيُون وَقوَاكة مما يَستَهُون» ناف ما ذكرء فإلّهم لا 
يكونون في داحل عيون» وفي داحل الفواكه» فترجحّح جانب أن المراد بالظّلال 
التنكمه وما ذكر معهه وَإلاّ لزم استعمال «في» على ظاهرها في جانب الظلال» 


4/٠‏ تيسير التفسير الآية : 41-مه 
وعلى غير ظاهرها في العيون والفواكه» فيكون من استعمال الكلمة في حقيقتها 
وبحازها أو من عموم انحاز. 


(كلوا وَاشربُواً هيما " بما كُكُم تملُون» مفعول به لحال من ضمير 
الاستقرار» أي: ثُبتوا «في ظلآل. ..» إل مقولا لهم: «كلواً. .. إل بسبب 
عملكم من التوحيد والعبادات واجتناب الحيّمات. (ل) كَذَلكَ6 لا كغيره 
(ئجزي الْمُحْسنين» أي: بحزيهم» أي: المتّقين بير لعي بالإحسان إلى 
أنفسهم. وشبّه ما بالإنحاز يما بالإخبار. 

(وئل يؤمئذ يوم إذ جاء الفصل» أو إذ كَنُوا «في ظَلآل. إل وقيل 
لهم: «كلوا...» إلح. (للْمْكَذَين) بطلثء “آر هذا العف يمتبية اند 
وأعداؤهم المؤمنون يتنكّمون دائما. 

(كلوا وكميعُواً ليلا الَكُم مُجْرِمُون) خحطاب للكفار في الدنيا 
مستأنف لتحسيرهم وقديدهم» أو مفعول لخحال محكيّة ماضية» أي: ثبت 
لهم الويل في الآخرة مقولاً لهم في الدنيا: كلوا. (وَيْلَ يوذ إذ جاء 
الفصل أو حابوا لإلْلْمُكَذَيينَ». 

وذ قيل» قال الله أو رسوله أو المومنون لالَّهُمُ ارَكعُوا» أطيعواء أو 
اتقادوا الله تعالى» وتواضعوا بالتوحيد والإيمان والعمل. إلا يَرْكَعُون6 لا 
ينقادون» يلل يتعاصون ويتكيّرون» أو ركَمُوا6: صلُوا و(إلاً يكَعُونَ) لا 
او وسمّيت الصلاة باسم جزئها. 

قال وفد ثقيف لرسول الله َي : ومن على أن تحط عا الصلاة» إن ذلك 
الانحناء الذي في الصلاة مسي علينا» فقال َم : «لا خير في دين ليس فيه 
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ركوع ولا سجود»2. فهذا السب بن الركوع الصلاة خصوصًا ولا يلزم 
ذلك لأنْ الانقياد لله تعالى شامل لما ولغيرها. 
يسجدون ف الدنياء فالركوع .معن السجود. 
إقلت:] والآية دليل على أن الأمر للوجوب إذ قطع عذرهم جرد القول 
لحم اركعواء وأنْ الكافر مخاطب بالفروع إذ عذّبوا بترك الصلاة» وقطع عذرهم 
فيها كما بالتوحيد. 
ا # 2 
لوَيْل4 الويل في السورة كلها واحدء أو كل واحد نوع من الحلاك. 
(يَؤسئذ) يوم إذ جاء الفصل» أو يوم إذ وبْخُوا على ترك الصلاة) أو عليها 
وعلى سائر العبادات. (لَلْمُكَدِينَ) مطلقاء أو بيوم الجراء ويوم التقريع. 
قبي حَديث,4 إذا لم يؤمنوا بالقرآن فبأيّ حديث؟ أو عطف على قوله: 
ذا قبل لَهُمْ اكوأ لا يركعُون». وَبَعْدَهُ يُومنُون6 أي: غيره» أي: غير 
القرآن المدلول عليه بالمقام» الناطق .ما لم ينطق به كتاب» وهو في أعلى رتبة 
من الفصاحة والبلاغة والإعجازء لا يساويه شيء ولا يفوقه» فالبعديّة 
والك أعلم 
وصلّى (دذه على سيرنا حمر وله وصحبه وسلم. 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الخراج» باب ما جاء في حكم أرض خيير» رقم: .50٠١‏ ورواه 
2 5 
الطبراني في الكبير» ج5» ص؛ ه» رقم: 8177/7. من حديث عثمان بن أبي العاص. 


الغبارس 


الفهرس التفصيلي المسائل الأصوليّة 1000 
الفهرس اللتفصيلي للمسائل الفهيّة «الونعو نوسطء لزاه 
فهرس لبعض ارات الشيخ ا ا ارت ع 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعمّة ون ا رو له 
فهرس الآنات والعناوين الرئيسيّة ا 


فو بيساء 


الئهرس التمصيلى للمسائل الاصولية 
مسأل 
«لن» لا تفيد التأبيد كما لا تفيده «لا»» والتأبيد مستفاد من خارج 
كاستحالة رؤية المخالف للحوادث تمه ع معام جو و داعال 
الكفر والإمان في ضمن الخلق» فهما مخلوقان لله تعالى 270 
ونؤمن بملائكة النار هكذا إجمالا 0خ مم امش كم ا عو 0 
إذا صحّت توبة العبد عند الله لا يموت مصرًا وهو لا يخلف الوعد 


وزعمت المعتزلة أنه يحب عليه تعالى قبول التوبة النصوح اا 
نّما تزداد أفعاله تعالى ومتعلقاتها أمّا صفاته فلا تزداد ولا تتققص 00 
لا دليل في الآية (وَللذينَ كمَرُوا برهم عَذَابُ جَهتّمَ) لمن يقول 
ادل تنكل تان ب د دس 0 
تأويل المتشابه هو الحقٌ والتأويل تأبيد لقوله تعالى: ١ِلمْسَ‏ كمثله شيه) ... 
وحديث الحارية: «من ريّك؟» لا تريد أنه حال في السماء....... 5200 
ومن أت لله ساقا على ظاهرها أشرك بهذا الاعتقاد لام م 
ليس الله حالاً بالعرش» والقدم لا يتصوّر مباشرة الحادث له 101 
في الآية (ِلَمْ ئكُ من الْمْصَلَينَ...1 دليل على خطاب المشركين 


أخحطأ من قال الموحّد لا يدل النار ولو أصرٌ على الفسق 22237570 
لا دليل في الآية (ُمّ إن عَلَيْنَا باه على جواز تأخير البيان عن 


الحصر المتبادر يفيد أنه ليس المعيئ تنظر أبصارهم إلى ذاته تعالى في الآية 
إلى ع ناظرة] بي 0 


هك 


الصفحة 


المدك 


التقدير والتأويل هما المناسبان لقوله تعالى: [ليْسَ كمثله شيه) 520 
وهؤلاء لا يخفى غلطهم في بعض الأصول كما قالوا: إن موسى سمع 
كلام الله الننفسي القدتم ا 2 
استدل بالآية أن النفس جسم لا جوهر برد صمي وأ وو وصور 1 
ف الاية (فلاً صدَّقَ ولا صَلَّى) دليل على خطاب الكافر بالفروع 
وتعظيم للصلاة لأنّها تلي التوحيد ش29 
قيل: الآية: (أَيُحْسِبُ الانسّان أن أن تُجْمَعَ عظَامَةُ1 دليل عقليٌ 


9 





اا 





الفهرس التنصيلي للمسائل الفتهية 


في نفي الحل لم دليل على خطاب المشركين بفروع الشريعة جا 
الحو - وهو مذهبنا- أَنّها لا تقع الفرقة من المشرك إلا باسلامها 0 
والفرقة عندنا وعند الشافعي بالإسلام وعند الْحَتَميّة بالوصول إلى 
دار الإسلام 0101021212121 ا 
ومن قَدْل الولد أَكْل ما يُسقط به أو فخله خم ات د ا 1711 
بايع رسول الله و الرجال على الصفاء وبايع عمر تحنه النساء ولا يمس 
بيد واحدة» والمسّ أشدٌّ من النظر سو 
في الآية مناسبة لتحريم الفرار من الطاعون وغيره من الأوبئة وكرهه 
مللفة واحازة عمو بن العاص وعمر ين اتقطانن ا اق 
المعتبر في أحكام صلاة الجمعة الأذان الأول وهو الحق م 
يجب السعي من حيث يسمع النداء ويدرك الصلاة ماشياء وقيل: من سنّة ' 
0 
قيل لا يجوز أن يسافر الرجل يوم الجمعة بعد الزوال وقيل: عوط ما 
وغيرنا يخطئون في جمعتهم برفع الأيدي مسحو جك سيسكحاودت 8 
صلاة الجمعة واجبة كما في الحديث إلا على الصبوّ والمرأة والمريض...... 75 
وتحب بثلاثة وإمام رابع ونسب لأبي حنيفة ا 3/71 
ومن الأربعين بلغ أحرار ذكور عاقلون مقيمون في موضع لا 
يظعنون إلا لحاجحة ممع ع عه ملم عه و1 لو ل 3911 :نا لط ور اع و 1/11 
الجمعة تحلف الإمام العدل أو لف من أمره الإمام بإقامتها 1/7 


يحب الكف عن البيع والتجارة والشراء والسلف وعقد الرهن وغير ذلك . ٠1‏ 





61م 





لا يحرم البيع على من لا تلزمه الجمعة كما مر ع م ا 
الطلاق في الحيض بدعة وكبيرة لاس جه ا ع ما دوعر 1 
إن طلق ف طهر بعد مس فيه قيل عصى وكان بدعة 0 
والمخلع كالطلاق» وقيل: يحوز في الحيض امد ا 
الفداء طلاق فالطلاق في الطهر بعد المسّ فيه بدعة أيضمًا 1 
من طُلّق ثلاثا بلففظ واحد عصى وبانت عنه: وقيل: طلاق واحد 5566 
مذهبنا ومذهب الششافعيّة: جواز خروج المطلّقة برضاه ورضاها بلا 
تضبيق» وكذا المخروج نوف انهدام أو غرق م ا اج ل 01 
وإذا لزمتها العدّة في السفر وليس معها زوجها اعتدّت في أهلها 50 
وإن راجع بلا شهود حرمتء وعند الْحَتَفيّة والمالكيّة جواز الرجعة 


والشهادة لازمة أداؤها في مسافة فرسخيين مامه ومو لع وميطالز 
تمام عدّة الحامل وضع الحمل ولو علقة بقاع اع عند هله جه ع وان وام »اعلا اع ا قا لقاع ا عانا خبطا عادائت 
سثل ابن عمر عن امرأة تُوْفِي عنها زوجها وهي حامل 11د 
لا حلاف في وجوب السكئئ للمطلقات الحوامل ونفقتهنٌ مس 
الصحيح أن لا نفقة ولا سك لي اختارت نفسها لعتق أو بلوغ مي 
ف الآية دليل على أن المعسر لا يفسخ نكاحه 0 11 1 7777”ظغ2 
من حرّم زوجه أو قال الحلال عليه حرام ولم يستثن قال بعض عليه 


8 ِ ع 
بطل قول من قال بجواز التكلم بالسرّ المستكتم بمفهوم هذه الآية 000 
الندم حوف العقاب توبة والنّدم طمعا في الكَئَة توبة 000 


وشرع من قبلنا ترج انها حيلست سم مامح لماجونة م مدع عم وااو د 
الواجحب عاىكل مكلّن تفضيل المسلم ل وأن يحب من يبه 


2*9 


يحبس العاين للا يَضرٌ الناس» ونفقته من بيت المال إذا لم يكن له مال .... 741 


إطعام المسكين في الآية نسخ وجوبه بالزكاة بقي أنه 1 ا 
قيل بتحريم عطاء الأمراء لريية في ذلك المال لو مس ومو فالس 0 
أحاز علي أحذ العطيّة من السلطان الذي بيده حلال وحرام» وزعم 

بعض أَنَّه لا يجوز أخذ عطيّة السلطان مطلقًا 001 
القيام بأحذ الشهادة وأدائها فرض كفاية 1 0 
كل من علم بشيء ولم يُحمّل فيه شهادة لزمه أن يُوَديها إن طلب 

إلى أدائها اوججه حوع جتس دوه وحم اند بل ود راع يج ل عات 719101 
ما لا يجوز البقاء عليه بعد الإبمان لا يغفر بل لا بدَّ من التنصّل منه 1 
أحطأ من أجاز الصلاة بدون الفاتحة لحر اس د ل 1103/16 
من ترك حرفا واحدًا عمدًا فسدت صلاته لمق جطو توق سس 117 
من يُصَلّي قاعدًا بالإبماء فليخفض السجود أكثر مما يخفض للركوع ا 
من صَلَّى صلاة نفل مستندًا صحّ لو كان يقع لزوال ما استند إليه لهاع 
هبة الثواب جائزة مجواج سي اس اماو مسا و مووي م 1 1 
عن الشيخ عامر رحمه الله: من لم يسح وطنًا لا صلاة له 1 
إذا أوفوا بما لم يوجبه الله بل أوجبوه على أنفسهم فأولى أن يوفوا بما 

أوجبه الله ما اا ا ا 2115 








٠ 


المسألة الصفحة 

ف قول عمر دليل علىجواز قتل الجاسوس 0000 
ومن إهانة الإسلام أن يخدم مُسلم كافرًا أو يأجره مشرك 0000 
العلم المتعارف هو ما فوق الظنّ وهو أكثر علمنا اس ا 
ومن قتل الولد أكل الدواء للسقط أو فعل ما يسقط به ولو لم 
ينفخ فيه الروح عبورع سوه جا عم مع ماص ع مح طمه مصت ياقد و و ‏ وأصلوووي /1/1 
النهي عن المعصية داحل في الأمر بالمعروف جو ا ل 0 
وحكمة لفظ معروف التنبيه على أن لا يطاع مخلوق في معصية خالق ... /الا 
لعله بايعهن تارة بلا مصافحة وتارة بما سد امعط اطع جنر القت 101 
شهر في كتب المذهب والألسنة ذكر اليوم والليلة في النية للصلاة 
وعابه غيرنا فأحبت: 00 
قلت: وغيرنا يخطئون في جمعتهم برفع الأيدي ا ري 1/5 
أقول بوجوب اللجمعة نخلف الإمام الكبير الحائر إذا كان حريصا على 
إقامة الدين 0000 ااا 0 
المخروج من المسجد بعد الصلاة لبيان إقامة الجمعة ممص م ا 
المعروف أنه التة لم يقدّم الصلاة على المخنطبة قط إلا في العيدين 1 
قد يتمنّى الإنسان أن يكون على عهده يك فلعله يكون كعبد الله بن 

أي ! إلا أن يريد أن يكون موقُقًا م ل و 11 
ولا يحوز في الشريعة وفي حقّ الله ما قيل: إِنّهِ دعاء من ذات الله 41 
ألحمين الله وجها حسنا جدًا هو أن يحكم بخروج «إذا» عن الشرط .... 565 
لا نسلم أن الآية نرلت بعد آية براءة امو بج بد ارد عه دممع عس شو /11 9 
وهبنا الله أشياء انتفعنابها ونفعنا يما غيرنا 0 1 000 


وما يظهر من قبح صورة إنسان أو غيره إِنُّما هو بالنسبة إلى ما هو أحسن.. ٠١4‏ 








55 





إذا علمنا أنه رسول الله فقد علمنا ب«أن ما جاء به حقيّ»» نريد ذلك 


لننطق يما في هذه الآية كلها اا 111 
ما من سعيد إلا له مقام في النار يخلفه فيه الشقي ا نا 
انظر بين فعل رسول الله بالحسن والحسين وبين قتله يكربلاء ! 115 
الظاهر أنه لا نسخ في الآية : ( توا لما اسنتطثم م ا 1 
أمّا ما ذكر من أنَّه أمر عليه السلام ابن عمر أن يطلّقها في كلّ طهر 

فلا يْصِحٌ ا يا 1 
والأولى أن تفسر الفاحشة بالزن أو بالقيادة أو بالمزمار اما 1 
وزعم بعض عن أَئمّة من أهل البيت أنه لا يصِحٌ الطلاق إل بالإشهاد .. ١١‏ 
لا يخفى أن من استدان على نية عدم قضاء الدّين آكل للسحت 1 


وقبل اليأن أقسى عادة إهرأة ي نسباء الدنياة وعدا قول رم يه اقفتيا... كنا 
وقال على وابن ن عبّاس: عدّة الحامل المتوقى عنها أبعدُ الأحلين وهو 


عندي أولى مام ١1‏ 
من البدع المْحرّمات أن يطلقها ويرسل إليها من يحمل متاعها ويخرجها ... ١57‏ 
في الآية لون تُعَاسَرتُم...) عتاب للأم لمع 12 
يقال: يكون الرجل سيّد الرحال إذا كانت فيه ثلاث خحصال 1 
رد خرافات الأقدمين اب و مد مم ا 
لا يحوز أخحذ الأحرة على الطواف بأحد مطلقا ماس كا 180 
الندم حوف الحلد أو الحدٌ أو التعيير من الناس ليس توبة سس لا 
في الآية: رب ابْن لي عندكَ] تسلية لمن لا زوج لها من النساء إذا 

تمسكن بعبادة الله ا اد 0 
أحطأ من 2 الجملة بعد «بلى» أو «نعم»» وإِنّما يحوز تقدير ذلك 

تفسيرا لا صناعة م 1 
كل امعان امحتملة في القرآن هي معان له ا ا ال ١‏ 


كثرة الحلف تدل على عدم استشعار عظمة الله 1 ا 


4 





ومفهوم العبارة إباحة أن يطيع وليس ذلك مرادًا ممع مسا لع 1 
السبيح على ة التوبة ثوبة واعبراف: وج لقعي اده تاعمد فم اف 11017 
والح كن الطلاق والإعتاق يقعان ولا يفسدهما الاستثناء مم 17010 
آثار وأقوال السلف في ممبّة الملسلمين وفضل ذلك لسع او لس 710 
نقد أحاديث في ظاهرها التشبيه 0 ا 0 
رقية للعين ل ا مور نوات ممبب ف ا 
لا تختص العين بالنفس الخبيثة مم ووو ناوي اكه الا و ةا 
معين كون قيام الساعة حقًا أها تنبت ها الأمور الحقّة من انكشاف 
الغطاء عن الجزاء وغيره سوه أ موا دوع مخ و وق سق 1 00 وا ا د لق )ا 
لفل ظن سر ساني يكون عند الاحتضار وا و 1 
لايقبل قول من قال: إن لظ على ظاهره في قوله تعالى: [إِنّي ظُنتْ 

أي مُلآق حسَاييه] الس الس الب ع الا 
ف الآية إن الإنسّانَ خلقَ مَلُوعًا) ني عن العجلة إلا لخير مس ل 
من تَرْك الصلاة الإخلال بما أو يبعضهاء ومن ذلك أن يهوي إلى 
السجود ويتحامل على جبهته» ومن ذلك ركوع بعض نساء هذا البلد 

بإماء قليل حم مم ممه سعد حجه مزع ل ولد عو ولو بحر و لو لو ا وو و ل وي ازا 
ومن كثرة الأمانة أن حقوق الشرع كلّها أمانة 000 
أذ بعض من الآية أن لا يجلس المسلمون فرقًا بل جماعة واحدة لأن 
كلمتهم واحدة لا كالمشركين 1 0000011 
ما ذكر أن تلك الأصنام على صور مختلفة يناقض ما قيل: ِنّها صور 

لناس صالحين اا ااا اال 
لفت رسالة في إمكان رؤية ادن على صورهم أو وقوعها ا 0 
يقع الرمي بالشهب في رمضان مع أن الشياطين تصفّد فيه» لعل المردة 

دون عامتهم حو موه ع ومو معو و عم عاص مص أو سس ل 101 
أخعطأ من قال: إِنّ لكفرة ال عقابا وليس لمطيعهم ثواب مون ال 


4 





0 ا ونا 
وأصحاب الكرامات ليسوا على يقين مما أنكشف لمم بخلاف 

الرسل فَإنهم على يقين جد عد لعا موجه دومج انه ووه اموس مل وان مط 115811 
الصحيح أن الانشقاق حقيق» وأنُ يوم القيامة في قوله تعالى: امنا 

مقط به] باس لسسع 5553959013535 اسمسسوس هس قوم 
ومن الحسن الإنفاق من حلال والإخلاص م عو ف ان 
وعلى كل حال أشارت الآية إلى أنه لا عسر يومئذ على المؤمنين ولو 

كانت تصيبهم شدّة في قوله تعالى: [عَلَى الكَافرِنَ غَيرُتسير] ع إن 
وأكثر الخلق الملائكة لقوله عليه السلام مو سار علو ما م 21 
رد تأويل الصوقيّة حسوف الشمس والقمر بوصول الروح إلى 

الأرواح القدسيّة م اس و سج وا إن 
زعم بعض الصوقيّة أن «هل» للنفي في الآية هَل أنّى عَلَى الانسّان] 

أن المعين: لا أو للزمان ولا للإنسان م د م 0 
القراءات مرويّات من الصحابة لا اختيار من القرّاء مسعس ا مسو 1 4 44 
من الشرك ترك الخخير صو 21 
لاعلاف ف جواز الإحسان إلى الكُفَار في دار الإسلام بما ليس واجبا 

ككفارة وزكاة 1 ا 
من تصِدّق بشيء لوجه الله فلا ينبغي أن يقصد دعاء المتصدّق عليه ..... 45٠‏ 
نبرأ إلى الله من تفسير الصوقيّة الأساور بالأنوار تفيض على أهل النّة ... 45٠‏ 
والمتبادر بقاء «طهور» على ظاهره من المبالغة في طهارته فاك سخ 211 
من حكم التكرير ين السورتين الاشارة إلى أنه لا يقر قراعة القرآن كله.. ا 
تشير الآية آم تَجْعلٍ الأَرْضّ كفانًا] إلى معرب :ذفن للك وإ أن 

السارق من داخعل القبر يُقطع عع م 1 50015 
لا خير في البرٌ الكبير إلا ما دحل فيه من الإسلام لا نبيء منهم ولا 27 


255 


فهارس عامة الموضوعات الفرعية 
الملوضوع الصفحة 

أصول الدين .......هت همحل 5.لك لكك الال كرك لوك لاو 
6 لكا كمه الم وله الالال ركم 
ري ونه 

بلاغة عع سس 7 7ن اا لقا اك امو بلك رقي قم لاوم 
لال كن ان امد و إتك لاله الا كتؤززه وام 
مام اس ات لاا لاا با 07 
ادل 5دل لاه لحلل تلاك قداث الل للق 
كا قاقد ا ]ل لقو تالوكام وعم 
لاله سمه :5ه لأققة هوق 2205 55م ووه 
كلاء. 


لسيعنة 000000 
قَجُد 00000 
جغرافيا ل ام 
رد خرافات 

الأقدمين 63 


سبب التزول > ال ب ا ال ل ل لي اك ايك 
ما اود ا تر برس اس 2 0ك 
اكاك 








هه 


سسب بحيب يبي 


لى كال كت لال وى أالاء الاء كلا لآاى كت لي 
5ل كاك كلل فلل لهك كلدك وك لاوا 
مهل لاللء كلاكى و لد ظت نهل الال ار 
ا 0/17 

له الوا اللا عاك لكلل لك فكلم مول 
الى .هلل كدل, ككل لالالء لكل حل 117ل 
وى ومو للق 1ع 214557 

ا" 

كا لات نك لاا عن كلل لال قم قت الله كلل 
ألا هلا كلل لال طلا الى كلل 5 كك ه 5ك ككك 
ال اس برلل تلن صنت سل ست انلك 
كول *ول هال هدهك تدك لادث الاك 255 
وى على الكل الات لك رلك لا 5ض 
هلال ملك اردة. 

رت" 

القت 

لالاك ارك ككتى فلات لكت حلل لالق 41١5‏ 
ا" 

كل يى”ى كف عى الاء الك :كاك "هك كوك 
ول لإ 9ك :عه كك لد كك 415 
45 دق هدق كدق /15. 


00 


لا 217 


كع ١لكث‏ أاكلداكلك هل يل 8 ومنل زم لام ام 


5م لاف اا“ اكت قت لل طق ؤم رورمل مقوق 
كلك حكل ظاكنل ككك لكل لاقكق شكنك رحن 


الاك كلاكف عرتث كوت لاملا 
14م ككتي ركان لعن 
١د“‏ ككل الا لالاكء كرتى 
لك وكلى لالقلى لول كىن 
5ح كلق لاا هك الاق 


357 
2 
لامك 
ااا 
ل 


“دق هدق كأكق الاق هلاق /الا. 


عنقت 0 


5 
ارت 
اث 
056 
6 


اك 
5 
مره 
4ع 
4 





وحم 
حورن 


فهرس الآنات والعناوين الرئيسية 


لا 


ترات 0 [اصف 


تفسير سورة الممسحنة 
النهي عن موالاة الكّفَار والتنديد بأفعالهم ل 8 
التأسّي بإبراهيم لكي والذين آمنوا معه م 
علاقة المسلمين بغيرهم ماع عا امي معد ون سم 13 
حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام تام 1 
مبايعة البيء ع للمهاحرات (بيعة النساء) 101 


التنديد بعدم مصاحبة الأفعال للأقوال والدعوة إلى القتال 


برسول الله َمّد عوك مس ا 0 

الدعوة إلى ير تحارة: الإبمان واللمهاد في سبيل الله 00000 
تفسير سورة الجمعة 

فضل الله تعالى في إرسال نبيئه يي والتنويه برسالته 1 

حال اليهود مع التوراة والملوت عسوو مره و دعم اد لبي 8 


وجوب صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها معد اح ع ا 


5 


ه-م 


١1-6 


الا 
6ق 
02 
١5-7‏ 


تفسير سورة المنافقون 


صورة عن كذب المنافقين ونفاقهم .... 


تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين وأمرهم بالإنفاق في 


مظاهر الكفر عند المشركين» وجزاؤهم 


الأمر بالإتمان» والجتزاء يوم القيامة 558 


كل شيء بقضاء وقدر م 


التحذير من الافتتان بالأزواج والأموال والأولاد م 


تفسير سورة الطلاقٌ 


ع و 2 ب 
من أحكام الطلاق والعدّة والأمرُ بالتقوى والتوكل على الله .. 
عدّة اليائس والصغيرة لج سوق 


وجوب السكي والنفقة للمعتدّة والمرضعة عم ا 
وعيد المخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقوّة الله 3206 


تفسير سورة التحريم 


معاتبة بعض زوجات البيء طِيقا 8 700 
الأمر بالوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكقار 255 


أمثلة للنساء الكافرات والنساء المؤمنات 





10-0 
ككدسة1 
ا 
سالا 
7-14 


١1-8 
لا‎ 
2-7 
ان‎ 


١1-2 
اج‎ 
دن‎ 
م1‎ 
سنن‎ 
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تفسير سورة الملك 
أدلّة القدرة الإلميّة ا 
عدا الكمَار واعترافهم بضلالهم .... 1 
وعد المؤمنين بالمغفرة والنعيم 00001 
أنواع من الوعيد للمكذيين والعبرة بالأمم السابقة 0020 
توبيخ المشركين واختصاص الله بالغيب كان 
دعاء كمّار مكّة على النبيء بالحلاك والردٌ عليهم 914 

تفسير سورة القلم 
كمال الدين والخلق عند البيء عق اا فشو 1 
الألاق النميمة عند الكقار ل 
قصّة أصحاب النّة وعاقبة الغرور لس لا 
جزاء المّقِين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي م1 
تمديد الكقارء وأمر النبيء مق بالصبر والتذكير ا 

تفسير سورة الحاقة 
عظم يوم القيامة والاعتباريما وقع للأمم السابقة دوع 61 
بيان بعض أهوال يوم القيامة 000 
حال الأبرار الناجين يوم الحساب لام ا وا ع 1 
حال الأشقياء يوم القيامة اس 1 
تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي من الله سس مس ا 





كا قديد المشركين وإثبات وقوع يوم القيامة ع مو ار 
70-8 2 الخصال العشر الي تَذّب طبع الإنسان المؤمن اد 0 
-244 أحوال الكفار المكذيين للرسول يك في الدنيا والآخرة..... . .” 
اسه رسالة نوح كلتك م ا 1 
-02010 مناجاة نوح ريّه وشكواه من قومه 00 
2158-0١‏ شكوى نوح إلى الله من مساوئ قومه والدعاء عليهم ...... 11 
تفسير سورة ان 
احن إيمان المح بالقرآن ااا 
م-ه١‏ حديث لحن عن أحوالهم وأنفسهم ع مده سبي م عو ا 
ينل بسط النعم على الإنسان فتنة له أحيانا وما الما اله 
24-1 مكب ابن من دعوة الزرسول: 8 + وكلوة العضأة 
ف الثّار م ا م ووو ا وي 41ل 
مل؟ تعيين وقت السّاعة مختصٌ بالله عالم الغيب مس 8 
تفسير سورة المزمل 
عن ١‏ تشبيتٌ وإرشاد للبيء يي عند بدء الدّعوة و ل 
2018-١‏ قديد الكفار وتوعّدُهم 000000 


7١8‏ التخفيف من قيام الليل والأمرٌ بتلاوة القرآن والقيام 


حول 

ع 
اسار 
مه 


01-6 
55-7 
ا 





إرشادات للرسول و في بدء الدعوة سس ساد اتوك 
قديد زعماء المشركين 0 0 ا 
عدد خزنة جهنم وامتحان الخلق بعدهم دع مد ا اي 
اعتراف ابمجرمين بأخطائهم فوم وما ال سبو اق سنن قد 
إثبات البعث والمعاد ودلائله بخ نه مك وه هك مش عع ل ف 21717 
حرص النبيء ع على حفظ القرآن» وحال الناس في الآخرة . 5 47 
تفريط الكفّار في الدنيا والتنديد بإنكارهم للبعث 2 
لق الله الإنسان وهدايته إلى السبيل.... يت 
جزاء الكقَار والأبرار يوم القيامة م 4 
مساكن أهل الحنّة وأشربتهم وخدمهم وتمسسرة مدو م1 
تسلية رسول الله وي والتنديدٌ بالمعارضين له المكذيين...... 451 
تفسير سورة المرسلات 
تأكيد وقوع يوم القيامة» وعلامة ذلك و 5 
تخويف الكفار وتذكيرهم بقرّة الله وقدرته سوا انه 


التعريف بالمفسّر* 

هف سنة لا١1١هم/‏ 8١18م‏ بمدينة غرداية العريقة همال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش. 

ه في سنة 11417ه/1717م حفظ القرآن الكريم في ب يسجن ‏ بلده 
الأصلي ‏ واشتغل بحفظ المتون الدينيّة واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إيراهيم اطفيّش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة) ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيرا. 

ه في سنة 57١1ه/1871ام‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببئ 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد 

ه منذ سنة ٠.110ه/‏ 17م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خخططه وتصرّفاته» وله زيارات ميدائية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

ه في سنة 1.84ه/1887م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف طريقه 
زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 
وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 


'انظر تفاصيل ترمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


طايه 

ه له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب يها الشرق والغرب» وترك في 
كل فر تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوّق والإتقان. 

٠‏ تحرج في معهده عدد كير من الدعاة والقضاة والعلما» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
وف غيرها بأبحائه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

« ف سنة 809 1ه/4 191١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بي 


يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل النّة مثواه. 


عه كدررق )ام 
:3ج 
ع«و) كد رارقا( 
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